سلسلة عندما نطق السراة 


بين آدمين 


قسم الدراسات والبحوث 
جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية 
مملكة البحرين 


الطبعة الأولى 


/ا.." 


بسنم اللّه الرحْمّن الرّحيم 


فهرست المحتويات عدوا بعاماه عرو لوقه اقم [واء عملاة اه إواة الوه كاه لوا راواه لازو لإا 171 
المقدمة 000000 
أ- توطئة البحث 000000 
* موحل قصتة آدم الإنيناخ في البعلين السبابقين 1[ 00000101 

ب- إشكاليّة البحث: الزعم بوجود آدمين 0 00000 
ج- خارطة البحث ا ا 
د- خلاصة مفردات ومفاهيم البحث ع 01 58 
١‏ - البشر ااا 1غ 

؟- آدم الإنسان/ آدم الأوّل 00 0 0 00 م3232 

210000 0 آدم الرسول/ آدم الثاني‎ -٠ 

4 - البشر الهمج #اذم ململ طامط اق واس وو مل الس اق ال لو اه 

ه- الإنسان (البشر الإنسان) لان افش تبان ااا 

5- الإنسان الهمج اط سا ف و 1 

/ا- بنو آدم 01000 ا 

8- الروح اسان وو سوه نا سا سا ا ا ا 3 

9- النفس 01 ز[|[ ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا اا 

515 العقل ل ا‎ -٠ 

656741 شجرة المعصية وشجرة الخلد ااه ا ل اام ا‎ -١ 


؟- الشجرة الملعونة و ار و 0 


تك -١‏ النظام القرآني ووووةوة .ووو ووو ووو وو وو و66 


5- ثراث الآباء والمعلمين 000 


الفصل الأول - وهم التصوّر التوراتي 0 
ولا - أسباب تدوين كهنة التوراة شجرة الإنسانيّة 


* شمشون الجبّار بصمة على غايات التدوين 


0 بطولة تعويضيّة ملفقة مق ا‎ - ١ 
؟- تفسير خرافة شمشون ودليلة 85 ش55‎ 
0 ثانياً- مآرب تلطيخ أنبياء الله بالأباطيل‎ 


أ - سكر نوح بزغمهم! 00 ش51 
ب- انتهازيّة إبراهيم! 1 
ج- منكر لوط وابنتيُه! ا 
د- التواءات إسحاق ويعقوب والأسباط! .... 


ه- جرائم داود وأبنائه! 0100 


* انحراف اليهود وانعكاسه في تدوين الأسفار . 
ثالثاً- أنواع الأشجار البشريّة في التوراة 5-8 


زايغاب الشجرات الثخلاث ومةةةمثثءثءم ءولمم مث مم6لة 


0 
ل 1 
فلو ا م 18 
1 
م ا م ا أو لل ال 1 131 


الفصل الثاني - صدام التفاسير مع القرآن والعلم 59089 
أوذلات وه القداسة ومعضلة العفييتة و المغضنية 1ك 
ثانيا- الإذعان للنتائج العلميّة الآثاريّة 11 1110111 
كالثات بين آنم العلمي (الإنسان) وآذم' القوزاتي (الزسؤل) 221 
ولاك الات الفازو فين امون فت لع د 1 


أ- (إِنَ اللّهَ اصنطقى آدَمَ) 1 0 200 


7 البيت المصطفى الخامس (آل إيراهيم) 000000000000071 
ب- (النبيُون من ذرّيّة آدم) 1 
ج- أسبقيّة الوجود الإنساني على الانبعاث الرسالي 0 


00 الأمّة الواحدة والرسل‎ - ١ 


أوالاً- وات 3 سي بوجود آدمين؛ الإنسان» والرسول 0 


ثائياً- حكاية قابيل وهابيل وبوادر الهمجيّة 117010 


ه- الإرث الديني واضطرابه 0 
و- قابيل وهابيل السريان العرب ا ا ا ا ا 0 


ثالثا- آدم ونوح وأحجية عمر الألف سنة 0 


الفصل الرابع - آدم وأوادم رسالات الحضارة 0 ظ21 
أرالاء عدة ازرديق وملمي: الحا ة ة ةز زذزذدذدذ010111 


أ- أربعة سريانيّون ا ا 0 


ثالثاً- (إنليل) السومري» المثال والمثيل ا 
أ- أنبياء الأمم أوادم ربّانيّة بثتها حظيرة القدّس 0 
ب- التقمّص الأسطوري والأوادم الإنليليّة 00 
ج- فرضيّة رجعة آدم الأول كآدم ثان 200 


* ملخص فرضيّة حياتين لآدم 11171100 


الفصل الخامس - الأسرة الإنسانيّة شريعة (إيل)/الله 00 
أولاً- الأسرة الآدميّة في شواهد اللّغة 1110 
أ- نشأة الأرحام أسّست للأسرة (مفهوم الزوجة) 00000 

ب- البلد ووالد وما ولد (مفهوم السكن) 0 0 

ج- اللبنة الأولى للمجتمع الإنساني 6[ 000 

د- الأسرة» الشجرة الوارفة الظلال (مفهوم الجنة) 700 
ثانياً- عقوبة الجلد وارتباطها بالذرية الطيّبة 8ب 01117000 


قائمة المصادر والمراجع اا ل ا ل لق و قل اط فق اق لام فعا مقع 


ألا -"العربية والمترجمة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فى 


المقدمة 


(الحق كلّه ثقيل» وقد يخقفه الله على 
أقوام طلبوا العاقبة فصبّروا أنفسهم) 
الإمام علي (ع)'. 


أ- توطئة البحث 

أمنا الى متها يدا اسان الأول 7 القناية والقلة» وحتفك آخو 
مللها بتفجير إمكانيات العقل والبحث مُستهلة بلواء "اقرأ", من المعيب 
عليها والغريب أن تدع غيرها يكتب تاريخها لهاء أو أن تستلف رقعا 
تخيطها فتشوه أحسن ما عليها. 

إن القصص القرآنيّ حق» أتى لغايات معيّنة» واختّصر لغايات 
معيّنة» غايات كثيرة» لكن ليس منها ما دأب بعضْ المسلمين على 
فعله؛ بإكمال الناقص وملاً الفراغ بقصص أهل التوراة الذي ألفه 
الكهنة» لماذا؟ 

لأنّ القرآن» حين قصّ قصّة يوسف في سورة كاملة» استهل 
كلامه قائلاً (نَحنْ تَقص عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصّص)روسف:/). فبيّن أن 
فنالك قصنا سيّئاً كان سائداء لأاسيّما ذلك القفض الذي يُكفر من 
الخوارق والخرافات» وتبديل المواقع والأرقام؛ وتحريف الكلم عن 
مواضحه وتفحيقن الأنبياء المعصومين بالمخاري والعيوب: 


! - الشريف الرضيء نهج البلاغة» شرح محمد عبده» “2 الكتاب لاه ص 20303١‏ عهده زع( 
لمالك الأشتر. 


وكزف جاه بقفنة أكك الكهف؛ أرضك انان أمحاة الفسمتاهين 
الراجمين بالغيب بقوله (نخن فض عَلَيْكَ نبَأهُم بالحق), (الكهف:؟١)»‏ 
فهناك من درج على أن يقصّ بالباطل والتزوير لا بالحق. 

أمَا حين ذكر ذا القرنين قال (سأتلو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذكرا)(لكيف:؟). 
فليس الغاية القصّ إلا بما يُفيد. 

ومن الرّقع المُستدانة من القصاصين ومن كهنة التوراةء قصّة 
آدم» فمعظم الروايات المنسوبة لأثمّة الحديث تجد نسختها الحرفيّة في 
القوو ]اق هنا تيد تلك أده أصطلها: 

ولو أنها بقيت كحكاية تروى بين الحق والخرافة كما أرشدنا 
نبي الأمّة(ص)» لهان الأمرء أمَا أن يُؤتى بها في سياق ملء الفراغ 
الفراآتي» كما يتصون» واستدر'اكا على المسكؤت منه عه بل وأن 
يُؤتى بها تفسيراً منصوباً بها لألفاظ القرآن وآياته» فهذه هي الطامّة 
الكور د زه اعقو لمشي عع ناتاه 

لأنّ (هذَا القرآن يَقَص عَلَى بَنِي إسرائيل أكثَّرَ الذي هُمْ فيه 
يَختَِفون)(لنس:7/)» وليس العكس. 

ففي مسألة حقيقة آدم وتاريخه. سنحاول أن نعتمد القرآن في 
قصتهء وسنثبت أن الثابت لدى المسلمين من 'قصّ بني إسرائيل" هو 
وإن كان يحفل بحقائق مدسوسة, إلا أنه مختلف ومتناقضء» مع 
المنطق» ومع التاريخ» ومع شواهد العلم» وفوق ذلك مع القرآن 
الحكيم. 


سبق منا أن قتمنا في بحث 'خلق آدم" كيف بزغ الجنس 
البشري الأوّل» حتى حانت لحظة انتخاب زوجين منه لأنسنتهما بنفخ 
الروح الربّائيّة» منذ بضع عشرة آلاف من السنين. فكان بهذا آدم أبأ 
للناس جميعاء لا أب للبشر. 

ذقنا فيح النغضيية اث ؟ قيف فنك التخصوة الأرلص: 
وماذا كان أثرها على المسيرة الإنسانيّة» ومضينا مع القرآن حتّى 
نفسيه الأخير مستمعين له ومنصتين بأنّ آدم عصى وغوىء فلم نأبه 
لمن زعم عصمة آدم أبي الإنسانيّة جمعاءء ولمْ نأبه للتخريجات التي 
قتعا طن نفع وهو :كنا كد ابد النوقة او زر وناك المدقة و المووافقة: 

على أنا أشرنا إلى وجود شخصيّة أخرى معصومة فعلاء هي 
شخصيّة آدم الرسول السرياني» والسريانيّة أحد لهجات اللغة الأمّ 
الأذل ع ده القتخصية طموت ف :خلال لضفه اذى الأول ساد 
الرسول فاتحة الرسالات» ومنه بدأ التاريخ الإنساني» فإذا كان آدم 
الأول أبا الإنسانيّة جميعاً طبيعياء فإِنْ آدم الثاني المعصوم أيو 
الإنسائيّة روحيّاء فلا غرو أن تماهى' الآدمان. 

وللحقء ما تمّ الدمج تاريخيّاً بين شخصيتين كما تم بين أبينا آدم 
الإنسان وآدم الرسولء؛ فكل التراث التفسيريّ (لا المروي) الذي بين 
أيدينا لمْ يخرج عن كهف مدونات التوراة» ولقد راجعنا معظم ما كتبه 


' - تماهى: مفردة مشتقة من "الماء" وتعني اختلاط شيء بشيء» وذوبان معالم كل منهما في 
الآخر. 


المسلمون لدى جميع طوائفهم من مرويّات وآثار عن آدم بما تيح لنا 
العثور عليه» فما وجدناه يفارق ما تقوله التوراة إل في تفاصيل 
بسيطة لا تقدم ولا تؤخرء على أنه يُوجد أخبار صحيحة عن رسول 
الله (ص) بإمكان الباحث أن يعتبرها بداية الخيط» منها قوله (يا أباذر 
أربعة من الرسل سريانيّون: آدم وشيث وأخنوخ وهو إدريس وهو 
أوّل من خط بالقلم ونوح» وأربعة من العرب: هود وشعيب وصالح 
ونبيكم')؛ فآدم هنا رسول سرياني. 

مع أن المتمعّن في التوراة التي سطرها كهنة بني إسرائيل 
مسجلين فيها بعض تراث المنطقة من وجهة نظرهم؛ يستطيع أن 
يتلمّس أيضاً طريقه بين غبار هذه المسألة. 

كان طريقنا واضحا بِيّنا الاستمساك بالقرآن والقرآن وحده. 
وكان يكفينا أن نستنطق القرآن للبت في هذه القضيّة 'ففيه خبر ما 


' - سيأتي تحليل هذا الحديث لاحقاًء وتمامه» وقد نقلناه من: السيّد الطباطبائي؛ تفسير الميزان» 
ج7» ص 2144 وقد علق بعدها أن الرواية من الروايات المشهورة عند طوائف المسلمين ورويت 
عن عدّة من أهل البيت (ع)ء وهي: (عن أبي ذر رحمه الله قال: قلت يا رسول الله كم النبيون؟ 
قال: مائة وأربعة وعشرون ألف نبيء قلت: كم المرسلون منهم؟ قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جما 
غفيراء قلت: من كان أول الأنبياء؟ قال: آدم» قلت: وكان من الأنبياء مرسلا؟ قال: نعم خلقه الله 
بيده ونفخ فيه من روحه.ء ثم قال: يا أبا ذر أربعة من الأنبياء سريانيون: آدم»ء وشيث؛ وأخنوخ 
وهو إدريس وهو أوّل من خط بالقلم» ونوح» وأربعة من العرب: هودء وصالح» وشعيبء ونبيك 
محمد (ص).ء وأول نبي من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى وستمائة نبي» قلت: يا رسول 
الله! كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتبء أنزل الله على شيث خمسين 
صحيفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة؛ وعلى إبراهيم عشرين صحيفة:ء وأنزل التوراة» والإنجيل» 
والزبورء والفرقان). 


كان قبلكم ونبأ ما يأتي بعدكم'» وهو ما سنفعله حتماًء لكنا أردنا 
التوسّع ليُدرك القارئ أن النبيّ (ص) وآل بيته وخيار أصحابه لم 
يضنوا بعلمهم على الأمّة ولمْ يشتبه عليهم الأمر» وإن كان من إخفاء 
علم؛ فلأنَ الناس لا تستوعبه تلك الأيّام ولأنَّ القرآن قد تضمنه؛ فهي 
دعوة منه (ص) حثاً على كتاب الله أَنْ يُراجعه المراجعون. 

تمص ب شروضن أكلا أذ زاذى الفحسانة) الرن فيحن راقم 
الرسول)» لأنه لا مخرج علميًا أو قرآنيًا غير هذاء وسنحاول إثبات 
ذلك يدقة ليب الشقيين؛ لوك حكن واهذة أن ارماك زو متهم انم 
ازول )ءانا يعثو] إلا لارتجاع النان (وتمتلهم ابوه اد الاتسان)) 
إلى إنسانيّتهم العُلياء فالرسالات هي لصنع الإنسان إنساناً لا أكثر. 

قال تعالى: (ِقُلَ سيروا فِي الْأرْض فَانَظرُوا كيف بدأ الخلق ثُمَ 
اللّهُ يُنشِئَ النّشأَة الآخرة إن اللّهَ عَلَى كل شَيء قَدِير)النكبوت:.. 

نبدأ مشوارنا من حيث أمرتنا هذه الآية الشريفة» مُكملين ثالنة 
حلقات بحثنا عن آدم؛ البحث الأول هو (الخلق الأوّل): البحث الثاني 
هو (وعصى آدم). والبحث الثالث هو هذا (بين آدمين)؛ على أن 
يكون البحث الرابع (جنة آدم). 

يأمرٌ اللَهُ تعالى نبيّه (ص) نبي الرحمة والعلم» بأن يقول للناس 
آمرا: سيرواافئ: الأركن: الآ فى" الأوهام وال في الكقب يل فحي 
الأرض لينظروا كيف بدأ الخلق» وطبعاً فالموضوع ليس هو نشأة 
الكون والمجرات» ولا نشأة جيولوجيا الأرضء بل نشأة الإنسان في 


١ 


طوره البشري الأول» حين نبت من الأرض نباتء هذا أمرٌ قادرٌ 
الإنسان على اكتشافه يومأ ماء بالصورة التي حكاها القرآن ودونته 
أساطيرنا العربيّة منذ زمن سومرء وأوضحناه في بحث أسبق (الخلق 
الأول): إذ سياق الآية لا يحتمل إلا هذا المعنى» لأنّ الله يُعقب بِأن 
النقنأة (الآخرة) سيتشئيا سبحاته على زان النشأة:الأرلئ»:فالمشأة 
(الآخرة) (البعث من قبور الأرض كالنبات) لم تقل الآية أنها نشأة 
(أخرى) لتكون مُغايرة عن النشأة البشريّة الأولى من طين الأرض 
بل هي نشأة (آخرة) أي بنفس الكيفة». ولا يُسمَّيها القرآن نشأة 
'أخرى' إلا حين يُقارنها بالنشأة البشريّة الاعتياديّة التي نعاصرها كل 
يوم وهي نشأة (الأرحام)؛ وقد بيّنا هذا هناك أيضا. 

وما داه الأسان لا نير 'في الأركن جكتشفاء فنيطل متطايز | 
كألريشة في عواصف الخداع يمينا وشمالاء لا منيّما وأن "تف سيرات" 
النصوص الدينيّة لو سلمت عن التزوير والتحريفء لم تقدّم له سوى 
تأويلات متضاربة مع نفسها ومتناقضة مع العلم والعقل ومع النصً 
نفسه. ولقد رأينا في البحثيْن السابقيْن كيف أنّ نصوص التوراة قد 
رات تحقتنهار ولق الكو :واكنجه كالث جميل: أن "املد لاقتنا فيمناً 
يتعلق بالمسائل الدقيقة كخلق البشر والإنسان» وكخلق حواء من 
ضلعء وخديعة الحيّة لها وانخداع آدم بحوّاء لا العكسء فهذه أهواء 
ذَُكُوَوَية وفضواراك: أسقطت في تصن لتولف: كاكما ناعم أددامق "عد 
الله ولم تكن الحقبة الإسلاميّة بمأمن من هذه الأهفواء وتضليلهاء 
وأحسن محمل لها توصلنا إليه هو خلط المدونين بين حواء الإنسانة؛ 


١6ه‎ 


و(حواء!) أخرى الهمجيّة البشريّة التي عصى آدم معهاء فلم يحفظ لنا 
التاريخ بمطبّاته وتقلباته نص نزيها معصوماً عن الأهواء أو الأخطاء 
البشريّة غير النصّ القرآني الذي ما هو ب (قول البشر)؛ وضتمن الله 
حفظه على مستوى (الذكر) فقط (أي قالبه النصّي)؛ لا على مستوى 
التفسير» بل التفسير ربّما كان البوابة العظمى التي فتحت سدود 
الأباطيل والتوراتيّات والأهواء لتغرق الجواهر المعرفيّة للنصً 
القرآني وتطمرهاء وقد قال علي (ع) يوماً يصف زمانه هو فكيف 
بزماننا (إنّ هذا الدين قد كان أسيرًا في أيدي الأشرار يُعمل فيه 
بالهوىء وتطلب به الدنيا)'! وأخبر نبيّنا الأكرم (ص) بضرورة 
وجود أو إيجاد فئة (ينفون عنه تأويل الجاهلينء وانتحال المبطلين» 
وتحريف الغالين ..)'! 


* موجز قصة آدم الإنسان في البحثين السابقين 
مما قتمناه اختصاراً في البحثين السابقين في المسيرة 'البشريّة 
- الإنسانيّة- الرسوليّة" الآتي': 


قبل مئات الآلاف من السنين (قد تصل إلى عدة ملايين) وبعد 


' - الشريف الرضيء نهج البلاغة»؛ شرح محمد عبده؛ الكتاب 57, عهده (ع) لمالك الأشتر. 

* - البيهقي: السنن الكبرى؛ ج١٠:‏ ص505. أيضاً: المجاسي» بحار الأنوار: ج؟؛ ص57. 
أيضاً: عبد الله بن عدي» الكامل» ج١2‏ ص57١.‏ 

3 - البحثان السابقان هما: (الخلق الأول - كما بدأكم تعودون)؛ و(وعصى آدم - الحقيقة دون 
قناع)» جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية» وهذا الملخص منقول نصاً من خاتمة بحث (وعصى 


آدم ). 


أن تهيّاً كوكب الأرض عبر مئات الملايين من السنين لاستقبال الحياة 
النباتيّة ثمّ الحيوانيّة» حان دور خروج آخر كائن حيوانيَ معقد وهو 
الكر فدريحك واياكية كا كرحت يدائات كل داتة عما فاك الفسر انم 
وأكدته الأساطير العربيّة وأثبته العلمُ؛ بتكون شفراتها الجينّة من 
أملاح الماء (البحر اللجّي الأول) كخلايا أولى (كود برمجيء 
دي.إن.إيه - 2114- وغلاف بروتيني واقء؛ تماماً كأقوى 
الفيروسات التي تبحث عن عائل مناسب تنشط فيه وتنقسم)» ثم علقت 
باليابسة لما تشكلت اليابسة عبر دورات الماء» حتى آن أوان تنشطها 
وانقسامها في الحقبة الملائمة لها في مواد "أولى" حيويّة مناسبة 
(هيولى')؛ تماما كالبذرة التي تحيى بعد موات (سبات) في التربة 
والماء والظرف المناسبء فاغتذت ونمت في حاضنات الطين اللازب 
جنب المستنقعات النهريّة» لتنشق الأرض الطينيّة بعد مدّة تخليق عن 
كائنات بشريّة كاملة» خرج البشر الأوائل رجالاً ونساءً بالغين (يَا 
أيُهَا النَاسْ اتقوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ من نفس واجدةٍ وَخلّق متها 
زَوجهَا وبَث مِنْهُمَا رجالاً كثيراً ونساء)(نساء:1)؛ وظل هذا الخروج 
والنسل: الأرضي (النشأة من الأررطن) يتوالى+ ححدىئ جشاءت حفية 
التناسل من الذكر والأنثى في زمن كانت فيه السلالة البشرية الأخيرة 


' - إن كلمة (هيولى) ليست يونانية كما يُزعم؛ بل عربية قديمة (هاء التعريف + يولى/أولى) 
حيث بين الياء والألف إبدالات معروفة (مثل يسرائيل/إسرائيل» يسحاق/إسحاقء ماء/ماي» 
مئة/مية» وقراءات القرآن أتنكم/أينكم ..) فالكلمة (هيولى) هي نطق آخر عامّي قديم لما صار 
بالفصحى (الأولى)» تماما مثل (هؤلاء أولاء). 


1١و‎ 


النائقة تفن الطيق قم لكك مننظو ينحنا يلعفيا علق "هذاه النقلة :كنا 
صار البشر كأنهم يخلقون أنفسهم من ذكرهم وأنثاهم (يتوالدون) كما 
كل الحيوانات التي سبقتهم؛ فانتقل الخلق البشريّ (النشأة) من طور 
نشنأة الأرض إلى طوئر نشأة الأرحام (إِنّ ربك واسغ المَغغِرَةَهُوَ 
أغلم بكم إذ أتشأكمْ من الأرض وإذ أَنثم أجِنَةٌ في بُطُون 
أمهَاتكم) (النجم: 0 

ظل هذا الوجود البشري يتطور بيولوجيّاً شيئاً فشيئاً باعتباره 
أرقى كائن حيواني وأذكاها وأكثرها قابليّة» لكنه مع ذلك يستحيل عليه 
أن يُطور له حضارة أو وعياً أو دينا أو لغة لأنّ جوهر الإبداع وهو 
"الروح" الربّاني العلويَ يخلو منه؛ بل هو كائن أسير الغريزة مهما 
اشتد ذكاؤهء ولا يستطيع أن يرى غير عالمه الذي يُكنه ويأسره 
وحاجاته الذاتيّة. إلى أن جاءت لحظة التدخل الربّاني في هذه 
السيرورة الطبيعيّة البطيئة الممتدة لملايين السنين» فجاءت قفزة بزوغ 
الوجود الإنساني لتصنع من الكائن اللاواعي البشري كائناً آخر واغيا 
حر المشيئة» ذا عقل مبدع, ليتأهل ليُصبح الخليفة الواعي المدبّر 
للكوكب ومثيل الربّ في الأرض. 

تسلل كائنان بشريان من الهمج اللاواعي داخل مغاور جبال 
الشراة كي الحوين #«العويتة اميك الإسناق الكرق "انها لمكن 
الدذة المحروسة بالملائكة "فرادى", الذكر” منهما دخل قبل الأنثى» في 


- راجع: جنة آدم - تحت أقدام السّراة» جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 
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زمن كان بداية تحول فلكي كوني له ارتباط بدورة الشمس في 
المجرة» جو موبوء بمناخ قاسء متوافق مع آخر عصر جليديّ الذي 
بدأ ليُهلك في طريقه هذا الجنس البشري الهمجي السابق المنتشر"' 
والذي سيبيد بعضه بتعضاً وتبيده الكواسر والوحوش ومكابدة 
الظروف: ضمن خطة إلهيّة تنفذها الطبيعة والقوى الريّانيّة لاستبداله 
بالإنسان الخليفة بذريته الإنسانّة» كما يُنقي الزراع بيْدره ويستنبت 
أجود فسائله ويجتث اللاملائم؛ هذا العصر الذي بدأ قبل أكشر من 
خمسين ألف سنة تقريباً. وبدأ عمل تخليق الإنسان وتسويته وصف 
جينائه ثم (لعله) وأضيع في خالةايئياتء انتظازا لقدوح :الردة: 

يد بنة اذو نمك الكش لدف أوستياتف اكه الضانة 
المدبّرة لدخولهاء وشرعوا في إعادة تخليقها وتحسينها وتعديل جيناتها 
بتفتن الطين»«الترذكيية الجينية (امن:فاضل الطيعة كينا يفوتيون): 
وجرى عليها ما جرى عليه تماماً من طينته ومن شفرته ونفديه (من 
نفس واحدة)» وكانت إبادة الظروف القاسية للهمج قائمة خارجاً. 

في اليوم الربّانيء لتقدير المصائرء يوم القثر'ء هبط 
الرب/الروح الأعظم (رب الملائكة/"آن وروحُه إنليل" لدى 
السومريّين) ونفخ - في: الكائن البشرَي المستوي المعثل السابت- من 
روحه بكيفيّة لا نعرفهاء فوؤجدت لأول مرة بدايات الإنسانيّة بولادة 


' - (وربّك العَنِيُ ذو الرّحمّة إن يَشأ يُدهِيكمْ وَيَستَخْلِف من بَعدكم ما يَشَاءْ كما أَنَشأَكم من ذريّة 
قوم آخرين) (الأنعام:7؟١).‏ 
7 - راجع بحث: ليلة القدر - عيد الخليقة» جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 
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كائنين مثيلين للرب (آدم وحواء) كأطفال في هذا العالم الواعي 
الجديد» وتمّ تولية الملائكة المدبّرين على هذا الخلق الإنساني الجديد. 


نوديت الجنود الروحانية منج وملاتكة مستؤلة عن الأرضن 
خارج المقر الربّانيّ (الجنة)» للانتظام في مشروع إعداد وتأهيل هذا 
الكائن الجديد (ولي العهد) واحتضانه والقيام بمعونته وتعهده وتعليممه 
وخدمته (وهو المسمّى بالسجود لآدم)» فأبى فراعٌ من الجُند المخختصً 
بالنفس البشريّة والنفوس الطبيعيّة» ورأسهم إبليس مع قبيله وأتباغه 
(الجن)» فجادل مسئوله» مسئول الطبيعة من المدئرين» وهو سيده 
ميكائيل' الذي ينوب عن الربّ حيالهم؛ طّرد إبليس من المقرّ الجنة 
بعد رفضه الخضوع والإذعان لأمر الرب بالانتظام ضمن التخطيط 


الجديد (أبى السجود)» أي قبل قريب من خمسين ألف سنة. 

ظل آدم وحواء في الجنة (في اللأزمن) يتعلمان فيها سمات 
غافليْن عمًا يُمكن أن يصدر منهما من شرور راجعة لطبيعة النفس 
وقواها الماتية الكامنة. كان ينبغي لآدم أن يظل كامناً في الجنة حتّى 


' - (ميكا-ئيل) أيْ ميكا - مِحكا- محاكي ومثيل إيل؛ مثيل الرب» وفي تراثنا الإسلامي هو 
المسئول عن الأرزاق (الطبيعة)» وعن مجادلات إيليس لميكائيل ذكر الإنجيل مواقف من هذه 
(وَأُمّا ميخائيل رئيس الْمَلائكة» فَلَمّا خاصمَ إِبْلِيسَ مُحَاجَا ..)(يهوذا :١‏ 4)؛ وذكرنا في بحث 
(وعصى آدم) أنّ الذي نادى مجاميع الملائكة للسجود لآدم ليس الربّ مباشرة بل المدبّرون لأمر 
الربّ وواسطة كلامه في تلك المجاميع وأمرهم أمره وكلامهم كلامه؛ بدليل كلمة (قلنا) بضمير 
الجمع المتكلم (وَإِذْ قُلَنَا للْمَلائكة اسسْجْدوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِنَا إبئئيسَ أبى وَاسْتكبَرَ وكان مِنَ 
الكافرين) (البقرة: 4 "). 


إيادة سلالة (شجرة) الهمج خارجا ليبدأ مهامّه بعد تأهله وبِعْد زوالهم 
مع تغيّر الأجواء الكونية» ولمْ يكن في المُخطط المعهود لآدم أن 
يخرج ولا أن يصنع له ذرية بعدء بل الذرية ساكنة (غير مفعلة) في 
عالم آخر مجهول (سمّاه التراث: عالم الأصلاب, عالم الذرء عالم 
الأظلة)؛ لنقل أنها معدودة ومذخورة في علم الكتاب الأول الذي نزل 
بأمّْر خلق آدم وخلق أنفس الذرئية» في قبضة واحدة (كما يقبضْ ملك 
الموت الأنفس)» شخص منها فردان هما آدم وحواء ووضع الباقون 
في طور الكمون (شبيهاً بالأجنة المجمّدة» لتقريب الفكرة مادياً)» فقال 
تعالى (ِلَقَد أَحْصاهُمْ وَعَدَهُمْ عَداً* وكلَهُمَ آتيه يوم القِيامة 
قَردا)(مريم:14. 6 أحصاهم في الماضيء» وعدهم. 


بعد مدّة. أغرى إبليس المطرود والذي حسد آدم على مقامه؛: 
بعضّ بقايا البشر الهمج بالصعودء لا سيّما أنشى منهمء بإيحاءات 
نفسيّة (في المجرى الصافي لغدير من الغدران المترقرقة من مغارة 
الجنة» مجرى 'بردى/يردو'). 

خرج آدم إليها بعد نزاع وتسويل» ووقع في الفخ وعاشر 
مُستغفلاً تلك الهمج؛ قارب 'شجرة" البشر المُراد له أن ينقفرض 
والمنهي الأردة الجارى وج يرم 'شجرة الخلد" التي له (سلالة 
بشريّة من نسله تُخلد 40 فأدام الكينونة/النفسيّة الهمجيّة بإنتناج ذرية 
حول لكقيقة و اموه داكا الاين أله ود و و الكت 
النسل الإنساني بالهمجي. فأضرٌ نفسه وذريته بإيقاع الخلل في 


برنامجه الجيني والروحيء وبالخروج لمكابدة الظرف الموبوء كونياء 
هذا عدا أنه فقد درعه الروحي (اللباس- حسب المسمٌّى القرآني). 

ربّما يكون من المفترض عدم خروج آدم من جنته حتى الألف 
السادس عشر قبل الميلاد على الأقلء العلمُ عند الله إذْ عندها سيبدأ 
انحسارٌ العصر الجليدي وبداية عصر الدفء الكوكبي». ولولا أن آدم 
قد أوام ومكؤذا ارق البتك فى كاله هات قاة البسخ قد ليدرا 
تماماً تفريباء لا سيّما من المنطقة» وبعوامل كثيرة. لكنْ آدم خرج 
بطوعه بخداع إبليسء وارتكب معصيته؛ فعاقبه الربّ بإهباطه عن 
الجنة» ثمّ بعد فترة أهبطت له حواء/إغاثة الله لتنقل له بشائر قبول 
توبته» ليقوما -بعد زمن غير معلوم وسيعالجه البحث وفق 
فرضيّتيْنَ- بنسل الذرية الإنسانيّة المُعافاةه ثمّ في مرحلة مباشرة بعد 
حل أسنطةة الفلفتكة إنانا شوتاة أكرياتك تكلكاك نكمي ليثنة 
التزاوج بهن من أبناء آدم الشرعيّين. 

ومع هذاء فالزمن الكونيّ السيء لا يتبدّل ولاب أن يأخذ دورته؛ 
م ا م ا 
ا ا 0 
إعاشة» ولكثرة وجود الهمج الوحشيّين حوله الذين كان المنففروض 
خَرْوَجه سيدا كخليفة وقد انقزضَلوا.فطبلاً أن آدم بمعاترتة إحدى 


الهمج منذ قرابة خمسين ألف عام قد أوجد سلالة بشرية هجينة. 


'الإنسان الهمج", الجنس الإنساني السائد المدخول بالهمجيّة» وقد كان 
الهمج البحت قصير العمر فأدام وجودهم بنحو ما على مستوى 
الجينات بالصورة الجديدة في لباس الإنسان» فصار بنو آدم لهم ذكاء 
الإنسان وقوّة عقله ولهم قابليّة شراسة الهمج وسفكه الدماء وشرور 
النفس» ونتساءل: لق خلفتنا هنا وهناك؛ أليس هذا حال معظم الموجود 
من النانن حاف فصار 'بنو آدم" في ختام الأمر جنسين؟ 52 
من أب إنسان وأمّ إنسان (آدم وحواء) وهذا قد تأخر ظهوره ربّما بعد 
الاك المنين: وحتسا مخ أت انان وأ شرية محفة صيتعة أده 
أول الأمر وانتشروا وسادوا َل أنهم بنو آدم. 

تأخو كليو الأشائتة الاددثة الفضفلة» كلت كنات تسن 
بسيطة وتنتشر حسب المتاح لها ضمن شريط حيوي صالح للحياة بين 
مدار الجدي ومدار السرطانء في الوقت الذي كان قد انتشر فيه 
العرق الإنساني الآخر الحامل الهمجيّة» وهو العرق الذي انتشر شرقا 
وغرباً ليُشارك بذكاته وقابليّاته الجديدة في إبادة وانقراض بقايا البشر 
الهمج الخالصين الذين لا يتطورونء فاكتسح الأرض وانتشرء وراح 
في محاولاته ليصنع دينه وأصوات لغته واكتشافاته وأدواته في الفترة 
المدثةمتن الشاريع القدي نتاف الى (كنان الناس أمة 
وَاحِدة)لبقرة:١2):‏ وفسّرته الروايات أنهم كانوا قبل مجيء النبئين 
على فطرة الطبيعة التي خلقوا عليها لا ضالين ولا مهتدين» أي معفوًا 


يعلمؤتهم اللغة والدين ؤشرائع الاجتماع وينفون نهم مظاهر 
الهمجيّة. 

بدأ ذلك مع بدء انحسار العصر الجليديء حين بدأ يكون 
بعثات الله الرسل البشريّين لتعليم الناس المتخلفين حضارياً (أيْ بني 
آدم) المنتشرين شرقاً وغرياء تعليمهم الاجتماع الحسن والاستخلاف 
الصالح ودين التوحيد' واللغة الفطريّة' والأخلاق وإزالة مظاهر 
الهمجيّة منهم؛ لاسيّما آدم الرسول (ع) قبل نوح بعذة آلاف من 
السنين؛ آدم المعلم العالميّ (ع) الذي تماهى (اختلط وتجانس) في 
ذاكرة النسابين مع آدم الإنسان الأول» ب الإنسان ينتقل في سهول 
الأركن انكس ها شرق كوا لافقا من ل بنرا الدزيكوة الغزيوة” 


' - تكملة الآية يرينا سبق وجود هذا الجنس الإنساني (الأمّة وا مت د الأنبياء 
والرسل فيهم لتأنيسهم وتحذيرهم وتعليمهم وضبط تصرفاتهم (كان النَاس أَمةُ وَاحِدة قبت اله 
الَبيّينَ مُبَشرِينَ ومنذرين وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الكتاب بالحق ليَحكُمَ بَيْنَ النّاس فيما اخَتَلَُوا فيه)(البقرة: 
)ء وهذه الآية بالذات تضارب المفسّرون فيها لأنهم لم يتعقلوا إحداثيّتها الزمانية اللائقة بها 
كيب ماليكية سيطف كا را رديت الوجود الإنساني. 
- راجع بحث: التوحيد- عقيدة الأمّة منذ آدم؛ جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 

#وحوية اللسان العربي - بُعد فطري وارتباط كوني» جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 
4 - عددنا ( مكة) أوّل بقعة انتشر منها الإنسان لدلائل تراثية وعلمية كثيرة» وكانت جزيرة العرب 
جنات وأنهاراء وستعود يوماً بحسب الحديث النبوي» وبحسب نبوءات العلم الفلكي والجيولوجي» 
والطوفان الذي أصاب درع جزيرة العرب محى الكثير من معالم حضارات الإنسان الأول 
وصحّرها ومحى معالم حتى البيت العتيق» لكن العلم قد أثبت بأنَ أولى الحضارات كانت تُحيط 


؟” 


لِيُهذب أخاه الإنسان الآخر السائد (الهمجي)؛ حيث لمْ يكن (حوض 
البحر الأحمر) والخليج العربي بالخصوصء. سوى وديان خصيبة 
تجري وتصبّ فيها الأنهار. 

فبدأت القرى وبدأت التجمّعات» وصارت الأمّة الواحدة أممّا 
امن وتاك الرزسل' بش اتعهد: الالجتباعية و التعاليم :وو اخك الشعوب 
تتناقل في ذاكرتها الأولى وتراثها أحداث القصّة الآدميّة الأولى رمز 
وأسطرة ومحكيّات وتعاليم' لتعلمهم كيف بدأوا وتكوتوا بتلك 
'المعصية" وكيف ضلت مسيرة الإنسان وتأخر تفعيل قواه الباطنيّة 
الحقة» ولترسم لهم عنصر وجودهم الحقيقي» وما كان يُرجى منهم من 
تطهّر من همجيّة دخيلة عليهم عوقتهم؛ ليُفعَلوا (الروح) الذي ووري 
بوكامكه هذه المر» وقكم بونامة (النفن) الدديا عليه ولا اجنين 
الإنساني لمْ يعْدْ مجديا التفريق فيه بين من يرجع إلى الأم حواء أو 
إلى الأم الهمجيّة» ولم يعُذ مهما أو بالاستطاعة» لأنّ القابليّات صارت 
واحدة بكثرة ماج بعضهم في بعض بالتناسل؛ لهذا وهذا سقط من 
التراث أو شين وأزامز (كماافئ: القوان) ذكرة الأم"الهمجية" وبق ذكرة 
حواء» كأمّ أصل يرجع الناس إليهاء لأنه هكذا كان ينبغي» مع أنه لم 


بأرض الجزيرة في شمالها في الشام في أريحا وإيبلا وأوقريت وصورء وفي شرقها وشمال 
شرقها حيث العبيديون والسريان والسومريون» وفي غربها حيث شرق أفريقيا حضارة ملوك 
وادي النيل العظيمة؛ وفي جنوبها حيث حضارات اليمن» وجاءت علوم التاريخ والآثار لتّثبت بأنّ 
هذه باكورة حضارات العالم ومركز إشعاعه ومنها ومن رجالها المتجولين المعلّمين انتشرت كل 
علوم الإنسان إلى البقاع القريبة والبعيدة. 

' - راجع بحث: الأسطورة - توثيق حضاريء جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 


ه" 


يكن الأمر' كذلك» وصار يُنقل ويُدون أن 'حواء" هي سبب الخطيفة 
والتي أغرت آدم بالمعصية» وهو صحيح بشرط واحد فقط؛ أنْ تكون 
'"حواء" هذه هي الأنثى الهمجيّة المّغقل ذكرها. 

وَمَع ذلك فإن الإنسان' له يُوقيف يخال مازسسة الخظيفة 
والعدول عن أوامر الربّ والخضوع لغريزة النفس الأمَارة. فسادَ 
التزاوجٌ الإباحيّ (العشتاري) بين الإنسان الهمج الذي اختفت معالم 
تميّزه الظاهر وصار هو والإنسان واحدا باعتباره من بني آدم؛ حتى 
لم يببق في عصر متأخر جد في المنطقة المقتسة» قرب مه بط آدم؛ 
قري تلن مكف لأ اليل لتقي أوا :شهني انام نودو اليه المككاء (فلنا 
أذرك نوحٌ قال له لمك قد علمت أنّه لم يبق في هذا الموضع غيرنا 
فلا تستوحش ولا تتبع الأمّة الخاطئة)'. 

حين اكتمال الانحسار الجليدي؛ وامتلاء الأودية العظيمة بمياه 
المحيطات الذائب جليدها التي رفعت مناسيبها عدّة مئات من الأقدام 
وتشكلت بحاز | ككلجاداء كما :امتلات فحن حوكن :اليسان الأحسز 
والخليج العربي» سبّب ذلك ضغطاً هائلاً على الدرع العربي في شبه 
الجزيرة من الجهتين"؛ الترع الذي يُخفي تحته خزاناً هائلاً من المياه 
الجوقية الأزلى : (الأبروة في الأماطين)ء انفورك فوهات حيالن 


' - الطبري» التاريخ» ج١:‏ ص .١٠١8‏ 
ذ5اأاعئتء 1201717 77211 للوع06 رع208 ءغ1 ]35[ عطا ععصلو وتوأاعطدة 100 صوق فقط وهو ع5 - 2 


بآع87ة1 وع5 36017 ماععط 820 أقطا لاعطة لوطع ط امام عط 1ه كاكتوم جه عع1م1 ته تككم مل 
٠‏ لمطقط. اعتاع لدع 055 2ع 1 عه مط تان /أمعغحامء مص عستص سه :جل م1ع /1د5077/0 .2ع .عا لماع ١705‏ /:مصاخط 


"5 


النيرَاة البركائية القن" تعادق السداء“عودماك البدية انيمس و مكارت 
الأرض عيوناً كما أخبر سبحانه (فَفْتَحنَا أَبْوَاب السسّمَاء بِمَاءِ مُنهَمير* 
َفَجَرنَا الأرْضِ غَيُونا فَالتَقَى الْمَاءْ عَلَى أمْر قَدْ قُسدِر)(نتمر::. 0» 
أغرق قسماً كبيرا من شبه الجزيرة العربيّة» وجرف القرى والزروع؛» 
الأمر الذي صحّرها بعدئذ. لكنه أباد بقايا الهمجيّة بفروعها الثلاثة في 
المنطقة تلك: 
- 'البشر' الهمج سلالياً (كائن إباحي مفسد غير واع) <--- (مخاض 
تزاوج بشر همجء مع بشر همج)» ولعلّه كان غير موجود حينهاء 
بل انذوسو و نيد الم ككاما قن للك تكفر الك الامية المضيرة: 
- 'الإنسان" الهمج سلاليا (كائن واع إياحي مفسد اختياراً) <--- 
(مخاض سلالة تزاوج إنسان واع (آدمي)؛ مع بشر همج). 
- "الإنسان" الهمجي سلوكاً (كائن واع إباحي مفسد اختياراً) <-- 
(مخاض تزاوج إنسان واعء مع إنسان واع)» تسربت له الهمجيئة 
من دواع أخرىء تربويّة» أو نفسيّة» أو تقليديّة بالجهل. 
فأهلك كثير من الإنسان الخاطئ الهمجيّ السلوك» الظالم 
والفاجرء الساكن في هذه الدائرة الجغرافيّة» كما أخبر القرآن عن 
نوح: (إنك إن تَذَرْهُمْ يُضْلوا عِبَادك ولا يدوا إِنَا فاجراً 
كقاراً) فوح:'. 


! - طوفان نوح - بين الحقيقة والأوهام» جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 


خا 


ب- إشكاليّة البحث: الزعم بوجود آدمين 

هذا أنفاً قو خلحسن نا قلناه أو أفتناء مطاف كنات الله 1م 
مدونات الآباء والأنبياء والمعلّمين» ولقد ذللنا بعض الإشكالات التي 
قد ترد على الذهن المتسلح بالتراث الفكريّ والاعتقادي الرجالي 
والمدسوس لا القرآني» منها أنّ آدم العاقل أبا الإنسانيّة (وليس 
البشريّة)» هو غيرٌُ معصوم؛ على خلاف التخريجات التي تريد أن 
تلوي النص القرآني الحكيم؛ لأنه ببساطة ليس برسول (وإن كانت 
الملائكة حاطته وتعهدته)؛ وإِنّ من طبيعة النفس البشريّة الفظأا 
واتباع الغريزة والهوى» ومن استمد من "الرّوح" قياده نجى أو تاب 
بعد عثرة فهدي» هذا ما قاله نبي عظيمٌ كيوسف (ومَا أبرَئْ تفسبي إن 
النَفْس لَأْمَارَة بالسسوء نا مَارَحِم ربّي إن رَببي عَفُورٌ 
رحييم) (يوسف:"5). 

فإذا كان هذا النبي (ع) على كثرة ما بلغه من تعاليم ربّانية 
وتجارب وحظوة لا يُبرّئ نفسه في الاستجابة لمهاوي السوءء فيناجي 
ربّه في صرف إغراء النسوة (وإنا تصرف عي كِيْدَهْنَ أصب إِلَيْهن 
وأكن من الجَاهِلين)يوسف:7. فما بالك بمن هو دونه وليس نبياً كآدم 
أبي الناس؛ الطريّ العودء الحديث في هذا العالم الأرضي» الذي لم 
يُجرب خداع إبليس ولمْ يعرف من عالم الشرور والزيْف والمكائد 
شيئاً؟! 


4 


واستدركنا بوجود "آدم' آخر هو أبو الرسل والأنبياء المعروفين 


في الذاكرة الترائيّة» وهو نبي ورسول معصوم عن المعصيةء له 

نصيبٌ وافر من ذكرٍ في بعض آيات القرآن والمرويّات» وهو الأمر 

الذي خلط الأمور وغلقهاء وارتبك فيه المنظرون بين قائفل بعصمة 
أدم ناف معصيته» وبين مثبت معصيته ناف عصمته» 0 البينين 
أقوَ|ك عقر 6 لها تكرويهات: تكتكن كرة المعضيية أراكنة العصيية ولد 

يخرج أمرهم عن هذا. 

ومتكيف في هذا النكث ذه أمعون ببدالجها التق ضيل 
وبعرض الدليل خلال البحثء تدلل للقاريء ضرورة افتراض وجود 
آدمين» أو بالأحرى زمنين مختلفين لشخص اسمه آدم» منها على 

سبيل الاختصار: 

1اقضمة اله الزهول ول عصينة اذم الإشان الذى عمين ينكناء 
بين ذلك نص القرآن والتراث والروايات؛ وقد خلصنا من هذا في 
بحث 'وعصى آدم'. 

-١‏ بخلاف الجنس البشري الذي أرجعته مصادر العلم إلى عذة 
لايق “من البكين #«كقة: أحمعفة كل التكانن: التلففة وا لتازينة 
على تواجد جنس الإنسان العاقل الذي نرجع إليه جينيّاء قبل قرابة 
٠‏ ألف سنة؛ ما يحتم موضعة الإنسان العاقل الأول (آدم 
الإنسان/أبي الناس) في حدود هذا التاريخ؛ وعثر علماء الآشار 
وخبراء الأركيولوجيا على صخور لمنحوتات فنية فائقة الدقة 
للإنسان العاقل في أستراليا يعود تاريخها إلى 5: ألف عامء وفي 


الكهوف الأوربية إلى ؟" ألف عام؛ وجنوب فرنسا إلى 7١‏ ألف 
عام؛ بل اكتشف علماءٌ بمتابعة جينيّة عالميّة وجود شخص (آدم 
علمي) فعليَّ واحدء يرجع إليه كل الناس سلاليّاً بحسب العيتنات 
العالميّة المأخوذة؛ تواجد قبل قرابة ٠٠‏ ألف سنة؛ فلا يُمكن 
وضع آدم (أبي الإنسانية) حيث تاريخ (آدم التتوراتي وهو آدم 
الرسول) الذي أرّخوا له بأربعة آلاف سنة قبل الميلادا مع أن 
حضارات موجودة للإنسان العاقل قبل هذا التاريخ» وأنّ استئناس 
الكلب وتسخيره حدّده علماء الآتشار بب ١١‏ ألف سنة ق.مء 
واستئناس الماعز ب ٠١‏ آلاف سنة ق.مء فالإنسان العاقل 
موجود قبل هذه التورايخ. 

*- دلت الآثار المرويّة بأنّ (آدم) الرسولء هو أبو شيثء الذي يرجع 
إليهما المندائيّون بتراثهم وعقيدتهم» وينسبون كتابهم (الكنزا ربا) 
إليه» ويُرجع المسلمون إليه أبوّة سلالة سائر الأنبياء»ء وأرّخوا 
زمنه إلى تاريخ قريبء لا يتجاوز العشرة آلاف سنة الأخيرةة: 
ولدى التوراة بحسب نسخها إِمّا 50٠٠‏ أو١270‏ قبل الميلاد (أي 
5 آلاف إلى 8 آلاف سنة تقريباً من الآن)» وليس بكل حال إلى 
٠‏ ألف سنة» فهذا وغول ساحق لا يُمكن تأريخه وتوثيقه 
وتدوينه؛ ولم يقل أحدٌ به ولمْ يتناول إلا عكسه؛ لأنه زمن سحيق 
جداً قبل "التأريخ" الشفوي والكتابي في الذاكرة الإنسانيّة. 


- أجمعت الآثار المروية والتراث العربي لدى ملل التوحيد 
والقرآن» على ربط زمن إدريسء بشيثء بآدم (الذي هو قطعا آدم 
الرسول)» خاصة وأنّ زمن إدريس المسمّى (هرمز) و(أخنوخ) 
و(تحوت) معروف لدى الحضارات العربية وله ذكره وآثارأه 
وهنها الأعقا الث شتفت جار مهم أ وإدريين يكنب تازيم رطف 
الآثار والشواهد يرجع إلى 5٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. 


ه- اتفقت الآثار المرويّة ومدونات تراث المنطقة» على أن آدم تكلم 
السريانيّة كإدريس وكنوح. والسريانية فرعٌ من اللغة الأمّ الضامّة 
كل اللهجات؛ لا أنها اللغة الأمّ» فآدم الأول قطعاً كان يتكلم اللغفة 
الأمّ البسيطة» وآدم الرسول هو من تكلم لهجة السريانئيّة. 

5- تناصرت الآثار المرويّة والقران على ربط آدم بنوح» فنوح من 
حمل عظامه في السفينة» حتى قالت مرويّات بتجاور قبريهما معا 
في يق الكوفة »كنيو يمائلة شجرة آدم إلى نوح عبر عدة آباء 
فقطء وَوسلم عليهما فنعا في :زيارات مرويّة لدى طوائف من 
المسلمين: هذا مع العلم أن زمن نوح أرئخه التقراث وارتبط 
بالطوفان الذي حصل قبل ه آلاف سنة 25٠٠١0(‏ ق.م)؛ وربط 
القرآن قوم نوح في المنطقة العربيّة بأقوام جاءت من بعدهم 
كخلائف لهم وبادوا كقوم عاد وقد أرّخ العرب قوم عاد قريباً من 
٠‏ سنة قبل الميلاد. 


7- لم يتم العثور على نتاج إنساني حضاري قبل العشرة آلاف سنة 


١ 


الأخيرة» فكل الانفجار الحضاريء والقفزة الإنسانيّة على مستوى 
علوم الدين والشرائع والتمّن والصناعات والزراعة والفلك 
والحلتظة ىر المتدية واقان امتهم لعشمو تناك السوض 
واللغة والنقوش واكتشاف رموز التدوين» بدني العشرة الأخيرة 
تقريباًء والذي هو زمن الرسل السريان بفاتحتهم آدم الرسول» ما 
يعني أن الحقبة السابقة كانت في هجعة همجيّة عامّة تتطوّر ببطء 
شديد لا يُوبه له. 

- وأخص من ذلكء أنّ أعظم اكتشاف تاريخيء أعطى للتاريخ 
مدلوله ومعناه» وحُفظت به العلوم» هو اكتشاف (الكتابة)» أي 
التعليم بالقلم» وهو أمرٌ تم بتعليم إلهيَ ولا يُمكن منطقيَاً إلا أن 
يكون بتعليم إلهيّ شأنه شأن كل القفزات الحضارية وعلومها التي 
تكقيف أميز ال الطديعة: لقوله تعالى (اقْرَأ باسنم ربك الذي خلّق* 
خلق الإنسّان مِن علق * اقْرأ وَربّكَ الأكرَم* الذي عَلمَ بالقلم* 
عَلَمَ الإنسان ما لم يَعْلَم)العلق:١-‏ ه)» ولولا لقم ليا اختتيا يعلد 
ولا حفظ تراث من تحريف واندثارء ولما كان من مدلول لكلمة 
(تاريخ» تراثء كتاب» قراءة» تلاوة) ولولا (الرمز/الحرف/الرقم) 
لسقطت كل العلوم الرياضية والفلكية والحساب والمعاملات: 
ملخصا؛؛ فالتعليم بالقلم تعليمٌ ربّاني» أي جاء وحياء ما يعني أنه 
بدأ مع بعثات الأنبياء» سواءً في صورته الأولى عبر الكتابة 
التصويريّة (©1م080872]) أو حين تطوّرت إلى المقطعية 
(99:118016) أو أخيراً حين ارتقت هائلاً إلى تمييز الحرف (ألف 


صن 


لام ميم طا هاءء كاف هاء ياء عين صاد) الألفبائية 
(ع1اءطقطماخ)؛ ولقد أرمز القرآن لدلالة الحروف المقطعة هذه 
والتطئز الحاصل بإزائهاء فالعلم أثبت. أن مشتهل اكقشاقف 
الحرف/الصوت بدأ في الألفيّة السادسة والخامسة قبل الميلاد 
ليكتمل في الألفيّة الثالثة» والتراث نقل لنا أنّ (أنوش) وهو أحد 
أحفاد آدم الرسول السرياني هو (من خدش الخدوش) في المنطقة 
العربيّة» وأنّ إدريس/هرموز هو من درس الكتب وعلّم الرمز 
والحرف الكتابي» ونقلت لنا الروايات أن الله أنزل صحفا على 
'شيث' ما يعني وجود نظام قراءة وكتابة مهما كان نظامهاء كل 
هذا يُشير إلى أن حقبة (شيث» أنوشء إدريس) في المنطقة هي 
الحقبة نفسها التي تم تدشين فيها نظام "الكتابة" واستخدام "الرمز" 
و"القلم" المسماري أو الذي تلاه؛ أي الألفية السادسة قبل الميلاد: 
وهي تبعد بعشرات الآلاف من السنين عن آدم أبي الجنس 
الإنساني. 


كل ذلك وغيره من دلائل تطلعنا على وجود لآدم قريب» يبعد 


قرابة تعول/ عام؛ آأدم سرياني رسول معصوم. بعده انفجرت علوم 


الحضارة والدين واللغة وسارت الرسل في الأقطارء آدم هو أب 


للإنسانيّة لكن لا في معناها البيولوجي بل الإنساني والروحي والعلميّ 
والحضاري» هو الذي أرّخ له العرب والتوراة ومرويّات الأديان 
والأساطيرء وأرخوا لسلالته الصفيّة التي منها انبعث الرسل 


والمعلمون؛ وهذا غير آدم الأول الذي بزغ قبل قرابة 5٠‏ ألف سنةء 


0 


والذي هو الأب البيولوجي لجميع الناس في أقضار الأرض والذين 
نسمّيهم 'بني آدم". 
سوق أ كلذ تعض :لك غيل ادسرقيت: زنك للك وقها: 

-١‏ هل انعدمت الأسماء في العربيّة» ليُسمَى آدم الرسول بذات اسم 
آدم الأول فنقع في التيه؟ أليس أن القرآن والتوراة هما من 
أوقعا الأمّة جميعاً في هذا الوهم, ورسّخته الروايات أيضاً؟ 

جواب مختصر: ماذا لو كان العكس؟! أنّ القرآن : 

- أراد فتحّ العقول لا تلقينها وتبليدها .. 

- أراد إعمال العقل في كل الأمور لا القبول بالسطحيّة أو الادعاءً 
بالالتزام بظاهر النصّ وقد خولف نظامُّه وإحكامُه .. 

- أراد طرق أبواب العلوم العقليّة والتطبيقيّة وليس فقط النقليّة» 
بالاستفادة من علوم الآثار والتاريخ والحضارات واللغات .. 

فالقرآن يُعلمنا أن نقرأه بتدبّرء لا بتقليد أعمى» ثمّ هو يأمرنا 
وتعلمنا إن تقر ا كل الأتجداة ا كندل مسمادر امغر او السافتناك 

ونعرضها عليه؛ نحاكمها أو أن نستفيد منها. 

ثمّ أن القرآن ليس هو الذي ابتدع الأسماء فهو يقصّ الحق كما 
هوء وسنرى لاحقاً أنّ ثمّة غير "آدم" من أسماء ذكرها التراث الديني 


' - يقول الشاعر العراقي الغيور مظفر النواب: (وطني علمني أن أقرأ كل الأشياءغء وطني 
علمني أن حروف التاريخ مزوّرة حين تكون بدون دماءً)؛ ونحن نقول أن دين العلم والعدل 
والإنسائيّة يُعلَم هذا أيضاً وأكثرء ما كان نقيّاً لم يتشوه! 


ان 


تدل على شخصين أو مكانيّنء ليُدلي إلينا بظاهرة التيمّن (بالأسماء)' 
التي حملها الإنسان الأوّل بين جوانحه وما يزال» عملت بها الأمم 
الإنسانيّة كمذكرةٍ لهم ولأجيالهم على أصلهم الأول ومركزهم 
الجغرافي واللغوي والسلالي والديني أينما ذهبوا لينقلوا تاريخهم حيث 
ما انتقلت الجغرافيا بهم؛ فعلينا أن نستفيد من كل ذلك لنترستم خارطة 
الرجوع (الجغرافي والتاريخي) إلى المركزء مركز الأمّة الإنسانيّة 
الواحدة» والتوحد حول حفيقة إنسانيّة جامئعة واحدة: أئ ممارسة 
حركة لولبيّة تلم التيمتّات والتشابهات والمحاكيات الحضاريّة 
والتسويقة كجاه العوكةة» الي الصك اعد (وحييث مَا كنم فَونُوا 
وُجُوهَكم شطرة 3 الّذِينَ أونوا الْكِتَاب لَيَعَمُونَ أنه الحق مِن 
رَبّهم)( البقرة::04)". لا أن يُصْلّنا ذلك التعدد ويّشتتنا إلى حركة خارج 
المركز بلا 39 وضياع تام وانفلات وتلاشي الحقيقة وتناحر إثشي 
وديني وتفاصل إنساني» كما حصل في قراءة باحثين لمعالم وخرائط 
أصوات اللغة وعدم الاهتداء إلى اللغة الأمّ أو الحضارة الأمّء ولا 
أصل السلالات؛ وعدم الاهتداء إلى الإنسانيّة الربَانيّة الأولىء 


' - ظاهرة التيمّن» هو احتفاظ المتنقلين من الشعوب والمهاجرين بأسماء مناطقهم القديمة التي 
تأخذ قدسية واعتزازا في ذاكرتهم ليُسمُوا بها مناطق المهجر الجديدة» فالفرات الأصل في جزيرة 
العرب ثمّ نقل الاسم لفرات العراقء والنيل كذلك (مع زعمنا بوجود ارتباط جغرافي قديم بين 
فرات الجزيرة وفرات العراق» ونيل الجزيرة ونيل مصرء ويستطيع المراقب أن يرى في أمريكا 
متلا أسماء مدن تسمّى: لندن» إسكندريّة» ديلفي» يورك (أو يورك الجديدة: نيويورك).؛ قاهرة» 
مكة؛ يلحظها بالعشرات هناكء كل ذلك تيمّناً بالأصول الإثنيّة والجغرافيّة والدينيّة أيضاً. 

- والغريب أن الآية قالت (الحق من ريّهم) وليس (الحق من ربّكم)» فمكة معروفة لديهم؛ فيما 
أوحي إليهم من ربّهم من قبلكم؛ على أنها أرض المركزء وقبلة إبراهيم (ع). 


وم 


وقراءتهم أسماء البلدان والأنهار والآثار وعدم الاهتداء للجزيرة 
العربيّة مهد الإنسان والأنبياء'. 
- لماذا سمي آدم (الرسول) باسم آدم (الإنسان الأوؤل)؟ 

فالجواب الأول: تيمّناً بذاك الاسم. 

والجواب الثاني: لأنّ (آدم) وبالسريانية (آدمو) معناه: الشبيه 
والمثيل» مثيل الرب» فكان الاسم أليق انطباقاً بآدم الرسول كونه لم 
يعص ربّه. ومارس الخلافة الربّانية في تعليم الناس وتدبيرهم؛ أليق 
من أده الأول الذق: (عمئ :ركه) بلجماع الذياتاك كيتنا وخصوصض 
القرآن والأساطير والمرويّات» ولمّ يُمارس تعليماً لأحد حسبما ييدوء 
ولو مارس شيئا منه مع ذرية مفترضة أو ذرّية الخطيئة فهو تعليم 
بسيط لا يحتاج نبوة فضلاً عن احتياجه إلى رسالة» بل إنّ الصابئة 
المندائيّة الذين يرجعون بتعاليمهم إلى آدم الرسول ما زال في لغتهم 
الجذر (دمو)- (دموثا) تعني الشبيه» وبالفصحى (دمية) تعني شبيه 

و الغواب تالكا لأعقازة متك يد قزانة التحك كضعة مضو أن 
(فرضيّة رجعة آدم)؛ نسوقه على نحو الفرضيّة» قد يقلب الأمور كلها 
رأساً على عقِب! 


؟ - ما الدليل على هذا الزعم من كتاب الله "القرآن". ومن مدونة 


' - راجع بحث: نداء الستراة - اختطاف جغرافيا الأنبياء» جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية 
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التوراة» ومن مدونات الأولين» ومن المرويّات الإسلاميّة؟! 

هذا ما سنأتي لتفصيله في بحثنا هذاء لاكتشاف هذا وأكثر منه. 
*- لماذا لم يقل هذا الكلامّ أحدٌ من الأمّة؟ 

نستعجل الإجابة على السؤال الثالث لأنه خارج إطار بحثناء 
ولأنه علة كل مشاكلنا المعرفيّة وتردينا الحضاري والإبداعي. وأكبر 
مُشاغب في العقل التقليدي الذي اعتاد السماع والمتابعة بحيث لا 
يحتمل وجود حق خارج ج مألوفه. 

وتيك ا القر اخ ف اله فكلا لمن القن السمعٌ إليه وهو 
شهيد» 0 ) الروايات قالته كذلك» والعلم يقوله يكنا : وهانحن 


سف ويه بقوله. فما المانع أن يعون تاريخ التصحيح أو 
الاكتشاف أو الإضافة من هذه اللحظة! 


أمّا رجالات الأمّة السابقون فليس بالضرورة أن يقولوهء فلا 
كني هت ايل اغلبيم كنا لها أن كسق ها قالة القراخ لمكي 
فقد يُخطئون لبشريّتهم وأدواتهم البحثيّة والمعرفيّة وقد يُصيبون» وقد 
يكتشفون وقد يتيهون؛ وقد يُقلدون آلافاً من السنين وقد يجتهدون 
وينبغون» فلقد ظل بعضنهم يقول بمركزيّة الأرض وتسطحها ردحا 
من الزمن حتى خرج من يقول العكس! بل ربّما قاله بعضنُهم ولم 
يصلنا فليس كل ما صدر عن الماضين وصلناء وهذا أمرٌ لا يُمكن 
المكابرة فيه؛ لا سيّما وأنّ كثيره لم يُدوّن» وأكثر المدوّن أحرق أو 


يض 


سّرق أو أتلف بالغزاة الهمج على الأمّة منذ التتار والصليبتين وحتّى 
الو 

الله تعالى لمْ يمدح لنا الأوائل بسبقهم إيّانا في ميادين العلم 
والمعرفة بل بالإيمان (وَالّذِينَ جَاءوا من بَعَدِهِمْ يَقولون ربّنَا افر لَنَا 
وَلَإِخواننَا الَذِينَ سبَقونا بالْأِيمَان)(احدر:0» ومن الظلم تعطيل العقل 
الإنساني بدعوى أن الأوائل لم يقولوه (أو بالأحرى لمْ يصلنا منهم)» 
فتميّزهم إنما في السيْق الإيماني لا العلميَ» ناهيك عن العلمئ كلّه. 

فالسؤال يُحول إذا لصوب إلى: :(لماذا' له يكتشفه آحة من سالفه 
رجالات الأمّة ونوابغها؟) فهذا سؤال لا نعتقد أنه بحاجة إلى جواب؛: 
فالأوائل لو كانوا اكتشفوا كل شيء في قرآن الله العميق الذي لا غور 
له ولا حدء واكتشفوا علوم تاريخ الأمم الماضية وحقائقهاء لما راحوا 
يتهافتون على القصص والحكايات ليُدرجوها من كل قصّاص ومن 
هب ودب لتلبّي تساؤلاتهم البحثيّة ولو قليلاء لهم أجر الجهد ولهم 
احترام المحاولة لكن لا إسباغ الاكتشاف والإحاطة:؛ فلو اكتشفوا فعلاً 
أبعاد حقائق القرآن وقصص الأمم السابقة» لما سقطت أمّتنا وتردّت 


شاه 
مم2 حيمى 


المتغايرة المتضاربة للقرآن ليس فيها من صواب سوى أقل من 
كيده بالناقة لق اليفك لاسو اك يكنا ان كمد الغ ان دده 


1 


فهذا سؤال تسقطق رايا تحاظنا وشاتعا مغ الأسفه» يعن يحان 
القرآن قذ فسّرته الرجال'! وأن الفرد المؤمن التابع لن يعدم أن يجد 
حتما تفسيراأً يُحقق بُغيته ومراده -في أي آية- مين أحد التفاسير 
المتشحة والكفكة! مع اكت لمن لأصيحانها: القتناة :و إكيار نا لجووة هد 
وصحيح آرائهم. فهذا ما اعتقل كلام الله أن يبوح بمضامينه أو أن 
يُقفز بالفكر على السائد من التصوّرات التي تملأ .«ساحة الثقافة 
والاغتقاك الاكتكناف» الحفيقة القوائثة يدون "نظاز 4" المستوية آنا كناك 
لونها سوداء أو حمراء أو صفراء تسر الناظرين أو حتى بيضاء! 

هذا ما جعلنا نركن القرآن ونركم فوقه التفاسير وكتب الروايات 
والقصص والآراء! لأنّ القرآن المّبهم قد فسّرته هذه الكتب! ففضب! 
ونضبت الحاجة له! إلا حين نتلوه على ميّتٍ من الناس» أو ميت من 
قلوبنا! فنترحَم! 

وكين فزن ككل »هذا الشوال ها ومقصن الدهافن فى الله رضن) 
بقوله (الله أكبرء إنها السنن .. لتركبنَ سنن من كان قبلكم)" ليُذكرنا 
باستنكار قوله سبحانه على من قال (مَا سَمعنَا بهذا في آبَائنا 
الأولين)المزهون:14)» فأولتك لمْ يربطوا أنفسهم بالآباء فحسبء بل بما 
وصلهم وسمعوه عن الآباء» ولمْ يهمّهم إن كان تراث الآباء الأوؤلين 
فغلا قد وليه كابلا أ لا أو.واصلهم ليما غيو مكف آم لالايسل 


-راجع بحك: مفاتخ القرآن والعقل: تجميعية التجديد الثقافية الاجتماعية: 
- ابن حبان» الصحيح». ج25 ص ؛ 3. 
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ما وصلهم كيفما كان وبالقثر الذي هوء ولو كان مزوراً ومُفترىَ على 
الآباء! 

ناهيك أنهم لا يهمّهم إن كان آباؤهم الأوائك عرفوا الحقيقة 
الكاملة أم لا (أوَلُوْ كان آبَاوْهُمْ لا يَعْقِلونَ شيئاً ولا يَهتَدُون)(لبفره: 
ومع يقيننا أن الآباء الربّانيتين الأوائل (لا مُطلق الآباء) قد 
عرفوا الحقيقة غارية إلا أننا كأسلاف» عل غزال أولئك' الذيخ قالوا 
(ما سمعنا بهذا) لا يهمّنا الحقيقة التي عرفها الآباء ودونوا بعضها لنا 
وقد تكون عُبث بكثير منها أو تلفت وضيّعتء لا يهمّنا اعتقاد الآباء 
بالفعل» ولا الحقيقة التي هي الحقيقة» بل يهمّنا (تأويلنا المنادسب 
لأوضاعنا) لبقيّة قليلة مبتورة من تراث الآباء قد وصلناء لا يُدرى 
أمسته يد التزوير في طريقه إلينا أم لا! بل يُدرىء ويُقطع أنها مسته 
وحرفته وهندسته وأهالت عليه أكوام أوساخها وجهالاتها ومآربها. 
ج- خارطة البحث 


في هذا البحثء سنختم فصول حديثنا عن آدمء الذي بدأناه في 
البحثيْن السابقين (الخلق الأوّل) ثمّ (وعصى آدم)» وسنفك هنا التماهي 
(الزمني) التاريخي والتوراتي والقرآني والعلميّ بين الآدمين؛ آدم 
الإنسان (أبي الناس جميعاء وهو الذي عصى).؛ وآدم الرسول (ع) 
(المصطفىء وهو أبو الرسل المعروفين). 

لخ يكوق 'فقظ: حضيب ها يناعن من العنو اق ” بحا معتتضر] 


عن الآدمين فقط بشخوصهماء بل سيّفرّق بين حقبتين آدميّتين؛ حقبة 


البروز الإنساني العاقل قبل قرابة خمسين ألف سنة» وحقبة الرسل 
التي هي حقبة الحضارة بما فيها من علوم وتشريعات قبل قرابة 
عشرة آلاف سنة. 

و ديللا انل الارسة المسيوروة ماهوا كساحدة 
حضارات (آدم» شيث» إدريسء نوح) فسيتمٌ التطرق لأولئك الرسل 
العالميّين (بالمعنى القديم للجغرافيا). 

بل سيذهب البحث أشواطاً بعيدة في كثير ممّا هو غائب 
ومجهول وخاطئ لينسف كثيراً من المسلمات التاريخية المتوارثة 
والمحكيّة» مما لها علاقة بالتأسيس الآدمي الوجودي على هذه 
الأرضء من آثار الحضارة ومقولات الدين والتاريخ واللغة:؛ أي 
سيأخذ شوطا له في علم الإنسان (الأنثروبولوجيا). 

ستحاول عين مضاذرنا المعزفية المذاحة الى اعتمندناها'فبئي 
بحوثنا السابقة» إعادة رسم خارطة الإنسان مُنذ وُجد في أصله الأول 
(آدم)» وكيف فقد خلافته بعد اختلال إنسانيّته وسقوطه المدوّي؟ كيف 
بدأ صراع الشيطان معه؟ واصطياد الذرية؟ ثمّ كيف أسعفه اعتنَاءً 
الرب به» فوضع سبحانه محطات زماتئيّة مقدسة كونياً لتعهّده كل ألف 
منذة ككل 3 لكين مرطياك 0 ا امك والنيااكة اماي سه اتسين "قر عه 
الإنسانيّة (حُقب عشرات الآلاف الأولى من السنين)؛ ثمّ بعث رسلا 
من جنسيه إليه (في الآلاف الأخيرة)» من الشجرة الإنسانيّة الخخلصة 
التي أعيذت من شرك الشيطان الرجيم على المستوى الجينيّ 


والنفسي» انتدبهم إليه لترميم فطرته ليعود الناسْ جميعا الإنسان الذي 
كانوه أو ينبغي أن يكونوه. 

بسحازك كنم الخارطة الفكرزة شيا الت ترسخ خط الحهاننا 
إلى ؛ آلاف سنة قبل الميلاد! أي إلى آدم الرسول (كما نزعم) بدلا 
م دع :الا لوو القن فى در تكهر ةريسل و البمهدية) لذ (تتسكوة 
الناس)؟ 

يتحارن وضع يدنا على غرض الكهنة التوراتيّين من تدوين 
هذه التنجرة» وترقيق 'انساهم إلبهاء؛ ذه عسدهه لقشويه رموزهتا 
باختلاقات قصصيّة زائفة والطعن في أخلاق أنبيائها العظام؟ لنكتشف 
سبب هذا الطعن المزري بصفوات الله من أنبياء؟ وهل له مدخليّة في 
تسويغ طبائع طغاة اليهودء وتبرير انحرافهم» وفي حربهم الشعواء مع 
عند (ع) ثم امع فحمة. (صن)؟ وي مح غفولتا لتمز جر الكتيدن 
وابشراغته«يفا ست زور فى« الكوواة أر.فني الفاسية رفكي 
مرويّاتنا إلى ساحة الأنبياء بمن فيهم خاتمهم (ص) من ابتذالات 
وأخطاء مادية وروايات مبتذلة رخيصة الأخلاق؟ 

سنتعرّف كيف اكتشف علمٌ الآثار حديكا الفرق بين آدمين؛ آدم 
العلميّ (الإنسان) وآدم التوراتي (الرسول)؟ 

وسنبذل جهدنا لتتبّع أبناء آدم الرسولء قابيل وهابيل والنبي 
شيثء لمعرفة القصّة الحقيقيّة وفضّ النزاع فيها بناءً على المنطق 
القرآني والعقلي والأسطوري؟ ثمّ دور الرسل السريان المعلمين 


بت 


الأوائك كإدريس ونوح (ع)» ومعرفة آثارهم المعرفيّة التأسيسيّة وسر 

أعمارهم المديدة لغاية التعمير الاستخلافي؛» واكتشاف دور الرسل 

وعلاقتهم بصناعة الإنسان الربّاني» بعيداً عن طقوس الشرائع 

والمذاهب المتباينة السائدة الآن التي صارت كأنها هي الدين وههي 

ليست لبه وجوهره؟ 

ولتتطرق أيننا: الأنكلة بذاك :صبلة إزرهنا" الادفين: الاينانن” 

الصفي» من مثل: 

- ما دور (الزنا/الفواحش/الإباحة) كعلاقة قائمة على الغريزة البحتة 
(هن”م,توايم العطنن الادسي الأول) بدلا مين الحبب واللسكن 
والتنشئة (هي من تعاليم العصر الآدمي الثاني)» ما دوره في مسخ 
الفطرة الآدميّة؟ وما ارتباط فطرة التوحيد الواعية» بوصية "عدم 
الزن" مع الوصيّة الإنسانيّة الأخرى 'بعدم القتل" الواردة في 
الوصايا الترائيّة في كل الشرائع ومنها التوراة والإنجيل والقرآن 
(وَالذين لا يعون مَعَ الله إلها آخْرَ ولا يَقَتلُونَ النَفس التي حَرمَ 
الله نا بالحق ولا يزنون)(الفرقان:58)؟ 

- كيف نشأت قيم الأسرة والمحارم وانتشرت في العالم بأسمائها 
السريانيّة العربيّة بتتبّع (إتيمولوجي: 1491001083)'» التي سنجد 
مدهوشين أنها احتفظت بعشرات تلك الأسماء كما هي في معظم 


ا - إتيمولوجي (89201087): علم دراسة جذور الكلمات وأصولها. 


بت 


اللغات لتكون محضن الإنسان المثيل الربّاني في نقله من البشريّة 
الغرائزيّة إلى الإنسان الواعي؟ 

- لماذا حافظ التراث الديني بأساطيره شرقاً وغرباً على طقوس 
الزواج المقدتس لإكرامه ولإبعاده عن الإباحيّة العشتاريّة الأولى 
(تبرّج الجاهليّة الأولى)؟ 

- ما دور (مكة) و(بكة) في صنع الإنسان المفقود؟ كيف فرقنا بين 
الشجرة البشريّة التي يقف على رأسها قطعان البشر النابت من 
بيوض الطين في الزمن الأول (قبل ملايين السنين)» ثم التي أخصّ 
منها الشجرة الإنسانيّة ويقف على رأسها آدم الإنسان الذي خرج 
من الجنة وعصى (قبل قرابة خمسين ألف سنة)؛ ثمّ التي أخصً 
منها الشجرة الرسولية ويقف على هرمها آدم المصطفى (قبل قرابة 
عشرة آلاف سنة)؟ 

- كيف احتفلت الشعوب بمولد الإنسانيّة الآدميّة فيها وصار لكل 
منها أبوها الحضاريّ الصالح؛ هو آدمها الرمزء من سومريّين إلى 
سوريّين إلى قدامى المصريّين إلى الإغريق إلى أهل فارس إلى 
أهل الصين والهند وغيرهم؟ وأرّخته الديانات رمزاً أصيلاً 
تذكاريّء كالكريسماس في المسيحية وما قبلها وليلة القدر في 
الإسلام؟ 


- ما دورنا بعد أن نفهم قصّة الإنسان وقصة آدميّتنا في الانضواء 
لأحد البرنامجين؛ برنامج (أسفل سافلين) الذي به '"عصى آدم 


الأول" يُنشطه احتناكٌ شيطاني يمسح صبغة الرب الفطرية: أو 
بوقامج [الأكين تقريم) الآخن الذي:يه أرسيل أذم القاتي لستشيظه؟ 

وكيف و فطرتنا التي تشوّهت؟ 
وَمَكَجد لاما علينا'الاستزامال كلياذ واتديق علق السو 
الفقري للبحث لشرح بعض النقاط الجانبيّة؛ لأنّ فروع العلم 
الحضاري متصلة» وباعتبار أن التشويه للحقائق قد مس جوانب 
التراث كلّه والتاريخ والجغرافيا واللغة والدين وتفسير النصوص 
وترجمتها وأنثروبيا الشعوب وحقائق الكون والطبيعة وطال كل 
اليقتفنات و المسلمات :و الأدوزات: هنا أقزة عقلاً 'مشلوالا مكفتطا اند 
يحتفظ بالكثير من الهراء والأغاليط على أنها حقائق ومسلمات» 
فالسائد الذي يملا الأذهان ليس خاطثا في أصوله وأدواته وحسب 
بل في الكثير من جزئيّاته وفروعه ومسلماته» على أمل أنّ بعض 
هذه الاسترسالات التي تبدو لوهلتها الأولى غير ذات صلة تري 
القارئ عظم التشويه المعرفي» وتقدح لديه فرصته ليسترسل بنفسه 

في متابعتها وبحثها والتحقق منها واستكمالهاء لتحرير عقله. 

د - خلاصة مفردات ومفاهيم البحث 
بذاء على بنا قتفداة هن امورجل ومن إتسكالية ومكن طبيعة 
بحوثنا التي دأبنا بتقديمها من خلال منهجيّة خاصّة تعتمد - في 
قراءتها- وحدة اللغة الأمّ ووحدة قيّم؛ وحقائق» وأهداف أديان السماء. 
مع لواح شرائغها ومتاهجها النزيؤية أوفق الأرشحتيات التاريكتتة: 


ه؛ 


والتطوّر الشعوبيء منهجيّة تعتقد بهيمنة الكتاب الخاتم وموس وعيّته 
وتميّزه (أي القرآن الكريم) بنظام قراءة بلسان عربيّ مبين» يظهر به 
خطانا تكياياد علمنا متطفا مقنها تعيقة: الحفقة الفوضوو عنة تاتنه 
السهل الممتنع الخاص» وتعتمد منهجيّتنا في ثالث أثافيها نظرة 
متجرّدة إلى التراث والأساطير ومدوناتها بما فيها مدوتة التوراة 
دوالك #رواءقها هرد ا عو التدررنات الفسوركة :الاسقاطات الموظلنة 
وتعتمد أخيراً تبني حقائق العلم والانصياع لها لأنها حقيقة موضوعيّة 
لا يُمكن مكابرتهاء بناءً على ذلك وعلى المُنجّز السابق من نتائج 
فإننا سنلخص هويّة المفردات التي تكررت وتتكرر في سياق هذه 
البحوث كما يلي: 


-١‏ البشر 


هو الكائن الأعلى الذي خرج إلى الوجود بعد - وعلى قمّة 
هرم- سلسلة الكائنات الحيّة» وحقبته ترجع إلى عذة ملايين من 
السنين» وأطور سلالة (نوع) مله يرجم إلى مئات الآلاف من السنين» 
وغل ركاء أطون ساظة من انكفن منسيه كداز الللمع شنيها 
"إنسانين"» يكوتان: أبؤي.الجنس الإنسادي الذي يراد استخلافه مسثلا 
للربّ لتدبير كوكب الأرض بكل ما فيه» ف"البشر" مفردة أعمّ من 
'الإنسان'» هي توصيف بلحاظ البيولوجيّة والفيزيولوجيّة أي الماتية 
الفيونة لصا حرق الإنسان/نحن) ككائن حيويّ فقط لذلك فهي 
تعمّ "البشر اللاواعي/الهمجي"؛ و"البشر الواعي/الإنسان" (البشر - 


البشر الهمج + البشر الإنسان). 
5- آدم الإنسان/ آدم الأول 


هو المخلوق (الذكر منه آدم والأنثى حواء) الذي كان -قبل أن 
يتسمّى بالاسم- مجرد بشر غير واع (همجي).؛ استدرج للجنّة 
الأرضيّة قبل قُرابة خمسين ألف سنةء واستقبلته الملاتكة الصاقات 
المقينة» وصندفوا بةاكما يصقع:الخؤاق فى :طيسة) نص وا على 
المخلوق السابق وأنشأوه خلقاً آخر هو "الإنسان" الذي نفخ فيه بعدئذ 
الربّ من روحه بعد صناعته وتسويته وسماه "آدم' أي الشبيه» المثيل 
المصغر للربّ (ومنه كلمة: دمية)» فصار واعياً سميعاً بصيرآء وهو 
الذي مله ننئلت الناس: العافلة كلها..وهو ليدن:بمعضوة سن الفا 
بدليل أنه عصى ربّه وتسلل خارج الجنة بتغرير إبليس ليتزاوج مع 
أنثى من الشجرة البشريّة السابقة التي كان جنسئه القديم منها. 


*- آدم الرسول/ آدم الثاني 

هو أحد الرسل بل من أوّل الرسل التي بعثها الله سبحانه للبشر 
الإنسان (الناس) في التاريخ المعهود ربّما قبل أكثر من 86٠٠١‏ سنةء 
لِيُعلمهم العلوم الربّانية كالتوحيد وزكاة النفس وأعمال البر والتكافل؛ 
ويُشيّد القرى» ويُعلّم الناس تسخير الطبيعة كالزراعة والتدجين 
واستئناس الحيوان والصناعات؛ ويُوقِد شعلة الإنسانيّة وتعاليمها كفن 
الاجتماع واللغة والشرائع (القوانين). 


4 - البشر الهمج 

هم الصنف الأول اللاواعيء كان مد قل آدم» ومنهم لفن 
أحدهم ليكون المادّة الحيّة (الطينة) التي يُصنع منها جسم آدم المادّي؛ 
وبقي هذا الصنف الذي كان يُفترض أن ينقرضء حتى بعد وجود آدم 
وبنيه» هو صنف يُصنف كأذكى كائن حيواني؛ له عقل لكنه محكوم 
بالغرائزء له لغة غرائزيّة بالمحاكاة كالبهائم» ولا يُمكن أن يتعرف 
(ولا أن يتعلم أو يصنع) حضارة ولا ديناً ولا لغة عليا ولا أيّ غلم 
إنساني أو إبداع خارج عن الغريزة» لأنه لا يملك الروح وبالتالي لا 
قنك العف المُبدع السياديّ. لذلك فليس له بعث ولا حساب ولا كتاب» 
و العف وكين أن سنا لاق الؤن كيك عفد عذة عقن كه | لاف بهن اليشين: 
- الإنسان (البشر الإنسان) 

هو البشر المنفوخ فيه الروح» بدأ بزوغ أوّل جنسه بخلق آدم 
وتخوااع» واليوء كل يني أنه “(النائن) :هم إشساق هو كائن. حاقل قاوز 
على تعلم اللغة وتعلم العلوم الإنسانيّة (الحضاريّة) والعلوم الماتية 
المدنيّة (الثقافيّة)» وهو مُحاسب أمام الله للأمانة الوديعة التي لديُه 
وهي الروح» وسيتمٌ بعثه للحساب بعد انتهاء "أجل" الخطة الربَانّة 
لمشروع الامتحان الأرضي للبشر المكلف (التطهّر والتطوّر)» المقتر 
حمست التاق والتزالك القديم يخصين السامدة منذ آدم الإسنان حي 
قيام الساعة الأرضيّة» والمحسوبة قرآنيا بيوم ربّاني (يَوْم كان مقدَارُة 
حضييق الف سن لمك ستيه الزن ال مره بمو فق 


:/ 


الإنسان (المبدئ)» إلى مجيئه ثاني مرّة (المعيد) لإعادة خلق الإنسان 
لدينونته في الظرف الذي وصفه القرآن: (وَأشرقت الأرْضْ بنور 
ربْهَا )(الزمر:14)» و(جاء ربك والملك صفاً صفا)(الفجر:؟). 


- الإنسان الهمج 

هو صنف. تولد من تزاوج الكائن الواعي الإنساني (آدم حين 
عصى)» بالكائن اللاواعي الهمجي (أنشى الهمج/اليليت" حسب 
الأساطير)» فتولد كائن آدميّ (من بني آدم)؛ سمّاه التراث ثمرة 'ميلا- 
مطعايا'" (8161326]862)'» أي نتاج الميل الطاغي» وسمّاه تفاحة 
آدم» وشجرة المعصية؛ ونسل الخطيئة» ورث هذا الجنس الآدمي 
تفعيل الروح من جهة؛ وورث 'سجل" الهمجيّة» التي هي شريط 
تخزيني لذاكرة لا شعوريّة للجنس البشريّ الهمجيّ المتراكم عبر 
سلسلة السلالة القذوية وتعوية عر تزه الكرو ا تيقد اعسوم وبتكا 
عل وهدي ولطحلافي آم وحواء من برتائع عر اكزي طجروري 
اعتيادي ووري (أي أخفي). هذا الكائن الإنساني هو الذي انتشر ودلا 
بالمعصية الأولى» شرقاً وغرباً كونه يتبع شريعة الطبيعة شريعة 
الخصب والإباحة العشتاريّة» إذ يكفي وجود ذكر إنساني-همجي واحد 
لتلقيح مئات من إناث الهمج ليضعن بعد جيل واحد وجيلين مئات 


1 - 'ميلا-مطعايا" - ميلا-مطغايا (حيث 'غين" الفصحى ثلفظ 'عين" بالسريانية) - الميل 
الطاغي. 
2 - صامويل كريمرء من ألواح سومرء» ص .١58‏ 


4 


وآلاف من "الإنسان-الهمج" عبد هو السائدء وقد كان لهذا الجنس 
الح الوافر في إبادة جنس "البشر الهمج" (الهمج البحت)؛» كون هذا 
الإنسان يملك عقلاً مدعا كه من صنع الأدوات والسلاح» وبدأ 
محاولات لغويّة (قبل بعثات التعليم)» ومحاولات بحثية عن الرب 
والعبادة والطقوسء هذا الكائن هو الناس (نحن) في الحقيقفة 
(الأعلف)» ورقى الذي أرشلك له المعاموق مق لأا ديو الرزعال التعليمة 
اللغة والدتين وشرائع التنظيم والتأنسن بالأخلاق وبالتمدّن ونبذ 


التوحش لتطهيره وتصفيته. 
- بنو آدم 


هم الذرية' الإسحانئية جمعاء سواء جاءت نفيجة توالد إننسان 
بهمجء أو إنسان بإنسان» فهم السلالة التي ترجع إلى بذرة الطاعة 
(أبناء آدم وحواء الإنسانة)» أو بذرة المعصية الأقدم (أبناء آدم 
و'حواء" الهمجيّة)؛ وقد تمّ التزاوج بين هذين الصنفيّن حتى لمْ يعد 
مهما التصنيف بينهما أو التفريق» فهما جنس الإنسان المكّف الذي 
خاطبه سبحانه بعدئذ: (يا بني آدم) (يا أيَها الناس) (ياأيَها 
الإنسان). 


- الروح 


الروح التي فيناء هي سر ربّاني لا نعلم عنه شيئا بالمرٌة ولا 
جزءً من بليون جزء منه؛ ولكن نعلم بعض آثاره؛ء هي قوّة أو دفق أو 


كائنٌ ربّانيّ (من عالم الأمر) أضيف في أبينا آدم من روح الربّ 
مباشرةء وسرت جزئيّة هذا الروح مع كل كائن آدمي يُولدء فأخرجنا 
بالرّوح من ظلمات البهيميّة والغرائز واللاوعي» إلى فسحة معرفة 
امكو كله أ مطاء له الحر تك رديه سان "السو إتساد مدكرو : 
وبه ارتقى عقله فوق الغرائز» وبه تقتمت فطرته من فطرة غرائزية 
ماذية مبرمجة على حفظ النفس وإدامتها وراحتها وسلامتهاء لحن 
نسخة برمجة فطريّة أرقى (فَأقِمْ وَجْهَك للدّين حنيفا فطرّت اللّهِ التِي 
فطر الئاس عَلَيْهَا لا تَبدِيل لخلق اللّهِ ذَلكَ الدينٌ القِيّمْ وكين أكثّرَ 
النّاس لا يَعلَمُون)(لروم:..). 

بزشكة (فطره إنيانه) افد اعدف هباشي تعلق الت لبر سي 
الستفلى الموجودة أيضاً فيه (كفطرة بشريّة)» لِيُضْحّي بالنفس وهي 
أعز ما يملك ويحوطء طلباً للكمال ومحبّة معرفة المجهول والأسرار 
أو تصديقاً لوعدء أو شغفاً وتوقاً للاتصال بمبدأ الربوبيّة أو لمعرفتها 
أو لممارستهاء ولولا "الرّوح" لما عرف البشر تاريخاً ولظل يأكل 
بعضه ليعيشء بلا أخلاق ولا علوم ولا حضارة ولا لغة؛ وإننا غداً 
سجر ولق نا أحفيكا نان الرتوع رتوار وتنا توادات لقو اكد 
فالأكثر استخداماً وتفعيلاً واستجابة للروح يَضحى كائناً روحياً ويرقى 
ويعرج؛ والعكس يُمسخ كائناً نفسانياً محضاً ويخلد لاُرض أصله 
الترابي (وهي أمّه الهاوية) ويهوي. 


اه 


9 - النفس 

بالنسبة للبشر هي انعكاس الروح في عالم المادّة» وسبب الحياة 
في الكائنات» سر بيولوجيا الحياة والنموّء وكل الكائنات الحيّة التي 
تدب تملك نفساً حيّة والتي لها ارتباط وشائجيّ بالشفرة الجينية 
(0114) كبرنامج (صف مقدّر خلاق)» هي القوة الفاعلة أو البرنامج 
(الأمر) الربّاني الذي أعطى للمادّة حياتها الشعورية والحمتية 
والحركيّة والتفاعليّة» بالصورة التي نراهاء و(آدم) قبل أن يكون (آدم) 
الإنسان» كان كائناً بشرياً يملك (نفساً) غير واعية ولا متطوّرة» ككل 
الموجودات الحيوانيّة» لا كما تقوله التوراة» بل قد نفخت فيه الروح 
وليس النفس. فقد كان بشراً (يملك نفساً حيّة) ثْمَ سوّي الكائن البشري 
وئويت نفمئه (لا أنها خلقت توآ) وألهمت الوعي (وتفس وما 
سواها* فَأَلَهَمَهَا فُجُورَها وتقواها)(اشس ٠)؛‏ على المستوى الجيني 
والعقلي والعاطفي» وذلك بعد أن نفخت فيه "الروح" لإنشائه "إنساناً' 
ألهم بهذا معنى التقوى والفجورء فبالرتوح صارت النفس ناطقة (يا 
آدم بروحي نطقت)', أي صار لها عقل يملك وظائف الوعي الأدنى 
من حدس وتحليل وتفكير وإدراك واستنتاج؛» والوعى الأعلى من 
اتصال بالمبدأ وإلهام وتسديد وطموح للأعلى؛ هذا ما أثبته القرآن 
الكريم وأكده علي (ع) في صفة خلق آدم". وأوصى الربُ الناس 


! - حديث قدسي: الكليني» الكافي. ج“2 ص .١1‏ وأيضاً: المجلسي» بحار الأنوار» ج66 ص77 7. 
- (ثمّ نفخ فيها مِن روحه فمثلت إنسانا ذا أذهان يُجيلهاء وفكر يتصرف بهَا): الشريف 
الرضيء نهج البلاغة» شرح محمد عبده» ج١ء‏ ص .5١‏ 


وه 


جميعا أن يصوغوا من 'أنفسهم' كائناً روحانياً يُحاكي الروح (فالروح 
أعطيت لتكون مثالاً يُحتذى)» وعلى كل فررد أن يستغل فرصة عغمره 
قبل استرجاع الوديعة منه بعده, بأنْ يُشكل جاهداً هذا (المثيل) الرّاقي 
من 'نفسه' التي هي ذاته على (مثال) "الروح' الذي أعطي له كرسول 
ربّاني باطن ليكون (واسطته) إلى السماء» وهو القرين/الزوج في 
القرآن» ولدى المندائيّين' اقتران النفس الإنسانئيّة (النسمة: نشمثا) 
واتحادها مع الشبيه (دموثا) في عوالم النور (آلمي دنهورا)". الشبيه 
الذي في عالم الأنوار الذي يقترن المرء به» الذي سماه قدامى 
المصريّين في مدوناتهم (ال كاء وال با)' أي المثيل والمثال» وللآن 

في العربيّة الحرف (كا) للتمثيل» و(با) للواسطة؛» وكانت أول بقعة 
تدعى (بك/يكة) في خفاء جبال السراة» أرض اقتران (الواسطة) العليا 
'ب" (بالمثيل) الأرضي 'ك". النفس بالروح؛ وسمّى العرب المناطق 
العالية (بك ل (بعل-بك) (تحيْك: تبوك)» ومنها جاءت 


' - كورت رودولفء النشوء والخلق في النصوص المندائية. ص4 .7١8 2.7١‏ 
7 - المندائية كلهجة سريانية آرامية» تبدل السين العربية شينا وبالعكس فنلاحظ (نشمتا) هي 
0 العين تلفظ ألفاً فكلمة (عالم) هي (آلم) وهم يميّزون المفرد بالواو والجمع بالياء» 
فكلمة (عالم: آلم) تصبح مفرداً (عالمو/آلمو) وَحمنا (عالمي/آلمي) بذلا من اليا والنون؟ العرايقة 
(عالمين)» فعبارة (آلمي دنهورا) أي (عالمين) ذي (التعريفيّة) نهورا (نورا)» وما زال (النهار) 
في العربية يعني النور و(النهر) يعني الماء وهو أساس الحياة والتعميد والتطهّر لدخول عالم 
النور لدى الصابئة بل والأديان» لذلك سمّوه (يردن) أي (الورد) لأنّ ورود الحياة الأخرى ترد 
عبر الاغتسال والتطهّر فيه فالعبارة تعني 'عوالم النور". 
- بردية آني» كتاب الأموات» ترجمة السير والس بدجء انظر: 
.0012206200016 له نامجع الله :اط تا/ع 15.01<) 8351.201 // : خط 


؟ه 


تسمية القمة (5621) 'بك"؛ وقد قال تعالى في هذه المهمّة التي لا 
مهمّة للإنسان سواها (وتفس وما سّواها* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَاهَا* 
قَدْ أفلح مَنْ زكاها* وَقَدْ خاب مَنْ دَممّاها) (لشمس:-0). 


-٠‏ العقل 


هو الأداة التي يُدبّر بها الكائن الإنساني شئونه ومن معه. هو 
جزءٌ من النفس أشرق عليه الوعيء لذلك تسمّى النفس بالناطقة» وقد 
كان غلئ المستؤى البشري المحض يحتال الوسائل المعروفة لديه 
يبَر حاجات الغرائز أ كان محدوداً ببرمجة الفطرة البشريّة» لكنه 
على المستوى الإنساني صار يُدبّر الأمور خارجاً عن الغرائز لكن 
ضمن برمجة الفطرة الإنسانيّة هذه المرّة؛ لذلك فالبشر قبل آدم لن 
يُفكر في الدجاجة سوى كغذاء ووجبة سريعة»؛ ولكنه كإنسان يُفكر 
فيها ككائن حي له حق العيش والرّحمة» وإمكانية تسخيرها والانتفاع 
بها زمناً مديداً دون قتل» وقد يصوم عن أكلها أو أن يأكل منها بنسبة 
أقل مما يُشبعهء ويُطْبّبها ويمنعها من الانقراض ويدرسها ويكتشف 
أسرارها ويُحسّن نسلها .. والعقل على المستوى البشري لا يملك لغة 
إل كأصواته الطبيعيّة التي توفرها الغرائز وخبرة العادة كصيحات 
الحوف» التحدسع» :الث مد الاكطلاف + للحت نه الخد تكن لد 
الانزعاجء أمّا على المستوى الإنساني فقد انعكست آثار الروح على 
عالم النفس بصياغة حروف اللغة وشكلت له دلالات الأشياء في ذهنه 
(تصوّر سمات الأشياء كلها ضمن قالب لغوي تفكيريّ حاضر) وهو 


تن 


أحد أنواع المعبّر عنه (وعلَّمَ آدم الأسماء كلّها ...)(لبفرة:0) و(خلّق 
الإنسان* علمّه البيان)(الرحمن:. :). بقي أن نقول أن العقل 
(الكسبي/المسموع) يزيد بحفظ تجاربه» لكنه مهما كان فهو محدودٌ 
بقوانين عالم الحس والمادّة أي لن يخرج عن حدود بنود العقل 
المطبوع ومبادئه الأولى» ولا يُمكنه أن يستوعب أو يُحيط العوالم التي 
فوقه وخارج إدراك قوانينه» لأنها بكل بساطة فوقه وخارجه؛ وهذا 
سبب عدم معرقفتنا ما الروح؛ وما النفس» وهذا سبب توهان الفلاسفة: 
أو العلماء العقليتين والتجريبيّين الذي يُفتشون عن الربّ بعقولهم وفي 
مختبراتهم؛ ويُنكرون ملائكته أو ما وراء حجاب المادة» فالعقل 
قصاراه أن يعي الآثار المشاهدة ويستدل بها لا أن يعي الماهية 
والكيفيّة والمستوى الوجودي الذي هو مواز فيه أو الذي أعلى منه. 

ومع الأسف فإنناء بخلاف الغرض من تزويدنا بالعقل» أكثر ما 
نوظف اليوم العقل في إبداعات وابتداعات ومنافسات وصراعات 
واختراعات مادية تخدم الغريزة والأطماع والأهواء وحاجات النفس 
الُنياء بدلاً من خدمة إنسانيّتنا (الأنا العُليا) أو تدبير ما حولنا بالعدل 
والرحمة (ممارسة خلافتنا)» فعْدنا كما كنا 'كائن لاواع لكان ذكي" 
كالأنعام لا تفكر إلا في نفسهاء بل أضل. 


-١‏ شجرة المعصية وشجرة الخلد 


(التجرنة:المذقة ا زاهي ينظ الت الوتودي انتصين مدييا 
1 الى 5 م .لقان 0 3 .. : 1 1 
ادم وتميّز عنها بتخليقه ونفخ الرّوح والعقل فيه. والتي أمر ادم 


وه 


الإنسان بعدم الخروج من الجنة لمقاربتها جنسياء لأنّ الخطة الربّانية 
كانت تقتضي التريّث لإبادتها طبيعياً وانقراضهاء فخدعه إيليس 
وصور له الأمر بخلاف ما اعتقد وأنّ النهي الربّاني لم يكن يتعلق به 
ما دام ليس ملاكاً وما دام غير مفروض عليه الخلود داخل الجنة'. 
تكرح :قد وعدي وكن اوإفارنت الك الشحراة اشير الكو 1 
(نسل) (الإنسان الهمج) وهي (شجرة معصية) أيضاء التي غرّره بها 
يلين وَسَمّاها :له كذياً (شكرة الحلد) أي السللالة التقيئئية الموعدودة 
التي ينبغي أن تكون مستخلفة من ذرّية آدم؛ وسماها السومريّون 
(ميلا متعايا). 

فعليه: 
(الشجرة المحرّمة) شجرة البشر الهمج التي منها الأنثى عشيرة آدم 
الأورلى: 
(شجرة المعصية) شجرة النسل الآدمي المتولد من تلك المعاشرة 
اسرد 
(شجرة الخلد) النسل الموعود لبني آدم ليخلد كمدبّر للأرض. 
5 - الشجرة الملعونة 

(أي المطرودة عن الرحمة) (قَالَ اخرّج منها مَدءُوماً ممدخورا 
لمن تبعك منهُم ملأ جهنم مِنكم أَجْمَعِينَ)(الأعراف:18): هي شجرة لا 
'- (فوسوس لَهُمَا الشيْطان ... وَقَالَ مَا تهاكما ربكم عَنْ هذه الشّجرة إنَا أن تكونا مَلَحَيْنَ أ 


تكُونا مِن الْحَالدِينَ)(الأعراف:١5).‏ 


كه 


علاقة لها بشجرة الهمج الغرائزي البحت اللاواعيّة؛» فضلاً عن 
أشجار نباتية في الأرض أو في جهنم» بل هي للكائن الواعي 
بالخصوصس ليبتحق لغناء الكائك'الذي لديه.متنيكة الاحقار وأيامئة 
سبيلان؛ يتفي غضب الربّ في واحد ل 
للغضبء فكل نفس واعية (إنسيّة أم جة جنية) اتخذت سبيل الغيّ 
و اتتحدت اللعق ققد نشت 0 
إل شجرتان» شجرة تقب وتطوب؛ وأخرى تبعد وتطسره وكين 
'شجرة طيبة" تؤتي أكلها (طوبى)» وأخرى 'شجرة خبيثة' عاقبتها 
الاجتثاث من أرض العاقبة: بدا أصل الشجرة الملعونة الل وه 
معه كل محتتك من بني الإنسان؛ كل من لعنه القرآن هو من (الشجرة 
الملعونة في القرآن)؛ فتشمل الظالمين والمفترين والمجرمين 
والمكذبين والمفسدين .. وكل من باع إنسانيّته أو فقدها سواءً جحد الله 
تعالى أو حتى تلفع بأقدس دين وحمل المصاحف جميعاً والقرآن 
والزبور والإنجيل. 
-١*‏ اللغة العربيّة القديمة 

هي اللغة التي هبط بها آدمء وهي القاعدة العربيّة العريضة 
التي تتوزّع على تلالها كل اللهجات العربيّة القديمة من سريانيّة قديمة 
بكل اللهجات المتفرّعة عنها كالآراميّة و(ما يُُسمَّى الكنعاتيّة) 
وكالفارسيّة و(الكلدانيّة!) وغيرهاء إلى الآموريّة الفينيقيّة التي أنجبت 
مع السريانيّة الإطار الأكبر لكل اللهجات التي انطلقت غرباً سواءً 


لاه 


شمال أفريقيا وولدت مثل الأمازيغيّة (أمازيج: قد تعني لهجات 
ممتزجة مختلطة!)» أو جنوباً كالحبشيّة» أو شمالاً لتكوين لهجات 
أوروبا ثم لغاتها عبر (أطوار إغريقيّة ولاتينيّة وغيرها من لهجات)» 
إلى لهجات قبائل العرب القديمة والحديثة (العاتية الواسعة)؛ إلى 
أعلى قممها وهي العرباء الفصحى المُبينة التي تميّزرت في أجواء 
معيّنة والتي نزل بها القرآن الكريم» وبهذا نضع حداً لالصراع 
التمايزيّ بين الأمم التي هي ذات أصل واحدء وبين قبائل وشعوب 
الأمّة الواحدة القاطنة في آسيا وأفريقياء فليست اللغة العربيّة الفنصحى 
أمّ اللغات كما يظنّ بعضُ المسلمين» فالسريانية والأمازيغيّة 
والآموريّة (والبربريّة أيضاً) وغيرهاء قد تكون سبقت الفصحى تميّزا 
وانفصالاً وعراقة» لكنها كلها تتكئ على قاعدة واسعة أوسع بكثير من 
هذه التنوع اللهجيّ الذي يبدو متباعداء نسمّيها نحن (العربيّة القديمة)؛ 
ولا مشاحة في تسميتها (باللغة الربائيّة الأم)» هي أكثر بكثير جدأ ممّا 
نجده في القواميس العربيّة والسريانيّة والفينيقيّة ثمّ اللاتينيّةء وممكنة 
لمدى أوسع من المعاني والأفعال وصياغات الاشتقاق وأنساق تركيب 
الجُمل» لأنها تقوم على ثبات قيمة للحرف (الصوت) الإنسانيّ نفميه 
أي دلالة الحرف الأبجدي» الذي هو واحد بين كل هذه اللهجات بألف 


بائه. 
١‏ - السراة 


ومعناها الأعالي» ومنه 'سر/سار/سارة/سرى'". (السّراة) بالضمَ 


مه 


تعني الأشراف والسادة والمعلمين الذين انطلقوا ليُعلموا الأمم علوم 
السماء السامية ويكشفوا أسرارهاء و(السّراة) بالفتح تعني الجبال 
العالية وبالذات غرب الجزيرة العربيّة'. 


هذه" التو اذا بع أرال رابسة انس هنها كركعسييا الأرحن حصية 
كان معط يعدن الفا السيطة الأى لمن اسقلة حمحيم (مكهير 
عن خا (رروه الزية) ده قزة زتاينة عليا الاسلمها »ماد رمك 
الخاق: | لاحكفة لصاف رفانت ماع 14 الكر كب كريها واقيار ققنه 
(غلافا) صنع بواسطته معنى الليل والنهار لكوكبنا الأرضي"'”؛ ثمّ بعد 
ذلك عرق موطيعا ارك رابنة"ستطيو كمكل لعررقن التتكبير النصينه 
أحياء'الأذطن: (أي اليايسة) وتفوسها ال أخَزّها سيكون الإنسان (كننا 
بيت هذا التوالي سورة الشمس)", هذا الموضع قال تعالى عنه (إِنّ 


- راجع: ابن منظورء لسان العرب» ص0١٠655-‏ 556. 
- آيات كثيرة تدل على هذه الاختصاراتء منها (نُمّ اسْتَوَى إقى السمَاء وَهِي 
دُحَانٌ )(فصلت:١١)‏ والسماء هنا العلوّء والطبقات العلياء وكانت دخاناً من مقذوفات البراكين 
فسوّاهنٌ سبع سماوات أي طبقات. ومن الآيات الدالّة أيضاً سورة الشمسء وسورة الليل؛ 
والنازعات وغيرهاء ومن الروايات من مثل: (عن ابن عبّاس قال: ثم خلق الله النون فدحا 
الأرض عليها فارتفع بخارٌ الماء ففتق منه السماوات واضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت 
لجبال) (البيهقي» السنن الكبرى» ج9؛ ص)؛ والنون يعني الماء المحيط بكوكب الأرض 
حينهاء والأرض في الرواية تعني اليابسة فقط. 
- (والشمئس وضحاها* وَالْقمَرِ إِذَا تَلاها* والتهار إِذَا جلها* واللَيْل ذا يَغْشَاها* وَالسَمَاءِ 
وَمَا بَتاهَا* وَالأرْض وما طَّحَاها* وتفس وما سواها* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَاها)(الشمس:١-6)»‏ 
وان ما حمل الشمين تحاع مين اي كذلئرة مق ايع عن التحديق بهاء هو (غلاف الأرض 
المواجه للشمس) وهو "التهار", تمّ ذلك والسماءٌ المعروفة حالياً لم يكتمل بنيانها بعد إلى سبعة 
أغلفة (سماوات) ولم يثبت استقرارها بالأوزون وغيره؛ لذلك تأخرت جملة (والسماء وما بناها) 
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وَل بَيْتِ وضع للاس لَلَذِي ببكة)ل عمرن::؟)؛ فخرجت براكين 
الأرض وزبد البحر بفعل قوى ربّائية محددة؛ لتعلو على الماء وتشكل 
أوّل رصيف أرضي نابت من البحر الأول» ثم توالي الففق 
(1701025) البركاني لتمتد اليابسة وتتسع منتشرة على سطح الكوكب 
وتزحف 15 طبقات الماء (والأرضَ مددناها)(الحجر: 05 ق: )2 
(والأرض بعد ذلك دحاها)(لنازعات: .): وكانت حينها عند خط 
الاستواء قبل أن تسبح اليابسة بقاراتها وتتوزّع دحواً لتلتف على كرة 
الكوكب؛ ومن خطبة لعليَ (ع)(كبَس الأرضّ على مور أمواج 
مُستفحلة» ولجج بحار زاخرة)'. وفي الأدعية (يا مَن كبس الأرض 
على الماء)'. هذه السلسلة الجبليّة (السّراة) وكانت ملتصقة بجبال 
إيران وجبال شرق أفريقياء كانت دائماً المهد الأوّل للحياة الأرضيّة 
ومصدر انتشارهاء وآخرها البشرء ثم للإنسان» ثمّ صارت أرض 
الرسالات؛ من الجبال المقدسة الموزّعة فيها ومن وديانها حواليّ بقاع 
مكة» جبل النور والضياء (ضيون/صهيون/زيون)» طور سينين» 
ساعيرء فاران » التنورء طوى» حورب؛. لبنان» الجودي؛ كلها أسماء 
لجغرافية واحدة في تلك الربوات والقمم. 


وأيضاً لم تستقر اليابسة إِذَاك وتنتشر على سطح الكوكب (والأرض وما طحاها). 

' - الشريف الرضيء نهج البلاغة.شرح محمد عبده. الخطبة .4١‏ المسمّاة بخطبة الأشباح. 

7 - الطوسيء مصباح المتهجدء ص 74. 

7 - كلها أسماء لنفس الجبال حوالي مكة» الجبال البركانية» الحرارء التي فيها أضاء الربّ 
وأشرقء والتي فيها موسى (ع) رأى قبس النار» وكلها أسماء تدور على معنى النور والضوء 
والنار» فجبال فاران هي المحيطة بمكة من فار/ثار أي البركانية (ولها ارتباط بفوران طوفان 
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- النظام القرآني 


فى النظاء: انقو و المتطفت :زر اميحر المسيسي اكات 
التركيبي) الدقيق ق المحكم الذي نزل به القرآن الكريم 'بلسان عرب 
مبين الوييانة فقة لا من خارجه؛ ينبغي استقراؤه واكتشافه لفهم 
عبارات القرآن» بدلاً من الاجتهادات والتخمينات لا في مسائل نسبيّة 
ا 
(مُغلقة) حيث الظنٌ لا يُغني من الحق شيئاً بل يُضلء فلأجل اكتشاف 
هذا النظام ينبغي الإيقان بأنَ كلام الله فعلاً فوق كلام البشرء وبالتالي 
الاسكيةاد لقكاور أن قالهدة موصوعة يحهونا ,نسار أ فحن 
مسبقة) من بنات النحويّين أو البلاغيّين أو الكلاميّين أو المفسّرين» لا 
نيما وانها ل وضلا إلى زبدة سليمة أو منطقيّة في فهم مضمون 
الآية الخقيفة الارك ةقد حمل عه كشتمر يسبري البيحاتاك 
[اللشمووواك اللعوية والغواقي .و الجععاف ةفاكل" إزاية: 3 اكالفت 
مألوفنا كمٌشكل اعتقادي أو نحوي ينبغي ترويضه (حل إشكاله!)؛ ولا 
نقدّم ونؤخر 5 كلماته وعباراته ونقدتر وجود غيرهاء فقط لأنا 


نوح)» وساعير من التسعّر أي الناريّة» وجبل النور هو الذي تسمّى حور-رب جبل الربّ لأنه 
مقر المدبّرين والملائكة (ربّ الجنود الساكن في جبل صهيون)(أشعياء 8:14)» وصهيون أو 
زيون (2100) هما اللفظ السرياني لكلمة 'ضيون" تصغير ضيا أي النور (حيث الصاد أو الزاي 
هي المعادل التعويضي لحرف الضاد غير الموجود ولا المنطوق في العربية القديمة/السريانية)» 
وطور سينين/سيناء بنفس المعنى من السناء» و'سينين" لفظ سرياني تصغير سنا أي النور» 
والطور هو (تور أي ثور) وفي كل الأساطير القديمة يُشْبّهِ الثبات والشهوق بالثورء وفي مكة 
جبل ثور لأنه شامخ كسنام الثورء وهو (طور). 
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عجزنا عن فهم بنائيّة الجملة أو اضطرابها وتعارضها مع مكدّس 
ميفكاقا” الذهنقة وتقسفها ول ترتك مشيكة الترادت القشي تطتدر 
نصف دلالات القرآن» سواء في عباراته أو كلماته أو حروفه. فليس 
فق كز قهز اننا تحرف الا ون كلنة تر لحت كلمة ولا من عيارة 
افع عفان أحووى نوالا تافل بالشيان حزان ووإنقاقلاك تير 
عن المنطق اللغوي حتى البسيط» فضمائر المفرد مفردء والغاقب 
غائبء والجمع جِمُعء؛ بلا تزييف ولا تزيين» مثلما أنّ الفعل الماضي 
ماض والحاضر حاضرء بلا فبركات عقائديّة ملفلفة. 


5- تراث الآباء والمعلمين 

هو التراث التعليميّ الربّانيّ المبثوث للإنسان لتستقيم مسيرته 
الصالحة ذاتياً ومدنياً وحضارياًء منذ أهبط 0 الول الس 
سال الملائكة بعل اللكنواقة مك عقن وموسليق شق بالليجات 
العواية را زلف ان ا ع (هذا التراث 
الواعي) لحفظه عبر الأجيال شفوياً لآلاف السنين» ثمّ نقشا برسومات 
وجداريّات وتصويرات وكتابات سومريّة وبابلية وفينيقيّة وهيروغليفيّة 
وكيرها فشكت منانته' الحقائق: العلمتة :و الغين» و الحكب: و لامكال 
والأخلاق» الكو افده وعطى' الشفتة والشداعات والمون والأسران: 
ثم للتداول والحفظ: سبكثه خلائف أولئك المعلمين كتابياً حين ابتدعت 
الكتابة والنقش» في صياغات لغويّة» في صحف ومدونات قصصيّةء 


أو ملاحم شعريّة» أو سبائك أسطوريّة وبطولات. سماها القرآن (زبر 
الأوّلين) (أساطير الأولين) (أثارة من علم) (الصحف الأولى). 


-١١‏ مدونة التوراة 


هي 'التوراة - التوريث" قال عنهم سبحانه (وَإِنَ الَذِينَ أورثوا 
الكتاب من بَعْدِهِمْ لي شك منهُ مُريب)(لشورى:؛1) لقد جاء موسى 
(ع) لبني إسرائيل بصحف نقلت من ألواح ربّانية مكتوبة تدعى توراة 
فيها هدى ونور (شريعة ونبوّة)» لكنَ هذه المدوّنة المتداولة التي 
فى التوزاأة ليست هي لك بل برزت إلى الوجنوة ين :تحويسل 
الشفوي الأصل - مع ضياع كثيره- إلى قراطيس كما قال القرآن؛» 
أخفي الكثير» وضاع وزوّر وحُرّف وأضيف الكثير» مع احتفاظهم 
باسم 'توراة" لأسفار هذه المدونة الخمسة الأولى على أقل تقديرهم! 
فهي تحوي تاريخ صحيح وآخر ملفق لعشيرة بني إسرائيل البدويّة 
وقضاتها وملوكها (أي زعماء عشائرها ومضاربها) وجؤالاتها في 
الديار العربيّة بين العشائر والقبائل» وهي من تأليف الكهنة بعد موت 
موسى (م) بأكثر من ألف سنة! الكهنة الذين حارب أنسالّهم أرميا' 
(ع) وأشعيا وعيسى (ع) ومحمدا (ص)» خلطوا في مدونتهم بعضا 
من تاريخ تراث الأمّة العربيّة وعلومهاء بتاريخهم؛ بحشدٍ هائلك من 
' - قال أرميا للكهنة: (أَما وَحيْ الب قلا تَذْكروة بَعَد أن كلِمَة كل إنسان تكون وَحيه إِذ قد 
حَرَفتَم عَلامَ الإّه الحيَ رب الْجنُود إلَهِنا)(أرميا "7: 77)؛ وقال (كيف تقولون نحن حكماء 
وشريعة الرب معنا؟ حقا أنه إلى الكذب حولها قلمُ الكتبة الكاذب!)(أرميا 8: 8).؛ وأير عن 
مارتن لوثر زعيم البروتستانت قوله: (إنّ اليهود قد أفسدوا الكتاب المقدس من الدفة إلى الدفة). 
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تعاليم موسى ووصايا النبيّين وكلماتهم المقدسة وتعاليم الرب عبر 
أولنك المعلمين ودعواتهة التضدالكة والامهد معية ممزويكا يجاهواء 
المدونين وسردهم وتلفيقاتهم ودسائسهمء» وأطلقوا عليه اسم "التوراة". 
فهو وثيقة تاريخيّة مهمّة تحوي المقدس الصحيح بجوار الملفق؛ تعاليم 
الآباء الرئانيين الأوائل: وأهواء أو أخطاءع خلاتفهه المتدوتين! مانا 
كنخط :كلت هرو اننا حذى القدة تالف قر الفعل,بالشمل: 
11- ليلة القدر 

هي ليلة ربّانية اختيرت بتوافقات كونيّة» كإحدائيّة لانطباق 
التقويم القمري بالشمسي (الشمس والقمر بحسبان)(الرحمن:ه)» تم فيها 
خلق "الإنسان" في كوكب الأرضء أي جلب (روح) من عالم النور 
(عالم الأمر) وضخها في كائن بشري همجي موجود (عالم التكوين) 
الذي كان يسكن الأرض منذ ملايين السنين» عُدَل ومُوي جينيّاً وأعيد 
تخليقه مرّة أخرى في قالب طين الجنة» ليُصاغ إنساناً يحظى باسم 
(آدم: أي مثيل الرب)؛ هي ليلة ميلاد الطفل الربّاني رمزاً (آدم) الذي 
جعلفه المنيدقة "لبق هموك اتروع مول الكليقة :وقد واففك إنانها 
المسيح بأكثر من أربعة آلاف عام أن شفيعهم "أوزيرس"' ثمّ 'حورس" 
ولدا فيه ومضت أكثر الديانات بالاحتفال به وجعله يوم ميلاد شفيعها 
ومعلمهاء من دموزيء إلى بوذاء إلى كريشناء إلى ميثرا وغيرهم؛ ثم 
تيمن بهذا اليوم المسيحيّون ونقلوا مولد عيسى (ع) إليه» وهو مولد 


(آدم) في الحقيقة أي بدء فطر الإنسان الكامل» ويُوافق في التاريخ 
القمري الليلة الأخيرة (9؟) من شهر رمضانء هذه الليلة تحصل مرّة 
بعد كل ألف شهر رمضان (قمري) (ليلة القدر خيرٌ من ألف 
شهر)(لقدر:”)» يتنزّل فيها روح الرب (الذي شبّهه التراث القديمُ بطائر 
الفينيق '2156011') يتنزّل مع الملائكة لتقدير مصائر البشر ضمن 
برنامج ألفيَ وإيكالها إلى مجموعة المدبّرين الأربعة الروحانيتين في 
المقر الربّاني (حيث الجنة الأرضيّة) وهم إسرافيل وميكائيل وجبريل 
هون انين فبعة كل لفن« مان ككفيكة ايذة فحز هذا تحائن يوسا 
تدبيرياً عند الرب (وَإن يَوماً عند ربك كألف سّنة مِمَا 
تعْدُون)(لحج:4)؛ وإِنَّ المسيرة البشريّة للآدميّين في الأرض ريثما 
يهتدون ويتحوّلون من إنسانهم الناقص إلى إنسان كامل (متأنسن) 
يستحق الاحتفاظ بمنحة الروح (أي بوسيلة اتصاله بالسماء لكينونة 
ا اعطليك نيلة مدن نوها مز كاتا (يوبيلا ذهبياً”. 
التوراة)» أي خمسين ألف سنة (تَعْرُجْ المَلائكَةٌ وَالروح ا 
عاق أمقدا ةاحشنين الف ةرمع "زه يغدها (الشباهة آي 
القيامة الأرضيّة على الكائنات المختارة في كوكبنا لحسابها النهائي 
الكائم: نثاب: عندها: أرواج الاين (أتشسنهم الرويكائيسة) الطعاهرة 
يعويهها إلى بجة المار و طق النقوون التحية (البمكذة ليان ) 
في الأرض (السفلى) الخربة المحروقة (جهتم) وتنسى كما كانت قبل 


- يوم الرب (وهو الفارق بين مجيئين للرب) - 50 ألف سنة بحسابنا. 
ويوم تدبيري عند الربّ > ألف سنة بحسابنا. 


هبتها "الروح الإنسانيّة' إلى ما شاء الله» لأنها حرمت نفسها من أن 
تكون كائناً إنسانياً متطوّراً يستحق الزيادة اللانهائيّة في عوالم أخرى. 


الفصل الأول 
وهم التصور التوراتي 


"إن الربانيين والحاخاميين فسروا 
التوراة حسب أهوائهم وبالشكل الذي 
يلبي غرائزهم الشريرة ونزوعهم 
للتفوق على بقية أجناس البشر'.. 


ويل ديورانت - قصة الحضارة.. 


التوراة» كمدونة تاريخيّة» حوت مرويّات أناس هذا المركز 
البشريّ الأول وتأويلاتهم: تشكل قيمة حفيقيّة في التعررف على 
التصوّر السليم لهذه الحقيقة» وعلى الآخر المتوقم أو الجاهل؛ فهي 
تحوي الأمرين بين طيّات نصوصهاء كونها خليطاً منقولاً مدوتاء 
وباستطاعتنا استلال منها خيطاً ينتظم مع مقولات التراث الربّاني 
السابق للتوراة (لدى سومر ووادي النيل) وبعدها في القرآن. عن 
الحقيقة الواحدة» غير أنّ الذي يستوقفنا في البدءء الخلفيّة التي كانت 
السبب في تدوين السليم بغير السليم في التوراة» الخلفيّة النفسيّة أو 
الذهنيّة لكتّاب التوراة» وتخوّضهم في حقيقة تعد بائدة أو غائرة في 
زمانهم؛» كما هي في زماننا الراهن؛ لا تخوّضاً استكشافيّاًء بل دينيّ 
إفتائي» بقول فصل صادر الحقيقة إن لمْ يكن على مستوى ظاهر 
النصّ فلا أقل على مركب مضستريه وأقلام شراحه» ما أدى لتأخر 
العمليّة العلميّة والاستكشافيّة لمعرفة السلالة الإنسانئيّة والبزوغ 


البشري والحضاري في المنطقة فالعالم» أدّى ليكون حجاباً عنيفا 
سواءً لعلم الآثار أو لنصوص القرآن ردحاً طويلاًء بل للآن. 

قد خلصنا إلى أنّ محور قصّة آدم (وكل آدمي) هو تعرّض 
الشجرة الإنسانيّة للتسفل "البشري" بالمعصية الأولى» ثمّ لاحقاً بتتالي 
المعاصي والقبائح» بدلاً من الالتزام بأمر الرب في الزمن الأوّل» ثمَّ 
لاحقاً تاريخياً بضرورة التسامي الأخلاقي والالتزام بتعاليم الأسرة: 
الذي يُعيد للشجرة الإنسانيّة صفاءها الإنساني» وإنّ ظهور شجرة 
الأنبياء هو بمثابة الرافعة التاريخيّة لشجرة آدم تنتشلها من الحمضيض 
البشري والإباحيّ أو لتقيها حتى من الاجتثاث. 

مخارلة في كناك هذا النضق شكدي مفازية لست تتيصون 
الفسور 'التوو اق عن نكر ة البشرع 5 شتدزة الإنسان اكه شدهرة 
الرسل؛ حسب تواليها التاريخيء لمعرفة المزيد عن التواجد البشري 
ثمّ الآدمي» وكيف أرّخوا أبناء آدم وأحفاده؛ وأيّ آدم هذا؟ وماهو 
دنواقة الريك و الجقو نومضم النقانا حلي المعووف حال 
مناقشة هذه الخارطة التاريخيّة ونقدها التي ظلت مرجعاً للأثنوجرافيا 
(علم السلالة البشرية) آلافاً من السنين؛ تكبح الأذهان العلميّة 
والمنطقيّة عن تجاوزها! 


ل نا بتحليل أسباب اقتراح مثل هذا التدوين وتثبيته. 
7 0 5 2 (حكاية 900 ن( : تبيزن من خلاله عمليًا 
: 000 غايات التدوين لدى عشائر اليهود ولي الغايات البغيضة 
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التي تمادت حتى نالت من مقام معلّميهم الأطهار وأنبيائهم وقتيسيهم 
وقدحت فيهم بما يُناقض التأسيس الربّاني للشجرة الإنسانية الصفيّة. 
المفطورة على كره القبائح والمأمورة بالتنزّه عنهاء سنذكر التدوينات 
المفتراة الوقحة التي طعنت في أنبياء الله العظام» والتي يشف كلها 
عن اختراقات جنسيّة ألصيقت بالطاهرين» بل جرائم جنسيّةء تنتهك 
حدود الله تدوينٌ غايته تأصيل لاهوتيّ مفترى لتسويغ الإباحة 
العشتاريّة التي مارسها كثي من كهنتهم وملوكهم المفسدين (والتي 
هي درب سقوط آدم الأول)» بدل تأصيل شرائع العفة والزواج 
المقدّس الذي هو أصل الأسرة» وتعاليمهاء وأبناء الحلال:ء وسلامة 
الفطرة (والذي هو مهمّة آدم الثاني الرسول). 


مكلحكة: كمد الكتخوانك الملدى كاه العو ار له عون سن 
التدوين» قد برر بنحو أو بآخر ثقافة دينيّة ظالمة بعيدة عن الالتزام 
الأخلاقي لدى أجيال 0 إسرائيل» ما فرض في الأثناء تتالي بعثنات 
الأنبياء إليهم لتطهير سبّْلهم (لصناعة سبل الرب المستقيمة)' وفضح 
انحراف كهنتهم» وأدَّى في النهاية إلى نفض يد السماء عنهم بالمرّة 
لفساد صلاحيتهم أن يكون من ذراري أجيالهم هداة الأمم. 


أوّلا- أسباب تدوين كهنة التوراة شجرة الإنسانيّة 
ما الذئ تحتو |ابالكهدة الذين دودقا التؤواة أن يسدر | اسفن 


' - (صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب» اصنعوا منبلّه مستقيمة)(متى ":"). 
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الخليقة" ويُضْمّنوه (كتاب مواليد آدم)» لاسيّما وأنّ 'توراة موسى" 
ليست هذه. فالثانية ألفت بعد موسى بألف من السنين» ونحن نعلم أنهم 
أخظاوا عدا في تدوين: تنجرة الأنسات هذهو العلة: أقت أن الانمنان 
يرجع إلى قريب من 50 ألف سنةء لا كما تقوله التوراة إلى ما قبل 
دج ةجح مش فيا الذي هد نيع لشن 

قبل أن نحاول الإجابة» علينا أن نتجرد من مشاعرنا تجاه 
صهاينة اليوم الذين صادروا (مدونة التوراة العربيّة) وجعلوها كأنها 
كتابهم المقتس الخاص بهم» بعد أن أسقطوا أسماءها العشائريّة 
التاريخيّة الصغيرة على أرض اغتصبوها في الشام؛ ليجعلوا منها 
بعنف لا منطق فيه (أرض الأجداد وأرض الوعد)!! لا ننسى أن ثمّة 
يهوداً في العالم لم يغتصبوا فلسطين؛ ثمّة بعضهم في كثير من بلادنا 
العربيّة كمواطنين وفي إيران وغيرهاء علينا أن نتيقن أنّ الكهنة الذين 
ألفوا التوراة هم عربء من هذه الأمَةء ينتتسبون لبني إسرائيلء 
وإسرائيل هو يعقوب (م) السريانيَ الآرامي العربي ابن خليل 
الرحمن إبراهيم (ع)» والتوراة كتاب سرياني عربي في الأصلء 
والإنجيل أيضاًء تماماً كالقرآن (عربي)» وتعاليمها وقِيّمُها (لو حافظت 
على:تفاتها:وطكَة نضوصها) ليس 'شريعتيا هي للعالم كله جل 
ريْب» وينبغي أن يفخر بها العربيَ قبل غيره» لأنتها خرجت من 
جزيرة العرب وبلغتهم وترجمت وانتشرت. ولا علاقة سلاليّة لأولئك 
الكهنة العرب” القدماء بالمتقاطزين حديثا الينوم مت العالم علئ 


(فلسطيق) وَسِمُوا أنفسهم يهوداء كما لاعلاقة بين الاسم المنياسي 
التوظيفي "إسرائيل" ببني إسرائيل أبناء يعقوب الأوائل. 

فلننظر إلى التوراة بالفحص والنقد كأيّ كتاب تاريخي عرب 
(كتاؤيع الطرواق كاذ أى كنت السيزة انيري أو كر اماك قخصضق 
الأنبياء أو جوامع الروايات) فهي وهذه سواءء فما الحافز الذي دفعهم 

لتدوينها (على الأقل شجرة الأنساب) كتاب مواليد آدم وقصّة الخليقة؟ 

هناك محامل حسنة وأخرى سيّئة» وبدون أن نرجّح أحدها على 

غيره؛ فمن المحتمل أن يكون: 

-١‏ لميزةٍ راقية في العربي (والكهنة منهم) أنه يفخر بأصله 
الشرعي» هذا الأصل الذي كما قلنا يفترع إلى أصلين؛ أصل 
آدميّ صحيح وأصل آدمي هجين؛ ثمّ بعد تأصيل شرائع الأنبياء 
تطوّرا ليكونا: أصلا منبثقا من زواج شرعي وآخر من إياحيء 
حتّى أن العرب تعيّر من لا أصل له معروفاًء لا لعنصريّة جنسيّة 
لدنهم بل لامستبشاع متوارث تجاه الطرق غير السويّة في 
التقاسيق» كلها ضار تيد ! ايخ الز كا أمنضا وام كنات عرويلنا: 
وأشتعاق الراك 08 وَلمزهم لكسيئن الطيع: واللثيم مكلا أنه 
(دعيّ بن دعي) و (زنيم)» تعج بهذاء ليظل طريق الزنا محفوفاً 
بالمعائب والنبذ والتبعات الثقيلة في الذاكرة حتّى على مستوى 
الذرية فيتنزته عنه المرء ويتّق أن تَظلم ذريته بسوء فعله وتخيّره 
لنطفته. فكان العرب يتناسبون» ويحتفظون بأشجار عائلاتهم 


الا 


ع 


لأنه أمر يُمثل لديهم اتقاد قيمة الأسرة والعشيرة والقبيلة التي 
رقى إليها الإنسان من همجيّته اللااجتماعيّة الإباحيّة. ثمَّلمَا 
صارت المدن واختلط الناس وضعفت العشائريّات ووأؤضعت 
الضوابط قلت قيمة هذا الانتساب؛ كما يتبيّن حديثاً في مجتمعاتنا. 
-١‏ لطبيعة في الإنسان أنه يُحبّ أن يكون له مجدٌ ومفاخرٌ وتاريخ؛ 
نصرة شينف أو كاتد سد لوك تسفيدنة أن أكتالية تعمد كن 
الأمر الذي سمّاه الله تعالى (وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفَعلُوا)(ل 
عمران:188)؛ ومن يطلع على أشعار العرب وكيف كان يتفاخر 
جرير والفرزدق والأخطل بآبائهم» وكيف يُلفقون الأمجاد لهم ولو 
كانوا أزرياء الحال والمثالب لآباء غيرهم؛ يُدرك هذاء هذه 
الطبيعة هي التي تدعوه في أسوأها إلى العصبيّة وحميّة الجاهليّة 
والعنصرية البغيضة والتعالي على الأقوام وعلى الأمم الأخرى؛ 
فتجعل العربي يظن أفضليته على الفارسيء أو العكسء والقرشي 
على غيره؛ الأمر الذي ذمّه القرآن (لا يَسْخْرْ قَوْمٌ مِن قوم 7 
ولا تَتابَزوا بِالألقَاب ...)(لحجرات: ١0؛‏ وذمّه النبي (ص) (لا 
فضل لعربي على أعجمي)'؛ وجعل اليهود يظنون أنهم (أَبْنَاءْ 
اللّه وَأَحِبَّاوَه)(لمد::٠)‏ بينما هم كحال الجميع من غيرهم؛ مجرّد 
(بَشْرٌ مِمَّنْ خلّقء يَغْفِرُ لمن يَشَاءْ وَيُعَدَبْ من يَشاء)(لمده+). 


[ - أحمد بن حنبل» المسند, ج5, ص .5١١‏ 


ل 


*- لنقص يقع فيه شعبُ في واقعه المُعاش المُحاصر بتخلفه. 
07 وتلكؤه» ودبيب الفاحشة في نسله وانحداره؛ فيتعلق 
كتَابُه (الكهنة المدونون مثالاً) بالماضي الأقدم الأنصع. يُعوضون 
به نقص حاضرهم المزري» ويجترون من بطولات وأمجاد 
ونقاء الآباء (صادقة كانت صورة نقاء السلالة أو خياليّة) ما 
يُرطّب نضوب الحاضر غير المشرفء أو يُهيّجٍ الحاضرين 
للتأستي بالشرف القديم والانتهاض لإعادة المجد الأثيل للماضين. 
وقد تتخذ عقدة هذا النقص طريقاً تزويرياً بشعاً فتغبر مجرى 
التاريخ حين تعيد كتابته بغير ما كان» فتحرف طريق العلم» فإِنَ 
غرور الإنسان وانتفاخ ظنه بمركزيّته جعله يُصرّ بعنفب بالغ 
بمركزية الأرض في الكون ودوران النجوم حولها مع مساعفة 
قصوره العقلي لذلك. إِنّ بشاعة التزوير تكمن في أن كل وصئل 
يُقابله حتماً قطعء فالذي قال أنه (هندي) كذباً وهو (سندي) فإِنَ 
وصل نفسه بالهند تزويرٌ واحدء وقطع نفسه من السند تزوير 
ثان» إنه كسرقة لاعب من فريق لكرة القدم وإلباسه قميص 
الفريق: فضت فلفازى النبى الاغياً راخدا بل الاعيق: :3 إلى 
»)١‏ هكذا هو التزوير» يُضل من الجهتين. ونحن نعلم حسب 
قصّ القرآن وحسب قصّ التوراة أيضاًء المخازي التي وقع فيها 
بنو إسرائيل والشعب اليهودي إيَان عصور الكهنة بعدئذمع 
أنبياء اللهء وجبنهم وانحدار قيّمهم وضياع نسلهم؛ فهل وصْم 
الأنبياء الطاهرين بما استشرى فيهم هم من فواحش ومهانة من 


يف 


كلاهما تعويضء لصنع تاريخ مرضي لمن لا تاريخ مشرف له؟ 
سنفصل في هذا أكثر بعد قليل. 


4- أيّ شعب يتعرض لثقافة أخرى تتحدّى تراثه وعاداته» يقوم بفعل 
غرائزي بإحياء تراثه وإعادة اجتراره وتزيينه وتدوينه ليُشكل 
للأجيال التي عاصرت حدث التحدّي درع أصالة يحبسه عن 
الانسياق مع الجديد البراق صادقاً كان التراث أم خادعاًء هذا ما 
تفعله الأمّة اليوم» بل كل أمّة مع أي غزو أو تسلل ثقافي أو 
تجديد ديني» إن استدعاء الآباء واستلاف الأسلاف أمرٌ نقوم به 
الآن ضد ضلالات الغزو الغربي (حَمتبْنا ما وَجَدنا عَلَيْه 
آبَاءِنَا) (المائدة:؛ . »)١‏ وربّما نقوم به غداً 02 ضد أي مصلح 
حقيقي (أجئتنا لتلفِتنا عَمَّا وجدنا عَلَيْه آبَاءَنَا) (يونس:٠/)»‏ لقد 6 

به اليهود ضد محمّد (ص) وشهروه سلاحاً قبلا ضد عيسى (ع) 

حين دونوا توراتهم بالخصوص احتراساً مما أتاهم به. ليقولوا له 

ضمناً (معنا ما يكفينا) و(لا نسئخ ولا تبديل لما عندنا) و(يذ الله 

مغلولة) عن استبدالناء هذا ما قالوه لعيسى (ع) ولمحمّد (ص) 

ورد عليهم القرآن فيه' وفضح جرائمهم وافتراءهم وسوءهم 


' - منها قوله تعالى فيهم: (بِنَسمَا اشترا به أَنفسَهُمْ أن يكفروا بما أنزل اللّهُ بَغياً أن يُتَرَلَ الله 
من فضله عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عبَاده فَبَاءُوا بقضب على غضب وللكافِرِينَ عَذَابْ 
مّهِينَ)(البقرة:40)» فقد كفروا بأن يتفضتل الله ويُّنزل نبوّة على غيرهم من عباده الأصفياء؛ كفروا 
برسالة عيسى (ع) ونبوته ثمّ ببعثة محمد (ص)؛ فباءوا بغضبين؛ الأول لكفرهم الأول بعيسى 
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وترديهم واستعلاءهم الخادع على أمم الناسء. الأمر الذي 
استدعى استبدالهم بالمرّة وبلا هوادة. 

للك الا تنتحنة "اخ للمله الكينة العزب انذاك كل ما سسيعوه 
من الأنبياء السابقين وكل ما لدى العرب من أساطير وحكم 
وأمثال ويضمنوها (توراتهم) ليقولوا لعيسى (ما عساك أن تأتي 
بمزيد؟) فلدينا (الجامعة)! هذا هو أيضاً حال من يكتب اليوم في 
كل شيء ويكتب بالأيدلوجيّة التي لديه في كل العلوم ويُغلق 
الأسئلة» فهو في غير حاجة إلى أحد حتى لو نزل له من عند الله 
سبحانه» هكذا هم كثير من علماء متأدلجين اليوم (علماء تجريبيّين 
أو علماء دين تقليديّين)» وهم بالذات الذين يُوقدون نار الصراع 
بين الدين والعلم» والدين والسياسة» حين حشروا نظراتهم لتفسير 
كل شيءء قد أعدوا لكل مسألة جواباًء (ولكل باب مفتاحاء ولكل 
ليل مصباحاً!) '. 


ولو نانش الا اكتاهنا الذي سملي اقطوق حصن قدا 
الشدوة الانشافتة في الشوو ام وامكييت علن العام دهن واكك ؟! 
-١‏ ربّما جهل وبداوة الكهنة بالعالم» الذي جعلهم يظنون أنهم مركز 
الكون» وأبناء اللهء مُضاف إليه عدم اطلاعهم على شعوب كثيرة 
قبلهم وحضارات شامخة في العراق وشمال أفريقيا والصين 


- ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» ج١٠.‏ ص55١.‏ 


ةب“ 


والهند» موجودة قبل التاريخ الذي افترضوه بداية للبشرية. 
وكار! نه لجاز «السناظية: الفدوقة الكو .ورامك لوقي العمتور نهد 
المتناهية في الصغرء فحالهم كحال أيّ شعب بدائي ضيّق الأفق» 
محصور في بقعته» حين يظن أنّ قريته هي الكوكب كله وأنّ 
الإنسائيّة بذأات بهم وآن الرب: على صصورتهم؛ وأن طوفانا 
يُصيب أجدادهم العرب هو طوفان قد أهلك العالم كله! 

ربّما لأصيلة في عقل الإنسان» وخاصنية بحثيّة فيه» أنه يهوى 
نوين حل المسكلة لد ان عن لامو التي ليه سين رسو 
كانت أعقد مما يُتصوّر وأكبرء وهي خاصّية وإن كانت ذات 
سمة إيجابيّة» لكنها مورد معظم الضلالات؛ فالذكاء الإنساني 
دائماً يُحاول تفسير الأمور بشمولها بقليل من المعطيات العقليّة أو 
الحستية المتاحة» نزوعُه للاختصارء وفطرته على لزوم إيجاد 
نظام أو اكتشاف نظامء وغريزته العجولة» تدفعه لاختلاق إجابة 
بدلاً من اكتشافهاء هذه الإجابة إذا خرجت من جيل آبائيّ ضمن 
أجواء تقليديّة في طور انحطاط فكريّ وحضاري؛ ثم تدوّن في 
وقتٍ يعز فيه التدوين فلا يُدون فيه إلا الحق والمُقدّس والمخوف 
ضزاعه: يلها قافة عزيزة تعن :ف الأجيال: اللاحقة وتفشين 
لتَجمّد العلم والعقل معاء بل وقد يُقتل من يُحاول التفكير خارج 
ذلك الحل المزري الناقصء أمثال هذه الوسيلة جعلت الكهنة 
يضعون الأرض مركزا للكون» وآدم يُخلّق من تمثشال طينء 
وحواء تستزل آدم بتفاحة بإغراء حيّة! وينطلقوا ليُجيبوا على كل 


كلا 


الأسئلة العلميّة الكبرى بجرّة قلم معتجل؛ وهذا ما قام به كثيرٌ من 
المسلمين من أهل التفسير لك ولح فجمّدوا الفككر 
الأذاحتى, وراقدرفك: يار انيم حقائق” الثر ارو لواف تسصتوضة 
فخُورب العلم وازدري بالعقل» وبات اليوم عسيراً قلععُها فيُهزأ 
ممّن يُحاول ذلكء كأنه قزمٌ يُحاول أن يُطاول أفذاذ الآباء! أو 
يُلعن على ج رأته مخالفتهم أو تخطئتهم! 

فالكهنة كان لديهم أسماء آباء وأنبياء معلّمين» كونهم عربا 
يحتفظون بتراث المنطقة ومحكيّاتها ولخروج أنبياء كثيرين بين 
ظهرانيّهم علموهم هذا التاريخ وبثوا لهم هذه الأسرار كما علمنا 
نبي الأمَّة (ص) علومناء فكان لديهم علمٌ مجمل بحقب تاريخيّة 
ماضيية صحيكة افقاموا يترحي مبتتدتها يي اناده 
وحسب نظرتهم المحدودة» النظرة الضيّقة التي جعلت الأرض 
مركز الكون» وجعلت من عشيرتهم مركز الكرة الأرضيَّة! 
فجعلوا من "إدريس" لعلمهم بقدمه على نوح؛ جد لنوحء ومن 
أبناء نوح آباء العالمين! ولعلمهم بأنَ (قابيل وهابيل) هما من 
أبناء آدم (وجهلوا أنهما ابنان غير مباشرين لآدم الأول) ولكونهم 
لا يدرون فعلاً إلا بآدم واحدء ولمعرفتهم بأنَ آدم (الرسول) من 
آخر أبنائه رجل دعي 'شيث" النبي» فرتبوا الأمور حسب 
مخيّلتهم أن قابيل وهابيل وشيث إخوة في زمن واحدء وهما أول 
من في الوجود الإنساني (والبشريّ أيضا!) حتى أن بقتل قابيل 
لهابيل قتِل ربع سكان العالم على ما في اللغز الخاطئ المشهور! 


8 


ثم لمعرفتهم بأنَ زمن آدم (الرسول) يسبق نوحاً بمئات السنين 
جعلوا ذلك كله في بداية الألف الخامس قبل الميلاد 4٠٠١(‏ 
ق.م)» أي قبل طوفان نوح تقريباً بألف سنة! مع أنّ حضارة 
العبيديّين التي على أعقابها خرج السومريّون سبقت نوحاً بأكثر 

من ألفي سنة! وعلى هذا فآدم الذي هو أبو الناس (بل والبشر 
أيضاً حسب مقولتهم) خرج قبله أناس في الخليج العربيّ وجنوب 
العواق والثام يعواة لكف سكة!1:وواجدث فار للتطدوفيين بل 
ولقرى قائمة في أريحا و'شتال حيوك" وغيرها من تجمّعات 
للإنسان العاقل ترجع إلى أكثر من عشرة آلاف سنة قبل الميلاد» 
أي قبل آدم الأول (حسب زعمهم) بستة آلاف عام؛ هذا فضلاً 
عن الوجود البشري غير الواعي الذي سبق آدم بمئات آلاف من 
السنين! فلا همّهم التناقض التاريخيّ ولا العلمي» وَلَمْ يدروا به. 
فذلك مبلغهم من العلم؛ إنما العهدة على مّن درى به وواصل 
التجتر ان و التقاد؟ 


خلاصة النقاط السابقة 


هل لنا أن نقول أن اليهود القدامى (العرب). أرادوا صنع 


تاريخ لهم» وهم كعشيرة عربيّة تتفاخر بالأصول الشريفة» أخذوا من 


الآباء الذين أكثرهم رسل أو أنبياء ومعلمون» ما يحرزون به المناقب 
والمآثرء فجمعوا ما سمعوه من هنا وهناك؛ وكونهم بدوا محصورين 
في البرية والمضارب والمغاورء لم يحتكوا لا بفارس ولا بالهند ولا 


70 


بالصين بل ولا بالشام والعراق الحضاري مباشرة» ولا بشعوب وادي 
النيل التي سبقتهمء قاموا فقط بكتابة ما لفلفوه مما يُناسبهم من تاريخ 
الرواد الذين نبتوا في مكة وحواليها من نجدٍ والحجاز وعسير واليمن» 
ليك “زتها الأداس وص ليرت كبا يلظ هذا لمر ان 
مدقق» في قصّة سام وتمييزه على إخوته؛ ثمّ في مباركة إإسحاق 
ليعقوب دون أخيه البكر (عيسو) بعملية استغفال ومخادعة: ثُمّ في 
تصييرهم إسحاق هو الذبيح» واستبعاد ذكر إسماعيل وتشويه صورته 
بأنه وحشي أيضاء وفي ذمّهم القبافل التي جاورتهمء كنعانيّين؛ 
فلستتيّين» حثيين» مديانيين» مواآبتّين» أدوميّين» عموريّين» 
صيدونيّين .. ونفخ تفاصيل لا أوّل لها ولا آخرء أي أن التركيب كان 
مفظيو أ لهدف تسويغ (نحن أَبْنَاءٌ الله وَأَحِبَّاوه) (لمكدة:.) و(الشعب 
المختار). فهو تركيب يهودي مغرض وإن كان كثير من لبناته تحتمل 
الصحّة كونها مأخوذة من النسابين العرب في منطقة مكة وحواليها أو 
من المعلمين والأنبياء» وإليك قارئنا الكريم نموذجاًء نكشف به بععسض 
هذه الأغراضء لرسم ما يتعلق بعرقهم وفكرهم ونظرتهم للآخر 
وللمرأة وللحياة وللرب! 


* شمشون الجبار بصمة على غايات التدوين 


حكاية تشقون الختان :.مقفيا السيضنا العالمية والعويثة أقلذا 
ومسلسسلات: وألفك قصة للأطفال::وهي حكاية ظالما ركدناها ونحسق 
أطفال» وتفاخر قويّنا أنه مثل شمشونء شمشون الذي كانت قوته في 
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خصلات شعره. وأحبّ "دليلة" وباح لها بسر قوّته» فخانته وقصّت 
شعره وهو نائم ففقد قوته» وأعلمت قومها به» فهجموا عليه وقيّدوه 
بالسلاسلء ثمّ نبت شعره في خلسة الفجرء وبقوّة خارقة أسقط أساطين 
القصر المربوط إليها فتهدم وخر عليه وعلى جميع أعدائه! 


كان شمشون لدى قدامى اليهود الوجه الشعبي لأسطورة عنترة 
العربي» ولداراسينغ الهنديء ولهوركليس (هرقل)' الرومانيء 
ولسوينان: الأمويكي ك ر اميق" الثين: تحاريوة الجيؤةن,ويحده الذا 
لاتعهب» أن نشي الدولة الضبهيونية اليؤء ساكهها التحووي لإينادة 
العرب 'خيار شمشون"! 

فهل حكاية 'شمشون" تنفيس عن العجز والتندكب باصطناع 
البطولات الفيلميّة والقصصيّة الخارقة؟ بناء مجد قائم على الكلام 
والحكايات والخرافة؟ إذ الحكاية الخرافة إن لمْ تتضل على جيل 
التأليف فقد تفعل على أجيال ما بعدهء ليحسبوه تاريخاً بطولياً حقيقيا 
لأسلافهم! أم هو أسلوب استنهاض وإعلاء لقيم البطولة والتتضحية 
ولو في أجواء الذل والمسكنة والتقاعس؟ 


' - هرقل/هركولس: مع حذف السين التي يُضيفها الرومان» فهي (هركل)كلمة عربية سريانيّة 
من: هاء التعريف + ركلء أي رجلء فهي الرجلء البطلء وما زلنا إلى اليوم نقول عن الشهم 
والبطل أنه (رجل ورجال) ولديه رجولة. لأنّ 'رجل" في جذرها العربي معناها القوّةء لذلك 
سمّيت 'رجل' تلك التي يمشي بها الإنسان لأنها أقوى ما لديه وتحمل كامل جسمه ولو ركضاً بل 
وأثقالاً أضعافه فوقه» وهذه ال (رجل/ركل) هي التي تحوّرت في الغرب لقرب المخارج 
والاختصارات النطقية إلى لك (688.آ). 


مهما كان 'الأمن فهذه حزافة شعبيّة اندمتت لنا من تورأة الكهتة) 
وشربناها ضاحكين ومستأنسين. 


١‏ - بطولة تعويضيّة ملفقة 


ففي جزيرة العرب من جبال عسيرء في صراع بني إسرائيل 
العشائري مع قرى الفلستيّين (الفلسطينيّين) والكنعانيّين وغيرهمء 
الذين كانوا أقوى منهم وأكثر مدنيّة وعدة» ونتيجة لفساد عشائر بني 
إسرائيل وجبنهم وتنكصهم عن تعاليم الأنبياء حتى قالوا لموسى 
(فَاذْهَبْ أنت وربُكَ فَقَاتِلا إنا هَاهُنا قَاعدُون)(لمائدة:؛:0؛ ولمحبّتهم 
الحياة ولو الذليلة (وَلَتَجِدَنَهُمْ أخرّص النّاس على حَيّاة)(لبقر:67)» (يَوَكُ 
أَحَدهم لو يُعَمَرْ ألف سمَنة) (البقرة:*5)؛ جعلهم يرضون بحياة الحذل: 
ويستمرئون العبودية والجبن» ويعتاضون عن الحوية ودرب العزة 
بتأليف بطولات زائفة بيطرت الكلام والأفلام» باصطناع حكاية 
ال لل 00 ن (البطل الفرد) الذي (حَل 
عَلَيْهِ روح الرّب)'» فقلع باب الحصن وحدهء وشق الأسد نصفين بيده 
المجردة» وقضى نحبه بهدم قلعة على ألوف الفلسطينيّين بمقولة ذاع 
ضينها (علي وعلى أعذائي)بطولة لشخصتة خرافبة |مسطهوا 
ميلادها ثُمّ قبروها بدون أن تُنجب عقباً ولا ذرية:؛ الهدف منها؛ 
قيهن الع :و المعوروتن؛ عو الحو "كلاه الذلة: إناطة حوفس 
الشعب من ذلته وعبوديّته برجل بطل واحد فريد خارقء لا بقيامهم 


.١5 -سفر القضاة:‎ ١ 


م 


بأنفسهم لينفروا جميعاء ذلك لأنّ الأمر يحتاج إلى بطولة خارقة لا 
عاديّة! فقعدوا على غرار ما صدق الله فيهم (فَاذهَب أنت وَرَبْكَ 
فَقَاتِلا)إلمائدة:)» فصنعوا 'شمشون" الذي تحل عليه قوّة الربّ ليقاتل 
هو وربّه الأعداء بالنيابة عنهم (لأنّ الربّ إل إسرائيل حارب عن 
إسنرائيل)(يوشع 25:٠‏ )'» وهم وادعون أمنون (قاعدون 16 » لا يقومون 
لعزتهم ولا ينفرون لحضارتهم ولا يُجاهدون للفضيلة ولا للحرية 
والعدل :والازدفان» يل قعدوا :وقلدوها وأناطوها اتنعشوتهم أو:مسيحهم 
أو مهديّهم' الخاصّ الذي تحل عليه قوّة الرب» فيقوم ينتقم لهم من 
أعدائهم الشخصيّين ومخالفيهم المذهبيّين» هكذا هي الطوائف 
والعقليّات التي تجعل من نفسها محور الاهتمام والففة المختارة: 
ألطاقة المكدة نكر اللرنة العامة و تنواكا ع كان 
(ولو مصطنعين)؛ تسخرهم لهاء لتبقى هي مرتاحة مخدومة قاعدة. 
ولو ظهر نبي أو مهدي وقال لهم قوموا معي لقالوا (اذهب أنت وربّك 
فقاتلا) ليظلوًا قاعدين! 
ونجد الاستهانة بالقيّم الأخلاقيّة في حياكة القصّة لرسم مسلك 
دين شيطاني باسم الله بحيث لا يهم كم من ألوف الأبرياء سيقتل 
'شمشون" ولا كم سيحرق من مزارعهم؛ ولا كيف سيقضي لياليه في 
أحضنال بذاك الووىعة متكا نمع الزانياك زثم ذهي سمشو إلى 
غزَة ةَ ورأى هناك امْرَأة زانيّة فدخل إليْهما)(القضاة 1 )١‏ إلا ونه 
- وأيضاً (وََمْ يكن مثل ذلك الييوؤم قَبلَهُ ولا بَعْدَهُ ستمِعَ فيه الب صّوت إنسان. لأنّ الرّبً 
حارب عن إسنرائيل)(يوشع .)١5 3١‏ 


الله 


وصفوه كذا مرة قبلاً وبعداً بأنه (حَل عَلَيْهِ رُوح الرّب)؛ فقط لأته 
يُحارب ويُؤذي أعداء 'بني إسرائيل" من "الفلسطينيّين'! هذه فضيلته 
الوحيدة "إيذاء مخالفي قومه'؛ ويُذكرنا هذا بالجندي الصهيوني يومنا 
أو الأمريكي» فهو بطل مغوار يحبّه الله إذا دافع عن أمريكا أو 
إسرائيل» ولا يهم كم يقتل ويفجر ويحرق 2 ويزني ويفجر 
ويلوط ويغتصب ويسكر ويُحشش ويسرق ويدوس من الشعوب! 

كما نجد في حب شمشون (الإسرائيلي) ل "دليلة" الفلسطينيّة. 
التي تزوّجها وباح لها بسر قوته وسلمته لشعبها وفقأوا عينه وأوثققوه 
بالسلاسل؛ محاولة وعظيّة لترويض اليهود لرج الهم ألا تستهويهم 
نساء القبائل المجاورة لهم» وأنّ المرأة شر وغادرة منذ حواء التي 
أوّل من لوث سمعتها كجانية على آدم هم اليهود» فكيف بامرأةٍ من 
قوم آخرينء فكأنهم يُحاولون نسج 'حاراتهم/الغيتو' منذ تلك الأيَامء 
ويعيفون. القبلثة.. والفتوتة :المعلقة. .الف تعجار "الجاذننات! اسان 
وتبغضها على أساس عرقي وقومئ. ولو استعرضنا لمحات من هذا 
التدوين لتلك القصة لرأيّْنا هؤل الاستخفاف بالعقل» في جعل هذاء 
تاريخاء وسفراً للقضاة؛ يُدرجٍ مع كلام الرب والأنبياء الأبرار 
والمصلحين في "توراة" واحدة! 


م 


الصورة رقم :)١(‏ شمشون في حضن دليلة تقصّ خصلات شعره 


من الإصحاح ١١-1١7‏ من سفر القضاة: 
فَهَا إنك تَحبَلِينَ وتلدين ابنا. ولا يَعْل مُوسى' رأسه. لأنّ الصْبيَ 
يكون تذيراً للّه 
مِن البطن. وهو يبدأ يُخلَصْ إمئرائيل من يد الفِلِسطينيّين. 
لم يعم أبُوهُ وأمّهُ أن ذلك من الرّب لأنه كان يَطلَْبْ عِلَة على 
الفل نطِينِيّينَ. وفِي ذلك الوقت كَانَ الفٍسطينيُوت 28 لين على 
إسرائيل. 
فتَزل شمشون وأَبُوهُ وأ 
فحل عَلَيْهِ روح الرب. فَشقَهُ كشق الجذي ولَيْسَ فِي يده شيْءٌ . 


إلى تِمْنَةَ وأتوؤا إلى كروم تِمنة. وإِذا 


و 


' - موسى: هنا تعني شفرة حلاقة. 


الصورة رقم (؟): رسم لشمشون يشق الأسد شقاً 


وق اضضل القفتة.. 
قال لَهُمْ شمنشون: «إني بَرِيءٌ الآن من الْفِلِسطينيينَ إذَا عَمِلت بهم 
شرا». 

وذَهَبَ شمشوة وَأَمْسَكَ ثلاث مئة ابن آوى. وأخدْ مشاعل وجَعل 
تبأ إلى ذنب. ووّضع مشعلاً بَيْنَ كل ذُتَبَيْنَ في الوسط. كيم أفكره 
المشاعل تاراً وأَطْلقَهَا بين زروع الفِلسطينِيينَ. فأخرق الأكدَاسَ 
وَالزرع وكروم الزيتون. 


وتترجم بالإنجليزي': 


لعتقلصتط ععغطا أاعتتههء 200ة أاء7 2هكصتدك لمم 
لحطة ,للها 10 1211 عقن 320 ,ك0طةطةطء:11 1001 لمنهة روع2:ه10 
15 170 طاعع 517 ]201051 عط نا لمخنااء11 2 غتام 


الصورة رقم (*): شمشون يُطلق الثعالب لتشعل النار في حقول (الفلسطينيين) 


(يبدو أنّ تخريب أراضي الشعب العربي "الفلسطيني" اليوم 
وتجريف أشجارهم وحرق كرومهم ومزارعهم قد استلهُمت من عقليّة 


- مع أنا نشك في صحة الترجمة للعربية والإنجليزية» هل أنه صنع ثلاثمائة شعلة وضعها بين 
أذناب عدد قليل من الحيوانات وأطلقهاء أم هي فعلاً ٠٠١‏ تعلباً؟! باعتبار أنّ كلمة (شعل) تعني 
الأمرين» تعني شعلة» وتعني تعلباً لإبدال (العبرانية!) وهي سريانية قديمة» الثاء شيناء وإليك أيّها 
القارئ الكريم المفردات المهمّة في نص (القضاة :١5‏ ؟): 

باللغة "العبرية!: 5در. نناطانام. «لتم. ننالاط. 555. قرم ززد. ع5. ررد. ذو ورت ول 
ثناداه. ؟دد. 

وبنطقها عربيا: لكد (لقط). شلوشة (ثلاثة). ماية (مائة). شعل. لبد (لبادة/إربطة). فنه (ثنى). زنب 
(ذنب). إل. زنب. لبد. توك (طوق). بين. شنيم (اثنين). زنب. 

التقط ثلاثة مائة (شعلة/ثعال: ثعالب)» صنع لبادة وثنى ذنبا إلى ذنب» وجعل لبادة طوق بين كل 
اثنين ذنب. 


ىم 


'شمشونيّة"” أمّا حكاية صيده ل ٠٠١‏ ابن آوى (ثعالب) مع استحالة 
واقعيّة لصيد عشرة منهمء ثمّ تسطير هذه المئات من ابن آوى كالجند 
المصفوفة» وانتظارهم له طائعين كالدمى يربط بين أذنابهم ويضع 
المشاعل وسط عُقدهاء فهذا حتى أعتى أفلام الكارتون و'ديزني لاند' 
تسطيحاً تعجز عن رمئمها وتجميع لقطاتها المضحكة في نفسها وعلى 
العقل!!) 

... وَوَجَد فَكَ مار طريَا. فَأَحَدَهُ وضرب به ألف رجل. 

َقَالَ شمشون: «بقك حمار كُومَةٌ كُومَتَين. بق حار قَتَنْتْ أنف 
رجل». 


الصورة رقم (4): شمشون بفك حمار يقتل ألفا من الفلسطينيين! 


ام 


(ولا ندري ما الفرق بين فك الحمار الطري والمجفف! وكيف 
قتل به ألف رجل فلسطيني؟! هل فك الحمار من أسلحة الدمار الشامل 
أم ماذا؟ لو كانوا ألف دجاجة يتقافزون لكان الأمر مستحيلاً أن يقتلهم 
بسيف لا بفك حمارء ولسقط شمشون مغشيّاً عليه من التعب والإعياء 
قبل إكماله المائة دجاجة» لما قدر أن يقتل منهنَ إلا بضع عشرات من 
الدجاج؛ إلا إذا سُطرت له الدجاجات منبطحاتء فهذا أمرٌ آخر! كما 
مُطرت الثلاثمائة ابن آوى قبلاً ليربط أذيالها! ومن جهة ثانية لا 
ندري ما حكاية "فك الحمار" دون غيره؛ فشمشون هنا يقتل 
الفلسظينقية يفف مانه وقانيك قبلذ يقت أنهاه هابيل يدك سان 1 
ركذ شي غير هذا الفلة؟ أم هي يصلمة من يعفلية :المذوع القتاض؟! 
أ هناك وى خف 1< الذى الا فشن “فك دهكنة وككنييا لامكانية 
قتل ألف رجل محارب بفكَ '"حمار”, فإنه "هو! مع الاعتذار 
للاثنين!!) 1 
... فَقانت دليلَةٌ لشمشون: «أخبرئي بمَاذًا قُوتك الْعَظِيمَة وَبِمَادًا 
وَأنَامَتَهُ عَلَى رَكبتَيْهَا وَدَعَتَ رَجْلاً وَحَلَقَتَ سَبْعَ خصل رأسِه. 
وَابْتَدأَت بإذلآله. وَقارَقتَهُ قوته. 
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الصورة رقم (5): دليلة تقتصقص خصلات شعر شمشون لتسلبه قوته! 


«أخرج حسب كل مَرَةٍ وَأَنَتَفضِ». وَلم يَعْلم أن الرب قد قارقه! فَأَخْدَهُ 
الفِِسطِينِيُونَ وقلَعُوا عَيَْيْه. وتزلوا به إلى غَرَةَ وأُوتَقُوهُ بسلاسيل 
نحاس. 

وَأُوَقَفُوْهُ بَيْنَ الأَعْمِدَةٍ. فَقَالَ شمشون للغنام الماك بِيَدِهِ دَعَنِي ليس 
الأغمدة الَتِيْ ابت قَائمٌ علَيْهَا تيد علَيْها. 

وكان البينت مُمَلُوءاً رجالاً ونِساءٌ وكان هناك جِمِيْغ أقَضَاب 
الفلسطينيينَ وعلى السسّطع تو ثلاثّة آلاف رَجْلٍ وَامرأةٍ يترون 


0 3 000 
| ذه 5 

5 

9 سمسون 
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وفيض شمشول: عَلَى العَمُودَيْن المُتَوَسسَطَيْن اللدّيْن كان البَيت قَائَمَاً 
عَلَيْهِمَا واستند عَلَيْهِمَا الواحد بِيَمِيتِه والآخر بِيَسَارِه. 

لبي على الْأقَطَاب وعلى كل الشغب الذي فَيْه فكان الموتى الَذَيْنَ 
أَمَانَهُمْ فِي موتِه أكثّرَ مِن الّذين أَمَانَهُمْ فِي حياتِه. 


هه 


لال 


وإديمج ل" صتاغ حترت2د ولا يرد دوعوم 

مكلام عللقخت معط عغطا ذه 14أمط عامهط زه قصئة م مسف * 
نه قتئة 5 صم . . . 4ههئة عقتامط عط طعتطمعة دنه دنا 

عط صف .دع تاقعتلتطظط عط طلامت علك عد غعا ,وده 
ع15اقط عط تنة بغطعئط علط للد طناتت؟ غاع متصتط ولع ستتمط 
مطم؟ عاإترمعم عط لله ننه دنا حتنة ,155 غطة ددرت لاغ 
(15:29-30 دععلنال) غ1 طا عزعيي 


الصورة رقم (5.: 7): وأسقط شمشون الأعمدة وقضى على نفسه مع جميع الفلسطينيّين 
لتجارة صنقيتا منحارلة الانتكفناف هندن ا يعن ننجا يفيت 
(العَمُودَيْن المُتَوَسَطَيْن اللَذيْن كان البَيت قائماً عَلَيْهِمَا) بأنه ثمّة بيتاً 
يقف كله على عمودين في الوسط متقاربين بعرض ه أقدام بينهما 
ليدفعهما شمشون! ومع ذلك يحوي هذا البيت داخله الآلاف وعلى 
سطحه الآلافء أي فيه (جَمِيْع أقطاب الفِلِسطِينِيينَ وَعلى السّطح 
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تخو ثَلاثَة آلاف رجل وَامْرأَةِ)» سنتجاوز هذا السخفء. ونتجاوز أن 
شمشون مع كونه أعمى مفقوء العينين عرف أن البيت الذي يحوي 
"لاف الفلسطينيّين" يعتمد فقط على عمودين في وسطه! 

ولنتأمّل العبارة الأخيرة (فكان الْمَوتى الذيْن أُمَاتَهُمْ فِي موتِه 
أكشَرَ من الذي أَمَانَهُمْ ِي حياتِه)؛ ولو قرأنا القصّة كلّها لما رأينا 
جريمة للفلسطينيّين سوى عداوة مزعومة أمضيتء وقد قرأنا قبلا أنَ 
شمشون قد قتل ألف فلسطيني بفك حمارء وأنه أحرق مزارع 
كرومهمء يعني أنّ شمشون بالنهاية قتل عدة آلاف ودمّر وأحرق 
متخا ديل 1 حيوانات ومزارع الفلسطينيّين» طبعاً بلغة اليوم هذا 
يُسمّى إرهاباً وإبادة شاملة» لكنّ مع الأسف هذه هي العقليّة التي 
ينوه ضرتفيو هن 'االقو :|2 الملفقة :قحك تقر | إقسالا متكر د احودع 
تُعطى القدسيّة والشرعيّة: لا على أنها قتال شجعان؛ ومعارك مبرّرة 
يسقط فيها المقاتلون أو تذبح فيها الأبطال» فهذا حدّث في التاريخ كلّه 
ولم يشذ عنه لا دولة ولا دين» بل قتل البهائم وحرق الممتلكات وذبح 
الأطفال والنساءء فاقرأً: 
(وَأَخَدُوا المدينة. وذبحُوا كل ما فِي المديتة من رجل وامرأةٍ. مِن طفل 
وشيخ. 0 البَقّرَ وَالعنَمَ وَالْحَمِيرَ بِحَدٌ الستيف) (يوشع : 0 
(وكل غَنِيمَة تِلكَ المُذن والبهائم تَهِبَهَا بنو إسرائيل لأنفسيهم. وَأَمّا الرجال 
فَضَرَبُوَهُمْ جميعاً بِحَدَ السّيّف حَتى أَبَادُوهم. لم يُبقوا نَسَمّة)(يوشع 0١‏ 54)). 
(ورجع رجال بذِي إسئْرائيل إلى بَنِي بَنيَامِينَ وَضربُوهم بحَدٌ السّيف من 
المَدِينّة بأُسرها حتى البَهَائمَ حَنَى كل ما وجد وأيضاً جمِيغ المُذن التِي 


وجدت أخرقوها بالثّار) (القضاة 48). 
(التِي بها أعْطَى الملِك اليَهُود .. . ويْهلِكُوا ويَقتْلُوا وَيْبيدُوا قَوَةَ كل شغب 
كور تَضَادُهُمْ حتى الأطفال وَالتساع) (أستير م). 

وفيما أوحى الله لموسى كما زعموا: 
(فضترباً َضرب سلكان تلك المديّة بد اليف وتَحَرمُهَا بكل ما يها مع 
ا ارق تلجع جل أمتِعتِهَا إلى وَسّط ساحتِها وتخرق بالثار 


بينما نجد النقيض في الإسلام؛ وصايا لقتال المعتدين والظالمين 
فقطء لكن لا حرق المزارع والأشجار وقتل البهائم وذبح الأطفال 
والنساء» لأنّ المبرّر الشرعي والأخلاقي للقتال هو صيانة الأبرياء 
(ومنه الحيوان) من الضرر الأكيد ورفع الجور والفسادء و(الله لا 
يُحبّ الفساد). و(لا يُحبْ الظالمين)؛ و(لا يُحبْ المعتدين)» فرسوله 
(ص) يُوصي المقاتلين يومئذ: (لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا وليدا ولا شيخا فانياء ولا طفلاً صغيراء ولا امرأة)؛ ونهى في 
أحاديث عدّة عن قتل البهائم وقطع الأشجار وتدمير البيئة وإلقاء 
السموم'. 


9ت" تفنبين خرافة سمشو ودلينة 


فالآن» من أين أتوا باسم '"شمشون" و"دليلة" ( 52310502 
طهاتاء10)؟ 


“نت محمد الريشهري» ميزان الحكمة, جء ص 16١ه5.‏ 


0 


إنه اسم من ثقافة العرب» ومن أساطيرها العلميّة» حيث 'شمش" 
هو قوّة الشمسء وما زالت لهجات عربيّة ذات أصول سريانئيّة تسمّي 
اين ” اخملا سمس إلى زومفاء روفي أباطور يان #يمفن رز 
لربّ العدالة وعين الرقيب التي لا يخفى عليها شيء؛ فهي الشمس 
التي تشرق سواسية على الجميع ولا يخفى شيء عليهاء ولهذه 
الخاصتية سمّاها السومريّون "أوتو' تحويراً صوتيا من 'حوطو' أي 
المحيطة/ القرصء فعدا أنها قرص محيطء فحرارتها وضوؤها يحيط 
بالجميع وتشرق على الأرض كلهاء وكذلك سمّاها قدامى عرب وادي 
النيل (أوتو/حوطو) وبلام التعريف (لأوت/لوت)» ثم لما انحرف دين 
التوحيد قبل مبعث النبيّ الأعظم (ص).؛ استوردوا هذا الاسم من 
الماضين أو من القبائل السريانية المجاورة» وجعلوا لهذه القوّة/الردمز 
وخا فضارات نه من فرق انار أحخلوا كلها ألن لام التقريك محراة 
أخرى: (اللوت/ اللنت)' وهى" القن أشان لها الفسران: (أَفَرَأيكم اللننات 
وَالْعْزّى)رالنجم:5١).‏ 

ف(شمش) هو اسم هذه القوة» وتصغير (شمش) بإضافة الواو 
والنون قديماً (شمشون)'. كقولنا (حمزون؛» صيدون؛ زيدون؛ 
صغيرون» شارون ..)»: لإحالتها إلى الصورة البشريّة. 


' - البعض يقول: (اللات) مؤنث (الله) ويعني الربّة» وهذا صحيح لأنّ أصنامهم لربّات إناث 
بزعمهمء والكنعانيّون يُسمّون الربّة مؤنث (إيل/الش) (إيلة) (إيلات) (انظر: يحيى عبابنة» اللغفة 
الكنعانيّة ص777, 05 5).؛ ومنها سمي ميناء (إيلات) في فلسطينء وتُلفظ عربيا (اللات). 


* - من الغريب أنّ قاموس سترونج الإنجليزي/العبري يُترجم (50155005) أنها بمعنى ضوء 
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الصورة رقم (8): الشمس بأشعتها (شمشون بشعره) 

وحين يُرسم وجه الشمس» لعن اليوم» يُرسَم محاطا بشعر 
متطايرء فأشعتها الحارقة هي شعْرهاء وقوتها في هذه الخصائلء. لذلك 
نرى في الحكاية شمشون يُحرق الأربطة والقيود بقوّة شعره! 
والشمس عند المغيب (أي لدى نومها) تفقد هذه الخصائل الملتهبة 
فتضعف قوتهاء وظاهرا للعين هي تنزل إلى الأرض (خلف الأفق) 
لقوق صيذلا فق مساوتنها النبائقتك كا هن القاسن) ثانا كسما كانه 
(شمشون) (فإن حُلِقت تفارقنِي قوتي وَأَضعْف وأَصِيرٌ كأحدٍ الناس). 
وحين ذهب (شمس) لينام تأتي (دليلة) لتقصّ شعر شمس (أيْ أشعة 
قرص الشمس) فيفقد قوته. ف (دليلة) وكما تترجم بالإنجليزية 
طة1ناء هي (ذي-ليلة). (ذي) أداة التعريف العربيّة القديمة التي 
صارت بالفرنسية ©<1 وبالإنجليزية 116 والألمانية حافظت على "دا" 
(1235 أو 1262) أمّا بعض لهجاتنا فتنطقها (د). 


الشمس أيضاً كاعتلصرى). وتُنطق بالعبري اثثنا١؟.‏ أي شمشون.( ,5,15-51010مع ه11 غ111 
7.1.0,2000-4 م17 ). 


فالأم كلهر الخلاضة: علمياً وتتلياء أن (الليلة) تقحتصفصن 
أشعّة ال (شمس) حين تنام/تهبط» وتنبعث مرّة ثانية ال (الشمس) 
أشعتها (شغرها) خلسة مع طلوع فجر اليوم الثاني» فتسترجع قوتها 
وتقضي على الكائنات التي تظهر مع الليل (ذي ليلة)» أنصار الليلة 
والظلام» سواءً النجوم أو الخفافيش وما شابه. 

حكمة رمزيّة وتعليميّة ربّما للأطفال لا أكثر ولا أقل» طْرَّزت 
في قالب بشري ونكهت وزيدت» لتأليف بطولة عشائريّة خاصّةة: 
لأهداف خاصة. بعد أن أهيل عليها تقديسٌ توراتيّ من القصاصين 
اليهود! 

هذه بعض المآرب والغايات التي تنضح من خلال هذه 
المحكيّة» وثمّة تفصيل لهذه المآرب سيتضح فيما سيأتي. 


ثانياً- مآرب تلطيخ أنبياء الله بالأباطيل 

إننا إذ نقر أن من بين اليهود يهوداً مؤمنين كما أخبر القرآن 
وكما لق الواقرء بل كنا هو الحان في مهوت الأركن ديعا واه 
ثمّة انحرافاً وبشاعة في كل فكر ديني» تخرخ نسخة محرّفة منه 
وبشعة أشبه بالفيروس الذي يحتل خليّة سليمة ويُعيد برمجة شفرتها 
لتصبح خليّة سرطانية» فالمؤمنون في اليهود باتوا قلّة مُستضعفة 
يُخشى عليها المسخ أو الزوال؛ لأنّ النصّ اليهودي المحرّف وبقوة 


العبوابية :والمال والنظرية أنضي على قاد كله مق فيد السيلمية 
والمسيحيّين فكيف لا يمضي على يهود مستضعفين. 

وإننا تقر أن هدودة التوراةة تراث يخنزن كما هائلاً من :كلام 
الربّ وأقوال الأنبياء المقتسين وقصصهمء لكنه مع ذلك تلوّث بيد 
المدوفيع المسكرفوق او اند دفي العدل» فرحا إن شين لحن 
الملوّث منه بإصبع الاتهام» ليس بغرض تكذيبنا للصحيح والرّاقي 
الذي فيه وهو كثير فعلاء بقدر بغيتنا تصفيته من هذا الخبث المٌُضاف 
الذي أزرى بكلام الله وبمقام أنبيائه ومقالهم حين دُون بإزائها! وهذا 
تماماً كما نصفي أحاديث ررويت عن نبيّنا (ص) لنخرج المت من 
لحر ونفرؤ: الشنية الهائل التكنة رعشن الطكب» لا لكمزوي أو 
نستخف بشريف كلام نبي الله (ص)!! 
ماذا أضاف من تزوير وكذب قلمٌ الكتبة'؟ 

إن الخدش في السيرة المطهرة لنبينا الأكرم (ص) بافتعال 
اتكوافانت أ إكذازاف | محقاياك تحنيوة 0 #اقتهدة اللحيتاء كلقي 
ومليئة بالتلهّي» ثونت إيَان العصر الأمويّ وألصق كثيرها على لسان 
زوجته أم المؤمنين عائشة أو غيرها ظلماً وصيّرهنَ كمحظيّات له 
يروين قصصهن الجنسيّة» وإن وُجدت في كتب صحاح السنة أو 
الشيعة أو سلم بها الجميع واستنبطوا منها أحكام النكاح والحيض 


' - جاء في التوراة على لسان إرميا هذه الحقيقة (كيّف تَقُولون: تَحْنْ حَكمَاءْ وَشّريعَةٌ الربّ 
مَعنا؟ حقاً إِنَهُ إلى الكذب حولها قَلَمْ الكتبّة الكاذب) (إرميا 8: 8). 
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والاعتكاف وغيرهاء فهي حسبما نعتقد من دس الساسة الجائرين 
المتروكوه الايقالة يكير 1ف الجهود: وشكانه انان كور تلفيدن 
الأحاديث وتدوينهاء ابتداءة من جعل شغله الشاغل (ص) النساء 
والجواري والزواج من طفلة ومباشرة عائشة وهي حائض والتوله 
بها ومتابعة غيرات نسائه ومنافساتهنَ عليه وعراكهن.ء مروراً 
بقصص رٌويت بأنه (ص) يخاف من نساءه ويكذب عليهن وتستغفلنه 
وتنطلي عليه خدعهن ويصدق ألاعيبهنَ ولا يعدل بينهن فيفضّل 
واحدة على الباقي ويُعاشر خلسة إحداهن في ليلة واحدة أخرى وعلى 
فراشها فتكشفه ويتوسّل لها بالكتمان .. الخ» وصولاً إلى أبشعها 
كمزاعم إطلالته (ص) على زينب بنت جحش حين كانت زوجة فتاه 
زيد بن حارثة وإعجابه بهاء وهي تغتسل في رواية» أو تطحن في 
زوانة لكوي نبي حبكة بووكية وأطيحة جاكج ايا وكا تكييره 
لداود (ع) في قصة أوريا بعد أن فرق بين المرء وزوجهء ليقع في 
الكفر بتعاليم ربّه والزنى بحليلة جاره والتخطيط لقتل زوجها لتخلو 
لذركنا وتعمون :كه ديو الفحد والكين:نقس هلو هه سسليمان :(ع) 
أيضاً الذي برأه الله في قرآنه الكريم مما يتلونه ويفترونه عليه. 

واندس هذا في روايات أخرى لا تزال تلطّخ كتبنا الإسلاميّة 
عن زعم زواج داوود (ع) من 34 امرأة وتشوفه لما لدى غيره أيضاً 
من نساء! وفي استسلام يوسف (ع) وجلوسه للفاحشة لولا أن وكزه 


1 - راجع: ابن الجوزي» زاد المسير» جك“ ص .53١١‏ وأيضاً: الطوسي» التبيان» ج03 ص 5 7. 


ومعظم التفاسير. 


جبريل فأخرج الشهوة منه! الخ» التي تملأ كقب قصص الأنبياء 
وبعض تفاسيرنا! كلها دسائس معتادة منهم للحط من مقام الأنبياء (ع) 
الأزكياء الفطرة ليكونوا وهم سواءء وتسود الفاحشة بين المؤمنين» 
ولتقوم الحجّة على الله بأن ليس ثمّة طاهر فلماذا يُستبدلون'؟! وليغدو 
النبي كالفاحشء والبيع مثل الرباء والنكاح كالسفاح؛ لذا لا نستعجب 
أن يكون الزنا والربا صناعة يهوديّة عالميّة. 

وإننا حين نقرأ قوله سبحانه فيهم مع الأنبياء (أفَكَلَمَا جَاعءَكم 
رسول بمَا لا تهوى أَنفسكمٌ اسستكبرثم ففريقا كدَبْتمْ وفريقاً تقتثون) 
(البقرة:٠8)‏ أن القتل (كونه جاء بصيغة المضارع المستمر) فهو يتسع 
على نحو الإيماء ليكون قتلاً معنوياء فانظر كيف يقول القرآن (سَلامٌ 
عَلَى نوح فِي العَالَمِين)(لصافت:4). وكيف يدونون أنه سكر وتعرى 
ولعن من لا يستحق وميّز عنصريا ساماً بين أولاده الثلاثة المزعوم 
عدم وجود سواهمء هذا أبشع قتل معنوي يتعرّض له نبي جليل» 
فضلاً عن قتلهم المعنوي للوط (ع)؛ ولإبراهيم (ع) الذي بزعمهم 
يكذب ويجبن ويُعرّض سارة للإغراء ويحتمي بها!! ولداوود وسليمان 
ويعقوب وإسماعيل الذي جعلوه وحشياً ويده على كل أحد .. الخ. 

ومن الغريب أن يد القمتت امن مطحت فيه للش :في كل 
المجبائل +5 كما القضانا و الأجماء يلا حراية لع شوالة الاك فالتا 


' - هي تماما كمحاولة إبليس» أراد إثبات ظلم تفضيل آدم عليك:. بأن عمل لكتزال آدم ويحصرف 
جميع ذريته» ليثبت عملياً أنّ الاختيار الإلهي غير صائبء لهذا قال تعالى عن هذه المحاولات 
المرضيّة الدنيئة (ودُوا لو تكفرون كما كقرُوا فتكونون سَوَاع) (النساء:65). 
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قصة صراع يعقوب مع الله (الملاك) وطعنه في فخذهء وتسميته على 
ضوء ذلكء إصنراع-إيل (إسرائيل)؛ أي الذي جاهد اللهء فكأنهم 
يُؤسطرون (من الأسطورة) للاسم تخريجاء كما فعلوا مع إيراهيم» مع 
أن إبراهيم ويعقوب لم يكونوا يهودا وسبقوا مدوني التوراة بأكثر من 
ألف سنة» ولهجتهم السريانية تختلف؛. لكن هذا الصراع يذكرنا 
بالرواية اليهودية المدسوسة في مصادرنا بأنّ موسى (ع) لكم بقبضته 
ملك الموت في عينه لما جاءه ليقبضه'!! 


فإليك أمثلة من بعض الأقذار التي ينبغي إزالتهاء والني أزرت 


بها كمدونة مقدسة» وطعنت في مصداقيّتها كوثيفة تارخيّة عل 
السو ان "+ 
أ - سكر نوح بزعّمهم! 

في سفر التكوين الإصحاح التاسع :20-٠0(‏ (وَابتدأ نوحٌ يكون 
فلاحا وَغرس كرماء وشرب من الخمر فسكر وتعرَّى دَاخِل خبَائه. 
فَأَبْصَرَ حَامٌ أبُو كنعان عورة أبيه وأخبّرَ أخويْه خارجا. فَأخد سام 
وَيَافَتْ الرّدَاء وَوَضعَاهُ عَلَى أكتافهمًا وَمَشيًا إنى الوراء وَسَترًا 
عورة أبيهما وَوَجْهاهُمَا إلى الوراء. فلم يُبَصرًا عورة أبيهما. فلما 
1 - انظر: ابن حجرء فتح الباري» جا ص6 ,5١‏ 
2 - لقد تنبّه كثير من المفكرين والباحثين الغربيّين والشرقيّين» حتى اليهود منهم؛ لهذا المستوى 
من السفاسف والانحدار الأخلاقيَ في محكيّات التوراة» والبعض فصل في تحليلهاء والبعض 


استعرضها بشكل مختصر وشامل لبيان الخلل الحادٌ في العقيدة الأخلاقيّة التوراتية» انظر: فراس 
السوّاح الأسطورة والمعنى»؛ ص78 .78١-‏ 


1١٠. 


اسنتيقظ نوحٌ من حَمره عَلِمَ ما فَعَلَ به ابْنْهُ الصّغِيء فَقَالَ: «مَلْعونَ 
كنْعان. عَبْدَ العبيد يكون لإخوته». وقَال: «مُبَارَكَ الب لَه سام. 
وليكن كنْعَانٌ عَبْدَا لَهُ), فنوح الشيخ (ع) الذي أغرقت الظالمون 
بدعائه .. يسكرء» ويتعرى بلا ضابط؛ ثمّ يلعن نسب بريكاء ومُشرع 
لجواز ووجوب استعباده لهفوةٍ وقعت من الجد (نوح) قبل أن تكون 
من الابن (حام) ولا شأن بها للحفيد (كتعان) الذي لعن تسله وشراع 
لاستعباده! ثمّ يُبارك الربّ إله 'سام" فقط» وكأنَ رائحة تعدد الآلهة 
يُراد وضعها هناك وتخصيص سام بالإله والثين» وكأنْ يافث الآخر 
بلا رب ناهيك عن حام!'. 


1 - للمزيد راجع بحث: طوفان نوح- بين الحقيقة والأوهامء جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية 


١ ل‎ 


الصورة رقم (5. :)٠١‏ هكذا متّلوا نوحا (ع) سكرانا ومعرّى. وأحد أبنائه يستره! يُعنون مشهد 
اللوحة 'سكرة نوج" (طه2]0 01 وعصمعءلسمط) 

ب- انتهازيّة إبراهيم! 

في سفر التكوين الإصحاح الثاني عشر (25-10: (وَحَدَثْ لما 
قَرْبَ أن يَدْخْلَ صر أنه قَالَ لساراي امرأتِه: «إني قَدْ عينْت أنك 
امرأة حَسنَة المنظر. فيكون إذا رآك المصريُون أنّهُمْ يقولون: هذه 
امرأتة. فَيَقتلُونَنِي ويم يَستبوتك. فولي أنكد أختي ليكون لي خَيرٌ 
بسببك وتحيًا تفمبي من أجلك»... قصنع إلى أبِرامٌ خيرا يسَبَيها 
وصار له غنم وبَقرٌ وَحَمير وعبيد وَإِمَاءٌ وَأتن وجمّال. فَضرب الرب 
فرعو وبَيْتَهُ ضربَات عظيمَة بسبّب ساراي امرأة أِرام. فدَعًا 
فرعون أبْرَام وقال: «ما هذا الذي صنَغت بي؟ لماذا لَمْ تخبرتي أنه 
امرأتك؟ لمّاذًا قُنْت هي أخْتِي حَنَى أَحَدْنْهَا لي لتكون زؤجتِي؟)! لاحظ 
هنا سارة عمرها فوق السابعة والستيخ على الأقل حسب معادلاتهم! 


وأيضاً الإصحاح العشرين» في جولة أخرى عند مضارب 
الخو عد وق لفت رار 4 ليمي بيد وك كو مجحو كينا الكت 
التوراة نفسها: (وَقَال إِبْرَاهِيمُ عَنْ سارَة امرأتِه: «هِي أختِي». فَأرسل 
أبيمَالك مَلِكَ جرار وَأَحَدَ سارة. فَجَاءَ الله إلى أبيمالك فِي حُلْم اللَيْل 
وَقَال لَهُ: «ها أنت ميت من أجل الْمرأة الَتِي أَحَدْتَهَا فإنَهَا مُترَوْجَة 
ببغل» .. ثْمَّ دعا ابيمالك إبْرَاهِيمَ وَقَالَ لَهُ: «ماذًا فَعلَتَ بنا وبِمَادذًا 
أخطات يك حتى جِلَبْت علَيَ وعلّى مَملَكتِي حَطيّة عظيمة؟ أعمالا لا 
تل عَمِلت بي!» (فيرد إبراهيم) وحدث لما أتَاهَنِي الله من بَيْتِ 
أبي أني قلت لَهَا: هذا مَعْرُوفكِ الَذِي تصتعين إلَي: فِي كل مكان تَأَتِي 
إليْه ؛ ولي عَنّي هُوَّ أخي»). 

سارة هذه ظل يستخدمها إبراهيم كلما دخل قرية» حتى مع 
كونها "شناخت» .إلا« أن القضتة هي نفسها» وكأن” الرزاوري' الحاكي نسئ 
الأزمنة» ونسي أنه قال قبل هذا الموقف في الإصحاح ١8‏ (وكان 
إبْرَاهِيمُ وسارة شيْحَين مَتَقَدَمَيْن فِي الأيّام وقد انقطع أن يكون لسارة 
عَادَةٌ كَالنسّاء)(لتكوين 16: :)١‏ ونسي قوله أنها بلغت تسعين سنة. 

العحيب: أ هذا الأمن. كرز وا يذه ه إلى ابخان ايشا فحلا 
يقول للأقوام التي يحل بها أن امرأته 'رفقة" هي أخته؛ حتى انك شفت 
خدعته وكذبه لما رأوه خلسة يُداعبها! (فَدَعَا أبيمَالكُ إسنحّاق وقال: 
«إِنّمَا هي امرأئك! فكيْف قُلت: هي أختِي؟» فَقَالَ لَهُ إمنحاق: «لأني 
قُلت: لَعلّي أمُوت بسببها». فال أبيمالك: «ما هذا الذي صتغْت بنا؟ 


تلا قليل لاضطجع أحَد الشغب مَعَ امْرأتِكَ فَجِلَبْتَ عَلَيْنَا ذنبا»)(اتعوين 
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فإبراهيم (أبرام) الخليل» الذي نراه في القرآن فتىّ بطلا غيورا 
لا يهاب قومه المشركينء يُكسّر أصنامهمء لا يأبه بتهديد رجم أبيه له 
ولا يأبه بحرق نيرانهم؛ أَمّةَ في رجلء يُجادل ملوك تلك العشائر 
خلال جولاته في الجزيرة العربيّة (لا خارجها كما زْعم) بلا خوف 
ولا تعتعة وبكل جسارةٍ وإيمان» إبراهيم (ع) الذي يُضحَي بابنه ذبيحا 
للهء ويترك امرأته وصغيره في البيداء توكلاً على أمر اللهء نراه هنا 
في التوراة يُضحّي بشرف زوجته لينجو ويثرىء نرهه انتهازيًا 
ووصوليّا وبلا قيم من شرف ولا صدق ولا شجاعة:؛ يتوسّل بجمال 
زوجته سارة للتقرب إلى ملك كل قبيلة مر عليهاء والحصول على 
الممتلكات والماشية» ولا يغار على زوجته أن دخل عليها فرع ون أم 
غيره أم لم يدخلوا! بل نرى أنهم يستنكرون عليه فعله! 

بل ندهش جداً حينما لا نرى القرآن يقصّ عن إبراهيم (ع) إلآ 
مآثره وفتوته ودعوته إلى ربّه أينما حل ومقارعته للأصنام ومظاهر 
استغفال العقل والشرك والظلم ويُقيم صروح التوحيد والعدل ويقول 
عنه وعن أبنائه (واذكر عِبَادنَا إبْرَاهِيمَ وَإمنحق ويَغقوب أولي الأَيْدِي 
وَالأيْصارء إنا أخلصتاهم بخالصة ذكرى الذَارٍ وَإِنَهُمْ عندتا ين 
المُصطفين الأخيّار)(ص:ه:-40)» ولا نرى في سرد حياته (ع) في 
التوراة على طولها في سفر التكوين (من الإصحاح ١١‏ إلى ١٠5‏ أي 


4 إضحاحاً تفوق الأربغين صفحة) لا نزى هذا الشيء بالمرة 
وكأنه ليس بنبي ولا برسولء ما نرى إلا رجلا رحّالاً ييبحث عن 
فلعة أرطن رو ويوف اعنافه و امالك وري لك تعبا الل 5 
بصراعات على غنم وعلى بئر وعلى أملاك. وكل التركيز الذي 
تكرّر اثنتي عشرة مرة أن الله يُورثه الأرض وسيعطيه نسلاً تكون 
الأرض له يُمهّدون لأنفسهم فيما بعد كورثة للأرضء بهذا الوعد 
وزالقيه! 

اليين هذا الترذي قن 7 البحضية عن الانكنواء فغنلة عن 
الكمال» ما يُراد أن يُسوّغ له ويُبررز في أفعال الكهنة والزعماء 
لاحقا؟! الوصولية»: وفقدان الغيرة والشجاعة وقيّم الشرف والصدق»: 
والفويكين فق التطوت" الأكز ضعو فقن السننلك كان التعاق عن تمد ا فاه 
والحظوة لدى الزعماء؛ مردوفاً مع ذلك بحماية الرب؟! والدليل 
الستلك: الإبن هين" النشترى'الآنفت!! لين هذازيدة ها ري إشقاطل: 
أو تبريره؟! والأخطرء أليست هذه أولى لبنات تسليع المرأة وتسويغ 
ل ل ل اد 


من عقلها أو إنسانيّتها ووعيها وقدراتها؟! 


ج- منكر لوط وابنتيه! 

في سفر التكوين الإصحاح التاسع عشر (20-7.0): (وصعد لوط 
مِنَ صوغر وسكن فِي الجبل وابنتاة مَعَهُ لأنهُ خاف أن يَسكنَ في 
صوغر. فسكن فِي المَعغَارَةٍ هُوَ وابتتاهُ. وقات البكرٌُ للصغيرة: 


١.ه‎ 


«أبُونا قد شاغ ولَيْسَ فِي الأرض رَجْل لِيَدَكلَ عَلَيْنَا كَعَادَةِ كل 
الأرّض'. هَلُمّ َسْقِي أبَانَا خَمْرا وَتَضطجع مَعَهُ فَنْحِي مِن أبينًا 
تسئلا». فَسَقَنَا أبَاهمَا مرا فِي تَلْكَ اللَيْنَةَ وَدَخَلَت البكرُ وَاضْطْجَعَت 
مَعَ أبيها وم يَعْلمْ باضْطِجَاعِهَا ولا بقِيَامِها. وحدّث فِي الغد أن البكر 
قَالَت للصّغيرة: «إني قَدٍ افطحكك البارحة مع أبي. تسلقيه خمئْرا 
اللَيْنّةَ أيْضا فَادَخْلِي اضطجعي مَعَهُ فنخييَ من أبينا تمئلا». فسقتا 
أبَاهُمَا خَمْرا فِي تِلكَ الليدّة أنْضَا وقامت'الضغيرَة وَاط طحت منفة 
َم يَعْلَمْ باضْطجَاعِهَا ولا بقِيَامِهَا فَحبلَت ابا لوط مِن أبيهما. 
فَولدت البكرٌ ابنا وَدَعَتِ اسئمَهُ «مواب» - وهو أبُو الْمُوابيينَ إلى 
الْيَوْم. والصّغيرة أَيْضا وَلَدتِ ابنا وَدَعَتِ امه «بن عَمّي» - وهو 
أبُو بَتِي عَمُونَ إلى اليوم). 

لا ندري ما التعليق المناسب المؤدّب الممكن وضعه هنا! فهذه 
القصّة مُضحكة حتى لو جرت في مغارة كوكب آخرء لوط شيخ كبير 
تقيّ» امرأته عجوز هلكتء استنقذته الملائكة الأطهار من القرية 
الآثمة التي ستضرب بالبركان والزلزالء فيُنجَوه مع ابنتيه ويلجأ إلى 
مغارة» وتكون ابنتاه العفيفتان اللتان قال عنهما لوط قبل أسطر (هودًا 


- (ليس في الأرض رجل) و(كل الأرض)» تعبير محليء لا يعني كوكب الأرضء؛ بل تلك 
الأرض التي هم فيهاء هذه النقطة لم يفهمها مترجمو التوراة أو مفسّروها أو حرفوها عمدا 
ففسروا أن طوفان نوح كان على كل وجه الأرض في التكوين: “ (وَأمْحُو عَنْ وجه الأرض كل 
قَائم عَملتة)» وقالوا أنها غطّت كل الجبال» مع أنهم أوردوا أن ارتفاع المياه كان ١5‏ ذراعاً أي 
ثلاثين قدماً تقريباًء أي عشرة أمتار (حَمْسَ عَشَرَة ذراعا فِي الارتقاع تَعَاظَمَتِ الْمِيَاه فتَعَلَّتِ 
الْجبَال)!! 


لي ابّْنتان لَمْ تغرفا رَجْلا)(لتكوين 00:15 وأشاد بهما القرآن (بَيْتِ مِنَ 
المُسَلِمِينَ)(لذاريات:75): تكونان بهذا الشبق المرضي الشنيع» الذي لا 
تعرفه حتى فتيات الهوى المرتميات في أحضان منات الرجالء لا 
فتاتان بكران لم تريا الرجالء يُخططان سويّة لإسكار أبيهما النبي 
العجوة ومشاجفته من.كون أن يشعولا وومرا ذلك أنمما تريكدان 
أن فخييا ندل من أيهما!! انه | الوراع الفالطين !لظ الو اع الفح ” 
كر كنا لكر توح من قبل؛ بل ويُضاجع بلا وعي ولا إحساسء» 
وكأن لا وجود لعقل ولا لملائكة ولا لربّ ينبّهه ويأخذ بيده؟ أذكاءًٌ من 
(الرب) الذي أنقذ لوطأ أن يستنقذ فتاتيّن رخيصتيّن بهذه النفسيّة؟ فما 
دناءة من أهلِك عليهما وقد أتيا بفاحشة أشدٌ وأنكر (اغتصبا أباهماء 
نبيتهماء شيخهماء جنسياً)! فأساءا إلى نبي الله وإلى الله وإلى البشريّة 
أشد من إساءة قوم لوط بأشواط؟! فإن كان قوم لوط قد بدأوا باللواط 
الجماعيء فهاتان بدأتا بالسفاح الجماعي مع الأب الغافل؛ وإلى اليوم 
فالبشرية تنكر الثاني بأشد من إنكار الأول. فمكرمٌ لوط (ع) ومكرّمة 
كاده 


- ولقد جعلوا الفتاتيّن لم تعرفا الرجال تمهيداً لتسويغ زعم حملهما من أبيهما لوط وإلاً فإذا 
كانت الأولى هي اكد (كبرى بناته) والثانية هي الأصغرء فبمن كان أصهاره متزوّجين حين 
دوتوا أنّ لوطاً حذّر أصهاره ليخرجوا معه (فَخَرَجَ لوط كلم أْصْهَارَهُ الآخذين بناتِه)(التكوين 
85 5١)؟!‏ بل لماذا لم تكن كل واحدة حاملاً من أولئك الأصهار حين خرجت؟ هذا مع تكذيبنا 
رواية النسب من أساس! 
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فمن نقل لهم قول الفتاتيّن حين خططتا للفاحشة؟ قطعاً ليس 
الفتاتان» وليس لوطء ومحال أن يأتي الوحي لإبراهيم بهذا القبيح.ء 
الذي لفقوه للطعن في شرعيّة وطهارة قبائل منافسيهم؛ كما فعلوا 
بعيسى حيث اتهموه أنه ابن غير شرعي. 

انظر كيف يُؤسّسون لأصول الشعوب ولأولويّتهم عليهمء 
فبالأمس مع نوح أحفاه الكنعانيّون يُلعنون! وغداً إسماعيل هو "ابن 
الجارية"» وهنا العمونيّون والموآبيّون وهم قبائل منافسة» يُؤسّس لهم 
أنهم أبناء زنى شاذْ بشع» وبالإمكان العثور لاحقاً في التوراة عن 
السبب الحقيقي لهذا التأصيل لأمثال هذه القصّة» حين نشهد صراعاً 
وحروباً بين بني إسرائيل العشيرة الرعويّة مع العمونيّين والموآبتين 
الذين لهم أرض ومواش وآبار وأملاك» ووقائعهم مع المديانيّين 
و(بلعام بن باعور)» ثمّ كيف كان النصر حليف العرق الإسرائيليّ أَيَام 


١ ل‎ 


داوود ليكون (أقوياء موآب تأخذهم الرجفة)(الخروج :)٠١ :٠١‏ أي من 
شعب إسرائيل» و(يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل 
فيحطم طرفي موآب)العدد 4؟: ؟1)» فهي كعادة قبائل عرب الجاهليّة 
حين تغير على بعضهاء لا يدتخر شعراؤها في كيل الشتائم وقذف 
أمّهات ورجال القبيلة المنافسة كدعاية إعلاميّة نفسيّة تُحطّم الخصم أو 


8 تهينه وتهونه» ل« لتؤخدذ تاريخا و حقيقة. 


د- التواءات إسحاق ويعقوب والأسباط! 


التوطئة لتمييز إسحاق؛ لأنهم من نسلهء يبدأ مع ولادة 
إسماعيل» حيث نجدهم يقولون» أن سارة اشمأزّت من وجوده يلعب 
أمامها (فقالت لإبْرَاهِيمَ: «اطرد هَذِهِ الجاريّة وَابْتهًا لأنّ ابن هذه 
الجاريّة لا يرت مَعَ ابْنِي إسحاق». فَقِبْحَ الكلامٌ جذًا في عَيْتَيْ 
إِيْرَاهِيمَ لسبّب ابنِه. فَقَال الله لإبْرَاهِيم: «لا يَقَبْحْ في عَيْتَيِكَ من أجل 
الغلام ومن أجل جاريتِك. فِي كل ما تَقُولَ لَك سَارَةٌ اسنمع لقولها لأنه 
بإسحاق يداعى كََ تسل)/ التكوين 005-1٠١ 57١‏ . 


' - المفارقة الغريبة أن إسماعيل بلغ الثالثة عشرة مع أبيه وختن حسب سفر التكوين (17: 
5" إلا أنه حين طرده مع أمّهِ هاجر يقولون أنّ ذلك تمّ حين الاحتفال بكبر إسحاق وفطمه أي 
بعد ٠‏ سنوات على الأقل» أي أنّ عمر إسماعيل حينها فاق الستّة عشر ربيعاًء وإليك هذاء لتحسبه 
زياضيا: (كاخ أبزام اين ميت اقيم سنة .لما ولحت هلجر إنتتاغيل لأبزام) (التكرين ‏ 15: 
و(وكان إِبْرَاهِيمُ ابن منة سنة حين ؤلد لَهُ إسنحاق ابْنْهُ) (التكوين :7١‏ 5)» فالفارق بين إسماعيل 
وإسحاق ١54 - 5-٠٠١‏ سنة. فبعد أن (فكبرَ الْوَلَدُ وَفُضِم)(التكوين )8:7١‏ أي إسحاق» 
أمرت سارة بإبعاد إسماعيل» وعمره ١١ - ” + ١4‏ سنة على الأقل؛ فالمعضلة هي: 


ادال[ 


فالمراد تثبيت أن "ابن الجارية (إسماعيل) لا يرث مع. 
إسحاق". وهذه الغاية تتضح مع وفاة إبراهيم (ع) (وأغطى إيراهيم 
إسحّاق كل ما كان لَهُ)(لتكوين 0؟: ). والغريب أنّ الكهنة الذين طالما 
التكوينا لعة دييق: المرزاء و قمعلا تاكيوة تعاماء فال قحي سصدر 
التكوين عن آدم أنّ الرب عاقبه (لأنك سمغت لقول امْراتك وأكلنت من 
الشجرة)(لتكوين *: 0١‏ إلا أنهم هنا ولصالح عين إسحاق جِدّهم؛ جعلوا 
الربّ يأمر إبراهيم بالعكس؛ أن يسمع لقول امرأته دائماً (فِي كل مَا 
تقول لَك سارة استمّع لقولها لأَنَهُ بإسحاق يُدْعَى لك تسل)!! 

ثم يُتعامل مع إسحاق كأنه البكر الذي يُنذْر لله ليُقبل أو يُفدى'. 
فتعاملوا مع إسحاق على أنه الذبيح وليس إسماعيل الابن الأكبر كما 
نينف القر انو أكفوم ووكنة الحدية: القتريت مضنا جعي | القخصنه 
لإسحاق (ِفَقَالَ: خذ ابْنَكَ وحيدك الَّذِي تُحِبّهُ إسحاق وَاذّهَب إلى أرض 
المْرِيًا وَأصَعِدْهُ هتاكَ مُحْرقَة عَلَى أحَدٍ الجبال الذي أقول لَك)(التعوين ؟:: 
")» البعض يفترض أن الموريا هو المروة نفسه؛ لأنَ إيراهيم سكن 
مكة فعلاً وسنّ مناسك الحجّ ومنها الفداء» لا أنه سكن في فلسطين 
كما زّعم! والتوراة تحكي هذه الجغرافيا المكية بنصوصها بوضوح. 
لماذا صوّروا إسماعيل وكأنه غلام صغيرء يبكي» وسيموت من العطش فتبتعد عنه هاجر وتقول 
(لا انظ مات الولد). كأنه طفل لا يستطيع المشيء ويُناديها الرب (قومي احْمِلِي الغلام) (التكوين 
!)١18 ١‏ أي غلام هذا الذي تحمله أمّه وعمره فوق الستة عشر سنة؟! 


' - (قدّس لي كل بكر)(الخروج 17: ") وأيضاً (وكل بكر إنسان من أولادك تفديه)(الخروج 
ات تنك 


عموماً مأربهم يفوح من قولهم (ابننك وحيدك الذي تحبّه 
إستحاق )رمع ووه الساعيق الذي ونيف مهو يمن :لاقن فإتسحاق 
هو الابن» وهو الوحيدء وهو محبوب الأب. وهو الذي نص عليه 
الرب وتقبّله وفداه! 


الصورة رقم :)١7(‏ هاجر وإسماعيل مهجوران في العراء 
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الصورة رقم :)١(‏ إبراهيم يفدي إسحاق (!) على جبل 'المريا" 
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1١1١ 


ثم يتتالى هذا التمييز» حتى ولادة يعقوب (الذي سمي إسرائيل)» 
فتبدأ الفبركة منذ الحمل» بين يعقوب وتوأمه "عيسو" البكر» إذ يقول 
الرب لزوجة إسحاق الحامل (فَقَالَ لَهَا الرّبُ: «فِي بَطْنِكِ أمّتان وَمِن 
أخشائك يَفتّرق شعبَان: شَعْبْ يَقوى على شعب وكبير يُستَعْيَد 
لصغير»)[التكوين 50: +5)!! فها هم ود التلانة فرعا السسيان 
والاستقواء على؛ السلالة المنحدرة من "عيسو/عيشو" مع كونه البكر 
والكبيرء عيسو الذي سُمّي (أدوم) (وأرسل إسرائيل (يعقوب) رسلاً 
إلى ملك أدوم قائلا دعني أعبر في أرضك. فلم يسمع ملك أدوم. 
فأرسل أيضا إلى ملك موآب فلم يرض)القضاة »)1١:1١‏ ومن أغانيهم 
(مزاميرهم) (مُوآبْ مِرحضتي. على أَدُوم أطرح نغلي. يَا فلسسطين 
اهْتَفِي عَلي)(مزمور.:: 8)!! (ومن المناسب التنبيه أن موآبء وأدوم؛ 
وفلسطين هناء ليسوا سوى مضارب عشائر وقرىء لا غيرء في 
منطقة السراة من شبه الجزيرة العربية). 


والنص التالي يضع النقاط على الحروف ليسمّي أعداء إسرائيل 


- وبإمكان المرء بلا لا جهد يُذكر أن يُتابع أنّ المشاهد واللغة والأسماء هي عربيّة صرفة:» وأنّ 
"إسحاق" حسب اللهجة السريانية» هي "إضحاك" حسب الفصحى» لكنّ القرآن احتفظ بالنطق 
السرياني للكلمة» وما زالت التوراة تترجم (إسحاق) الذي يلفظونه (يسحاق) إلى الضحاك أو 
الضاحك (#عتطعننه1)» » وهو أسم عربي مشهور . والسبب في نسبة تسميته إلى الضحكء. هو 
ضحك سارة من كونها تلد وهي عجوقء الورد في التوزاة (وقالت متلرة: «قذ صتع إن الله 

ضيخكا) (التكوين ١؟:‏ *)» وبيّنه تعالى في كتابه (وَامْرأَنهُ قَائمَةً فضحكت فَبَسْرَتَاهَا بإسْحاق ومن 
وراع إسحاق يَعْقُوب)(هود :0)» ويعقوب لأته أعقب إسحاق في البشارة» أو أعقب أخيه التوأم 
(عيشو) في الولادة» حسب التوراة. 


١1١1 


من أبناء لوط» وأبناء إسماعيل» وأبناء عيسو في عمليّة تقطيع أواصر 
القربى والنزاع بين القبائل (فَهُوَدَا أَعَدَاوك يَعِجُونَ وَمُبْفِضوك قَذْ 
رَفَعُوا الرأس. عَلَى شعبك مَكرُوا مُوَامَرَةَ وتشاوروا عَلَى أحميائنك. 
قَالُوا: [هَلُمٌ ْبِدهُمْ من بَيْنَ الشعوب ولا يُذْكرُ اسم إنرائيل بَغد]. 
أَنَهُم تَآمروا بالقلب فنا عَلَيْك تَعَاهَذوا عيْدا. خيام أذوم 
وَالإسماعيلِيينَ. مُوآبْ والهاجريُون. جيال وَعَمُون وَعَمَاليق. 
فلسطين مَعَ م سكان صور)(مزمور ؟: .)0-١‏ 


وما "أن بلغا ميلع 'الرجال لحتل «الكيدة المدوتون اليجقاوا يعقرت 
(إسرائيل) فو ارك لأبيه بدلا من عيسو البكرء كيت لكوت كه 
تشقرى ونوهن! (فقال يَعْقَُوب: : بعنِي يوم بكوريّتك), التكوين 55: »)5١‏ 
فقام عيسو بمنحها له (فْبَاعَ بكوريّته ليَغقوب)/ التكوين 15: 58)! ومع 
صفقة البيْع هذه إلا أنهم ناقضوا أنفسهم» فتصرفوا وكأن لا بكوريّة 
بيعت! فكان لا بد للاحتيال على إسحاق النبي (ع) ليمنح بركة 
البكوريّة يعقوب بدلاً من عيسوء فألفوا حكاية طريفة فيها يُخدّع 
إسحاق ويُستغفل» ويتحايل يعقوبُ ويكذب ويغش! وكأنهم ليسوا أنبياء 
صلحاء أمناء يعرفون الله وينظرون بعينه! فيتنكر يعقوب بلباس أخيه 
عيسو ويدخل على أبيه إسحاق وقد شاخ وضعف بصره ليُخادعه 
(فدَخل إلى أبيه وقَال: «يًا أبي». فَقال: «هاتتدًا. مَنْ أنت يا ابَنِي؟». 
فَقَالَ يَعْقَوب لأبيه: «أنا عيسو بكرك. قد فلت كما كَلَمتَنِي. قُم اجِلِس 
وكل من صَيْدي لتبَاركنِي تفسك». .. فال إسلحاق ليَْقوب: «تَقَدَم 
لأَجْسّكَ يا ابَنِي. أأنت هُوَ ابْتِي عيمئو أمْ لا؟», فَتَقَدَمَ يَعْقَوبْ إلى 
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إسنحاق أبيه فَجَسّهُ وقال: «الصّوت صت يَعقوب ولَكِن اليَدَيْن يَذَا 
وأخضر لَه خَمْرا فشرب. فَقَالَ لَهُ إسنحاق أبوة: «تَقدَم وَقبَلَِي يَا 
ابْنِي». فَتَقدَمَ وقبَلَهُ. فَشَمّ رائحة ثيابه وباركة. وقَال: «انظن! رَائحَة 
ابَنِي كرائحة حقل قَدْ بَارَكَهُ الرب. فَلَيْعْطِكَ الله مِن ندى السّمّاء ومن 
شتم الأرّض وكَثْرَة جنطة وَحَمْر ليُستَعبَد لك شَعُوب وكَمنجذ لك 
قبائل. كن سيدا بنخويك وليبتكد لك بنو أَمَكَ. ليكن لاعنوك مَلَعُونِينَ 
وَمُبَاركوك مُبَاركِين») ثمّ جاء المغدور به عيسوء وعلم أن رئاسته 
وأفضليّته (بكوريّته) كوريث شرعي قد سرقت. 

(فَعِنْدَمَا سمِع عيمئو كلام أبيه صَرّخ صرخة عَظِيمَة وَمُرَة 
جدا وقال لأبيه: «بَاركني أنا أيُضا يَا 1 بي!». فقال: «قد جاء أخوك 
بمكر وأخذ بركتك». فقال: «ألا إن اسلمة دع يعوب فَقَذد تَقبتي 
الآن مَرَتَيْن! أَحَد بكوريّتِي وَهودًا الآن قَدْ أَحَدَ بَركتِي». ثم قَال: «أما 
أبْقَيِتَ لي بَركة؟», فَقَالَ إسحاق لعيسئو: «إني قَدْ جَعَلْنُهُ سَيّدا لَك 
ودَفَعْت إِلَيْه جميع إخوته عبيدَا وَعَضَدته بحجنطة وخمر. فَمَاذَا أصتّغ 


1 


إِليك يا ابنِي؟»)(التكوين !)١١‏ فحقد "عيسو" على يعقوب وقرر قتله 


فهربته أمّه لينجو! 


1١15 


الصورة رقم :)١4(‏ تصوّرهم لخداع يعقوب أبيه إسحاق لسرقة بكوريّة عيسو وبركته 


(1522 وعكلءءء17 طمعول) 

فكذا .. الأنياة يشريوق الحمن:» وستشلرن» ويرقون الرتاسنة 
الدينية والدنيوية بالغش والكذب والظلم والانتهابء: ثم لا سبيل 
للرجوع عن الخطأ وتداركه! حكاية طريفة ج ذا ومُضحكة حقأا 
وبخيضية لو كانت لأكانن متكلنين أغيياء لا البثين و أنبياء! 

ويتواصل مسلسل فساد الفطرة فيهم حتى ينسبوا للأسباط أبناء 
يعقوب الزناء فرأوبين (متطه]) يضاجع سرية أبيه: (ثم رحل 
إسرائيل- أي يعقوب- ونصب خيمته وراء مجدل عدرء وحدث إذ 
كان إسرائيل ساكناً في تلك الأرض أن رأوبين ذهب واضطجع مع 
بلهة سرية أبيه) (التكوين مم وعدومم). 

أمَا بنت يعقوب (فرآها شكيمُ ابْن حَمُور الحوّي رئيس الأرض 
وَأَحَدّهَا وَاضطجِع مَعَهَا وَأَذَلَهَا ... وَعَضِب الرجال وَاعْتَاظُوا جذا 
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أنه صنعَ قَبَاحَةَ في إسنرائيل بمُضاجِعَة ابْنَةَ يَغقوب)(لتعوين 4 ثم 
يهوذا بن يعقوب زنى بامرأة من دون أن يعرفها أنها زوجة ابنه! ثمَّ 
(أخبر يَهُوذَا وقيل لَه: «قَدْ نت تَامَارٌ كنك وها هِي حَبْلَى أيْضا مِن 
الزنا». فقال يَهُوذَا: «أخرجوها فتُخرق»)(لتكوين )0 فأخبرتهم أن 
الذي زنى بها إنما هو يهوذا نفمنه! ثمّ ولدت له من هذا الحبل الآثم 
ولديْن 'فارص/بيريز 61612" و'زارح”؛ وبيريز أو فارص (فارض 
بالفصحى) ذاكء هو الذي ذكره إنجيل متى في سلسلة نسب عيسى 
(ع) ومن قبله نسب داوود (ع) (كِتاب ميلاد يَسسُوعَ المَسيح ابْن داود 
ابْن إيْراهيم. إُراهِيم وَلَدَ إحاق. وإسحاق ولد يَعْقُوب. ويَعْقُوب ولد 
يَهُودَا وإخوته. ويَهُودا ولد فارص وزارح من ثَامَارَ. وَفَارصُْ ولد 
حصرون .. ودَاوْد الْمَلِكُ ولد سَلَيْمَانَ من التي لأوريًا)متى لمم 
أي أن الزبدة أن المسيح الطاهر (ع) حصل في آبائنه ثلاثة زناة 
حسب "الكتاب المقدّس"! (يهوذا مع ثامارء ثم داوود مع امرأة أورياء 
ثم مريم (ع)) على قول اليهود!! ذلك لنعلم لماذا قال القرآن عن 
داوود وعيسى (لعن الذين كفروا مِن بَنِي إسئرائيل عَلَى لسان دود 
وعيسى ابن مَرْيَم ذلك بمَا عصؤا وكانوا يَعْتَدُونَ)المئدة:ه/). 


ه- جرائم داود وأبنائه! 
1515 وكين اك تجمال زوك ةقف تر اكه سني انا 


من المعسكر احتال عليه داوود ليذهب ويضجع مع زوجته ليستر 
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فضيحة حبلها حتى يُنسب الولد لأوريا زوجهاء إلا أن أورياً الُرابط 
م يشلك الليلة الا مع الجتوة::ثه خططداوة للتكادن ته ليطة 
امرأته الجميلة» فبعث بأوريًا إلى المعسكر وأوعز إلى قائده (كتب فِي 
المكتوب يَقول: «اجعلُوا أوريًا ِي وه الحرب الشديدةء وَارْجمُوا 
مِن ورائه فَيُضربَ وَييَمُوت»)(صامويل الثاني .)١5 :١١‏ فغدر داوود بأوريا 
لأجل امرأته» وهذه القصّة قد دست في كثير من تفاسيرنا ومرويّاتتا 
ورووها حتى عن أهل بيت النبيّ (ص) افتراءًء ولاقت قبولاً دهراً 
ماء. 


الصورة رقم :)١5(‏ رسوماتهم لتشوّف (تشهي) داود لامرأة أوريا 'بت شيبة" 


(هطعطمطاة8 ماء08© لتحوص) " 
فكيف يُعاقب الله داوود يا ترى؟! يُرسل له نبا (يُدعى ناحان) 
لذكر م يخطلةه ئه'» قائلاً له: (لمَاذَا ات حتقرت كلام الرّبّ لتَعْمَلَ الشر في 
- نلاحظ أنهم استخدموا الفعل 'يشتهي' (00361) وهو (شوفة/جوفت) أي تشوف: تطلع 


وتشهي. 
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عَيتَيْهِ؟ قد قَتلْت أوريًا الْحِنّيَّ بالسّيف. وأحذت امرآقة لَك امرأة. 
وَإيّاهُ تلت بسَيْف بَنِي عَمُون)'. ثم (هكذا قَالَ الرب: هتنا أقِيمُ علَيكَ 
الشر من بيتك وَآحْدْ نساءك أُمَام عَيَتَيِك وَأَعْطِيهن لقريبك: 
فيَضطجعغ مَعَ سائك فِي عين هذه الشمس)(صامويل الثاني ؟1: »)١١-9‏ 
إذن داود يُعاقب بأن يُزَنى بنسائه جهاراً -عقوبة من الرب!- كما 
زنى هو خفية بامرأة جاره!! فسبحان الله عن هذه الافققراءات التي 
تداس هو لزي لمعه 


ويتواصل مسلسل الزنا بين أبناء داود! الذي قال تعالى لهم 
(اعْملُوا آل دَاوّد شكراً)سبا::0)؛ فيُخطط ابنه البكر (أمنون ابن داود) 
للزنى بأخت أخيه غير الخالص (ثامار أخت أبسالوم ابن داود)! 
ويشير عليه 'حكيم الملك!" كيف يُخطط ويحتال بالمرض ليختلي بها 


- هذا الخطأ المزعوم هو الذي شرت به بعدئذٍ آيات القرآن في احتكام الخصمين أمام داود عن 
الأخ صاحب ال 11 نعجة الذي يريد ضمّ نعجة صاحبه إلى نعاجه» كما وردت في سورة ص! 
فقد ورد في التفاسيرء ومنها: الطبرسيء تفسير مجمع البيان» ج؟. ص8١٠:‏ (وكان لداود تسع 
وتسعون امرأة» ولسليمان مائة امرأة. وقال بعضهم: كان لسليمان ألف امرأة: سبعمائة سرية. 


الإسرائيليّات من جهة؛ وكيف يُجافي التفسيرٌ بديهيّات العقل والمنطق والفطرة» وتناسوا أنّ الله 
تعالى في القرآن عقب بمكافئة نبيّه داود بعد حادثة الفتنة هذه بأن جعله خليفة يحكم في الأرض 
العربيّة تلك» حيث تواجد بنوإسرائيل: (يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض) (سورة ص5")» 
فكيف يُحكم الله الزاني الجاني ليكون الحاكم القاضي؟ يا له افتراءً على الله سبحانه قبل أنبيائه. 

7 - قارن بين النصّ هذا وما أورده الطبري من تفسيرء أنَ الربّ قال لداود موبّخاً (لك تسع 
وتسعون نعجة امرأة» ولم يكن لأوريا إلا امرأة واحدة» فلم تزل به تعرضه للقتل حتى قتلته» 
وتزوجت امرأته) ابن جرير الطبريء جامع البيان» ج77: ص175. 
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وليغتصبها! فتنطلي مسرحيّة التمارض على داود! فيُرسل ابنة زوجته 
للسهر على ابنه (فَأَرْسَل دَاوْدُ إلى ثَامَارَ إِلَى البَيْتَ قائلاً: «اذهبي إِلَى 
بَيْتِ أَمتونَ أخِيك وَاعمَلِي لَهُ طعَاماً»)(صامويل الثاني ©7: /). (وَقَدَمَت لَهُ 
ليأكل» فَأَْسكهَا وقال لَها: «تعائي اضطجعي مَعِي يَا أختِي». فَقَاَتَ 
لَهُ: «لا يَا أخِيء لا ندِلَنِي لأَنَهُ لا يُفعل هكذا فِي إسرائيل. لا تغمل 
هَذِه القباحة. أَمّا أنا فَأَيْنَ أذهَبْ بعاريء وأمًا أنت فتَكونْ كواحدٍ من 
الستُقهاء في إمترائيل! .. فَلَمْ يَشَأ أن يَسْمَعَ لصوتهاء بل تمكنَ مِنهما 
وقهَرَها واضطجع معها. )(صامويل الثاني *1: ؟4-1١)!!!‏ ثم يقتل الأخ 
أخاه! ثم يقوم أبسالوم ابن داود بمعاشرة سراري أبيه! ويقود حملة 
انقلاب على أبيه لقتله ...! 

ما سليمان بن داود (ع) الذي قال تعالى عنه (وَوَهبنا لداؤد 
سَلَيْمَانَ نِغمَ الْعبْد إِنَهُ أَوَّابْ)ص:.؛ فلم يذروا له كفراً ولا انحرافاً 
فيد وشرا إلا وسموه به: (وَأَحَبّ الملِكُ سَلَيْمَانَ نِسَاءٌ 
غريبَة كثِيرة 6 بنت فِرُعون: مُوآبِيَات وَعَمُونِنَاتِ وأدُومِيات 
وس وتات و عاتن الأمم الَذِينَ قال عَنْهُمُ الب لبَنِي إسترائيل: 
[لا تذخلون إليْهمُ وهم لا يَدْخْلونَ إلِيكم أَنَهُمْ يُمِيلُونَ فُلُوبكمٌ وراء 
آلهتِهم]. فالتصق سِلَيْمَانَ بهؤلاء بالمَحبّة. وكاتت لَه سبع مئة من 
النساء السَيّدَاتء وكلآث متة من السّراري. فَأَمَالَت نِساؤَه قَلبَه. 
وكان فِي زمَان تر خة 0 أن ساد ا 0 َاء ال 


ل 0 


سَلَيِمَانَ وَرَاء عَشتُورث إنهة الصَيْذُونيين وموم رجس ن الْعُونقين. 
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وَعَمِل سَلَيْمَانَ الشرً فِي عَيْني الرب» ولم يَتبَع الب تَمَاماً كَذَاود 
أبيه. حينئذ ٠‏ بنى سَلَيْمَانَ مرتفعة لكمُوش رجس الموآبِيينَ على 
الجبل الَذِي تجاة أورشلِيم وَلمُولك رجس بَنِي عَمُونَ. وهكذا فل 
لجميع نسائه الغريبَات اللّوَاتِي كن يُوقِدنَ ويَدْبَحْنَ لآلهتِهن. فَفَضِب 
الرّبْ عَلَى سَلَيْمَانَ لأنَ قَلَبَهُ مَال عَن الب إله إسرائيل الذي تَرَاءَى 
لَهُ مَرَّتيْنَء وَأُوْصاهُ فِي هذا الأَمْر 1 ل يتَبْعَ آلهة أخرى. قَلَمْ يَحْقَظ 
ما أوُصى به الرّب.)( الملوك الأوّل !!)١١-١ :1١‏ 
والغرض يتجلى في قولهم (مُوآبِيّاتِ وَعَمُونَِاتِ وَأَدُومِيَات 
وصَيْدُونِيَات وَجِثَيّات) فهؤُ لاء هم ا وقد مررنا بهم افا 
ومهدوا لذمّهم واستبشاعهم بتلفيق القصص: 
(مُوآبِيّات وَعَمُونِيَات)» أبناء زنا محارم بين نبي الله لوط (ع) مع 
نقيت كما عيوا ! 
(أَدُومِيّات) أبناء أدوم وهو عيسو الذي حقد على يعقوب (إسرائيل) 
لسرقته البكوريّة والبركة منه» وعليه أن يُستعبّد! 
(صَيْدُونِيّاتَ وَحِثَيّاتِ) أبناء كنعان' الذي نُعِنَ (ظلماً) لأنّ أباه حاماً قد 
رأى عورة جدّه نوح (ع) السكران بزعمهم!! 
نجي أيضنا لسليمان 'نشيد الإنشاد" (وع50 04 5028)' و 
سيفر خلى من أي حقيقة دينيّة أو تعليمة اجتماعيّة أو أخلاقيّة أو 
' - (وكنقان ولد صيْدُون بكرَهُ وَحث)(التكوين .)١5 :٠١‏ 
- (ع908) كلمة عربية هي (صنج) وهي آلة موسيقية قديمة كانت تُستخدم مع الأناشيد الدينية. 
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تاريخيّة» ويخلو من ذكر الربّ بالمرّة» هو كأيّ شعر عربي غزلي 
صريح أو ماجن ممزوج ببعض الحكمة وقصص الحب والغزل بين 
فتيان وفتيات الحي» به ألفاظ فاضحة نجد مثيلها في نشيد الإنشاد 
السومري» وأناشيد عشتار وعقائد الخصب والإباحة والتغني بالطبيعة 
لتقؤيق الزواعاو المشازساك الجتسية حينها': 

ووامسلوا افج تويقي هذه أدتيعتباع ركنا امامت في 
اياف حتى أذ الو فاك اك اف جاقديد قيمع تسا لوحي الله لموائية 
(أول مَا كلم الب هوشع قال الب لهوشع: «اذهب خذ لتفسيك امرأة 
زنى وأولاد زنى لآنَ الأرْض قد زنت زنى تاركة الرّب!»)(هوشع :١‏ "). 


* انحراف اليهود وانعكاسه في تدوين الأسفار 

إذا كان هؤّلاء الأنبياء العظام المعلمون» وصوليّين هكذا وبلا 
غيرة وزناة وقتلة ومشركين وشهوانيّين وكذبة وغدارين ونهّابين» فلا 
غرو أن سكت الناس طوال التاريخ على فساد الكهنة مهما كانت 
صفائهم؛ ولا عجب أن ألّه المسيحيّون عيسى لأنه الوحيد الذي سُرد 
له تاريخ بتسامح ومحبّة ووفاء وبلا خطيئة! مع أنّ كل الأنبياء 
المدنسين زوراً هم بلا خطيئة أيضاً. ولا عجب أن انتشر الزنى 
والفواحش في بني إسرائيل حتى امتدح سبحانه مريم لأنها (أحصنت 


' - يُعلّق 'ويل ديورانت" على هذا بقوله (ولسنا ندرى كيف غفل أو تغافل رجال الدين عمّا في 
هذه الأغاني من عواطف شهوانية وأجازوا وضعها في الكتاب المقدس)! (ويل ديورانت» قصة 
الحضارة,» ج25 ص 80"). 
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فرجها)ء فوصل الزنى والدعارات إلى أقدس مكان وهو 'خيمة 
الاجتماع". وهو كحرم البيت الحرام للمسلمين؛ وكالكعبة» حيث كانت 
رمز ومقرأ لاجتماع النبيّ بملاك الرب» و'مسكن الرب" (الملاك)؛ 
'قدس الأقداس في البرية", 'خيمة الله" والمكان الذي يعتكف أفراد 
بني إسرائيل على بابه للتكفير عن الخطايا والتطهّرء ولأنّ بني 
إسرائيل قبيلة بدوية منذ يعقوب (م) الآرامي: التائه الذي جاء وأهله 
إلى مصر (القرية التجارية) من البدوء كما يقول القرآن» وظلوا على 
بداوتهم حتى مذة لبثهم في المدائن كمصر زمن يوسف' وموسى 
(ع): حتى زمن داود (م) الذي أمره الربّ ببناء مدينة توأء فيقفول 
التوراة ذه وقل لبي اود هكذا قل الب: أأنت نت تبني لي بينآ 
ميصر إلى هذا اليو ب كنت 5 فِي خيْمّة وفي 59 
لاني ؟: ؟1)» لذلك كانت خيمة الاجتماع المقدتسة تشيّد دائماً 5 اليك 
وغمامة نور الربّ تعلوها كآية أيَامِ الاختصاص. 


- حين جاءوا من البدو وأسكنهم يوسف قرية مصرء أوصاهم أخوهم يوسف أن يقولوا 
لفرعونها (عَبِيدكَ أهل مواش مُنذ صيبانا إلى الآن نحن وآباؤنا جميعا. لكئْ تستكنوا في أرْض 
جَاسَانَ. لأنّ كل رَاعي غنم رِجْس للمِصِنْريّينَ.)(التكوين 45: 4؟). 
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الصورة رقم :)١5(‏ خيمة الاجتماع كما صوّروها وحسنوها جداً أكثر من اللازم 


فنقرأ في أخبارهم كيف آل وضعُهم بحيث صار الكهنة من 
أبناء الكاهن الأعظم يزنون بالنساء (التائبات!) هناك في بيت الربّ 
وقدس الأقداس في فناء باب الخيمة الداخلي! نقرأ عن "عالي" رئيس 
كوو ةط يي اعرائل الح انه اجرب حصحولن الي 
(وشاخ عالي جذا. وسمع بكل ما عَملَهُ بَنُوهُ بجميع إسرائيل وَبأَنَهُم 
كَانُوا يُضَاجِعُونَ النسسَاء المُجِتمِعَات فِي بَاب خَيّمّة الاجتِمّاع)(صامويل 
الأول /ا: ه-1). 

وقد نسبوا إلى هارون قبلا صناعة العجل (الثور) في البرية 
حين غاب موسى لملاقاة الرب على الجبل» والعجل رمز 15 
شريعة الخصب الإباحيّة الماجنة» فأخذ هارون ذهبّهم فصنع العجل ثمّ 
دعاهم للذبح ثمّ بالتعييد والاحتفال (فَأَخَدَ ذلك من أَيْدِيهم وَصَوَِرَهُ 
بالإزميل وَصتَعَه عجلا سََبُوكا. فَقاُوا: «هذه آلهتك يَا إسنرائيل التي 
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أصعدتك من أرض مصنر!» .. قَبكرُوا فِي العَدِ وَأَضَعَدُوا مُحْرَقَاتِ 
وَقَدَمُوا ذبَائحَ سلامة. وَجَلس اشغ للأكل والشرب ثم قَامُوا 
لعب .. فَضرب الرّبُ الشغب لأَنْهُمْ صَّتَعُوا العضل الذي صَنَعَهُ 
هَارون)(التكوين 0 


فلا عجب أن لا يأتيهم عيسى (ع) إلا بالأخلاق» وبالاستهانة 
بالطقوسء لأنهم نزفوا من الدين أخلاق القلب؛ وصيّروه مجرّد 
طقوس ومراسيم شكليّة» وأنّ الذنوب وجرائم اغغصاب حقوق 
الآخرين والغدر والكذب والسرقة والخيانة كلّها تكفرء ليس بالندم 
والتوبة النصوح عن الفعل» وليس بمجازاة قانونيّة وتربويّة تقطع اليد 
عن السرقة وتلجم النفس عن الرذائل والبغيء بل بطقس جماعي يُقم 
فيه تيس حيّ للكاهن! وكأن لا أثر للأخلاق وللفطرة رأساًء ولا 
لمنطق رب حكيم عدلء رب عالمين» لا رب فئة عنصرية يعفو عن 
كل أخطائها وجو انمهاة لأنها يرتزت هذه الجرائة يما دؤلك متصولة 
كذباً في الأنبياء» وبما زوّرته من نصوص بلسانهم (ع) عن الربّ 
(وَيَضَعْ هارون يَدَيْه عَلَى رأس اليس الح وَيْقِرُ عَلَيْهِ بكل نوب 
بَنِي إسترائيل وكل سيّنَاتِهمْ مَعَ كل خَطايَاهُمْ وَيَجْعطْهَا على رأس 
ذنوبهم إلى أرْض مُقَفِرَةٍ فَيُطلِق الئين فِي البريّة)(إللاوتين 1م 
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الصورة رقم :)١1(‏ تصوير لما دعاهم هارون (!) إليه من عبادة الثور (بعل) والانحلال بالعودة 
إلى شريعة العجل (الإباحة) 


فبينما نجد أن الكتاب الخاتمء وضع الأخلاق أوّلآء وأنّ المكذب 
بالتين هو الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين» وثانياً قد 
جلى الصورة المشرقة العليا بأنصعها لأنبياء الله المععصومين (ع) 
وأبان طهارتهم في كل تلك المواقف المزعوم افتراءً عكسهاء إلا أنا 
تسن قحو أن تروف لقو افا عية ةلاقن انلكو تسن كدو التفويق 
المريضة التي كانت تقف وراء هذا الدسّ والتلويث بلا مُحاسب ولا 
رقيب» في محاولة عكسية لبث برمجة دنيئة لتسويغ المنككر 
واسترخاصه. فإذا انتشر وساد أن الأنبياء الكرام يقترفون هذه 
المساوئ والقبائح والفظائع» فإنه يخف على الناس فعلها ويسهل 
شيوعها وتنقص المناعة للاشمئزاز منها ورفضهاء فتنخسف الفطرة 
وتنتكسء هذا ما أرادته حادثة الإفك التي رمي بها النبيّ (ص)؛ وكل 
القصص المخترعة على نبي الأمّة وأهل بيته وأصحابه التي تسود 
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كتبنا من قضايا جنسيّة ومتع رخيصة وزيجات عبثيّة وسراري 
ومحظيّات؛ أنى كان سندها ورجالها ورواتها وتبريراتهاء فهي 
مدخولة» وتنتظم في قافلة تلك المفتريات الإسرائيليّة على أنبياء الله 
والرجال الطاهرين؛ فلا غرو أن نرى حتى هذا اليوم» هناك من 
يتزعٌم بالدّين ويرتكب من أصناف هذه الآثام في بيوت الله سواءً في 
مواسم الحج وفي المساجد والكنائس و'خيمات الاجتماع"» من تمتع 
بالنساء وتولع بالجنس وشذوذ تحت ذرائع شرعيّة ولتعتعي: 
ورساليّة ودجليّة! أُمسّس لها بتلك القصص والمرويّات الزائفة؛ كما 
أسّس اليهودٌ لكهّانهم تسويغها بفظيع ما نسبوه لأنبيائهم» قال نبي الله 
(ص) (ليأتين على أمّتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل 
حتى إن كان منهم من أتى أمّه علانية لكان في أمتي من يصنع 
ذلك)'. 

وأخيراً لا عجبء أن نرى أمّة الغرب؛ التي تعتقد بالتوراة 
كتابأ مقتساً كلهء يعجّ بمجون الأنبياء وتعاطيهم الخمور حتى السكر 
والثمالة واستخدامهم الغش والكذب والقتل للوصول لمآربهم, ويُغنون 
ويرقصون ويزنون حتى بالمحارم؛ ويفتكون بالخصوم والمنافسين 
عل الذنياء:ووتندوي وتهدضة الأخة اهو الستور اث الحعيية كر 
السراري والجواري والخمرة في أناشيدهم'» فلا عجب أن يتفستخ 


' - الترمذيء سنن الترمذي» ج؛:» ص 75 ١؛‏ المتقي الهندي» كنز العمال» اه 
2 - انظر التوراة: سفر (نشيد الإنشاد) المنسوب لسليمان مثل (هنٌ مبثون ملكة وتَمَانُون ملريّة 
وَعَذَارَى بلا عَدَدٍ. وَاحِدَة هي حَمَامتِي كَامِلَتِي)(5: ١‏ -1)» و (دَوَائرٌ فَحَدَيكِ مثل الْحَلِيَ .. سيرك 
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أفراد هذا را و ل 
الرذيلة والاستهانة بالحياء؛» ذلك لأنهد لم3 تستحضر لهم نماذج طاهرة 
على الخيرء عفيفة عن النقائص والخبثء سليمة القلب وسوية 
السلوك! فقد قال المسيح ( ع) (هكذا كل شَجِرةٍ جِيّدَةٍ قَصتَع أَنْمَاراً 
جِيّدَةٌ وَأمًا الشجرةٌ الردِيّة فتصتغ أَنْمَاراً رديّة)منى »: 0 وأخبر 
القرآن بمثله (وَالَذِي خْبْث لا يَخراج إِنَا تكدا)(الأعراف:1ه)!! 


ومع فسق (عشيرة إسرائيل) كما تحكيه التوراة نفسها واشتهار 
الزنا والوثنيّة فيهم» هذا بعد إنجائهم مباشرة من فرعون بالمعجزات 
ووجود موسى (ع) بينهم» كثرت عصياناتهم لله وقرّحوا قلب موسى 
(ع)» » وللك أن تراجع بعض سطور سفر العدد, مثل: (وَأَقَام إسنرائيل 
في شطيمَ وَابْتدأ الشغب ينون مع بَنَات مُوآب. فدَعون الشعب إلى 
ذبَايح آلهتهن فأكل الشُعْبْ وستجدوا لآلهتهن. وتعلق إسرائيل ببعل 
و فَحَمِي عضب الرّب على إسرائيل)(العدد :٠6‏ ١-؟)»‏ مع هذا فإن 
التخطيط ل "مركزة" اليهود كأبناء لله وقطب الوجودء هو الذي حدا 
بالكهنة بالتلفيق وأن تؤلف مثلاً حكاية عراف (كاهن) المديانيين (بلعام 
بن باعورا) الذي كلما أراد أن يدعو عليهم حول الربّ لسانه ليُباركهم 
وينفخ في قدراتهم وقداستهم وشجاعتهمء لأنه (مبَاركك مْبَارَكُ ولاعنك 


كأ مَدَوَرَةٌ لا يُعْورَهَا شَرَاب .. تَذيَاكِ كخشفتين تَوأمَي ظبْيّة .. ما أجملّك وما أخلاك أيَنَهَا 
الحبيبَةُ باللدّاتِ .. قَامَتكِ هذه شبيهة بالدَخلّة وَتَذْيَاكِ بالعتاقيد .. وحتكك كَأَجودٍ القشر .. نا 
أخت صغيرَةٌ لَيْسَ لَهَا تَيَان .. فَمَاذَا تصتّغ لأَختِنَا في يوم تُخطَب؟ .. أنا سُور وَقَدْيَايَ 
كبْرجَين)(/2 10 ْ 
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مَتَعْوَنمٌ) (لنتد 44-2 وهذا ما اقاله -تاخامات,ضهيؤئتة باقت: تهلوسن 
اليوم في إسرائيل أن اليهود هم (عين الله) ولا نجاة لأحد يخذلهم وأنَ 
(اللعن على أعدائهم أجمعين). فالرب (يهوه) دائما مُسخر لتدمير 
أعدائهم» كما سخروا سلطان الرومان لقتل عدوهم المسيح (ع) 
والشكيل:والبظش :يده وكما تحر اليوم أمريكا وغيرها لإخماد 
أصوات من يُحاسب صهاينة اليوم أو يتعرئض لبشائعهم وأكاذيبهم. 

بك إن المؤمن يكل هنا مسلط هالتووككتاب منقين: مسر ودود 
بسطاءء سيُبِرمَجون لا محالة على التناقض الذهني» وعلى نفس تقبل 
بصدور المنكر والزنا والقتل والانتهازية والتلون» ومع هذا فبركتهم 
لن تزول والله دائما معه يلعن لاعنيه» لأنّ أسلافه فعلوا ذلك. بل 
العكاوة: أنظنا كنا ره كما مقتنا ! 
ثالثاً- أنواع الأشجار البشريّة في التوراة 

حطت رحلتنا إلى الموقع الذي ستبدأ منه أطول رحلة لنصً 
تاريخي عن (آدم) ومعنى آدم وسلالة آدمء وآنةالوان أن ترقت 
وحلة :ها القصرة لمجبابلقه» كيقه كع ولماذاخرع؟ 

تسج السيوورة البشرية القى انق أامحوزها وبيضة 
قتانئ امنا فيازوكا أن تشتفها ا يفي الها فيك اند توما يمد آد.: 
-١‏ بداية بشرية نبتوا من الطين (همجا). 
؟- نسل بشري نتج على أعقابهم من لقاح الذكور والإناث (همجا). 
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. 5 ُ اق ا لك ه 
- نوع بشري أعيد تخليقه (هندس جينيًّا) في الجنة ونفخ الروح فيه 
قطان افسانا اله وح 
5 - نوع بشري (إنساني) نسل من زواج آدم بأحد إناث الهممج 
(معصية آدم). 
ه- نوع بشري (إنساني) نسل من زواج آدم بحواء وزواج أبنائهما 
بإناث مخلقات إنسيّاً ومنه جاءت شجرات الرسل يقينا. 
الذي يهمّنا لمقارنته بالتوراةء هي الأقسام 2١‏ "”ء 5 وأوأهم 
لظا بين ثلاث أوادم تجاو 4 (آدم كأب للبشرء آدم أبحئ الناسء آدم 
أبي الرسل)! 
وقلنا ليس هناك حقيقة ل (آدم) أب للبشرء بل نبتت الأفواج 
البشريّة الأولى من قبور الطين'ء تماماً كسيناريو البعث» بيّنا هذا في 
بحث (الخلق الأوّل). 
فالتوازة:قد خلطت بين هذة البدايات: والمسلمون ستاروا فين 
ركبهمء فالبداية البشريّة قبل ملابين السنين» والبداية الإنسانيّة قبل 
وان كصوية :لفت وف كا النذانة الورسؤلقة نفل اكز جور انا لانن 
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سنهة. 


يقول بعض الباحثين العرب: (الأسفار التي يُطلق عليها أساساً 


' - (والنة أَنْبتَكُمْ من الْأرّض تبّاتاً)(نوح:1١):‏ وفي أسطورة الخلق الأكديّة (فحفر - أي الرب- 
شقا في الأرضء ووضع بدايات البشرية في الشقء وعندها بدأ البشر يظهر كالحشيش في 
الأرض): عبد الوهاب حميد رشيد. حضارة وادي الرافدين» ص١5١.‏ 


حل 


ابه "القوواةة لم كف أضيلا يفلد واحنسة »بويت بسدة :ايفان إلا 
معيو عاك مف الأقا يهن الفشادو اضيا بعرم قا يتفيف رين كاد 
بعضها مكتوباًء ادك مبو ةرجنم الدواركت ساح يعي 
ا 5 ]| 
بني إسرائيل لبداياتهم التاريخيّة. وربّما كان من بينها في الأصل ما لا 
غلاقة له ببني إسرائيل. والواقع هذا ليس من اكتشافي» فهو ما يقرّه 
في الوقت الحاضر معظم المختصتين في النقد النصّي للتوراة» مع 
بعض التحفظات بشأن التفاصيل)'. 

(ومهما كانت حقيقة الأمر بالنسبة إلى الطريقة التي تمّ فيها جمع هذه 
الفقننة فيا ”لا انا فيه أنه متكرن كل افلم شح كادف اعد 
كانت تشكل في الأصل ثلاث قصص مستقلة: 

أولاً: قصّة "الإنسان' (بالعبرية ه-عدمء أي "الآدم' بالتعريف) الذي 
خلقه الربّ يَهُوهء وهو الإنسان الأولء وبالتالي جد جميع البشر. 

قا ةلا" - -عدم) الذي أنجب قايين (قين) وهابيل 
(هبل). والقصّة هذه في الواقع هي قصّة هذين الأخوين الاثنينء إذ 
ليس لوالدهما "الإنسان" أي دور فيها. 

ثالثاً: قصّة الرجل المدعوّ آدم (عدمء بدون إن تعريف) الذئ أنجِن شدي 
(شت)»؛ فصارت له منه الذررية التي تعتمدها التوراة كأساس لأنسابهاء 
حسب التقليد "الكهنوتي")'. 

' - كمال الصليبي» خفايا التوراة؛ طه»ء ص”؟١.‏ 

7 - كمال الصليبيء خفايا التوراةء طه»ء ص”7. 
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فاختضاراء إن 'كمال الضليبي' يُفرق. حسب شواهد تحليله 
للنص التوراتيء بين آدم الإنسان الأول» وآدم أبي قابيل وهابيل» وآدم 
الرسول أبي شيث (النبي)؛ لكن طبعاً لصالح تحليل آخر مغاير تمامآً 
لماانحن يضدده: بيد أنه لم يتوغل لمااقيل آدم الأول:ولم يُمَيْرْهَِا 
كحقبء بل كقبائل تاريخيّة بدأت منذ آدم الإنسان أبي الناس والبشر 
على السواء. 


رابعاً- الشجرات الثلاث 


سبق أن بيّنا في بحث "الخلق الأول" أن التتوراة كنص (لو 
صح) أومأ ولو بإرباك إلى وجود ثلاث أشجار هي: 


أ- شجرة البشر 
(وقال الله: «لتخرج الأرض ذَوَات أنفس حَيَة #كجنسيها: 
بهائم وَدَبَاَاتِ ووحكوش أرْض كأجناسيهًا». وكان كذلك . وقال 
الله: دشل الإنسَانَ عَلَى صورتنا كشبَهنا فتَسلَطُونَ على تمك 
البَخرٍ وَعَلَى طْيْرٍ السّمَاء وَعَلى البَهَائم وَعلَى كل الأرْض وَعَلى 
جميع الدَبّابَات الْتِي تدب عَلَى الأرُض». فَخلّق الله الإنسان على 
صورته. عل صورة الله خلقه. ذكرًا و خَلَقَهُم) (التكوين ١‏ لم). 
فلو أخينا الظنٌ بالنصً» لرأينا: 
١‏ - أن الكائنات العو لكف ساد اكوا فر الأرض كالنبات. 
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-١‏ أن كل كائن كان متميّزاً بشفرته الجينيّة» بجنسه؛ لا أنه ترقى من 
فصيلة أدون منه. 
*- أن (ذكراً وأنثى خلقهم) بالجمع» شير إلى الجيل البشري الأول 
الذي خرج كما بقيّة الكائنات الحيوانيّة» بجنسه الخاصّ وشفرته 
ومن الأرض. 
4- أنهم أخطأوا بجعل هذه البشر هي الإنسان المخلوق على صورة 
الرب» مع أنها ذوات أنفس لا ذات روح ربّاني. 
القرآن كما سبق وبيّنا يُوْيَد هذا الطضرح: بخروجنا البشري 
الأول من أجداث اللين كالنبات (واللة أَنَبَتكمْ من الارض 
تبّاتا)إنوح (ومِن آيَاتِهِ أن خَلَقَكُمْ مين تراب 2 إذا نكم بَشْرٌ 
تنتشيرون)(الروم:20)» وبخروجنا جماعات رجالاً ونساءً بالغين من 
الخلايا (الأنفس) الأولى المنقسمة في مستنقعات الطين (يَ أَيْهَا اناس 
تَقُوا تقوا ربكم الّذِي خَلَقَكُمْ مين نفس وَاحِدَةٍ وخلق منها زؤجها وَبَثْ 
مِنهُمَا رجالا كثيراً وَنٍسَاءٌ)(نساء:1)» وأنّ الشفرة الجينّة لكل دابّة 
قوف ولاو نات ا متخو اس من القور نا القن 
عدّة مليارات من السنين (وَاللّهُ خَلّق كل دَابَّةَ مِنْ مّاء)(لنور:ه؛)» (أُوَلَمْ 
ير الذين كفروا أن ' الستتاوات وَالارضن كانتا رثقا ففتفتاهنا وَحَلنَا 
من المَاء كل شَيْء حي الأبياء:70)؛ فهذا حين تمّ فصل البحر الأول 
وعمل الغلاف الجوي (السماء) من بخاره ودخانه» وعمل اليابسة من 
زبده وأملاحه؛ كما حكت التوراة (ِفَعَمِلَ الله الجِلَدَ وفقصل بَيْنَ المِيَاهٍ 
التي تخت الجِلَدٍ وَالْمِيَاهِ الَتِي فوق الجلَدِ. وكان كَذَلكَ. وَدَعَا الله 
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الل سَمَاء. وكان مَسَاءٌ وكانَ صبَاحٌ يُوما نَانِيا. وَقَالَ الله: «لتجتمِع 
المِيَاهُ تخت السسّمَاء الى مكان واجد ولتظهر اليَابسة». وكان 
َذَلك)تعرين :: +-0)» وهذه 'الجلّد' وهي الغمام التي تُغطّي السماء هي 
التي نطقت (كلاد) ثم أصبحت غرباً (كلاود 10100©). وكما حكته 
قبلها الأساطير العربيّة أيضاء فلدى وادي النيل صنيعت السماء من 
بحر بخاريّ كقبّة سماويّة (نوت 3114) 'ء وأسفله الجوّ (شو نااك هد 
والأرض المظلمة (كِبْ 06) "جب" كما في الفصحىء صنعت كلها 
من أنفاس البحر القاذفء الهائج بأبخرته وبراكينه (تف-نوت 
انتملع 1 ) '. 


الصورة رقم :)١8(‏ البحر السماوي (نوت)؛ رسموا عليه سفنا ليُؤكدوا أنه بحرء بل وخصيب 
به شفرات الحياة (لاحظ مفاتيح الحياة في يد الأثيريّين الممتطين بحر السماء).؛ هذا البحر الذي 
هطل وشكل الغمر الأول فأحيا الأرض (جب) 


- ما 0 في العربيّة يُسمّى البحر "نوت" والبحّار 'نوتي»؛ وهذه الكلمة وجدت طريقها إلى 
الغرب, فسمّي البحري نوتي [1211669ل. 
7 - تف: أي بصق في العربية وقذف» نوت: أي بحرء والبحار يُدعى نوتي. تف-نوت - البحر 
القاذف بأبخرته ودخانه للطبقات العُلى. 


يفيل 


ولدى أساطير سومر وبابل مثل (حينما في البدء - البابلية 
/|إينما إيليش 171151 112نا::13) وكيف أنّ مردوخ' قبل خلّق البشر 
البدائي 'لولو" (- لول بالعامية أي البشر الأوّل) قام بتمهيد الكوكب 
للحياة فشق البحر الهائج ببراكينه التي رمز لها بالتنانين» وشقها 
نصفين كالصدفة؛ نصفاً صنع منه السماء والنصف الآخر اليابسة 
والبحار"'» وهذا ما ورد في تراثنا الإسلاميّ عن مولانا علي (ع) 
حين سئل (فمم خلقت السموات؟ قال: من بخار الماء. قيل: فمم 
خلقت الأرض؟ قال: من زبد الماء)” وأيضاً ورد عنه في نهج البلاغة 
عن تلك الحقبة السحيقة التي لا يعلمها إل ربُ العزّة سبحانه ويُحاول 
العلمُ اليوم اكتشافها (فأمّرها بتصفيق الماء الزخارء وإثارة موج البحارء 
فمخضته مخض السقاء وعصفت به عصقها بالفضاء. ترد أوّله إلى 
آخره. وساجيّه إلى مائره. حتى عب عبابّه ورمى بالزبد ركامه. فرفعه 


في هواء منفتق» وجو منفهق, فسؤى منه سبع سموات)؛ فالله أمر 


' - بعض المؤرّخين يفترض أن (مردوخ 21650001) ربّما تعشي (سيّد الضحى 07 6001© 


اداع 1]) باعتبار (مار) سيّدء و(دخا) هي (ضحى) لكن باللفظ السرياني» فهي (مار-ثخا)ء 
وبدورنا نظن أنها من الفعل مرّغ/مردغ؛ فهو الذي مردغ الطبيعة الهائجة» والبحار»ء وسخرهاء 
ووضع الخزامة في منخريها بحسب الأسطورة:؛ أي ذللها وهيمن على نظامها (استوى على 
عرشها) بلغة القرآن. 

7 - وديع بشورء الميثولوجيا السورية أساطير آرامء ص7١7.‏ وأيضاً: رينيه لابات» سلسلة 
الأساطير السوريّة» ص137». ومنها: (جعل من نصف تيامة سقفاً وثبّت الأرض) حيث تيامة هو 
الِيم/البحر الأوّلء الغمر البدئي. 

1 - الحويزيء تفسير نور الثقلين» ج١2»‏ ص8 4. 

4 - الشريف الرضيء نهج البلاغة» شرح محمد عبدهء خطبة١».‏ ج١2‏ ص138١.‏ 


١*5 


رياحاً عاتية بحمل البخار والدخان لتسوية طبقات الغلاف الجّي 
السْع التي تمتاز كل واحدة بخاصيّة دون الأخرى. 
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الصورة رقم :)١5(‏ بحر الغلاف السماوي (نوت) الذي يسمح بتلألؤ النجوم؛ محمول بالجو 
(شو) ويُذكرنا بجبل (ما-شو) الذي زاره جلجامش ذي القمّتيّن الذي بدخانه وبخاره كان الجر 
وأسفله قبّة الأرض (كب) الجب. غدآظا :(114 ينا عستل01ط زنجتة) سنطك ز(طسمدء) © 
الكل 


ب- شجرة الإنسان 

(وجبل الرَبُ الإلهُ آدَمَ ترابا مِنَ الأرض وتقح فِي أنفِه نسمَة 
حَيَاةٍ. فصر آدَمْ تفسا حيّة. وَعْرَسَ الرّبُ الإنهُ جِنّةَ فِي عدن شرقا 
ووّضع هناك آدَمّ الَذِي جَبَلَهُ.)إلتكوين : م). 

فها هنا خلق الإنسان الأول وحدهء ثمّ سيخلق حواء في قولهم 
(وقَالَ الرَبُ الإنه: لِيْسَ جِيّدا أن يكون آدَمْ وَحْدَهُ فَاصتع له مُعينا 
نظيرة)(التكوين 1: 18). وكما أوضحنا سيناريو خلق البشر الأوائل 
(الهمج) في بحث (الخلق الأوّل) فقد أسهبنا في بيان سيناريو خلق 


١”. 


الإنسان الأول (آدم) في بحث (وعصى آدم)» وأزلنا اللبس الحاصل 
من خطأ كلمات نص التوراة بجبّل آدم من تراب» وبنفخ النفس في 
أنقة أددهوو فنا أ إدع كان كاندا بشويا سانا باذ ايم ولااهوة و 
ذكر ككل الهمج البشري» أخِذ منها وغسّل في حوض التطهير في 
الجةم كراش في حاجكة طين الحة رياه حت أن أنحت ا 
هك !الميد قد لجرت التلائكة الضافات عليه عملتات التعلييق ينانن 
ربّها فعدّل وسوّي ونفخت فيه روح الرب لا روح الحياة» فسْمّي الآن 
آدم أي صورة من الربّ ومثيل مصغرٌ له لوجود سر الروحء التي 
بها صار كاثناً (إنساناً ذا أذهان يجليهاء وفكر يتصرف بها)' كما 
رك ل 23) زه النالا همان كان حا ء رون كان قل أشي يدها 
نو لكك الإنوائنة الحدقة 

وقد أكدت التوراة هذه الشجرة الثانية بقولها أيضاً (هَدَا كِتَابْ 
مَوَاليد آدمَ يَْمَ خلّق الله الإنسان. على شبّه الله عملّه. ذكرا وأنتَى 
خَلَقَهُ وبَاركة وَدَعا اسنمّة آدَمَ يَوْمَ خلق)(لتكوين ه: »)-١‏ وشاهدنا هو 
قولهم (ذكراً وأنثى خلقه) لأنّ الإنسان الأول فعلاً هما فقط زوجان 
لقا في الجنة (آدم وحواء)» كما أخبر القرآن أيضاً (وَقُلَنَا يَا آَم 
اسكن أنت وزوجك الجِنّة)(لبتر::ه. أمّا البشر الأوائل فكانوا أفواجاً 
كما ذكرنا في الشجرة السابقة بقولهم (ذَكَرَا وَأَنْنَى خَلَقَهُمَ)؛ وبقول 
القرآن (بشرٌ تنتشرون) و(رجالاً كثيرا ونساءً). 


' - الشريف الرضيء نهج البلاغة» شرح محمد عبدهء ج١2‏ ص١2,5‏ 0 


شل 


ج- شجرة الرسل 

الكل الذي تفي اف فطق له نان التصن القبايق: الأكين سد 
كتاب التوراة ليشفعوا به ذكر مواليد آدم» وأوّلهم شيثء فأتبعوا النصّ 
هكذا (هَذَا كِتَابْ مواليد آدَمَ يَوْمَ خلّق الله الإنسان. على شبّه الله 
عَمِلَهُ. ذَكرا وأنتَى خَلَقَهُ وَبَاركه وَدَعَا اسنمّة آدَمَ يَوْمَ خلق؛ وَعَاش 
آدَمُ مِئة وَثَلائِينَ سنة وولدَ ولدا عَلَى شبهه كصورته وَدَعَا امه 
شييثا .. (ثم) .. أنوش ... (ثم) .. قينان .. (ثم) .. مَهللئيل (قم) .. 
يَارد 6 .. اخنوخ .. (ثمٌ) .. متوشائح .. (ثم) .. لامك . 
(ثم) .. توح ٠.٠‏ الخ)(التكوين 5)» وراحوا يُسلسلون النبيين من سلالة 


طبْعاً هذا يستحيل أن يكون آدم العاقل الذي تمّ تخليقه في 
الجنة قبل قرابة 0٠‏ ألف سنة وهو أبو الناس جميعاء بل هذا أبو 
الرسل الذي يرجع حسب تخميناتهم إلى أكثر من 4 آلاف سنة قبل 
الميلادء ونرجعه نحن إلى فوق 5 آلاف سنة قبل الميلاد» حسب أدلة 
الانتشار الحضاري المنثورة في البحث. 

نص آدم الرسولء جاء مرّة أخرى ليحكي زمن قابيل وهابييل 
وملتفح وهو رمق امتاحر (حديث)» » ومحال علميّاً وآثاريا أن يرجع 
إلى عصتون قبل عشر اك آلافك' السديق: إذ فيه أدوات التكائن والحديد 
والرعي والزراعة وبناء المدن ومجتمعات الناس» وهذا تبيّن في 
حديثنا عن (قابيل وهابيل وبوادر الهمجيّة)» زمن يقع ضمن الالاف 


1١ /ا”‎ 


الثمانية الأخيرة من عمر الإنسانيّة» فيقول النص: (وَعرف آدَمْ امرأتة 
أيضا فَولَدت ابنا وَدَعَتِ املمّه شيثا قَائلَة: «لأنّ الله قَدْ وَضَعَ لي 
نسئلا آخر عوضا عَنْ هابيل». لأنّ قَايينَ كان قَد قَتِلّهُ) (لتكوين ؛: .)٠١‏ 

ويُلاحظ آنفا عبارة تعليق حواء (لأنّ قايين كان قد قتله) هذه 
جملة تعليليّة شارحة ولا يُمكن منطقياً أن تكون من تحدّث حوّاء مع 
نفسهاء إلا أن تكون من القصّاص نفسه؛ وهي كذلك فعلاء لذلك قاموا 
في الترجمة العربيّة فقطء لا العبرية الأصل ولا الإنجليزيّةء بحصر 
كلام حواء بين مزدوجتيْن وينتهي قبل هذه ل أمّا النصّ العبري 
فيُقرأ هكذا (كي شت- لي ألوهيم زرع آحر - تحت هبل كي هركو 
قين)» وشرحه عن علة تسمية 'شيت": (لأنه (كي) 'شاءت" لي الآلهة 
اوها (نسلاً) آخرء تحت (دون) هابيل» لأنّ قين (قابيل) أهرقه)' , 

لقد أخبرتنا المرويات وأحاديث النبيّ (ص) وآله وأصحابه أن 
الرسل ,»5١‏ وأن النبيّين ١١5‏ ألف نبي» والقرآن الكريم لم يسرد لنا 
سوى دون العشرين رسولاء فأين هم الباقون؟ 

لقد انطلقت ثلة الرسل تلك وجابت ديار الأرض شرقاً وغربا 
لأنسنة الناس وتعليمها الدين واللغة والحضارة؛ وكما كان آدم الرسول 


' - هذه المسمّاة باللغة العبرية» عربيّة عامّية قديمة» كتبت بدون تصويت (بدون حركات ومت)» 


فلاحظ النص: (كئ) هي كيئ أي لأجل وما زالت في الفارسية نفسهاء (شت) أي شاءتء ونقولها 
بالعامّية هكذا أيضاً كما نقول جَت بدلاً من جاءت؛ (لي) هي ليء (ألوهيم) هي الآلهة؛ (زرع) 
هي زرع (آحر) هي آخر فالحاء خاء» (تحت) هي تحت أي دونء (هبل) هو هابيل» (هرككو) 
هي هرقه أي سفك دمهء (قين) هو قين وهو نفسه قابيل. 


١*8 


أوّل الرسلء وسبقه أنبياء كثيرون» فإنَ شيثاً هو رسول آخرء وهو 
ابن آدم المباشر أو غير المباشرء وتزخر بقاعنا آثاراً لبلدات وقرى 
وقبور بالانتساب إليه في لبنان وفي العراق. وترجع علوم بعض 
الفرق الدينيّة المؤمنة إلى صحف النبي شيث (ع)؛ وقد ترنم 
المندائيّون في صحفهم بشيث وأنوش فقالوا في الترتيلة ١١7”‏ عن 
أرض الأبرار: (بسم الحي العظيم؛ ممجّد النور الساميء هناك كرمة 
لشيت؛: وأخرى لأنوشء لشيت كرمة هناك؛ بك يا أرض الأوفياءء. 
محملة بالأجرء محملة بالثواب: محملة بالعرفان)'. 


ما المفكر (كمال الصليبي) الذي يتفق معنا أو نتفق معه في 
الفصل بين الآدمين الواردين في التوراة آدم الإنسان العاقل المخلوق 
في الجنة» وآدم أبي شيث والرسل من بعده؛ فله رأيّ آخر في توجيه 
المسألة فيقول: 

(ينتقل سفر (التكوين 4: )١5-75‏ مباشرة إلى رواية أسطورة 
"آدم' (عدم) وذريته» وأوّلهم 'شيث" (شت).» ثم حفيده "أنوش" (ءنوش). 
وقد افترض الأوائل الذين قاموا بجمع قصص سفر التكوين أن "آدم" 
المذكور هو نفسه الإنسان الأول (ه-ددمء بالتعريف) الذي خلقه 
الرب (يهوه) في البداية وأسكنه جنة عدن» وذلك دون أن يُلاحظوا أنّ 
اسم "آدم" في الأسطورة اللاحقة لا يحمل أداة التعريف. وقد عمدوا 
إلى الربط بين خرافة الإنسان الأول وأسطورة آدم في الجملة الأولى 


خط .6 12_وكرعن17؟_خلخ ادوع ق7؟/ع :02.01 أسساسدء هه الالو //: خط - ١‏ 


ل 


من الأسطورة بإضافة لفظة واحدة إلى هذه الأسطورة.» وهي لفظفة 
(عود)» أي "أيضا". والأرجح أن الجملة كانت تفول في الأصل: 
وعوف '(أئ عاش) آدم :امرأته» فولدت اننا ودعت ابسمه شنينا'. شبد 
أضيفت لها لفظة (عود)» فصارت تقول: 'وعرف آدم امرأته أيضاًء 
فولدت ابناً ودعت اسمه شيتا'(التكوينه: .)٠١‏ 

ويبدو أنّ هناك من أدخل تعديلاً إضافياً على هذه الجملة لتثبيت 
ربطها بقصّة الإنسان الأول» فجعل امرأة آدم تشرح سبب تسمية ابنها 
شيتاً على الوجه التالي: 'ودعت اسمه شيتاء قائلة لأنّ الله قد وضع 
لي نسلا آخر عوضاً عن هابيلء لأنّ قايين كان قد قتله". وبهذه 
الإضافة البسيطة في الظاهرء تمّ تعريف امرأة آدم في الأسطورة على 
أنها حواء» زوجة الإنسان الأوّل» مع العلم بأنَ الأسطورة التي نحن 
بصددها هنا تذكر امرأة آدم دون أن تطلق عليها أي اسم!) '. 

وكما سنرى لاحقا أنّ العلم الآثاري والجينيّ توصل فعلاً أنهم 
آدمان» فكمال الصليبي توصل لهذا تحليلياء لكن من وجهة نظرٍ 
أخرى ولصالح فرضيّة أخرى (لا نوافقه عليها)» بل أن مدوّن النصّ 
الأول غير الثاني الذي أجرى تعديلات عليه (كهنوتاً) أو (تحقيقا)'. 


ويُشابهه المفكر (فراس السواح): حيث يقول (على أن القراءة 
المتأنية» لنصّ التكوين التوراتي» تظهر لنا تناقضا واضحا في أحداثه: 


' - كمال الصليبي» خفايا التوراة» ص؟55-47. 
7 - كمال الصليبيء خفايا التوراة» ص؟7١.‏ 


ففي البدء خلق الربّ السماوات والأرضء ثمّ نجده يخلقهما مرّة ثانية 
بفصل المياه عن بعضهاء ومرّة نجده يخلق البشر دفعة واحدة 'ذكراً 
وأنثى خلقهم وباركهم الربّ وقال لهم أثمروا وأكثروا وامادوا 
الأرض” وفي المرّة الأخرى يخلق الرب الإنسان بدءاً من زوجيْن 
أوليين مقتفياً بذلك أثر الأساطير البابليّة والسومريّة. وفي الواقع فإنَ 
هذا النصّ» ونصوصاً أخرى كثيرة في التوراة» قد كتبت بعد التوفيق 
بين روايتيْن توراتيتيْن» دعا علماء التوراة الرواية الأولى بالرواية 


اليهويّة» والثانية بالرواية الألوهيميّة)'. 
خامساً- شجرة أبناء آدم التوراتيّة 

النؤال: كيقن عرف الكهنة شتجرة أبناء آدم ليكنيوها ؟ 

الاحتمالات: كتبوه إِمّا سماعًا من وحي مباشرة» أو لفقوه 
وزوروه أو كان التقاطا من قبائل العرب المحيطة بهم أو اجتهدوا 
فيه بعد سماع شذرات منه من تراث الأنبياء والمعلمين» أو خليط من 
جميع ذلكء لا سيّما وأنّ القرآن أثبت أن اليهود علموا أشياء (وَعْلمتم 
مَا لم تعلموا أنتم ولا آبَاؤْكم)رالأنعام:1؟). 

ولا يهمّنا هنا سوى نفي الاحتمال الأول والثاني»ء وعدم 
استبعادنا أيَا من الاحتمالات الأخيرة» للآتي: 


١‏ - إن تدوين شجرة الأنساب في التوراة» لا تستهل التوراة بذكر أنها 


' - فراس السوّاح, مغامرة العقل الأولى» ص”5 .١‏ 


١.١ 


أوحيّت لموسى (ع) من قبل الرب» فهي تبدأ هكذا كما وردت في 
سفر التكوين: (هَذَا كِتَابْ مَوَاليد آدَمْ يَوْمَ خلّق الله الإنسان. على 
شبّه الله عَمِله) ثمّ يتوالى سراد القاصّ بجمل من مثل (وَحَدَث لما 
ابتدَأ اناس يكثرون على الأرّض ولد لَهُمْ بَنات) و(فَحَزن الرّبْ 
ْ غيل اسل فِي الا وتأميف في قن دا هذه امَو تواليد 
هذه موالية سام : لَمّا كان أن سناد ابن مئة سنة ولد أرفكشاد ب بعد 
الطوفان بستتَيْن.) و(وحدث جوع في الأرض فَانْحَدَرَ أبْرَامُ إِلَى 
مصر ليتَعَربْ هُنَاكَ لأنّ الْجُوع في الأرْض كان شديدا.) و(ولوط 
السّائرٌ مَعَ أَبْرَامَ كان لَهُ أيْضا غنمٌ وَبَقَرٌ وَخِيَامً.) الخ. فليس هو 
كلام الرب بدليل أنهم يُثبتون في السياق نص كلام الرب حين 


يجيء مع آدم أو مع نوح أو مع إبراهيم؛ بين مزدوجتين. 


فكما رأينا أنّ سفر الخليقة» والأنساب»ء لم يبدأ منسوباً للربّ 
كما افترضه الاستهلال الأول في سفر اللاويّين (وَدَعًا الرّب 
مُوسى وكَلَمَهُ من حَيْمَة الاجتِمَاع قائلا ..)» ليسوق بعده السفر 
كله بتفاصيل شريعة الربّ عليهم؛ ولا كما في سفر العدد (وقال 
الب لمُوسى فِي بَرَيّة مبيناء في خَيْمَة الاجتمَاع في أول الشهر 
النَّانِي فِي السّّة الثاني : لخزوجهم مين ١‏ أرْض م «أخصوا كل 


هؤلاء هُمْ مَشَاهِيرٌ الجمّاعة رَوّسَاءٌ أسبَاط آبَانهم. رُؤُوس ألوف 


١ 


إسنرائيل. فَأَحَدَ مُوسى وهارون هؤلاء الرّجال الذين تَعَيَنُوا 
بِأُسْمَائهِمْ ...) فالذي يُفترض أن يكون كلام الربّ لموسى (ع) 
حسب قولهم هو الكلام المتوستط بين "أحصوا" إلى "بن عينن" 
المستوفي للأمر بتعداد وتولية أسماء أسباط بني إسرائيل» وهم 
أكدوا هذا فجعلوه بين مزدوجتيْن» وميّزوه كلاماً للرب» أمّا بداية 
السفر 'وقال الربُ لموسى' فليست عقلاً من كلام الربّ ولا من 
كلام موسىء والنهاية مثلها (هؤلاء هُمْ مَشَاهِيرٌ الجمّاعة رُوّسَاءٌ 
أسبَاطٍ آبَائهم. رؤوس ألوف إسترائيل. فَأَحَدَ مُوسى وَمَارُون 
هؤلاء الرّجال الذين تَعَيّنُوا بِأُسْمَائهِمْ ...) وعشرات الصفحات 
وراءهاء فكل ذلك بأدنى بداهة هي تعقيب القاصّ نفميه سواءً 
صدّق أو كذب أو توهّم أو خلّط؛ رواية راو واحد مجهول 
وحسب ذاكرته وحاجته ومن تأليفه» أي أنها اد علم الرواية 
ساقطة وأضعف من ضعيفة» وبمنظور علم التاريخ مجرّد وثيقة 
5 الكل تمتدل: العبذق :الكت 

هذه البادئة لسفر التكوين نفسها تتكرر في التوراة كلها ففي 
سفر الخروج مثلاً (وَهَذِهِ أسنْمَاء بَنِي إسنرائيل الَّذِينَ جَاءٌوا إِلَى 
مصر. مَعَ يَعْقُوب جاءَ كل إِنْسان وَبَيْنّهُ) أي مجرّد وثيقة 
تاريخية اجتهادية» رواية من شخص قاص لا نعرف من هوء قد 
يكون اختلط فيها حقيقة تاريخية بالخرافة» بالتزويرء بالحكاية: 


بالمبالغة» بأغراض أخرى حسنة أو سيّئة. 


1١5 1* 


بينما في سفر التثنية يبدأ (هَذَا هُوَ الكلامُ الذي كلم به 
مُوسى جميع إمنرائيل فِي عَبْرِ الأردنٌ فِي البَريّة) ثم يأتي تعقيب 
القاص نفسه ثم ينص على كلام موسى (ع) بين مزدوجتيْن هكذا 
(«ألربُ إلهنا كلما في حوريب قائلاً: كقاكم فُعُودَ في هذا 
الجبل! .. ») حتى يصل إلى ختام التثنية» بعرض كلام موسى 
الشنخصي مرة» وعن ربّه مرّة أخرى في تلويمهم وتعنيفهم وذكر 
مثالبهم وتمردهم وعصيانهم واستنهاضهم وتذكيره شريعة الرب 
وفروضه عليهم ووصاياه لهم. 
؟- لو كانت هذه الشجرة وحيأء لما تعارضت مع نفسهاء فإنهم يُثبتون 
في سفر التكوين سرديّن لأبناء آدم الأوّل وفيه قابيل وهابيل وهما 
أبناء آدم وحقبته بعد طرد آدم من الجنة» والثاني كتاب مواليد 
آدم ويبدأ بشيث فقط من دون ذكر لقابيل وهابيل» والكاتب أو 
الجامع ربّما حاول التوفيق بين الروايتين فأضاف جملة بعد 
الرواية الأولى (وَعرّف آدَمْ امرأتة أيْضا فولدت ابنا وَدَعَتِ 
اسلمّة شيثا قَائلَة: «لأنّ الله قَد وَضّعَ لي نسئلا آخرَ عِوّضا عَن 
هابيل». لأنّ قايينَ كان قد قتله.) ويقول 'كمال الصليبي" أن 
'أيضا"متضداقة مق القات» الشوية دين" [ذمين بعلن أنا بامقاننا 
اعتبار 'أيضا" لا تفريعاً على ولادة قابيل وهابيل بل حسب 
السياق ولادة مساوقة ومعاصرة (وَصِلَة أينضا ولدت تُوبّال 
قَايين)» حيث كما يقولون أن قايين» أنجب حنوك (وَعرف قَايِينَ 
امْرَأتَهُ فَحَبلَت وولّدت حنوك) ثم أنجب 'حنوك" (وؤلد لحنوك 


1١545 


عيراد. وعيرَادٌ ولد مَحُويّائيل. وَمَحُويَائيل ولد متوشائيل. ومتوشائيل 
ولد لامك) انظر كيف جاءت بعد قايين خمسة أجيال أي بين ٠٠١‏ 


ع 


إلى 7٠٠١‏ سنة» ثمّ أنّ لامك اتخذ زوجتيْن» فولد منهما (قَوَلَدت 
عَادة يَابَالَ الذي كان أبا لسَاكِني الْخِيَام وَرْعَاةٍ الموائبي. وامنمْ أخيه 
يُوبَالَ الَذِي كَانَ أبا لكل ضَارِب بالعُود وَالْمِزْمَار)' وبعد هذا جاءت 
حكاية أن أدم نوق بولذ أيضنا: فائ أده هذا .الذي يرق يؤلد يعد 
ستة أجيال من أولاد قايين إن كانت جُمل السرد بتعقيب 
تاريخيّ'؟! بل كيف كان الحفيد السادس وهو 'يابال" أبا لزاه 


-"تويال": اذ بغل آي المناسب والمنشمي لبعل» كما ليست "بابسال" وايؤيتال" و ايوبيسن" إلا 
تصويتات بمعنى 'أبعل" المنتسب لبعل حيث (يسرائيل تعني إسرائيل) وتسقط عين (بعل) في 
السريائيّة لنُصبح (بال/بيل)» ومثلها "آبُول" و 'أبولو' بالواو السريانية الأخيرة التي هي كالضمّة 
(والبعض يقول: أن أبولو تعني 'وجه الله' حيث "أب" تحوير "أف' التي هي 'أنف" بمعنى 'وجه', 
و"إيلو" هو الله)» ثم ءّ اشتقت منها الأسماء في العالم مثل (8111-23111-22110-1/21)» وبعغل هي 
قوّة ربّانية ترمز ل 'خلاق ومُخصب ومديم الخضرة والنسل"”؛ وبدلالة الباء الأولى التي هي 
الواسطة» والآلة (ب + عل)» وأنّ "عل" هي العلة» وهي "إل" نفسها العلّة الأولى (الله)» فبإضافة 
الباء (198) كما في السومرية يحولها إلى اسم آلة» وواسطة كما في الفصحىء فهي واسطة العلة» 
وسائط عل/إل/إيل؛ أسباب الله في الخلق والإخصابء قوانين الخلق حسب المفهوم العلمي؛ 
و"الأسباب" حسب المفهوم الديني» لذلك كان التعلق بها دون الله مسبّب الأسباب شركاً. فالنتيجة 
أن "بعل" هي القدرة الربّانية المتجلية في شئون تلاقح الموجودات لعمليّة الخلق» قبل أن تنحرف 
لتكون شركاً وعبادة محضة لمظاهر الطبيعة ثمّ توثيناً لأصنام سمّوها بالأسماء ذاتها كما حكاه 
القرآن (أَتَدْعُونَ بَغْلا وتَذرُونَ أَحْسَن الخالقين)(الصافات:5١1).‏ لاحظ اقتران البعل بمبدأ 
الخلآقية لنفهم سبب نسبة المواليد والعقم في النساء قديماً لهذا الاسم .. هذا إن لم نقل أن في الاسم 
دلالة على أن الولد يكون شرعيّاً من بعولة المرأة لا من أي فحل ذكريّ آخر في عصر انتكست 
فيه شريعة إيل وسادت فيه شريعة عشتار الإباحيّة» فربّما الانتساب الاسمي لبعل هو دليل شرف 
وانتساب أبوي صحيح وسلامة ذرية! 
7 - لقد نبّهنا في مقام آخر من الكتاب أنّ آدم المصطفى (ع) الذي شابه عمرُه عمر نوح (ع) 


١.ه‎ 


الموزاقي _واتخو تعلم. أن بهابيل: كان زايا للمواتيي؟!1 لقولهم لها 
(وكان هابيل راعيا للَعَنم وكان قَايِينَ عَامِلا في الأرض) هذا 
ين الخلط الذي وقعوا فيهء بحيث لا يدري القاصّ ما قاله سلفاً 
بل همّه الحكاية والقص» وحقا لو كان من عند الله لما وجدوا فيه 
اختلافا كثيرًا: 
ولو أعدنا تنسيق هذه الأسماء (أي الألقاب المشهور بها 

أصحابها)» وأدركنا أن أسماء الانتساب لله جاءت بعد أنوش 
(حسب التوراة)»؛ لكان الذي عاصر أبناء أنوش هم أحفاد قايين 
(أبناء حنوك)» مثل محويائيل (محيّا-إيل أي وجه الربّ وسمة 
الربة وطلعته)» ومتوشائيل (متى شاء إيل» الخاضع لمشيئة 
الرب)؛ بخلاف حنوك (المُحنك)» ولامك (المكيء الشبيه). 

*- المروي الإسلامي يقدر لآدم (الأول) حين أنجب ابنه الأول عمراً 
لا يقل عن 7٠٠‏ سنة» بخلاف التوراة التي تجعل عمره حين 
إنجاب الابن الثالث ١١١‏ سنة» أمّا القرآن فلا يُق هذه الشجرة 
في آيات كثيرة سنتعرّض لها حين فرّق بين آدميّْن» ونحن على 
يفين أن المقصود فيها هو آدم الرسول فقط ولا فائدة من التوغل 
بعيداً لآدم الأول قبل عشرات الآلاف من السنين. 

4- لو كانت وحياً لجاءت لنب الإسلام (ص) رمزاً في الكتاب التبيان 
لكل تتئءء أو .نويه في النكدية! انيري الصتحيع ايف ايل 


الألفيء يحتمل فيه هذاء وله في كل قرية أجيال من أبنائه. 


١45 


بيته» فالرسول (ص) قد أوتي علم الأوّلين والآخرين ولمٌ يُحجب 
عن الغيب وأهون شيء لديه علمٌ شجرة النبيّين التي هو خاتمها 
وشجرة الإنسانيّة التي هو سيّدهاء وقد قصّ الله عليه أنباء من قد 
سبقء» ومع الحشد الهائل للروايات عن آدم ونوح وإيراهيم 
ويعقوب وموسى (ع) كمعالم في هذه الشجرة المباركة التي 
سمعها المسلمون من رسول الله (ص) وأصحابه وأهل بيته. فلا 
تجد رواية واحدة أبدا منسوبة لرسول الله (ص) يُقر أو يبيّن 
شجرة الأنبياء والأنساب منذ آدم» ولم يُؤثر عنه تأييد أهل الكتاب 
فيها: وك يكن عله السطاع للمسلمين«جأخذهاء بل أثر عفن هنا 
يُوحي بالعكسء وأثر عنه الوقوف في نسبه إلى عدنان» ونحن 
تعلم أن ما بعد عدنان موجود لدى التوراة فلماذا لا نكمله؟ إلا إذا 
كان ليس دقيقاً وملفقاً كثينه لاسيّما عن الأنبياء وعن إسماعيل 
فكيقا بفق دونه ! لذا لأ "تجة أهذا من راواه المسلمين لني هذا 
العلم إلا بأن يأخذ ما قالته التوراة ويكرّره؛ بتصديره بعبارة "ير 
عن أهل الكتاب" و(إن النسابين أخذوه من الكتب "العبرانيّة!)'2 
فممًّا روي (عن بن عباس أن النبي (ص) كان إذا انتسب لم يجاوز 
في نسبه معد بن عدنان بن أدد ثم يمسك ويقول كذب النسابون؛ قال 
الله عز وجل (وقرونا بين ذلك كثيرا) قال بن عباس لو شاء رسول 
الله (ص) أن يعلمه لعلمه)". (فالذي صح عن رسول الله (ص) أنه 


' - ابن عنبة» عمدة الطالب» ص8؟. 
7 - المناوي: فيض القدير في شرح الجامع الصغير» جه؛ ص55!؛ والمتقي الهنديء كنز 


١5 /ض‎ 


انتسب إلى عدنان لم يتجاوزه. قالت عائشة (رض): ما وجدنا أحداً 
يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصاً أي كذبا)'. (كان ابن 
مسعود إذا قرأ قوله تعالى: (أَلَمْ َأتُِم نبأ الذين من قَبْلِكُمْ قَوْم نوح 
وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَ من بَعدِهِمْ ا يَعلَمُهُمْ إِنَا اللّهُ)إبراهيم:ة) قال: 
كذب النسابون؛ يعني الذين يدعون علم الأنسابء ونفى الله تعالى 
علمها عن العباد)". (لم يتجاوز عدنان في نسبه, لقوله (ص): إذا 
بلغ نسبي عدنان فأمسكواء وقوله (ص): كذب النسابون)'. (قال 
رجل لعلي بن أبى طالب رضي الله عنه أنا أنسب الناس! قال: إنك لا 
تنسب الناسء قال: بلى! فقال له علي رضي الله عنه: أرأيت قوله 
تعالى (وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا)! قال: 
أنا أنسب ذلك الكثير! قال: أرأيت قوله (ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم 
قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله)! فسكت)'. 
(من هاهنا كذب النسابون لأنها أحقاب متطاولة ومعالم دارسة لا 
تثلج الصدور باليقين في شيء منها) . 


إن :اللفووطوقيق لين في بتدرتداتهم الك ملولك بنة" فيل التلوفاق: 


العمّال» جلاء ص55 .١‏ 

' - ابن سيد الناس؛ عيون الأثرء ج١»‏ ص””. 

2 - المناوي: فيض القدير في شرح الجامع الصغيرء ج4» ص١7‏ شبيهاً له؛ وابن كثيرء 
البداية والنهاية» ج؟. ص55 7. 

3 - جلال الدين السيوطيء الجامع الصغيرء ج7؟.» ص١7"؛‏ والطبرسيء تاج المواليد 
(المجموعة)» ص5 ؛ وابن عنبة» عمدة الطالب» ص78. 

4 - جلال الدين السيوطيء الدرّ المنثور» ج4:» ص77. 

” - ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون» ج7. ص؛4. 


١/ 


لائحة غير التي سجّلها أهل التوراة حتى نوح (ع)»: ولدى أهل 
فارس لائحة أخرىء ولكنها تتكلم عن الملوك لا عن الشعوب» 
ومن منظورها أيضأء وهي شعوب سبقت وجود بني إسرائيل 
البدويّين» بل سبقت نوحاً بكثير» وإن كان أحفاد نوح (فارس) 
و(ليواك) :قد :اتطلقوا كتضلحيق وشت" البقاع وانستهما: وغريت 
وادي النيل لديهم بما يرجع إلى إدريس وأوزير (أوزيريس)» بل 
والأقريق» اده 'تضوان: اكن ١!‏ أيضا في" ااتداطين هده كل فلك 
شعوب حضارية بعضنها عرف التدوين والعلوم والحضارة التي 
لم تعرفها القبيلة التوراتيّة الرعويّة سكنة الخيام قبل عدّة آلاف 
من السنين. 

فالنتيجة: 


لدينا عدّة لوائح وافتراضات لشجرة خليقة الناسء التي بها سُمّي 


سفر التكوين التوراتي الأوّل بسفر الخليقة! 


شجرة التوراة لم تأت من الربّ ولا من موسى (ع) مباشرة» 


بشهادة التوراة والقرآن وأهليّهما. 


عي الفرته: التوزاق مقن الوضنوك إلى توح (ع)بوفرة منام 


وإعطائه الوعد الرباني بالأرض المقدّسة» ثم جعل إبراهيم (ع) من 
هذا العرق وإعطائه الوعد الرباني» ثم سلسلة يعقوب (ع) والأسباط 
وصولاً لعرق بني إسرائيل» أي هي ليست شجرة الخليقة بحياد 
بمقدار ما هي كتابة تاريخ لبني إسرائيل كأصولء وملء الفراغ إلى 
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آدم بأفضل وأشهر ما يُوجَد من آباء وأنبياء» للإبقاء على نقاء العرق» 
وكلوسن اسل 


الكهنة المدوتون كان لديهم شيئاً من وحي الأنبياء عن شجرة 
آدم الرسول (ع) النقيّة فعلآء التي أريد لهم أن يرعوها كون بني 
إسرائيل (ونعني أبناء يعقوب حصراً) هم منهاء وحفظوا هذا الانتساب 
الإجمالي شفاهاء لقدسية إيقاء سلالة الصفوة؛ لكنّ الترتيب واللصق 
هو محض اجتهاد منهم كما وُضيع "إدريس" (وهو أخنوخ) في آباء 
إبراهيم (ع)! وهو من أحفاد آدم الرسول فعلاً لكنه ليس من عمود 
آباء إبراهيم (ع)'» وقد سقط في عمليّة ترتيب الآباء العشرات من 
الأجيال والآباء غير المعروفين لديهم» ما أدّى لاختصار المسافات 
الزمنية منذ آدم الرسول (ع) إليهمء أمّا جعل هذا الآدم هو آدم الأول 
البعيد وأنها شجرة الناس جميعاء فهذا لا يقبله لا عقل ولا علم ولا 
سادساً - اختلال تكهّنات الكهنة 

نورد بعض الطعون في تكهّنات الكهنة المدوتين للسلالة 
الإنسانيّة حتى تلك القريبة التي تخصهم, الآتي: 
' - أورد أهل السيرة بأنّ النبي (ص) كلما لقي نبيا من الأنبياء الذين لقيهم ليلة الإسراءء قال: 
مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. وقال له آدم: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح؛ وكذلك 
قال له إبراهيم (ع). وقال له إدريس: والأخ الصالح» فلو كان في عمود نسبهء لقال له كما قال له 


أبوه إبراهيم» وأبوه آدمء ولخاطبه بالبنوة» ولم يخاطبه بالأخوة)» (الحديث في: ابن حبّان» صحيح 
ابن حبان» ج“2 37" ؟؟؛ وابن عساكرء» تاريخ مدينة دمشق» ج22 5غ). 
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-١‏ ففي نسب إبراهيم وهو جد يعقوب (إسرائيل) الذي ينتسبون إليه؛ 
في سفر الأخبار في ذكر سلالة نوح: (سَامء أرفكشادُء شالح. 
عابر فالجج» رغو. سروجٌء. ناخورٌ.ء تارّحء» أَبْرَام (وَهوَ 
إبراهِيم))الأخبار١: .)592-١4‏ وفي سفر (التكوين١٠:‏ ١5-7؟)‏ 
أيضا يقول الأمر نفسه. 

الغريب أنهم يقولون عن يعقوب أنه آرامي» يكررونها 
شعائريا وتعبّدياء فهي حقيقة لديهم ينبغي أن تكون أوثق من 
روايات الأخبار السابقة» ففي التثنية: (ثُمَ تقول أَمَامَ الربّ إلهك: 
أَرَامِياً تائها كان أبي فَانحَدَرَ إلى مِصر وتغْرب هناك فِي تقر 
قَليل فصار تاك أمّةَ كبيرة وَعَظِيمَة وكثيرة)(لتنية : م), 
ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم أي أن إبراهيم آرامي أيضاء 
بينما هم يُصرون من جهة أخرى أن إبراهيم أرفكشاديّ كما رأينا 
أعلاه! بل وحسيما دونوا أن ساما أكبر أبناء نوح لديه خمسة 
أبناء: (بنو سام: عيلامُ وأشورٌ وأرفكشاد ولود وآرام)(التكوين :٠١‏ 
»"١‏ أرفكشاد وآرام أخوان» فكيف يكون إبراهيم آرامي مرة 
وأرفكشادي مرة أخرىء هذا ربّما يعني أنهم يُخمّنون ويجتهدون! 

على أننا نستطيع إحسان الظنّ بزعمهم أن يعقوب آرامي 
من جهة الأمّ (وكان إسحق ابن أربعين سنة لما اتخذّ لنفسه 
زوجة 'رفقة بنت بتوئيل' الآرامي أخت لابان الآرامي من فدّان 


آرام)(إلتكوين 0؟: !)٠١‏ مع أنّ هذا أمر غريب عليهم ومستبعدٌ جداء 


فهم لا يطرون أبداً الانتساب عشائرياً للمّ! هكذا هي قبائل 
الغري»: فهذا .متخالق لعقيدة: يحفظ” الأشاب: الشرؤغكة: ‏ 3" الكن 
منسوب لأمّه قطعاء ولكن هل الجميع ينتسب لأبيه المُّعى؟ هذا 

العرب المؤمنون بشرعة النسل الشرعي يثبتونه طوال 
التاريخ'» بخلاف المجتمعات الإباحيّة والأموميّة العشتاريّة» التي 
لآ وغرت: الموع' إلا انقدابة إلى انها 


لوقا من جهة أخرىء سرد الشجرة في إنجيله بالترتيب 
اباك عن الس 2 حتى أنهاه إلى (يَعْقوب بْن 
إسنحَاق + بن إبراهيم بن تارّح بن ناخور بن سروج بن رعو بن 
فالج بْن عابر بن شالح» بْن قينان بن أرفكشادَ بْن سام بن نوح 
بن لأمكء بن متوشالح بن أخنوخ بن يارد بن مهللنيل بن 
قينان» بن انون بن شيت ؛ بن آدم ابن اللّه) (لوقا ؟: 0 007 
لوقا يعتمد على رواية شجرة التوراة نفسهاء لا أنه يضيف رواية 
أخرى من مصدر آخرء بدليل أنه لا ينقلها عن المسيح؛ وأنّ 
غيره أو مّن سبقه من مدوّني الإنجيل "متى ويوحنا ومرقس" لم 


! - بل هذا كان معنى الديموكراسي (1065320-5180) حين ظهور اسمها لدى الفينيقيّين العرب» 
لا أنه حكم الشعبء بل (دمو-كراس) دمو هو الآدمي» وكراس هو الكتابة والتسجيل ومنه جاءت 
الكرّاسة» أي تسجيل الآدميّين لآبائهم الشرعيين» ليكون لهم حق المواطنة الشرعية والتصويت» 
دون أبناء الحرام أو الإباحية أو الهمج؛ وبهذا يكون القرار للأيناء الشرعيين» وصار بعدها كأنه 
الحكم للشعبء إنما هو قرار البلد لأبنائه الحلال المسجّلين» وهذا ظل ساريا حتّى في الفقه حيث 
منعوا أن يكون القرار الشرعيّ لابن الزنا في إمامة الدين والقضاء وما شابه؛ لا سلباً لحقه بل 
حفظاً للسلوك السويّ وتشدداً لحراسة السبيل الإنساني في الزواج والإنجاب الطاهر. 
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يُوردا هذا النسب في أناجيلهم. 

(وعند دراسة أعمار الآباء في الإصحاح الخامس من سفر 
التكوين حسب العبرانية يفهم منه أن طوفان نوح حصل بعد 
5 سنة من خلق آدمء فيما تجعله اليونانية سنة 2.5557 
والسامرية .١7١1‏ فكيف يجمع بين النصوص الثلاثة؟ ثم 
حسب النص العبراني فإن ميلاد المسيح سنة 40٠١54‏ من خلق 
آدمء وهو في اليونانية سنة ؟5810, وفي السامرية .47٠١‏ 
وقد جرى في هذه المواضع المتعلقة بأعمار الآباء الأواثئل 
التوفيق بين النص اليوناني والعبراني في الطبعات الحديثة من 
التوراة اليونانية. ومثله الخلاف في مقدار الزمن بين الطوفان 
وولادة إبراهيم؛ فإنه في العبرانية ١957‏ سنة. وهو في 
اليونانية ٠١1"‏ سنةء وفي السامرية ؟”*1 سنة....)'. إذن هو 
اختلاف بآلاف السنين» والذي رجّحناه أنّ عصر آدم الرسول (لا 
الإنسان كما يظنون) هو بستة آلاف سنة قبل الميلاد حسب 
اليونانية: لا أربعة آلاف حسب (العبرانية!)» لأنّ العلوم 
الحضارية والعمرانية انفجرت بعد تلك الإحداثية (الألفية السابعة 
ق.م) شرقاً وغرباً. 

الروايات القصصية لديناء حذا بعضنها حذو التوراة في الترتيب 
والأعمارء وأَنْ كل الذي قبله وَصَنى للذي بعده؛ ما يلزم أن يكون 
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آدم بالحساب الرياضي يعيش في عصر حفيده السابع؛ أبي نوح 
(لامك) لمدّة 557 سنة؛ ولا ندري كيف جمع آدم أولاده وأوصى 
إلى النيك نوق ةيقن :لي لاجيس قو ابح تسن 
قالته التوراة وكرره القصّاصون: 

ل ريك و ا 
شيث) مات قبل ولادة نوح ب ١5‏ سنة. 

أنوش) مات بعد ولادة نوح ب 5 سنة. 

قينان) مات بعد ولادة نوح ب ١741‏ سنة. 

مهلائيل) مات بعد ولادة نوح ب 7١55‏ سنة. 
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د) مات بعد ولادة نوح ب 566 سنة. 

إخنوخ مات قبل ولادة نوح ب 11 سنة. 

(متوشلح) مات بعد ولادة نوح ب ٠٠١0‏ سنة. 

(لامك) مات بعد ولادة نوح ب 515 سنة. 

فالسؤال كيف وصّى (يرد) إلى (أخنوخ) ولده وقد مات قبله؟ 
فأخنوخ مات قبل ولادة نوح ب 541 سنة» ويرد مات بعد ولادة 
نوح ب 565 سنة! أي أنّ يرد عاش بعد وفاة إخنوخ 5"؛ 
سنة! 
والسؤال الثاني: متى وصى جد نوح (متوشلح) ابنه لامك (أب 
نوح)» والجدّ ما مات إلا سنة الفيضان بحسب التوراة ومرويّات 
مزعومة (أي ٠٠١‏ سنة من عمر نوح). والأب مات قبل 


الفيضان ب ه سنوات (أي 515 سنة من عمر نوح)؟! 


خاتمة الفصل 

ظالما يكننا 'الحكاة انعط كقوى القت روفلب ليت لخادو 
والمحققون» عن كشفهم لركام من التهافت في "الكتاب المقتس" بشقه 
المسمّى 'العهد القديم” لو لا القدسية المنحولة مجان لجميعه التي 
تمكذاعي و أذ و إخواينا اليد النفاف بل" والالاحقة لهم وتكميمهم: ولقد 
رأينا في عجالتنا السابقة ومن عيّنات صغيرة: كما رأى الباحثون 
قبلناء كيف أن اجتهادات الكهنة التي تمّ جمعها بمسمّى (التوراة)» قد 
خوى إن جانت ”ها اتكيشه مخ ورهن" السناةوهوام الأنبياء: 
كثيراً من القدح الباطل في ساحة الأنبياء أنفسهمء وكثيراً من التناقض 
العلميّ والرياضي والتاريخي؛ وكثيراً من الاجتهادات المتكهّنة البعيدة 
عن الحقيقة» وكثيراً من البطولات (الشمشونيّة) الزائفة والأرقام 
الخيالتة - الملفة :* فمتسنامين: د" المدى نك ,قد هوك الف رز الاك 
والسمين والغث والمعروف والمنكرء الأمر الذي جعل كتابًا كالتوراة 
الملفقة تغذّي الاتجاهين في آن واحد؛ نعني اتجاه المعصية الآدميّة 
ومبقالفة الفظوة تمتك البو :5 والأناضة المشو كد فوا و اللكن اتحاه 
التصحيح الآدميّ وسموه الأخلاقي بالفضائل وقيّم الأسرةء أي أن 
التوراة دعى لمعصية آدم في وجه» ودعى لتوبته ورساليّته في آخرء 
فإذا كان في أقدس الأمور وأثبتها دينيا وأبسطها فطرة» وهي الفضائل 
والقين و الاهشاة بعوامة مل القسناء» قن سو التورراء «القيسيين 
وخلط المقدّس بالمدنسء فإنه في مجالات أخرىء كأحداث التاريخ 
ومسائل العلوم» سيغذو بالضرورة أقل مصداققيّة» لأنّ العقليّة البدائيّة 


١هه‎ 


الملوثة والعشائريّة الضيّقة» الكامنة وراء تلك الفجاجة في التدوين؛ 
هي نفسهاء وستقع في الأخطاء العقليّة كما وقعت في خطيئاتها 
السابقة! 

ولأنّ المآرب الخفيّة هي نفسها أيضاًء فلن تتيسّر لها نزاهة 
أمينة» ولا مراجعة جادة» ولا رصانةً بحثيّة» ليكون نقلّها أو حكمُها أو 
اجتهاذها في مسألة عويصة دينيّاً وعلميّاء كمسألة الخلق الآدمي 
والشجرة الآدميّة وتسلسل الشعوب» بكل ملحقات هذا الموضوع 
وتشعباته وإفرازاته» لن يكون لها الوثاقة للقبول والاعتماد فضلاً عن 
التسليم الأبله الذي ساد عشرات القرون» ليُعرقل البحث العلمي 
والاجتهاة. المُوْضوصية الحرة لفهم المسيرة الأسانتة "في مسار خارج 
العقليّة التي قولبتها التوراة وأطرت مجال حراكها وضيّقت خناقها. 

هذا الاستبداد العقائدي والهيمنة اللامنطقيّة للتوراة ولتفاسير 
(الكتاب المقتس) في مسائل ينبغي أن يتعاضد الوح والعلمُ ومنطق 
العقل فيهاء شابهه من جانب آخرء بل وبتأثير صدى وظلال الدوائر 
الآنفة نفسهاء ما تقوم - وقامت- به تفاسير' القرآن على مر" العصور 
السابقة في المسألة نفسهاء حيث استبدت بالعقل العلمي هي الأخرى 
لتدمغه بالتصور التوراتي الآنف نفسهء وهذا ما سيأخذنا تلقائيا 
لمجابهة أخرىء لكن من النوع نفميه. 


الفصل الثاني 
صدام التفاسير مع القرآن والعلم 


(إنَ هذا الظلام الذي يخيّم على حياة 
المسلمين إنما من عدم مراعاتهم 
لقوانين القرآن الكريم). المؤرخ 
الايطالي برنس جيواني بوركيز. 


غني عن القول أنّ معظم التفاسير التي تناولت مسألة آدم في 
أحواله» ولم رق بين آدمين (أو بين حقبتين لآدم)» وقعَك في صَحدام 
عنيف مع الحقيقة العلميّة التي مردها أن تكتشف ليُجمَل السوء 
والأافنة كلها ,كن كناب الاد يدلا بين انحين الزتحمال وار انيه 
فأوقعت العقل في تناقض صريح مع اعتقاده ومنطقه؛ وإنّ من أهمّ 
سان هذ 1 القاندق عق الف : 
أولاً: عدم الاعتناء بنظام القرآن نفسه؛ عدم الجدّ في كشف الفارق 
بين آياتّه وألفاظها وتراكيبهاء وبدلاً من أن تكون التفاسير بيانا 
للآية ظلت مجرّد حواش وتعقيبات على الآية الشريفة التي لم 
تَمَسَّ لتظل بكراً لم تفض» تفاسير لا تكشف سبب وجود هذا 
اللفظ القرآنيّ دون ا 
دون سواهء وهذا هو معنى التفسير في الحقيقة:؛ لأن ) النفسير 
تعليل لورود الآية بألفاظها بهذه الكيفيّة لا غير. 


ثانيا: اعتماد المفسّر مرويّات مدخولة على الدين وعلى أهله بدون 
محاكمة لهاء أو التعجّل بالحكم والقول بلا علم. 
ثالثا: وهم القداسة الآمير التي يُسبغها المسلمون أو اليهود والمسيحيّون 
على مروي وعلى راو وعلى كتاب أو مدوئة نصوصء وأيضاً 
إسباغها على آدم الأول بظن أنه رسول معصوم! 
رابعاً: سيادة غرور أو اكتفاء عقليّ ديني يزوي الاعارات بمصادر 
سكم كو القمرهة بحاي ا “نقيقة ‏ الشركة تتيح 
التحقق من هذه المقولات الدينيّة (الرجاليّة لا عن وحي) كعلوم 
البحوث الآثاريّة والجينيّة والتاريخيّة والألسنيّة والإننة 
وغيرها. 
سنتعرّض في تجوالنا بهذا الفصلء» إلى فصل آخر من أسباب 
تكريس المقولة التوراتية بشأن "7 دم" في عقل المسلمين واعتقادهمء 
لنناقش حقيقة هذا التسليم وأدواته ودلائله» الذي بتصييره (آدم الأوّل) 
ا ل ا 2 ل 
الأنبياء» وأربك تواريخ الشجرة الآدميّة ومسلسل تواجدها الزمنيّ 
والجغرافي على الأرضء والذي حين جاءت حصائد كشوفات الآثار 
الآركيولوجيّة والجينيّة الدالة على سبْق الوجود الآدمي (أي الإنساني) 
بعشرات الآلاف من السنين قبل آدم التوراتيّ (الرسول) المنظّر له 
على أنه أبى الدانن حكني | توا السطللة ومعل نات شن اهدها السبايهة لهذا 
التصوّر التوراتي الذي سار بعربة "إسلاميّة" هذه المرّة» الأمر الذي 
حدا بعلماء الطبيعة والآثار والتاريخ إلى تجاوز "التوراة" في الغرب 


١ مه‎ 


بعد دحض مقولته» وإلى افتراض وجود (أدم) آخر ظهر إلى الوجود 
ع را م ألف سنة سمُوه (آدم العلمي)» “كفل انناف أحمقت 
تتافكا نين (حفائق العلم) :ودين ما ركز ظلماً أله (مقالة 'الدين1) لديناء 
ليّقيم جدلاً آخر لا داعي له عن صراع (الديني) ب(العلمي): 
ولمكائية ناويل النضة (الوحي)ء' او بالترق يتا ويحكحة فق أرضدةة 
العقليّة القديمة» بل وكونه مجرتد كسب بشري قابل للتجاوز! 

كود التق الفزاق :الريك لنكق فيا اطي أنه قات 
الدين" بشأن آدم وشجرة الإنسانيّة المنبثقة عنه» ونستطلع ونحلل - 
وفق منطق القرآن ونظامه- الآيات الوارد فيها ذكرٌ (آدم) لنكشف 
أنهما آدمان فعلاء ظهرا في حقبتيْن من الزمن» بل وسنكت شف سر 
تأخر بعثة الرسل الذين استهلهم (آدمُ الرسول)؛ ودورهم في البناء 
الحضاري والتعليم العالمي لبني آدم الذين كانوا موجودين قبل بعثات 
الرسل أي قبل بزوغ "آدم الرسول"”؛ وستتفستر تلقائياً آيات كثيرة 
طواعية بعد تعتعة السنين» وسيستبين معها فهمٌ روايات كثيرة 
وستنفك معاضلهاء لنخرج باقتراح آخر أليق وأنسب للشجرة الآدميّة 
منذ خرجت إلى الوجود قبل 00 خمسين ألف سنة» حتى مرورها 
بحقبة الرسل والانفجار الحضاري قبل حوالي عشرة آلاف سنة. 


أودلا- وهم القداسة ومعضلة العصمة والمعصية 


وهم القداسة؛ هذا المارد العتيدء جنح وجمح كثيراً بالبعض» 
حتى ظن بأنَّ آدم لم يغصء وقام يُسوَغ له المسوغات ليُبرته» والقرآن 
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يهتف "عصى" "غوى" 'تاب". أو يزعم 'أنّ النهي كان أمراً إرشاديا" 
فقط وق بز أيكا قر اننا فذاحة الأمرء وأن الأمْرُ أمْرء والممنوع ممنوع: 
ثم ذهب بهم الخيال إلى أن هذا مكتوب على آدمء حتى شطح البعض 
فقال إعلاءَ لشأن آدم 'لو أنّ آدم لم يأكل مِن الشجرة لطرده الله شر 
طوّذة من الجدة لثما لهظلى هدم تصديفة مز يسو بالنتينة!!:ولا 
ندري كيف فاتت تكو رةه الربّانية بتحذير آدم عدم تصديق الشيطان 
ولو حلف بالأسماء الحسنى كلّها (إنّ هذا عَدْوٌ لك ولزؤجك فلا 
يُخْرِجِنَكُمَا مِن الجنة...؟!)ربسه: 1م »ثم يلومه قائلاً: (ألَمْ أنهكمًا عَنْ 
تِلَكمَا الشجرةٍ وأَقل لَكما إن الشيْطان لَكما عَدْوٌ مُبينْ)(الأعراف:؟5» 
لكن إذا كانت الآراء تأتي مِنْ خارج القرآن» مِن المزاجء والعقيدة: 
والخيال» والقداسة؛ فهذا شأنهاء وليتهم إذ لمْ يأتوا بها من القرآن قد 
عرضوها على القرآن على الأقل؛ قبل أن يبوحوا بها. 

وإنّ من بعض العرض على القرآن» اكتشافنا منه أن ادن 
الأول (آدم) هو غير معصوم» فالشيطان أقسم: (قال رب بمَا أغويتنِي 
لأزينن لَهُمْ فِي الأَررْض ولأغويتهم أَجْمَعِين * إلا عبادك مِنهم 
المُخلّصين* قَالَ هذا صراط عَلَيَّ مَُتقِيمُ نتَقِيم * إن عبَادي ليْسَ لك عَليْهِم 
سلطان إلا من | اتبَعكَ من الغاوين الغاو الفوين) لد :-45)» فالله سبحانه يُخبرء 
والشيطان أيضاً: أنّ عباد الله المقلهان! ليس لإبليس سلطان عليهم, 
إلا الغاوين» وهل تسلط على آدم وأخرجه سوى إبليسء والله أكد 
أيضا أن آذه قد 'غوى"»:والعباد المخلضون أرقاهم الأنبياء كنا أحيسز 
تعالى في يوسف النبي (إنَّهُ مِن عِبَادِنَا المُخلّصين)يوسف:؛)؛ وفي 


1١5٠ 


موسى النبئ (.. مُوسى إِنَّهُ كان مُخلّصاً وكان رسئولا تبيَا)(مريم:1م» 
وفي سورة الصافات جعل الأنبياء وأتباعهم الناجين من الهلاك (عباد 
الله المخلصين)؛ وهم لا يغوون فقد قال تعالى عن مثشل أولئك 
المعصومين (مَا ضل صَاحِبُْكُمْ وما غوى)(لنجم:؟). 

وأخيراً مِنْ تلك الخيالات مَنْ يقول: أنّ خروج آدم "إلى 
الأرض" لابد منهء بدليل (جَاعِل فِي الأرْض خَلِيقَة) البقرة:.؟) و(لأزَيّتن 
لَهُمْ فِي الْأَرُض)(لحمر:4*» وما الشجرة المحرّمة والأكل منها إلا 
قنطرة وتسبيبٌ ربّانيَ لهذا الإخراج الذي لاب منه لممارسة الخلافة! 
أي من أجل أن يُمارس آدم الخلافة (الملك الأبدي) لابد من أن يقرب 
الشجرة ويعصي ربّه! وهذا للأسف من الآراء الرائجة والمشهورة: 
مع أنّ هذا الرأي - للأسف - هو رأي إبليس تماما بل أسوأء حين 
قال لآدم (فوَسُوس إليْه الشيْطان قَالَ يَا آدَم هل أدلك على شجرةٍ 
الخلد وَمُلْكِ لا يَبْلَى)(له:٠١0»‏ والتي معناها حرفيّاً كما بيَنَا في بحث 
(وعصى آدم). نفس الرأي أعلاه؛ (أنّ ذريتك يا آدم التي س تخلف 
الأرض هي شجرة الخلد التي لك. ولن تستطيع ممارسة الخلافة بها 
حتى تخرج من الجنة لتصنع هذه الذرئية (شجرة تخليدك)؛ ذرئية 
الخلافة الإنسانيّة)» حتى ولو أتت بتحريشه على معاشرة الشجرة 
(السلالة) الهمجيّة البشريّة المحرمة» سوى أن الرأي الرائج هوّن من 
الأمر الربّاني بعدم قرب الشجرة بجعله إرشادياً أُمَا إبليس فقد احترم 
آدم أكثر إذ لو علم آدم أن النهي الربّاني إرشادي لما تجاوزه أيضاًء 
فذلل إبليس هذا التحريض بقوله لهما أن أمر الربْ بتحريم مقاربة 
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القتهن اسوكرة فعلة لق وتخرية لين الا كلت التكدة عنصي 
الخالدين في الجنة لا عليكماء وأنتما بطبيعة الحال لستما بملكيْن كما 
أنكما غير ممنوعين من الخروج من الجنة» فلستما منهييْن عنها: 
(وقال مَا تَهَاكمَا ربُكما عَن هَذِهِ الشجرة إِنَا أن تكونا مِلَكَيْنَ أو تكونا 
مِنَ الخالدين)(الأعراف:.٠)!‏ 

فخلاصة رأي إبليس أن الله ما نهاه عن الشجرة فعليه أن يهبط 
لِيُعاشرها ويُمارس خلافته الأرضيّة» وخلاصة رأيهم. أن الله نهاه 
(إرشاداً) لكنه أراده أن يعصي ليهبط الأرض ويُمارس خلافته! أي 
أنّ عمليّة النهي والطرد والعقوبة والإبعاد والتوبة» كلها تمثيليتة على 
آدم المسكين الذي غص بدموعه أدهرآء حتى صار في التاريخ من 
أشهر البكائين: وأنّ القرآن الكريم يخدعنا إذ يقول "عصى؛ "غوى"". 
'اتاب عليه وهدى", فكلها لا معنى لها كما لا معنى للمثئات من 
المرويات التي تعجٌ بذكر ألفاظ المعصية وحيثيّاتها ونتائجها وآثارها! 
ففكل كنرقى القداسة المكترعكة لآنم الأول الأنيتع ,طحو تفتسه آذه 

مع أنّ المطلع في كتب الروايات لدى طوائف المسلمين سواءً 
المرويّة عن أهل البيت (ع) أو الصحابة والتابعين (رض).؛ ليهوله 
الكمّ الهائل المُجمع بشتى ألفاظه في تعداد معصية آدم وذنبه 
وتأكيدهماء يومئ بعضها أنه هو "الإنسان" الأول الذي حمل الأمانة 


تكن كللوها كه 0 و أ لد أمحةة عن نهر أنه وخر يق عزن شق تنه 
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وجرأته وناداه منادٍ من العرش 'يا آدم اخرج من جواري فإنه لا 
يجاورني أحد عصاني"'. ومرويّات تقول أن الله جمعه بموسى (ع) 
في عالم المكاشفة فاحتجج عليه موسى 'لمّ عصيت ربّك؟ وأنّ الناس 
تتوسّل به يوم القيامة فيفر عنهم لأنه الذي أخرجهم من الجنة:» وأنّ 
جبريل نزل عليه بعد طرده من الجنة يلومه له 'لمّ عصيت ربَك؟. 


ورواية تقول 'لولا أنّ آدم أذنب ما أذنب مؤمن أبدا". وغيرها الكثير! 
- الإذعان للنتائج العلميّة الآثاريّة 


حين يقول سبحانه (قل مبيروا فِي الأرْض فَانظروا كيف بَدَأ 
الخلق ثُمّ اللّهُ ينْشَِِ المشأة الآخرة إن الله على كل شَيء 
قَدِيرَ)العنكبوت:٠٠)»‏ فيعني أنّ بالسير في الأرض والنظر بإمكاننا 
معرفة كيف بدأ الخلق» وقد قلنا سلفا مرات ونعيده؛ ليس الخلق هناء 
هو خلق الكون (المجرّات)؛ ولا الكوكب الأرضيء بل هو البشر الذي 
لق (أنتنى) في الأرض» ليس هو:النباك:ولا الحيوان وَإِنْ كانا أنشتا 
في الأرض أيضاً مثله وبنفس الطريقة لذلك لم يقل تعالى البق كل 
منَمّاة (الخلق): ,هو كائنات اليائسة الحيه أبقت جميعا كالنشر :ملق 
الأرض نباتا (والنّه أَنْبَتكُمْ من الْأرْض نبّاتا)نوح:0» وليس الإنسان 
العاقل الذي جاء بعد ملايين السنينء فالإنسان العاقل (آدم) خيق في 
طين الجنة من خامة مخلوق بشريّ سابقء ولا يُمكن لأحد المدعوين 
بالسين في الأرضن أن يدخل الجنة المخفئة لبترى كيف خلق. اول 


' - المجلسيء بحار الأنوار» ج١١‏ ص١7١.‏ 


اتدل 


إنسان» فالظرف المُسارُ فيه» هو موضع خلق الكائن البشري (أفراد 
الخلق البشري الأوّل) المراد النظر كيف خلقوا (بيولوجياً) كأجناس 
الكائنات الأخرى (الخلق)» لأنّ مثل هذه التخليقة (أو النشأة الأولى) 
تتكرر مرة ثانية تماماً على بيولوجيا البشر الإنسان فقطء وهي قيامة 
البعث (النشأة الآخرة)» فالقرآن لم يُطلق عليها هنا (نشأة أخرى) 
لفوق معان شعن الأول انا دور حكينة التطحاء القر اي ودقة 
المفردة العربيّة» هي (نشأة آخرة) لا "أخرى". في مقابل واحدة 
(أولى) تمّت بالكيفيّة نفسهاء في طين الأرض وخرج البشر من 
أجداثها (شقوقها)» كما قالته أساطير سومر وبابل أيضاً. 
فكما لا يُمكننا مجافاة الحقيقة العلمية عن صفوف البشر الأوائل 
الذين لشفو كي الأرطو رهن فدات طنية (بقو ةمس مين 
السنين» لنسارع (بفرضيّات غير علميّة) بجعلهم قروداً كما عليه 
نظريّة النشوء والارتقاء الداروينيّة» أو تلافيهم (دينيا) وكأنهم غير 
موجودين بالمرّة ولا مكتشفة آثارهم؛ مع 5 هم المقصودون في 
الآبة القرآنية بطلب. استكشافهم.وكيف خلقواء ليكون هذا الكشف إحدى 
دلائل البعث وطلاقة القدرة الربانيّة على خلقنا من تراب مباشرة. ولا 
يُمكننا مجافاة العلم كذلك: بزعم استهلال الوجود .البشري بآدم وحواءء 
هذا خط وإزواء ينضوضن: الذين و الكل مغاء آذم ليسن أب البقدر» يك 
أَبْ الإنسانيّة اللاحقة» أُبْ الناسء» ولمٌ يظهر الناس (البشر الواعي) 
للوجود كذرية لآدم إلا قرابة خمسين ألف عام؛ عن طريق التناسل 
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وليس من الأرض أو التراب (كالحشيش/نباتاً) كما قالته الأساطير 
والقرآن الكريم. 

فكما لا يسعنا مجافاة العلم في خلط هاتيك الحقبتيّن (البشريّة 
والإنسانيّة)» لا يسعنا بالمقدار نفسيه» دمج (الإنسانيّة بالرسوليّة) بجعل 
حقبة (آدم الإنسان) التي ترجع إلى قريب من خمسين ألف سنة'ء 
ولاق لتاكفت انا اناري الإتارقة أن عدرل ضار و دده يننا 
أو حتى بعدها ولو بآلاف السنين» نجعلها هي نفسها حقبة آدم الرسول 
(ع) التي تقبع في العشرة آلاف سنة الآخيرة الماضية؛ الحقبة التي 
يدأت فيه تقلون الحنازة يمااشمله من وصدايا لذن «زعائيسه 
ومعالم الزراعة والمساحة والفلك والطبّ والصناعة وانفجار العلوم 
المتراعة وإقتقا كمتفات الوزى شوق « رشبيو الوق وتعرك 
القغازات: والكيوكه حيدق الالتعاظه ف ظيور النكسن و الككالة يه عله 


' - يقول بروفيسور الجينات كايالي سفورزا (إنّ خمسين ألف سنة تعد قليلة لحصول تطوّر 
جيني في الإنسانء ولهذا يُعزى قلة اختلاف الناس جينيّاً .. وهناك أحافير لأشباه الإنسان من 
البشر البدائي قبل ستين ألف سنة وبعضها قد يعود لثلاثة ملايين سنة» وكلّها مغايرة جداً لأحافير 
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شورق نشد رتو قار التي ولاو رطان عا له 
آدم الرسول (ع)» هذا الدّمج القاسي (بين حقبة آدم الإنسان والآخر 
الرسول)؛ هو كإصرار أحدنا اليوم أنَ زمن السفر بالبغال والحمير 
هو نفسُّه زمن السفر بالطائرات والقطارات» هذا استخفاف بعلم 
التاريخ ومسيرة التطور البشري لا أقل في مدنيّته وأدواته؛ وطيّ 
واختزال غير محسوب لحقب الأزمان وعلومها المسمّى حالياً 
(كرونولوجي)'؛ علاوة أنه في أساسيه ترك لعروة قراءة القرآن كما 
قو لتيتمح الأنفسنا بالقول'يغدها صِذقاً ل اغتباطاً '"صدق' الله العظ بي" 
فنصدق في قولنا ويَصدْق قولّه تعالى» لاا كما فهم من مفسّري 
التوراة» ولمْ يصدق شيءٌ! 

ولقد تمّ تمثيل هذه المقاطع الزمنيّة ببناء هرم رقم سمي 
ب(هرم النشوءات)» يُشرح به ما توصل له العلم من حقائق أو 
استنتاجات بشأن بدايات الخلائق الحيّة التي هيّأْ كوكبْنا لوجودها قبل 


' - (كرونولوجي '(057000108): هو علم السنين» علم تقسيم حقب الأزمنة» وبناء على رأينا 
أن اللغة العربيّة القديمة هي أمّ اللهجات التي ذهبت شرقاً وغرباء واختلط بعضها مع أصوات 
بدائيّة ومحاكيات (محاولات إنسانئيّة) لصنع لغة تفاهم» قام بها الإنسان العاقل الهمجيّ الذي سمّي 
(بربري 128:ة82:5) لذلك؛ فإنَ اختلاط اللهجات المهاجرة العربية مع تلك الأصوات ولد ألسنة 
كثيرة بعضها باد وآخر صمد وتطوّر ليُصبح لغات تبتعد بتحوّراتها كثيراً عن أبناء عمومتها من 
اللهجات العربيّة القديمة التي باد كثير منها هي الأخرى (كالكنعاتيّة!)؛ ويتوقف بعضئها 
(كالسريانيّة)» ويتطوّر آخر ليدوم ويبقى (كالفصحى/العرباء النقيّة) واللهجات الشعبيّةه ف 
(كرونو-لوجي) هو (قرونو - لهجة/لغة) أي لغو القرون» لغة أحقاب القرون» تحدّث الزمان عن 
أخباره. ومن هذا الجذر أيضاً (قرون) جاءت (ع0700101) وتعني تاريخ» و(01100117) هو 
المؤرخ للأحداث التاريخيّة وفقاً لتسلسلها الزمني. 


١55 


قزاقة © ميان لك سعة وتصكف» وكانه قتاع اننم امن شه السك 
أو المقبول تحديد حقبة البشر قبل قرابة ثلاثة ملايين سنة» وأنّ حقبة 
الإنسان العاقل (نحن ن) ظهرت قبل قرابة 5٠‏ ألف سنة» وحقبة بزوغ 
الحضارة بعلومها من قبل هذا الإنسان بدأت قرابة ٠‏ آلاف سنة. 


11060ظ10 
لالزلالك 
32,0 


|1000 
2320 
1.10 


الشكل رقم :)١(‏ 5د0دء0) 01 لتنسدضدرط 
ومن المشرف وعيُ بعض المشّرين المسلمين لهذا الخطأ 
المتوارث وإعلانه التشكيك في هذه المسلمة بعد قيام العلم بإثبات 
وهنهاء وأحدهم الشفكن التونسي الشيخ الطاهر بن عاشور دم" عدلل 
هذا العالم الديني مرّة ثانية بأنّ هذا الخطأ للقيو لس ات ل 
بقوله: (قد جاء في سفر التكوين من كتاب العهد عند اليهود ما 
يقتضي: أن آدم وجد على الأرض في وقت يوافق سنة 5147 قبل 


١ 61/ 


ميلاد عيسى. وأنه عاش 1١‏ سنة:. فتكون وفاته في سنة ؟١1.”‏ 
قبل ميلاد عيسى, هذا ما تقبله المؤرخون المتبعون لضبط السنين» 
والمظنون عند المحققين الناظرين في شواهد حضارة البشرية أن 
هذا الضبط لا يعتمد؛ وأن وجود آدم متقادمٌ في أزمنة مترامية البعد 
هي أكثر بكثير مما حدّده سفر التكوين)'! 


ثالثا- بين آدم العلميَ (الإنسان) وآدم التوراتي (الرسول) 

في مشروع إنثروبولوجي حول العالم سْمِّي (مشروع البيانية 
الجينيّة 4ع زمع عتامهع ممء0) " بتتبّع تحليلي للجينات؛, لرصد 
اطراد الطفرات النادرة (كبصمة) في كروموزوم جنس الذكورة (واي 
7)ء وفي محاولات مستميتة لمعرفة أصل الإنسان وحسم المعارك 
العلميّة وافتراضاتها وأيضاً المزاعم الدينيّة وتفسيراتها للوجود 
البشري» اكتشف عالمٌ تحدّر أشجار العالم ورجوعها لرجل واحد 
فعلآء هو الذي ابتدأت منه ملكات الإبداع واللغة المعقدة» أطلقوا عليه 
اسم (آدم العلميّ 40831 156]مءز50) في قبال (آدم التوراتي 
منواك 810165) غير المَقنْع! وبناءًَ على تقريبات زمنيّة مقنعة 
علمياً تسمح بحدوث هذه الطفرات المكتشفة» فقد أرجعوا حقبة (آدم 
العلمي) هذا إلى احتماليّة بلوغها (50 إلى0٠‏ ألف) سنة» وهو قريب 
مما ندّعي أن القرآن بيّنه (أقل من 50 ألف سنة ببضعة آلاف)» فآدم 


ا - الطاهر بن عاشورء تفسير التنوير والتحريرء ج؟.» ص37 72. 
لاط سحلة_:زعدمامعع/2005/06/ع10ط/اعسسمطء /صدمء. عتطصد“تع مع215ه60هه.دع 16ط//:صغط -2 


١5/ 


البيولوجي أو العلميّ (حسب تسميتهم) هو آدم الإنسان (يحسبنا)؛ أمَا 
آدم التوراتي فهو تحريف لآدم الرسول حين دمج في الذاكرة مع آدم 
الأسنان الاك البعيد :(العلمي )"يجا فى جحفية كاريكية و احدة قري 
نسبياً لا يعترف بها العلمٌ الجينيّ ولا الآثاري كنقطة صفر على وجود 
الإنساق “وان كاعت: عالحة كإحةافة وك رار «الفحاة كلو الندنق: 
وزتسالة الخصناوة وانتثاز ها ويفا وكري: 

لم يدر أولئك العلماء المثابرون الباحثون عن الحقيقة»؛ أنهم 
يُنفذون وصية القرآن بهذا التتبّع الجيني والسلالي والإثني في عوالم 
البشر في قوله تعالى (قَل مبيروا فِي الأرض فَانظروا كيف بدأ 
الخلق)(لعنكبوت:0) أي الخلق البشريء ثمّ الإنساني» وربما لم يدروا أو 
لم يقولوا أنهم بذلك؛ قد وجّهوا لكمة قويّة وحطموا كذبة وخرافة 
أخرى أبشع أن البشر تحدّروا من نوح بعد الطوفان العالمي 
المزعوم!! 

أمّا الذي لم يلتفت له أولئك العلماء الحقيقيّون» فهو فرضيّتهم أن 
آدم العلميّ كان يقبع في شرق أفريقياء وهذا لأنتهم لم يربطوا أن 
البحر الأحمر كان وادياً في حقبة ما قبل أن يكون بحرآاء وأنّ شرق 
أفريقيا وغرب الجزيرة العربية متصلتان يوما ما. 

وربّما قصورهم الآخرء مع أنهم أقروا باندثار الجنس البشري 
السابق على آدم والمزامن له» ووجدوا الدلائل المشيرة لذلك؛: ورأوا 
الطفرة في عقل آدم ولغة آدم وإبداع آدم» فحيّرتهم هذه الطضفرة دون 
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أنداده» ثمّ حيّرتهم أكثر كيف من آدم وحده صارت الناس هذه كلها 
من دون من معه من أنداد ومرافقين! فأخطأوا تفسير ما بين أيديهم, 
حين افتركو | اتهمينارياة السناء اثامها ركنا ناوا :هده الو فحني فح 
آدم فتعلقن به جميعاً ليكون فحلها ولتحظى بذرية ممتازة» فكان أبناء 
الجيل الثاني كلهم منه (أبناء لآدم وحده)ء يحملون جيناته ومواهبه 
حت ساف و اقوس تق رققة الكشيجا ٠‏ لبدلا لكك ليع هذا فقس ان 
0 


فلم يُفسّروا القفزة الدماغية والعلمية والإبداعية بتدخل ربوبي 
علوي هندست رجلا بشريا جينيا وأمدته بالنفخة الروحية وصيّرته 
(آدم)؛ كما بيّناه في بحث "الخلق الأول"؛ بل مجرّد طفرة غريبة 
مبهمة طرأت على "آدم' لا يُمكن تفسيرها (هكذا قالوا)! 


رابعاً- الآيات الفارزة بين آدمين ومناقشتها 

لدينا ١5‏ ورودا لاسم (آدم) في كتاب الله» "١‏ منها المقصود 
منه آدم الأول كل آيات الخلق الأول وإسجاد الملائككة واستنكاف 
إبليس وسكن الجنة والخروج منها والمعصية الأولى فالمقصود منها 
آدم أبو النائن» بحيث ضار النامن جميعا مهما ابتعدوا (يني آدم) 
والواحد منهم (ابن آدم) والاثنان (ابني آدم)» وهناك آيتان تنطبق على 
الآدمين» كقوله تعالى (واتل عَلَيْهِمْ نبَأ ابت آدم')(المقدة:؛: وربّما 
' - هذه الآية بالذات؛ سنجد أنها جمعت بين الآدميّة الإنسانيّة والآدم الرسولء فقابيل وهابيل هما 
آدميّان (ابنا آدم) لا همجاً بشريّين» وهما أيضاً أبناء (آدم الرسول) في قرية من القرى التي كانت 


١/١ 


أيضاً قوله (إنّ مَثَلَ عيسى عند اللَّه كمََل آدَمَ) آل عمران::0)» وسيأتي 
شرح هذه الفرضيّة لاحقاء وبقيت آيتان (آدم) فيهما ليس آدم الأول 
بل آدم الرسول المصطفىء وهما: 
-١‏ (إِنّ النّهَ اصطفى آدم ونوحاً وآل إِبْراهِيمَ وآلّ عمران على 
الْعَائَمِين)(ال عمران:77). 
- (أولئك الذينَ أَنَهمّ الَهُ عَلَيْهِمْ مِن النْبيينَ مِن ذُرَيَة 
آدّمَ ...)(مريم:هه). 
سنعرض هنا وجهات المفسترين فيها وكيف "فستّروا" هاتين 
الآيتين أو "عالجوهما"؛ مع تحفظنا على مصطلح "عالج"' كأداة أو 
كمشارط يتم التعامل بها مع آيات كتاب الله المُبين! وسنرى القصور 
في أجوبتهم بل والتناقضء جراء عدم الاعتناء بالسياق والضبابيّة في 
تحديد المفاهيم والدلالات؛ كدلالة 'ذرية" 'عالمين" 'اصطفى على" 
'بعضها من بعض". ما أنتج تركيبة وسياقاً تفسيريّاً للآية لا يتوافقق مع 
تضامٌ عباراتها عربيّاء بل يُوقِع تشاكساً دلالياً مع أجزائهاء فضلاً عن 
جعلها مُتضاربة مع آيات أخرى؛ فضلاً عن إبرازها كمتناقضة مع 
الحقيقة الموضوعيّة (التاريخيّة والعلميّة). 
سنتعرف في الآية الأولى (إنّ الله اصطفى آدم) على معنى 
اصطفاء (آدم) على (العالمين) وإن كان هذا آدم الأول أم الثاني» ثم 
نتعرف في الآية الثانية (الذين أنعم الله عليهم من النبيّين من ذرية آدم)» 


حوالي مكة؛ وُجدت قبل أكثر من ٠6٠‏ سنة. 


١ا/لا‎ 


معنى كون "لنبيّين" من ذرية آدم لا من ذرّية غيرهء وإن كان من 
المنطق القول أن هذا هو آدم أوّل إنسان من جنميه؛ لندرك علّة جل 
آدم هذا بإزاء رسل كنوح وآل إبراهيم وآل عمران كمنابع لأصول 
الذراري؛: وسنتعرتف في آية ثالثة (كان الناس أمَةَ واحدة فبعث الله 
النبيتين) على أسبقيّة وجود "الناس" (أي العالمين) على حُقب انبعاث 
50 
أ- (إنّ اللّهَ اصطقى آدَم) 

ستحاول تريتة :خارطة الأعققام الزئاني با'غين بجوت أذك: الله 
لها أن ترفع لتبث لنا ذكره وذكر إنسانيتناء بتفكيك هذه الآية الشريفة 
العظيمة المضامين؛ وفق منهج القرآن نفسيه وبيانية لسانه؛ ليتميّز 
ببيانه العجيب عما خلطه المفسّرون بها فتعمّت عليناء وسنرى بجلاء 
معنى هذا الاصطفاء التاريخيّ (لآدم على العالمين)» بل ومعنى 
اصطفاء ثلاث كيانات تاريخيّة تباعاً بعدهه بدأ أولها بشخص آدم 
مروراً بشخص نوح مروراً بآل إبراهيم وانتهاءً بآل عمران» ومن ثمَ 
ستطاول خا تكقف اللقازئ لماذا'هذا الاصطفاء: وفئ أ سياق وقتي 
وإن كان ثمّة يُوجَد اصطفاء خامس أم أنّ مسلسل اصطفاء الله 
لبيوتات صالحة على العالمين قد توقّف؟ إذن فلنا أن نتساءل: مِن أي 
بيت بزغت لنا شمس الرسالة الفطريّة الخاتمة؟ 
-١‏ تفسيرٌ يضر ولا ينفع 

هذه الآية كانك معضلة لدى المفسّرين القدامى والمحدثين(ره): 


١ 


فالقدماء يقولون تعقيباً على: 

الآية: (إنّ اللّهَ اصطفى آدَمْ ونوحاً وآل إِبْرَاهِيمَ وآل عمرانَ على 
العالمين» درقة بعضهًا من بَعض وَالنّهُ سمِيع علِيم)(آل عمران:7-:2). 

يُعقبون» وعلامات التعجّب من وضنعنا: ("آل إبراهيم' إسماعيل 
وإسحاق وأولادهما. 'وآل عمران" موسى وهارون ابنا عمران بن 
يصهر (!) وقيل عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان وبين العمرانين 
ألفت وثمائمائة سنة (!) و "ذرية" بدل من آل: إبراهيم وآل:عمران (!!) 
'بعضها من بعض" يعني أن الآلين (!!!) ذرية واحدة متسلسلة بعضها 
متشعب من بعض) '. 

أو تعقيبهم الآخر: (يقال: اختار آدم بخمسة أشياء: أولها أنه 
خلقه بيده في أحسن صورة بقدرته؛ والثاني أنه علمه الأسماء كلهاء 
والثالث أمّر الملائكة بأنن يسجدوا له» والرابع أسكنه الجنة» والخامس 
عله اذا اشر وااكنان قرحا فكميية أكياي أوليا هله انا اشن 
لأنّ الناس كلهم غرقوا وصار ذريته هم الباقين .. وجعله أوّل رسول 
بعثه إلى أهل الأرض) ". 

طبعاً لا علاقة بالآية مع ما عقبه المفسّرون على الآية! وما 
بدن إعاذ هيع له معرقه ار ييه ابطر لكده يقانم جا لاخطاء امير فقة 


! - الزمخشري» الكشاف» ج١ء‏ ص 5١‏ 75؛ البيضاويء تفسير البيضاوي» ج١اء‏ ص7 ٠١‏ 
> - القرطبيء تفسير القرطبي, ج54» ص53؛ وابن كثيرء تفسير ابن كثيرء ج١ء‏ ص5355, 
وغيرهما. 


١ا/‎ 


والتاريخيّة والعلميّة من كل جانبء فآدم الأول لم يتمّ "اختيار' بل 
تخليقه كأوّل فرد من جنس الإنسان» فضلاً أن يكون تمّ اختياره على 
أناس من ذريته لم يأتوا بعد! ومفردة (العالمين) لا تعشي (أفراد 
الناس) بل تعني مجتمعات مختلفة متنوّعة من الناس أي (مجموعات 
إنسانيّة)» فلا يُمكن اصطفاؤه على مجموعات إنسيّة (عالمين) وهي لم 
تتشكل بعد! 

ثمّ أن التعبير القرآني كان أنْ آدم خلق من طين الجنة (بيدي) 
الرب (يدين ائد ثنتين/قوتين) لا بيد واحدة: وإسكنه الجنة ليس 
كضيضة :لقال أنه اختاره على الناس بهاء وقد كانت حوّاء معه 
لفوال القز أن "اشكن أنت وزوجك: الجنة" لكو دائما لكان وتجاسل! 
بل حتى إبليس دخل الجنة! وكل مؤمن صالح يموت يدخل الآن الجنة 
التي كان فيها آدمء أمّا سجود الملائكة لآدم فهي لكل آدمي؛ وهم ما 
زالوا ساجدين للآن» وإبليس ما زال آبيا عن السجود للآن! أمّا أنّ آدم 
با للبشر» فليس بصحيح بل هو أبو البشر العاقل فقط (الناس). وإلا 
فالبشر الهمج موجودون قبله بمئات الآلاف من السنين» كشفاً آثارياً 
وإثباتً قرآنيا. 

ثمّ أن نوحا قد صار أبأ للبشر هو كذبة سرت من فهم خاطئ 
لتقن انور قبن مقاطل مدو اخلط له كني مواق سات نكا 


وشنك في مصبادونا 'ومناجعنا ومزوؤاتناء فتايعها مسترؤكاء موا 


1١/5 


نوحاً آدم الثاني!' ولا بأس بالتسميّة فكل مؤسّس قوم عد كآدم الأول 
لكيه أخطاذا قطرلها (3 تر كل الس من نوعة كما أقنتات رداك 
الأقوام إذ جعلت مؤسّسها أصل العالمين لا فقط أصلهم الإثني أو فقط 
الروحي: (عن الزهري: أن العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل 
اليمن من ولد سام بن نوح. والسند والهند والزنج والحبشة والزط 
والنوبة» وكل جلد أسود من ولد حام بن نوح. والترك وبربر ووراء 
الصين ويأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من ولد يافث بن نوح. 
والخلق كلهم ذرّية نوح)!!!' 

مع أن الناس في عصر نوح (ع) لم يغرقوا جميعاً بشهادة 
الجيولوجيا والتاريخ والمنطق والقرآن وأقلها في قوله (وأممٌ 
سنمتعهم)" وقوله (وَلَقَدْ أرسلتا نوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجِعَلنَا فِي ذَرَيتهمَا 
النْبُوَةَ وَالْكِتَابَ)(دحديد:*): فلو كان كل الناس من نوح فما وجه 
اختصاص ذرية نوح بالنبوّة والكتاب والناس بعده كما يزعم كلها 
منه!! إنه يُشابه لو قرأنا (أنَّ الله جعل النبوّة والكتاب في ذرّية آدم) 
لما كان له معنىء إلا إذا قيل لنا أنّ آدم هذا شخص آخر غير آدم أبي 
الناس جميعاً» كما أنّ نوحاً لم يكن أوّل رسول بُعث للناس لقوله 


' - (وكذلك نوح فإنه آدم الثاني)» الشوكانيء فتح القدير» ج؟» ص١".‏ 

7 - القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج. ص”77:7. 

: - (قيل يَا نوح اهبط بسلام منا وبركات علَيكَ وعلَى أَمَم مِمَّ مَعَكَ وَأمَمْ سنْمَتَعهُمْ ثم يَمَسنُهُمْ 
مِنًا عَذَابّ أليمُ) (هود:48)» وده الأمم الممتعة هي في زمانه وبجواره (ع) أيِضاً في شبه 
الجزيرة العربية» فما بالك بمن في القارات الباقية» بل أنّ أهل فارس لم يسمعوا بالطوفان يومها!! 
“ - وهذا بالضبط ما عنته الآية التي تتكلّم عن آدم ثان جُعلت الأنبياء من ذريته (إنَ اللَّهَ اصطقى 


١ا/ه‎ 


تعالى (كَذَبَتَ قَوْمُ نوح الْمُرْسَلِين)(لدعراء:٠0٠)»‏ وأخيراً فإنَ نوحاً لم 
يُبعث إلى جميع أهل الأرضء بل إلى قومه خاصّة بفصيح لسان 
القرآن (أَرَسَلْنَا نوحاً إلى قَوْمِه)'. في كل موضع ذكر فيه نوح, 
وبشهادة الحديث الصحيح!" 

فكما رأينا من نموذج» لعدم تفريقهم بين آدمينء اعتبر 
المفتزوق أ أدد الذي اعطني ف الآنةيهو ادم الأول ”الذي عفصي 
ثمّ تاب» أَيْ هو نفسئه آدم المصطفى الرسول المعصوم (ع) وفي نفس 
الزمن؛ لذلك وقعوا في تناقضات لا فرار منهاء تاريخيّة:؛ وقرآنيّة 
ولغويّة» ومنطقيّة» لا يُمكن الخروج منها إلا بتشكيل قواعد لغويّة 
وتفسيريّة أخرى تتيح الجمع بين المتناقضات وتمرير الأخطاء 
وتبريرهاء وتجعل ذلك بلاغة وفناء من باب وضع الشيء موضع 
آخر» وضع الجرّء موطيم الكل» الخاض مكان العآي: العاة مكان 
الخاص» إلى آخره من فبركات ميّع كثيرٌ منها الإحكام القرآني 
فيتشررع الخطأ ويبقى ويتجذرء بل ربّما يُصبح الصحيح عندها منكراً 
والتواءً أو (تأويلاً) حسب قولهم! انظر هذا المثال للتوضيح: 

((وَقلَنَا اهبطوا بَعْضكم لبغض عدو ولكمْ فِي الأرض مُستقرٌ 
وَمَتَاعٌ إلى جين)(لبهر::+). و(قَالَ اهبطوا بَعْضْكُمْ لبغض عدو ولكم 
فِي الأَرْض متقرٌ وَمَنَاعٌ إلى جين)(الأعراف:4١)»‏ من غير فرق بين 
آدم ونوحاً وآل إِْرَاهِيمَ وآل عِمْرَانَ علَى الْعَالَمِينَ)(آل عمران:؟7). 


' - الأعراف: 55؛ هود: 5١؛‏ المؤمنون: "؟؛ العنكبوت: 4 ١؛‏ نوح: .١‏ 
7 - راجع للمزيد بحث: طوفان نوح بين الحقيقة والأوهام؛ جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 
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الآيتين إلا في كلمتي 'وقلنا" و'قال"؛ وقال تعالى في سورة طه :١77‏ 
(قال اهبطا منها جميعًا). وحيث لم تكن القصّة إلا واحدة والمخاطبة 
إلا واحدة» فاختلاف ألفاظ الحكاية في الجمع والتثنية -حسب 
الموردين- ليس إلا من التفنن في التعبير في ألفاظها دون واقعها!! 
وقد مر جواز مخاطبة الواحد بالتثنية والجمع عند اقتضاء البلاغة!! 
من غير حاجة إلى التأويل!!)'. 


فمعظم المفسترين بهذه الطريقة لم يهتمّوا بالتفريق بين ألفاظ 
القرآن» كما أنهم لا يُمكنهم إقناعنا بشرح أمرين: 
١‏ - كيف اصطفى سبحانه (آدم) على العالمين؟ ولم يظهر إنسانٌ بعدء 
فضلاً عن تشكلات اجتماعيّة إنسانيّة (عالمين)!! 
؟- لماذا استثنوا (آدم) من لفظة (ذْرَيّة) التي في الآيةء والكل يقر 
بأنَ الذرية هي وحسب مرويً (لا يكون الذرية من القوم إلا 
نسلهم من أصلابهم) '؟! 
جوابهم على الأوّل كما رأينا: أن الله اختاره بكر خليقته وأسكن 
جنته قبل سائر الناس جميعاً! وهذا هو اصطفاؤه عليهم! يعني حسب 


- السيد مصطفى الخميني» ٠‏ تفسير القرآن الكريم» ج5. ص488. 
والتفريق بين هذه الضمائرء لتتكشف علاقة المدبّرين من الملائك مع الرب» وأنَ القول بصيغة 
المفرد هو قول جاء من رب العزة» قدتمه المدبّرون إلى زمانين أرضيّين على مساحة تنفيذ 
الأمرء بين (وعصى آدم) وهي (وقلنا اهبطوا) التي نادى المدبّرون بها آدم ضمن من نودي» 
وإيّان (فتلقى آدم) وهي (قلنا اهبطوا منها جميعاً) وقد نادى المدبّرون بها حواء ضمن من 
نودي .. راجع بحث: وعصى آدم - الحقيقة دون قناع؛ جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 
7 - الصدوقء, عيون أخبار الرضاء ج١2‏ ص9”؟7؟. 


يكن 


هذا (القيرين) أن آدح اضطفي ,حتى: على سَيّه'الخلائق محمد والديكين 
الأكارم (ص!!! بل أن البعض فسّر الاصطفاء على (العالمين) بجميع 
العوالم (الناس كلها والملائكة والمخلوقات)!! وفاته قوله سبحانه لبني 
إسرائيل (وَأني فَضَلتَكُمْ عَلَى العَالمِين)(لبعرة:؛؛) وقوله لهم (وَآتَاكمْ ما 
لم يُوْتِ أحدا من الْعَالَمِين)(لمائد::.؛)!! فما (العالمون) إلا العوالم 
(المجتمعات المدنيّة') الإنسانيّة في ز 0 فقط أو التجمّعات الأناسيّة 
المتاخمة لمناطقهم ففضتلوا عليها في مشترك معيّنء كقابليّة الرسالة 
والابتعاث والريادة الثقافئّة:» أو بالاختصاص بسكنى الأراضي 
الفجارركة »وما اشابه»وقاتهم أيضا فول قوع لوظ له (قانوا أولم نيف 
عن العالمين)! الحجر:١)!!‏ وهذا يُبِيّنه قوله تعالى (وإسْماعيل وَالِسَعَ 
وَيُونْس ولوطاً وكناً فَضَلنَا عَلَى الْعَالَمِينَ)(لأدعام:) هي تلك الأقوام 
والشعوب في تلك الإحدائيّة الزمائيّة التي كانوا فيهاء وإلا فيونس (ع) 
ليس أفضل ممن أتى بعد زمنه كعيسى (ع) ولاامن جاء من قبل 
ونه كرو ام 

ما جوابهم على الثاني: فلا شيء بالمرة» لأنهم اعتمدوا الدليل 
اللنفل!" (الرهني) :ا اللفعطي 'فباعيهان أن ادم اول إتسان وأو 
الجميع» فإن اه لفظ (ذْرّيّة) التي في ذيل الآية» تنطبق على (نوح. وآل 
إبراهيم» وآل عمران) فقطء دون آدم' !! وهذا يُشابه تمامآ حيرتهم 


' - في اللهجات العربيّة القديمة؛ السريانية كالأكديّة» فإنَ كلمة (آلم - عالم > 2نا1آة) تعني 
مدينة تماماً. (عامر سليمانء اللغة الأكديّةه ص*؟1). 
7 - (عن ابن عباس في قوله الله تعالى "إن الله اصطفى آدم' واختار من الناس لرس الته آدم 
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عندما جاءوا لقوله سبحانه (إنَا خَلَقنَا الإنسان من نطقة أمُشاج تبتليه 
فَجَعَلَنَاهُ سميعاً بَصبيرا)(الإسان:"» فقالوا المقصود من (الإنسان) في 
هذا المورد ابن آدم لا آدم» لأنّ آدم (كما هو معلوم!) لم يُخلق من 
نطفة بل من طين!! وقد أجبنا أنّ الآية هذه هي نقيض ما قالواء أنها 
في آدم بالخصوص قبل أن تكون في بنيه؛ و(ما هو معلوم!) 
وشائع .. هو الخطأ بعينه'. 

كيك الاية الددكة جملياء ويتسط امكتهدا هتقان 
الرياضيء يُمكن أن يُسهّل علينا فهمهاء ففي المسائل الحسابية 
الرمزية: 
؟ (س - ص + " (ك + ل)) تبدو معقدة على الفهم» وتتبستط إلى 
حدودها الأربعة: ٠س‏ <7اص + كك +آال. 

فالآية: (إِنّ اللّهَ اصطفى آدَمَ ونوحاً وآل إِبْرَاهِيمَ وآل عمْران 
عن العالمين * ري بَعْضْهًا من بَعض)(ال عمران:4-77؟) تعني: 
-١‏ إِنَ اللّهَ اصتطفى آَدَمَ كذرية على العالمين.--- -١(‏ آدم كذرية 

موجودة قبال ذراري العالمين غيره). 

'ونوحا وآل إبراهيم' وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 'وآل عمران على العالمين" يعني 
اختارهم للنبوة والرسالة على عالمي ذلك الزمان فهم 'ذرية بعضها من بعض' فكل هؤلاء من 
ذرية آدم ثم من ذرية نوح ثم من ذرية إبراهيع) انظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دممشق؛ ج"؛ 
ص “لا وسنجد أن هذا الكلام صحيح بشرط عدم استثناء اصطفاء آدم كذرية أيضا على عالمي 


زمانه. 
' - لفهم هذه الآية راجع بحث: الخلق الأول - كما بدأكم تعودون. جمعيّة التجديد الثقافيّة 
الاجتماعية. 
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؟١-‏ إِنَ الله اصنطفى نوحاً كذرية على العالمين.--- (1- نوح كذرية 
موجودة قبال ذراري العالمين أي مجتمعات غيره). 
*- إِنّ اللّهَ اصنطفى آل إبراهيم كذرية على العالمين.--- (8- آل 
إبراهيم كذرية موجودة قبال ذراري مجتمعات غيره). 
4 - إِنّ الله اصنطفى آل عمران كذرية على العالمين..--- (4- آل 
عمران كذرية موجودة قبال ذراري مجتمعات غيره). 
- أن الذراري الأربعة )١1١70765(‏ (بعضها من بعض)؛ (؛:) من 
(5)» و(") من (5)» و(١)‏ من »)١(‏ أمّا )١(‏ فليس من شيءء 
وأمّا (4؛) فليس منه شيءء أي (آل عمران من آل إبراهيم)؛ (آل 
إبراهيم من نوح)» (نوح من آدم)» (آدم أول اصطفاء وقع عليه 
كذرية)؛ (آل عمران آخر اصطفاء لم يعقبهم منهم ذرية). 
- أي أننا لدينا مجموعة مكوّنة من أربعة حدود ,)4-8-9-١(‏ 
فعبارة (بعضها) الأولى تعني بعضاً وهي ثلاثة من هذه الحدود 
الأربعة هي: (5-7-1)؛ وعبارة (بعض) الثانية تعني بعضاً وهي 
ثلاثة من هذه الحدود الأربعة وهي .)5-9-١(‏ 
ما لكي نحرز ما مساحة (العالمين) علينا أن نحدّد معنى 
الاصطفاء ثمّ موضوع الاصطفاء (أو التقفضيل: مع ملاحظة أن 
القرآن وللدقة سمّاة اصطفاءٌ وليس تفضيلا): ففيم كان الاضظفاء .وما 
هو؟ 


؟- الاصطفاء على العالمين موضوعه ومداه 

قال المفسترون: 
(قيل فيه ثلاثة أقوال: (أحدها) أنه اختار دينهم واصطفاهء وهذا قول 
الفراء» و(الثاني) قاله الزجّاج واختاره الجبائي؛ أنه اختيارهم للنبوة 
على عالمي زمانهم. (الثالث) قاله البلخي: بالتفضيل على غيرهم بما 
رتبهم عليه من الأمور الجليلة» لما في ذلك من المصلحة. والاصطفاء 
هو الاختصاص بحال خالصة من الأدناس).' 

وقال اللغويون: 
(الاصطفاء: تناول صفو الشيءء, كما أن الاختيار تناول خيره. 
والاجتباء تناول جبايته. واصطفاء الله بعض عباده قد يكون بإيجاده 
تعالى إِيَاه صافيا عن الشوب الموجود في غيره؛ء وقد يكون باختياره 
وبحكمه؛ وإن لم يتعر ذلك من الأول... و(اصطفيت كذا على كذا) 
أيْ اخترت. (أصطفى البنات على البنين؟))'. 

فالخلاصة؛ أنّ الاصطفاء هو أخذ صفو الشيءء و(الاصطفاء 
على) هو اختيار هذا الصفو دون الباقين وتفضيله عليهم. 


' - الطوسيء التبيان» ج7١2‏ ص١5‏ 54. 
7 - الراغب الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن»ء ص88 5. 
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فعبارة (اصطفى فلانا) ليس فيها نفيّ لاصطفاء آخر غيره ممّن 
زامنه» أمّا عبارة (اصطفى فلانا على غيره) ففيها نفي لاختيار أي 
من الآخرين» وهذا ما الآية أفضت به. 

ففيم اصطفى سبحانه أولئك المذكورين في الآية على عالمي 
زمانهم؛ ولأجل ماذا؟ 

إن السورة التي تكتنف هذه الآية هي (آل عمران) و"'عمران" 
لفظة معاكسة للفساد والهدم» عمران الأرض بالتمدين وذكر الله 
وعمران القلوب بالعلم والأخلاق» وعمران الفطرة بالترميم 
والإصلاح: هو شأن الأنبياء المصلحين جميعا. 


وإِنّ (آل) تعني الذرية المنتسبة» وهي محور السورة: (الذرية 
المبتعثة لعمران القلوب والأرضء أيْ لتعليم الحضارة والتمدن)» 
(الذرتية الطيّبة) التي حافظت على بذور النقاء» على الفطرة: على 
السلامة من الشرورء على الوعيء وعلى الهدى وحبْ الخير»ء على 
الكمال العقلي؛ في مقابل كل البرمجات البيئية والشرور والضغوط 
والفتن التي تستغفل العقل وتمسخ الفطرة كتعليمات سويّة نقيّة واضحة 
توف البعوه ني المتكز و الطف افر الخناكف 

فمنذ بدايتها تعلن: السوزة أن محتا (ض) ما أتى إلا بالفطرة 
والاستواء (إنّ الدّينَ عِنْدَ اللّه الأُسلامُ)(آل عمران:151).؛ إِنّ سورة آل 
ل ا ا 2 0 ١‏ 
وتحويلها من أهل الكتاب إلى محمّد (ص) وأمَّته الذين عليهم أن 
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يتحمّلوا أداء الرسالة ويصبروا عليهاء فتجابه يهود المدينة ومؤلهة 
النصارى آنئذ وتشنع عليهم التحريف والانحراف ومجافاة المواثيق 
الربّانية المأخوذة قبلاً ناهيك عن تشوه الفطرة والتوحيد لديهم: 
تجابههم بإعلان أنّ الرسالة الخاتمة لم يسعها أن تنبت فيهم بسبب 
اختلال هذه الحقيقة؛ الانحراف عن مستلزمات الذرية الطيّبةء التي 
منها يُنتخب الأسوياءً أنبياء» وهم قد انحرفوا عن هذه الفطرة وطيب 
المولد والمنشأ وصحة الاعتقاد الذي كان عليه إيراهيم» ويعقوبء 
ومريم» وعيسىء وزكريا ويحيىء الفطرة السليمة التي ظلّت تتوراث 
عبر بقيّة باقية من الحنفاء الراجعين لإبراهيم (ع)؛ فابتعث منهم 
الخاتم محمّد (ص) كفلق الصبْحء ضمن مسيرة اصطفاء بدأت رساليا 
بآدم فنووح آل إيراهيم فال عمرآن؟ ويصيف سبحانه :هذه الفتارات 
الربّانية السامية التي ابتعثها بأنها ذراري سلمت على مستوى الفطرة 
وصلحت وصفت من الشرور وامتلأت قلوبها بالسلام تجاه خالقها 
وتجاه العالمين من إخوتها من بني الإنسان'» وضرب لذلك مثالاً بنذر 
امرأة عمران وطلبها مثل هذه الذرية التي هيّأت لبزوغ عيسى (وإني 
أعيذها بك ودْرَيتَهَا من الشيْطان الرّجيم)(ل عمران:5): وبدعاء زكريا 
الذي هيّأ ليحيى (يوحنا المعمدان) وينتظم في المسلك نفسه (قَالَ رب 


و 


هب لي من لذنك ذَرَيّة طَيبّة) آل عمرن:78). 
وقد أعلن سبحانه بما لا يدع مجالاً للشكَ أنّ (الاصطفاء على) 


' - نموذج ذلك إبراهيم (ع) الأواه الحليم» أفصح القرآن وجود هذا السلام في قلبه السليم منه إلى 
الخالق وإلى العالمين (إذ قَالَ لَهُ ربّه أَسلِمْ قَالَ أَسَلَمْت لب الْعَالَمِين) (البقرة: .)١١‏ 
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هو بانتقاء الذرّية السليمة من شرك الهمجيّة (الهمجيّة الجينيّة أو 
الاكقسرقة نزيزيا ومنها) وسسضيليا على كرون سجلة لأزسالة دري 
'سلامة الفطرة" التي منها ينبعث الأنبياء هداة لبني الإنسان في 
العالمين ممّن يليهم» فقال بعدها (وَإذ قَالَتَ الملائكة يَا مَرْيَمْ إنَ اله 
اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العَالمِين)(ل عمران:؟؛)؛ 
فاضطقاوها :لكاي خلى :ناء عالمن ومانها هو خصير! لحمل حدر 
عيسى (ع).» أمّا الاصطفاء الأوّل فحين تقبّلها سبحانه من أمّها امرأة 
عمران وهي جنين» على مستوى الذرية» ونقيت (طهّرها الله) من 
شرك الشيطان (الهمجيّة)» ما أورثها قوّة لأن تحصن نفسها بعدكة 
وتصمد وتخالف برمجة المسخ والأوثات التي في زمانها فحظيت 
بحفيف الملائكة وسماع خطابهمء ثمّ أخيراً تمّ اصطفاؤها مرة ثانية 
دون نساء زمنها لولادة رسول الرحمة إلى الناس عيسى (ع)» فهناك 
(اصطفاء) لمريم كمولد ومنشأ وكفالة وتربية» وهناك (اصطفاء على) 
القساء كمتخضيى لو ركه الارنة اذا هوا عيدي: 

فالذرية الطيّية هي النسل الصالح لتحمّل رسالة الروح وقابليّة 
ابتعاثها نبيّاء فتحكي السورة في ابن زكريًا (مِن الصالجين)(ال 
عمران:55)» وفي ابن مريم (وميِن الصالحين)(ال عمران:5:؛)» عليهم 
السام 

فالسورة؛ بمنظور آخرء تقر أن الاختصاص بالرسالة يثبت ولا 
بد في أحد بيوتات السالهوة: أي أنّ أصفياء الفظرة هم الأولى 
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بالرسالة» لذلك خاطبت السورة أهل الكتاب السابقين (إنّ أُوْنَى التّاس 
بإِبْرَاهِيمَ للّذِينَ انَبَعُوهُ وَهَذَا النَِ وَالَذِينَ آمَنُوا وَالَهُ ولي 
المُؤْمِنِينَ)(ل عمران:8: وأنّ إبراهيم (ع) ما انحرف عن فطرته فلا 
كان يهوديا ولا نصرانيا يؤله بشراً مثله بل كان حنيفاً مسلما 
(موحداً)» فعاب عليهم هذا الانحراف (مَا كَانَ لبَشر أن يُوْتِيَهُ الله 
الكِتَابَ وَالْحْكُمَ والنبُوَة تم يَقُولَ للدّاس كُونوا عاداً لي مِن دون 
اللّهاال عمرن:4)5 وهو إذ سرد سلسلة البيوتات والأفراد الأنقياء. التي 
فيها حل الاختصاص فهو يُخاطب أهل الكتاب كذراريء بأنّ الله فعلاً 
(كتاريخ) قد اصطفى لرسالته (آدم) الرسول كذرية أولى» تأتي منه 
ذرية النبيّين بعدهء رسلا إلى أقطار العالم كله منهم من سمعنا به 
ومنهم من لم نسمعء ثمّ أعيدت عمليّة التنخيل فاصطفى (نوحاً) كذرية 
زمانه لتأتي منه دون الآخرين الأنبياء بعده إلى العالم أيضاء ثمّ توالى 
الاصطفاء في (آل إبراهيم) كسلسلة ذرية -وليس (إبراهيم)- لتأتي 
منهم الأنبياء إلى آخر الزمان'؛ والذين ظل كثيرٌ منهم في حدود 


' - لهذا انتقلت الآية من تسمية المفرد (آدم)» (ونوحا)» فبدلاً من أن تقول (وإبراهيم) قالت (وآل 
إبراهيم) لأنّ الآل ما زالت موجودة مع فناء إبراهيم (ع)»: فالاصطفاء من ذرية (آدم) انتهى 
بذرية (نوح) والاصطفاء من (ذرية نوح) انتهى ب (آل إبراهيم) وذرّية (إبراهيم) قد يُنهيها بيت 
رابع أخصّ منها مصطفى, لكن ذرية (آل إبراهيم) لا يُنهيها شيء لأنها ممتدة لا فرديّة فحتى 
(آل عمران) هي من ذرية (آل إبراهيم)» و(محمّد) هو من ذرية آل إيراهيم؛ أي من ذرّية 
إسماعيل» وبهذا ندركء أن ما بعد الطوفان والقضاء على الهمجيّة الإنسانيّة في المنطقة المباركة؛ 
لم يكن إلا ذرية واحدة صالحة للرسالة (ذرّية نوح)» كما قال تعالى فيه (وَجَعَلَنَا ذُرَيّتَهُ هُمْ 
البَاقِينَ)(الصافات:77)» ثمّ بعد ١5‏ قرناً (ذرية آل إبراهيم) والثانية هي التي تعمل للآن؛ جاء 
منها ذرتية يعقوب (إسرائيل) وآل عمران ومحمد (ص)» قال تعالى: (وَلََد أَرْسَلْنَا نوحاً وَإِبْرَاهِيم 
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انين القرينة وما كو لهاو كينا روشق السكلنا + التاق افدلا 
الكتب السابقة» لآخر بيت وهو بيت آل عمران (كفرع من آل إبراهيم 
وقد انقطع هذا الفرع) الذي ختم بآخر رسول وهو عيسى (ع)؛: هذا 
كان الاصطفاء فيما مضى (كتاريخ).: لذلك كان فعل الاصطفاء في 
الآية بصيغة الماضي (اصطفى). 

بِيْد أن عملية الاصطفاء ما زالت سارية لقوله سبحانه بصيغة 
الحاضر المستمر '"يصطفي" في موضع آخر (كقانون) لا (كتاريخ): 
(اللَّهُ يَصطِفِي مِنَ الملائكة رسلا وَمِنَ الناس إِنّ اله سَميعٌ 
بَصِين)(لحج:0/)» هذه الآية ختمت ب (سَمِيعٌ بَصِين) لأنها تناسب 
شهود الحاضر الرساليء أمّا التي أخبرت عن اصطفاء الماضين (آدم 
ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران) فجاء الفعل (اصضطفى) بالماضيء 
وختمت ب (سََمِيعٌ عَلِيمٌ) لأنها انطوت. فأين يقع هذا الاصطفاء 
ويتواصل إذا فسدت شجرة بني إسرائيل (فرع من آل إبراهيم)؛ 


وَجَعلنَا في ذَرَيتَهِمَا النبْوةَ وَالعتاب فَمِنْهمْ مهد وكثيرٌ مِْهُمْ فاسبقون)(الحديد:57)؛ وإنَ تعريف 
(النبوّة والكتاب) وتقديم شبه جملة (في ذرّيتهما) تفيد اختصاص ذرية نوح ثمّ ذرية إبراهيم دون 
سائر الذراريء بخلاف ما لو قيل (وجعلنا النبوة والكتاب في ذريتهما) أو (وجعلنا نبوّة وكتاباً في 
ذريتهما)! 

فالنتيجة: لو أخبر سبحانه أنه اصطفى (آل يعقوب) أيضاًء ولم ينبتر ذرّية هذا النسل (الآل) الآيل 
ليعقوب» لوجب أن لا تنقطع منه الأنبياء والرسل حتى آخر نبي» لكنّ سبحانه لم يقل ذلكء 
وصدق الله العظيم» بل قال (آل إبراهيم) كذرية» وهذه سلالة ما زالت موجودة» والرسالة لم 
تنقطع منهاء وقال (آل عمران) وهذا نسل لم تنقطع منه الرسالة إلا لأنه انقطع وجوداً كذرية» 
فيحيى وعيسى لم يُنجبا ذرية» كما شرحنا آنفاً في أنّ (آل عمران) هو البعض الذي لم يتولد منه 
بعضء بخلاف (آل إبراهيم) كذرية» فهي مولدة بعضاًء ومتولدة من بعض. 
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وانقطعت شجرة آل عمران (فرع من آل إبراهيم أيضاً)؟ 


*- البيت المصطفى الخامس (آل إبراهيم) 

إن خطاب السورة لأهل الكتاب» يصدمهم بالحقيقة المرة أن 
التاريخ الماضي فعلاً قد تمخض عن أربعة منابع صلحت للاصطفاء 
للنبوّات» وآخر (بيت من المسلمين أي الموحّدين السالمين المُسالمين) 
وجد لائقاً للرسالة هو أحد فروع (آل إبراهيم) من ابنه إسحاق وهو 
(آل يعقوب)؛ وكان آخر من بُعث منه يحيى' وعيسى (بيت آل 
عمران)؛ ولم يظهر فيكم بيت آخر يصلح للاصطفاء بعده بل لعل 
شجرة (آل يعقوب/يني إسرائيل) تلك قد فسدت برمّتها بالمرة» فتحول 
الاختيار الربّاني ضمن شجرة (آل إبراهيم) إلى فرع ابنه الآخر 
إسماعيل بدلاً من فرع إسحاقء إلى هذا البيت (العربي القرشي 
الهاشمي')؛ وهو آل إبراهيم فعلاً بل هو أولى الناس بإبراهيم من 
أولئك» لذلك وبّخ سبحانه به يهود المدينة الأشرار في سورة النساءء 


' - لذلك نلاحظ زكريًا يقول عن ابنه (ِيَرشِي وَيَرِثُ مِن آل يَعْقُوب وَاجْعطْة رب 
رضيَاً) (مريم:1). 

7 - كما أنّ عمران التاريخيَ هو جد عيسىء وجدّ يحيى» من طرف ابنتيْه المؤمنتين (مريم 
1317 وأليزابت 5]ء851122): فعيسى ويحيى هما آل عمران المصطفون للنبوة» فحتى لو قلنا 
أن (أبا طالب) الذي لم يمت مشركاً كما يُدعى يُسمّى أو يُرمز له (عمران) كما تقول فرقة 
الإسماعيليّين أو أن (هاشم) كان اسمّه الحقيقي هو (عمران)» (بشأن تسمية هاشم أو أبي طالب 
'"عمران" راجع: جعفر السبحاني» بحوث في الملل والنحل؛ ج8» ص55 ١)؛‏ فإِنَ المصطفى 
كرسول إنما هو صفوة آل هاشم وسيّدهم نبي الله ([ص) الذين هو حفيد جه الأعلى "هاشم" وربيب 
عمّه أبي طالب وفي كنفه بعد وفاة جدّة عبد المطلب. 
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ووبّخ تزكيتهم لأنفسهم مع عبادتهم الجبت والطاغوت وشركهم وكثرة 
الافتراء على الله سبحانه ووقوفهم مع الظلمة والكافرين» فذكرهم 
افيد امكات النبحف: لدرخ لعاو وتيحو اواك لير :أنه لسن فكنه 
ليه عسوي كن ملك التنوة 7 الؤسالة برو أن امشفة رضن العو ال براي 
الحالي ذا الاستحقاق الربّاني الجديد؛ فقال (أْم لَهُمْ نَصِيبْ مِن الملك 
فإذاً لا يُتونَ النّاس تقيراً* أَمْ يَحْنْدُونَ التّاس علَى ما آنَاهُمْ الله 
من فضله فقذ آتينا آل إِيْرَاهِيمَ الهتاب وَالحكمَة وَآتَيَنَاهُم ملكا 


عظيما)(انساء:+ه-04)'! أكد بتسمية نبيّه (ص) أنه (آل إبراهيم) الآن: 


٠ 
هم‎ 


وهو الوارث الحالي لذلك الاصطفاء الممتد. 


لذلك يقول علي (ع) في اصطفاء النبي الخاتم في حديثه عن 
شجرة الأنبياء (فاستودعهم في أفضل مستودع, وأقرّهم في خير 
مستقرء تناسختهم كرائمٌ الأصلاب. إلى مطهّرات الأرحام؛ كلما مضى 
منهم سلف قام منهم بدين الله خلف. حتى أفضت كرامة الله سبحانه 
إلى محمد صلى الله عليه وآله. فأخرجه من أفضل المعادن منبتاء 
وأعزّ الأرومات مغرساء من الشجرة التي صدع منها أنبياءه. 
وانتخب منها أمناءه؛ عترته خير العشرء وأسرته خير الأسرء 
وشجرته خير الشجر)". 


' - كانت كلمات عيسى (ع) رصاصة الرحمة (أو النقمة) على تبدتل ناموس الاصطفاء من أمّة 
بني إسرائيل إلى أمّة بني إسماعيل (لذلك أقول لكم إن ملكوت الله يُنزع منكم ويعطى لأمّة تعمل 
أثماره)(متى :7١‏ 47). 

7 - الشريف الرضيء نهج البلاغة» شرح محمد عبده. خطبة 14 ج١2‏ ص185١.‏ 
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فهذا البيت الخامس تاريخيّاً (آل إبراهيم الأخير) قد حاز بنجاح 
على اشتراطات الاصطفاءء لذلك نجد سورة آل وق ند 
هذا الأمر على طول آيات آل عمران منذ بدايتها ويُحاججهم 
بمقتضيات التبديل» وعدم رضاهم. (فَإِنَ حَاجُوكَ فقل ألمت وجهي 
لله وَمَنْ اتبَعَنِي وقل لين أوتوا الكِتَاب وَالأَميينَ أَأسلَمتَم)ال عمران: 
20 (فَمَن حَاجَكَ فيه)(آل عمران: »)١‏ أخبر هم -حسب سرد السورة- 
بأنَ الانتساب الفعلي لإبراهيم» لينطبق عليه قانون الاصطفاء من 
ذرية آل إبراهيم» حصل فعلاً لكن ليس من فروعهم المعهودة» بل هو 
من هذا المكي» وآية عدم لياقتهم ما سرده من معايبهم؛ فمنهم الذين 
اتخذ الملائكة والنبيّين أربابا ومعبودين: ومنهم الذين تقضوا العهود: 
وحرفوا الكتب, وداسوا قيّم الوفاء بالأمانات» ومنهم الذين يقتلون 
النبيّين والذين يأمرون بالقسط من حنفاء الناس» وأكد لهم عدم التعويل 
على أنهد .مخ شجرة آل إتراهيف يهودا كانوة أو تصارى (كا كان 
إِيْرَاهِيمُ يَهُودِيَاً ولا تصرانِياً ولَكِن كان حنيفاً مُسَلِماً)(ال عمران: 57)» 
وأخبر أنّ الاختصاص بالرسالة ونزعها ليس لهم (قَل اللّهُمَ مَالكَ 
المُلك نَوْتِي المُلكَ من تشاع وتنزع المُلك مِمَّنْ تَشَاءٌ)ال عمران: 5١‏ 
(إنَ الفضل بيد اللّه يُؤْتِيه مَنْ يَشَاء)(ل عمرن: + (يَخْتَصُ برَحمتِه 
مَنْ يَشاءغٌ)لال عمران: 70)» وحين انتهى من سياق التفصيل في قضيّة 
اصطفاء عيسى (كذرئية لآل عمران) وكفر اليهود به ثم انحراف 
النصارى آنئذٍ فيه» أخبر بلا فصل عن إطلال هذا البيت الحديث من 
(آل إبراهيم) المصطفى توآء فتحداهم بآية المباهلة مباشرة (فَمَنْ 
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حَاجَّكَ فيه من بَعْدِ ما جاءكَ من العلم فقل تَعَالَوا تدغ أَبْتَاءَمَا 
َأَبنَاءِكُمْ وتِساءِنًا وَنِساءكم وأَنْفسَنَا وأنفسكم ثُمّ تَبتَهِل فتَجِعَلَ لَعَتَ 
اللّه على الكاذبين)آل عمران:١5)»‏ هو اختبار الطهارة على مستوى 
البيت» أو الآلء والذرتية» أو رمزاً (آل عمران) الجُددء أو حقيقة آل 
إبراهيم الأولى به وبرسالة الله أي بروز بيت خامس آل إليه ميراث 
الاصطفاء للنبوّة والرسالة (الحكمة والكتاب)» الذرئية المصطفاة لصلة 
السماء (إنّ الله وملائكته يُصلون)الأحزاب: :5)» فهو اختبار عملي 
للأهليّة؛ أهي (محمد) أم المتعون انتساباً لإبراهيم (ع) عبر موسى 
(ع) أو عيسى (ع).: ووراثة للكتب السابقة؟ آية المباهلة تحسم 
الحخوان ١‏ لذلكه وكدفاء كما مدر 2 أن تعضن: الك اخ كاين مكدسواة 
وبعض الرواة والمفسّرين» من يُضيفون (للشرح والبيان) عبارة (وآل 
محمّد) بعد عبارة (وآل عمران) هكذا: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين)» لدقة فهمهم بسياق 
السورة وموضوعهاء لأنهم يعلمون (مفهوما) لا (منطوقا)؛ أن البيت 
الخامس المصطفى (محمد وآله) المُباهل بهمء هو المتنازع فيه مع 
أهل الكتاب» وجاءت السورة لتثبته بموضوعها ومحاججتها معهم '. 


"خاضيفقاد الذرية وإشراقة الروح وضمان اتصالها بالسماء شهد به نصارى نجران ولمحوه في 
البيت المحمّدي (ص) وذريته؛ فخافوا المباهلة قائلين لبعضهم (إنّه للاستئصال منكم إن فعلتم)! 
7 - ومن المُلفت أن البيت الرابع والبيت الخامس المتحدّرين من آل إبراهيم (ع)؛ وهما بيت 
الحسن والحسين) من جهة البنت» مريم وأختها أمّ يحيى في الحالة الأولى» وفاطمة الزهراء في 
الحالة الثانية. 


بهذا عرفنا أن موضوع (الاصطفاء على) هو في نقاء الذرّية 
العليا الربّانية/التربوية. 


والنتيجة» أن آل عمران وهما مريم ثمّ عيسى (ع) ويحيى (ع) 
حسب سياق التنزيل الواضح'» هم ذرّية من آل إيراهيم (ع)؛ وآل 


' - في البداية والنهاية» لابن كثير» جء ص53": يقول: (وزعمت الروافض أنّ اسم أبي 
طالب عمران وأنه المراد من قوله تعالى (إنَّ الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران 
على العالمين) وقد أخطأوا في ذلك خطأ كثيرا ولم يتأمّلوا القرآن قبل أن يقولوا هذا البهتان من 
القول في تفسيرهم له على غير مراد الله تعالى) فكلامّه صحيح بغضّ النظر عن عباراته» 
فالتفسير الظاهر والسياق القرآني يأبى أن يكون "عمران" هو أبا طالب؛ لكنّ آل محمد (آل أبي 
طالب) وهم علي وأبناؤه المعصومون فقطء هم ممّن صحّت فطرتهم ولم يُداخلهم شرك في همجية 

أو دين» وهم من البيوتات الشريفة التي طهّرها الله وأذهب عنها الرجس بإجماع أهل الإسلام 
وقد ينا أن -السو ل إنماء تين بعفهومها ينا حامسييا للاضت طفاء الحاهئتن خضاك للأريفة 
الاصطفاءات الماضية» عدا أنّ الآية قد يراها البعض تنطبق على آل محمّد من جهة البطن لا من 
ظاهر التفسيرء إذ هم (ع) من آل إبراهيم أيضاًء فقد روى المفسترون (آل إبراهيم إسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط» وأنّ محمدا (ص) من آل إبراهيم) (القرطبيء تفسير القرطبي» ج5» 
ص١1).‏ ورووا أيضاً: (عن شقيق قال: قرأت في مصحف عبد الله -ابن مسعود- (إنّ الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين)) (الحاكم الحسكانيء 
شواهد التنزيل» ج١»‏ ص؟١1).؛‏ طبعاً عبارة (وآل محمّد) هي إضافة مفسترة يُضيفها بعض 
القراء الصحابة في حقبة الإسلام الأولى في مصحفه كهامش شارح لا أنها من نص التنزيل 
الحكيم» وفي البخاري (عن ابن عباس قال: آل إبراهيم وآل عمرانء المؤمنون من آل إيراهيم 
وآل عمران وآل ياسين وآل محمد). (القرطبيء تفسير القرطبي؛ ج4» ص17). وأورد محمد بن 
علي الطبريء بشارة المصطفىء ص5١‏ : (سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول: 'كان يقرأ : (إنّ 
الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين) قال: هكذا أنزل")» 
فالأمر نفسئه» عبارة (آل محمّد) هي عبارة شارحة لمعنى السورة كما بِيّنا بأنّ ثمّة بيناً خامساً 
مصطفئ مثبتاً فهماً لا نصّاء وغير بعيد أنهم استعملوا تعبير (آل عمران) على مستوى 
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إبراهيم بدورهم ذرية من نوح؛ ونوح (ع) ذرية من آدم (ع)» وآدم 
(ع) (الرسول) ذرية أيضاً انتخب وحده من بين ذراري أخرى 
ليجتدواك: كان ؤننانة (العالمين )ل لفكون »هذه لذن ار امتهلا اياده 
ومعدنا للعلم ومهبطأ للوحي ومختلفاً للملائكة وخلفاء الله في أرضه 
وبعثًا إلى عباده على مر الأزمنة الفائتة حتى مجيء أمّة محمّد (ص) 
فاضطفي محمد (ض) بيتاً:خامساً أذن اداه أن يرف لمنصاف تلك 
البيوت ويُذكر فيها اسمه بيتا كفرع آخر من (آل إبراهيم) (والبعض 
عده كتأويل ثان ل (آل عمران))» أو كبيت خامس فعلاً جاء به 
موضوغ الآيات لا نصهاء وبهذا يُقبل من التفاسير» والروايات مثل 


5 


الاتي: 


البطن/التأويل للدلالة على (آل محمد). أي كأنَ مرادهم هكذا ((إنّ الله اصطفى آدم. ونوحاء وآل 
إبراهيم» وآل عمران (-أي- وآل محمد)ء؛ على العالمين)) فعبارة (وآل محمّد) هي تأويل زماني 
محتمل لعبارة (وآل عمران)» بدليل أن الرواة ينقلون أيضا روايات عن ظهور المهدي (ع) عن 
الإمام الباقر (ع) (قد أسند ظهره إلى البيت الحرام مستجيرا به» فينادي: يا أيها الناس إنا نستتصر 
اللهء فمن أجابنا من الناس؟ فإنا أهل بيت نبيكم محمّدء ونحن أولى الناس بالله وبمحمد (ص)» فمن 
حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم» ومن حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح» ومن حاجني 
في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم؛» ومن حاجّني في محمد (ص) فأنا أولى الناس بمحمد (ص)» 
ومن حاجّني في النبيين فأنا أولى الناس بالنبيين» أليس الله يقول في محكم كتابه: "إن الله اصطفى 
آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم؟ فأنا 
بقية من آدم وذخيرة من نوح» ومصطفى من إبراهيم» وصفوة من محمد صلى الله عليهم 
أجمعين. (محمد بن إبراهيم النعماني» كتاب الغيبة» ص١8١)‏ فكأنَ الأثذر ناظر إلى أن (آل 
عمران) تأويلها في صفوة (آل محمّد)» فهو لم يذكر لا مريم ولا عيسى (ع)! لكن (آل عمران) 
كسياق قرآني هما يحيى وعيسى (ع) آخر أنبياء بني إسرائيل» و(آل عمران) كباطن تأويلي» إن 
قبلنا هذا التأويل» هم من (تعمر) بهم الرسالة» وتبقى (عامرة) حتى الساعة؛ (آل محمّد) وأصحابه 
وحملةٌ رسالته 'ص" إلى الأمم). 
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(إنّ الله اختار من البيوتات أربعة» فقال: (إن الله اصطفى آدم 
ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين))'. 

وعن قتادة في قوله: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إيراهيم 
وآل عمران على العالمين) قال: ذكر الله أهل بيتين صالحين ورجلين 
صالحين ففضلهم على العالمين» فكان محمد من آل إبراهيم'» (وهذا 

وعن الحسن في قوله: (إن الله اصطفى آدم ونوحها وآل 
إبراهيم)؛ قال: فضتلهم الله على العالمين بالنبوة على الناس كلهمء 

وما قتمناه أنّ القرآن أثبت (نصاً) أربعة مصادر للذرية اللائقة 
بالرسالة مضتء وأثبت (مفهوما) بيتأ خامساً هو الذي نزلت فيه آخر 
رسالة ورفضه أهل الكتاب أيَامَهاء وساق مباهلتهم بهذا البيت. 

هذا البيت المحمّدي الخامس (المنحدر من إسماعيل آل إبراهيم) 
الذي أووة الزينالة ضار حجن الؤازية في لبقا الز كان للمشووع 
الإنساني العالمي» وقد جاء في الإنجيل عنه ببشارة عيسى (ع) وههو 
عدا 5 1 ا ال 2 د 
آخر رسل البيت المصطفى الرابع (قال لهم يسوع: أما قراتم قط في 
الكتّب: الْحَجِرُ الذي رفضة البتاؤون هو قَدْ صار رأس الزّاويّة. من 


' - ابن بابويه القمّيء الخصال» ص175,. رواه عن الإمام موسى بن جعفر (ع). 
2 - ابن جرير الطبري» جامع البيان» ج27 ص١ .7١‏ 
3 - ابن جرير الطبري» جامع البيان» “2 ص١ 7١‏ 


يكل 


قبل الرّبْ كان هذا وَهُوَ عَجِيبْ فِي أَعَيْنِنا؟ للك أقول لكم: إن ملكوت 
اللَّهِ يُنْرَعْ مِنكم وَيُعْطى لأمَّة تَعَمَلَ أَنْمَارَهُ. وَمَنْ سقط علَى هذا احج 

بل جاء عن عيسى (ع) أكثر من ذلك» فأعلن رسمياً عقم 
شتجرة إتوائيل أن حجن تجيبا لازسالة يعن أن كيشت ويستشول 
الرسالة لشجرة أخرى من أبناء إبراهيم تعطي ثماراً (ذرية) طيّبة: 
(يَا أؤلآدَ الأَفَاعي مَنْ أَرَاكُم أن تهرْبُوا من العَضَّب الآتِتي؟ فَاصْنعوا 
نما را تليق بالتؤبّة. ولا تَبْتَوِنُوا تقولون فِي أنفسيكم: لنا إِبْرَاهِيم أبا. 
لأني أقول لكم إن الله قَادِرَ أن ُقِيمَ من هذه الججارة أولاداً لإبْراهيم. 
والآن قَدْ وضِعت القأس على أصل الشجر فَكُل شَجِرَةٍ لآ تصنَع تَمَرا 
جِيّدا تقطعٌ وتَلقَى فِي الثار)إلوا *: 0-ة). 

وأعلن رسمياً خراب ذلك البيتء لا لأنه فقط عقم أن يُنتج من 
يضلح لنبوة بل لأنيه يكوا أكش خبناسة ضيازوا فكلة للتصالحين 
وللأنبياء» فقال لليهود ناقلاً لهم خطاب الرب: 
(أَيّهَا اْحيّات أؤلآد الأفاعي كيف تَهرْبُونَ من دَيُنُونَة جهنّم؟ لذّلك ها أنا 
فِي مَجَامِعِكُمْ وتطردون من مديتة إِلَى مديتة» لكي يَأَتِيَ عَلَيكُمْ كل دم زكي 
سك علَى الأرْضٍ من دم هابيل الصّدّيق إِلَى دم زكريًا بن بَرَخِيَا الذي 
قتَلتَمُوهُ بَيْنَ الهيْكل والمذبح. الحق أقول لكم: إِنّ هذَا كله يَأتِي عَلَى هَذا 
الجيل! يَا أُورَشْلِيمُ يا أُورَشْلِيم يَا قَاتَِةَ الأنبتاء وراجمة الْمْرْسِلِينَ إِلَيْهَاء 
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كم مَرةٍ أرنت أن أجمّع أولأك كما تمع التّجاجة فرَاحَها ‏ تخت جِنَاحَيْها 
وَلم تريقوا: هوذا بَيتَكم ترك كم خَرَاباً!)(متى م.م -م”). 

وقد سبّق أشعياء (ع) عيسى (ع) بهذه الحقيقة حين قال لبني 
إسرائيل: (أمّا أنتم نتم فتقدموا إلى هنا يا بني السامرة. نسل الفاسق 
والزانية...)(أشعيا يلاه ). 


إن الله اصطفى أآدم ونوها وآل لبراهيم وآل عمران 


الشكل رقم (؟): شجرة الاصطفاء وهي تضيق مع الزمن 


لقد كان للسياسة والمذاهب (الكلاميّة) دخل قويّ في توجيه 
التفسيرء وهذا فات أوانه اليوم أو ينبغي. 


ولقد قال بعضُهم؛ حين واجه إشكال هذه الآية (ذرّيئة بعضها 
من بعض)ء وتعسّر انطباقها على آدم! أن (ذرية) تعني الآباء والأبناء 
(فحلّوا بهذا الإشكال المشهور في آية (وَآيَةُ لَهُمْ أنَا حَملَنَا ذُرَيتَهُمْ فِي 
الفلك المشحون)س:!؛) وقد أجبنا عن معنى الآية في كتاب 
'وعصى آدم') وقلنا أن الذرية هي بذور الذرءء الأصول الجِينقّة 
(اللحلقف )+ فكبلت: أضنوك الكاين" المقو احدين حوالر #بنقننة المتاكمية 
للنبي (ص) والمُخاطبين بالآية حينهاء في سفينة نوح قديماً حين 
الطوفان الذي كانت بقاعه مكة لا غيرهاء بدليل هذه الآية وغيرها. 

فرأيهم أن الذرئية تشمل الآباء» سيق للهرب من أن آدم (ذرية) 
أي أنه نسل مذروء من أحد آخر» بدا الاختضصاص به كنرئية أصيل 
لمن بعدهء لا أنه مقطوع فلا أحد قبله» لأنهم لم يدروا أنّ هذا آدم 
الرشول لآ آذم الأول» يل حت 'آدم الأول هو ذرية علين الفشتوى 
البيؤلؤجي (البشري) قبل :التخابين والتعديل» لا على المستوئ 
الروحي (الإنساني)ء أوضحنا هذا في بحث (الخلق الأول) وشاهدنا 
(وربّك العَنِيُ ذو الرحمة إن يَشَأ يُدْهِبِكُمْ ويَسْتَخلِف مِن بَعْدِكُمْ مَا 
يَشَاءْ كما أنُشأكم من ذَرية قوم آخرين) الأنعام:؟؟1) وهذا استبدال خلق 
كامل مكان خلقء لا أناس 0 أناس» والقوم الآخرون هم البشر 
الهمج. (وقد أشرنا ما لأثر عبارات مثل (ما يشاء) وليست (من 
يشاء)» و(من بعدكم) وليست (بعدكم) والكلام فردي موجه للنبي 
(ص) (وربك) ثمّ يجمع (يُذهبكم) ما يدل على أنّ الخطاب للجنس كله 
بكل أفراده). 
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فهم أرادوا أن يهربوا من تعلق كلمة (ذرية) ب (آدم)» كونه 
الأب الأوؤل» فكيف يهربون من (اصطفائه كذرئية)» أي اصطفاءه 
كأصل جيني؟! لابد إذأ من وجود أصول جينيّة أخرى غيره ليُصطفى 
هو عليهاء أي لابد من وجود (العالمين) في زمانه ليتمٌ اختياره هو 
صفواً دون الآخرين للنبوة والرسالة وليكون أصل سلسلة حفظ 
الذروةة لون عبان #"زذرية ايعطدها من عضن ) مبحيكة وبنائر | 


- (النبيّون من ذَرَيّة آدَم) 

(أولئكَ الذين نعم اللَّهُ عَلَْهِمْ من النَبيِينَ من ذريّة آدَمَ وَمِمَنْ 
حَملنَا مَعَ نوح ومن ذريّة إِبْرَاهِيمَ وإسترائيل وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَاجِتبَينَا إِذَا 
تتلّى عَلِيْهمْ آيَات الرحمن خَروا سُجّدا وَبْكيَا)مريم:.ه). 
السؤال: 

إذا كان آدم الفذكون هنا هو آدم'الأول: أبآ الناش جميعاء قا 
وجه جعل النبيّين المذكورين في السورة منه؛ فالناس كلها منه؟ ونحن 
نعلم أنه لا عبارة لغو في القرآن» تصوّر لو قلت (أولئنك هم من 
لكين مق :ذرية "اهم مدن يتكلم والفه) لحككت رأسسكء متيقنآ لا شاكا 
بأ كنة أبواء آخزين الا يتكلموج بالفم؛ ريما محتافون وحرس: 
وعاكميم نلفة إلية والإسار لك الززمطز كه وأو كيج كك تنه اناة: 
تصوّرك خاطئ يا عزيزيء فالأنبياء والناس كلهم يتكلمون بفمهم!! 
لرددت علي: إذن» في عبارتك لغو يا حاذق» فما دامت الناس كلها 
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والأنبياء يتكلمون بالفم» فاحذف عبارة (ممّن يتكلم بالفم) من نصتكء 
لأنه لا طائلوراءها وى إفساد' الفهه والكلبيسى! 


تصور: الآن» مرّة أخرىء لو قلنا (إبراهيم وموسى وعيسى هم 
الات فو بدرية سالك ') موا فبك أل قحك قز العيارة ملحن أن 
شمّةاذوثية غين ذرّية ادناه" قد يكون متهم أنبياء أيضا) 


الآن ضع كلمة (آدم) مكان كلمة (سالم) أعلاهء سينفجر في 
وجهك الإشكال الذي نقصده! 


طبعاً المفسترون حاولوا جاهدين» ويُشكر لهم جهدهم نيك 
يرومون كشف معاضل القرآن ومبهماته» لكنهم لم ينجحوا بكشف هذه 
المعضلة ولن يفعلواء لأنّ مسلمة أن (آدم) المذكور هذا هو أبو الناس 
(بل والبشر) ستخذل أي منطق وذكاء. وبالتالي ستفثيل كل 
الاستقامات والالتواءات (التأويلات!) التي حاولوها'. 


فما معنى الآية إذن؟ 


' - لعل ألمع المحاولات؛ تلك التي تقول: أنّ (إدريس) وهو أحد الأنبياء المذكورين في سورة 
مريم المُنعم عليهم» باعتبار أنه كان قبل نوح وإبراهيم (ع)» فلم يكن له نسبة قرييبة سوى أن 
يُجعل (من ذرية آدم)!! طبعاً كرد عاجل؛ بإمكاننا الافتراض بدلاً من هذا التعبير القرآني المشبّه 
عليناء أن نقترح تعبيراً قرآنيا أنسب لتفسيرهم (أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيتين من قبل 
نوح» وممن حملنا معه» ومن ذرّية إبراهيم وإسرائيل ..الخ) فهذا أليق بتخريجهم وأوضح منطقاً 
وأكثر اختصاراً فالناس كلها تنتسب لآدم الأول الذي يعنونه؛ بل ولا سيّما إذا علمنا أنّ بين آدم 
الإنسان الأول العاقل الذي ظهر قبل قرابة 5٠‏ ألف سنة وافترضوا أن الآية تتكلم عنه. وبين 
إدريس الذي يرجع إلى ما قبل 5 آلاف سنة» عدّة عشرات الآلاف من السنين؛ فأيّ انتساب قريب 
لذرية بهذه المسافات الضوئيّة!! 


١1/ 


معني اليه ميكون و شها انا لو وكتكا كلدة: زان ) مكحان 
كلمة (آدم) لنستطيع تجاهل سبقيّاتنا وموروثنا الخاطئ آنا ما! 

(أولنك الذين أَنْعم اللّهُ عَلَيْهِمْ من النبيّينَ من ذَريَّة سالم وَمِمَّنْ 
حَمَلنَا مَعَ سليم ومن ذريّة سلمان وسليمان) 

فأسماء'المذكوزين من النيثين الذين أنعم الله عليهم» هم جميعا 
مق توي الم أوالام ويعشيه من كزية كن عخدل ومع نسار ثانينا: 
وآخرون من ذرية سلمان وسليمان ثالثا. 

مي هذا أن هله" (اده) القن يا النائن حمهاء بل هو هنا بو 
النبيين المنعم عليهم المذكورين كعيّنة فقط في هذه السورة؛ وهذا ههو 
آدم الرسول (ع) الذي لا يبعد زمنه عن زمن إدريس بعشرات الآلاف 
من السنين! 

والغريب أن المفسرينء لم يلتفتوا إلى حل مثل هذاء ولم يضرأ 
على بالهم أن يكون ثمّة آدمين مع كثرة الشواهد على هذاء أوّلها 
معضلة كيف يكون آدم رسولا وهو أوّل مخلوق؟! حتى أنّ بعضهم لم 
يجد منطقيّا أن يكون آدم رسولا وهو أوّل البشر'! 


' - (قال القاضي عياض: وقد رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول؛ ليسلم 
من هذا الاعتراض. وحديث أبي ذر الطويل يدل على أن آدم وإدريس رسولان) (القرطبي» 
الجامع لأحكام القرآن» ج72): لاحظ الاختلاط بين آدمين؛ آدم الإنسان ليس برسول فعلاً مع أنه له 
اتصال بالملائكة» أمّا الثاني الذي صف مع إدريس فهذا آدم (ع) السريانيّ الرسول المسصطفى 
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ومع هذا فإنهم التفتوا إلى احتمال وجود (إسماعيلين) في 
القرآن» (إسماعيل) ورد ذكره ١7‏ مرة في التنزيلء فإسماعيل 
الرسول ابن إبراهيم (ع) وهو جد نبيّنا (ص)» وهناك (إسماعيل) نبي . 
من أنبياء بني إسرائيل؛ يقول بعضهم أنّ قوله تعالى (وَاذْكَرٌْ في 
الكتاب إِسنمَاعيل إِنّهُ كَانَ صادق الوَعدٍ وكان رسئولا نبيا)(مريم:؛»)» 
تعنيه» وهو إسماعيل ابن النبي حزقيل (حذق-إيل). وإننا نعلم أن 
(إسماعيل هو اسماغ-إيل أي سماع الله إجابته الدعوة) فقد سمع 
لإبراهيم (ع) دعاءه لطلب الذرية الطيّبة فكان إسماعيل إجابة الله 
فأيّ عائلة متديّنة في بيوت (بني إسرائيل) تسأل الله أن يهبها ولداً 
كذرية ية طيّبة فإنَ أنسب الأسماء له يكون "إجابة الله" (جابئيل/كابيل).: 
أو "هبة الله' (هبئيل/هابيل)؛ أو سماع/شماع الله وهي حسب النطق: 
شموعيلء» سموعيلء» إسماعيل» صموبيلء» إشموئيل» سموثيل» 
سموءلء شمعون» سمعان (سمغ- آن) - إجابة السماء» فكلها بالمعنى 

طبعاء لسنا في وارد مناقشة أنّ إسماعيل هذا هو ابن إيراهيم 
أو ابن حزقيل؛ إذ شاهذنا هو وجود تفكير نوعيّ يسمح بهذا الاتجاه 
لدى الرواة أو المفسرين أو حتى المرويّات الشريفة وكتب المللء أن 
يكون آدم في القرآن اثنين» وامرأة نوح اثنتين'» وإسماعيل في القرآن 


' - امرأة صالحة كانت معه في الفلك (احمل فيهًا مِنْ كل زؤجين اثّْنَيْن وأظلّك)(هود:.؛) 
وأثبتت ذلك أسطورة جلجامش قديماًء ثمّ التوراة (اخرّج مِن الْفلك أنت وامرائك ونوك وَتِسَاءْ 


"0 


00 000 2 م ع ا 30 
اثنين» وعمران اثنين » وهارون في القران اثنين . وفرعون 
٠.‏ ا ا 3-5 يهني ةع 5 5 
فرعونين وأكثرء ومريم ابنة عمران اثنتين » ويوسف اثنين ! 


فلماذا حين وصلت المسألة إلى آدم تعطلت أداة القسمة لديُهم؟ 


0 1 رامرل لخي اعت » قبلا وكانت خائنة للرسالة ولزوجها (ْضَر 

' - عمران أبو موسى وهارون؛ وعمران جد عيسى ويحيىء أبو (مريم ابنة عمران). 
7 - هارون أخو موسىء وهارون لدى بعض المفسترين رجل صالح في عصر مريم بعد هارون 
الأوّل بأكثر من ألف سنة في قول اليهرد لها (إيا أخت هارون ما كان أَبُوك امرأ سؤاء وما كاتت 
أمّك بَغِيًَ)(مريم:18). طبعاً هذا رأي بعض المفسترين لا رأيناء وإلاً فمريم أخت هارون هو كقول 
القرآن عن هود أنه أخو عادء أي من هذه القبيلة (عاد) وينتسب لهاء فمريم (ع) ابنة كاهن من 
نسل هارون النبي المعصوم عن الفواحش ) ع وهذا ما قصدوه. وكان لديهم أ ابنة الكاهن إذا 
زنت تُحرق ق (وَإِذَا تَدَشسَتِ ابنَةُ اهن بالزتى فَقَدْ دنست أبَاها. بالنّار تُخرّق)(اللاوبين 1١‏ 1). 

73-ذكر البعض أنّ فرعون اواك المح او الا 7 
الذهن وز يناه وَليداء هو أب فزّغون الذي جاهده موسى شاباً وفر منه. ثمّ عاد إليه بعد عشر سنين 
وهو فوق سن الأربعين رسولاً بالآيات والذي يمن عليه باستبقائه حيّاً مع استعباد بني 0 
بقوله له (ألم ثربّك فينا وليدا) (الشعراء: 0 أمّا في التوراة فثمّة فرعون يوسف التي سمته 
كتب التاريخ العربية والمرويّات (الريّان)» وفرعون موسى المسمّى (قابوس)؛ بل أن التوراة 
تجعل مع إبراهيم لمّا نزل في قرية (مصرا) فرعونء وليوسف (فرعون)؛ ولموسى (فرعون)» 
وسليمان يتوج ابنة (فرعون) رابع؛ لأنّ 'فرعون" هو لقب ومهنة وليس اسماء معناه الفارع أي 
العالي زعيم الفرسان. (راجع بحث: نداء السّراة. اختطاف جغرافيا الأنبياءء جمعيّة التجديد 
الثقافيّة الاجتماعية). 

- الأولى أخت موسى ( ع) التي تابعته رضيعاً يتقاذف النهر بتابوته (وَقَالَت لأختِه قصيه 
فَبَصرت به عن جنب وَهُمْ لا يَشغرُون)[القصص )توفي التوراة عنها وفي فرحة لما شرق 
فرعون وجنوده في النهر (فأخذت مَريمُ النبيّةُ أخت هارون الف بيدها وَخرجت جمِيع النساء 
وَرَاءَها بدُفُوف وَرّقص)(الخروج »)3١ :١5‏ ومريم الثانية بعدها بأكثر من ألف سنة مريم ابنة 
عمران أمّ عيسى (ع). 

- يوسف الصذيق ابن يعقوب» ويوسف النجّار من نسل داود خطيب مريم العذراء أَمّ عيسى. 


المج 


فلم يُبصروا آدمين» مع أنّ الحاجة لهذا أولى منطقيّاً وأرجح قرآنياً؟! 

الحل: سورة مريم؛ كآل عمرانء تتكلم في الطهارة الباطنة: 
سلامة الفطرة والذرئية الصالحة للخلافة» وجعلت من عنوانها (مريم) 
دليلاً على إحصان الفررج لسلامة الذرية» فزكريًا يدعو بالذرية الطيّبة 
(... فَهَبْ لي من لذنك وليّا* ... وَاجعله رب رضيا)إمري: 1 
فيُوهب الذرية المطهرة من الرجسء» ومريم تحصن تشهها ترشن 
الذررية (قَالَ إِنَمَا أنَا رّسُول ربّك لأهب لك غلاماً زكيًا)مريم:٠)‏ وثعلن 
السورة أن من كان أبوه امرأ سوء (أَيْ إباحي يزني)» أو أمّه بغيّة, لا 
يُمكن أن يُكوّن ذرية تلم لها أمانة الرسالة وينطق فيه الروح القدس, 
وتبيّن أنّ كهنة التوراة رفضوا روح الله عيسى (ع) كما سيرفضون 
محمّدا (ص) بعد زمنء» وترينا انفصال إبراهيم عن أبيه وإصغائه 
لنداء الروح وخروجه عن البرمجة المجتمعيّة المنحرفة عن التوحيد 
والإنسانية» وتذكر من الأصفياء والأنبياء: زكريا وابنه يحيى» مريم 
وابنها عيسىء إبراهيم وابنه إسحاق وحفيده يعقوب وأحفاده موسى 
وهارونء ثم ابنه البكر إسماعيل» وأخيراً إدريس» حسب الترتيب. 

فهم حسب ترتيبهم في السورة: 
فئة مرتبطة بذرية آل عمران (زكرياء يحيى» مريم» عيسى). 
فئة أولى مرتبطة بآل إبراهيم وذرية الآل: إبراهيم (ذرية المحمولين 
مع نوح)؛ إسحاقء يعقوبء وآل يعقوب (ذرية إسرائيل): موسىء 


هارون. 


فئة ثانية مرتبطة بآل إبراهيم: إسماعيل. 
فئة مرتبطة بذرية آدم: إدريس. 
فالأسماء بدأت من آخر فروع الأشجارء إلى أعلاها. 


حتى تختم بالآقي (أونك الَذِينَ أَنعمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ من النَِيَينَ من 
ذرَيّة آدَمَ وَمِمّنْ حَمَلنَا مَعَ نوح ومن ذريّة إبُرَاهِيم وإسرائيل وَمِمَّنْ هدينا 
وَاجِتَبَينا ذا تلى عَلَيْهمْ آيات الرّحْمّن خَرُوا سجِداً وَبيَا* فخلّف مِن 
بَعْدِهِمْ خلف أضاعوا الصلاة وَاتَبَعُوا الشّهوات فُسوف يَلقونَ غيا)(مر 


مه ). 


فالموضوع هو هوء الذرية الطيّبة يُصطفى منهاء لكن ثمّة خلف 
ماك يد اوور لوت (الصلاة) الحقيقية بالربْ التي 
بها د يستحق الاصطفاء للرسالة أو لا يستحق فيلبي نداء الغرائز 
والشهوات بدلا من نداء الروح (الصلاة) ويخثر "حافةا للآيات 
الربّانيّة فلا يُمكن أن يتلقفهم الرحمن ليكونوا هداة بل يتلقفهم الشيطان 
ليكونوا غواة (يلقون غيا) مهما تديّنوا وترسموا من طقفوس. فإنّ 
عاأقاكينة تقطن أدم يك لآيات الزعمة مقتني مستي ككل 
الأنبياء» كما خر موسى صعقاء أمّا الذي يسمع بالله وبآياته وآثاره 
وروائح الحق تجول حوله فلا يُصغي ولا يُحرّك ساكنا في طلبها ولا 
يقلق لفقدانها أو فقدان اتصاله بربّها بل ربّما وصلته فصمّ عنها 
وعميء بل ربّما حاربها ككهنة اليهود في حربهم لعيسى (ع) ثم 
لمحمّد (ص)» فأيّ اصطفاء يكون في بيت مظلمء خراب من الهدى؛ 
كهذا؟! 


فالآيات الشريفة» في الوقت الذي تثبت بيوتات الاصطفاء 
التاريخي للذراري النقيّة التي بقِت على الفطرة وحدث فيها 
الأسبطفاع»: فإنها نطق القتداعه :عن اخلافيم العزاة من البيود السذين 
قطعوا (صلاتهم) مع الربّ حين قتلوا أنبياءه وزاغوا عن سبيله 
وظهر فيهم خبث المنبت والزنا والشرك والطقوس البالية المنحرفة» 
فظهر فيهم أنبياء كذبة» كما أخبر تعالى عنهم (وَمَن أَظَلَمُ مِمّنِ افقَرَى 
عَلَى اللّه كذباً أو قَالَ أوجي إلَيَ ولَمْ يُوح إِليْهِ شيْءٌ)(الأنعام:”4) ليصطنعوا 
بقاء اتصالهم بالربّ افتراءً لتعويض النقص'. لذلك قال (فخلف من 
بعدهم خلّف)» وكلمة (خلف) تشير بصراحة إلى ذراريهم التي خبثت, 
وما زال إلى اليوم يقال عمّن (ولد) أنه (خلف). 

لتلخصدا تعن الارة كذا: 
(أولئك الَذِينَ أَنْعمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ من التَبيّينَ من ذرَيّة آدَمَ وَمِمّنْ حَملْنا مَع 


- صرخ أرميا لهذا الانحراف في اليهود قائلاً على لسان الرب (ها إِنَمْ لون على كلام 
الكذب الّذِي ل ينفغ. . أتسترقون وتقتلون وتزثون وتحلفون كذباً وتبخرون ) للبعل وتسبيرون ورَاء 
آلهة أخرَى لَمْ تغرفوهاء ثم تأقون وَتَقِفُون أَمَامِي فِي هذا لبت الذي دعي باشمي عَلَيْهِ 
وتقولون: قد أنقذتا. حتى تعملُوا كل هذه الرجاسات)(أرميا /!: 4-. ا وقال (ِقَدْ رَجَعُوا إلى 
آنَام آبَانهم الأولين الذين أبُوا أن يَسْمَعُوا كلابي وَقذ ذَهبُوا ورَاء آلّة أخرى ليَعبْدُوهَا .قد 
تقض بيت إسترائيل وبَيت يَهُوذَا عهدي الذي قطْعنَهُ مع آبائهم)[(أرميا ١‏ ؟١)‏ و(لأنة بعدد 
مُدْئِكَ صارت آلهتك يا يَهُودَا وبعدد شوارع أُورشلِيمَ وَضَعتمْ مدَابحَ للخزي مدَابِحَ للتبخير للبَعل. 
وَأَنْتَ فلا نصل لأجل هذا الشغب ولا تَرفَعْ لأَجلِهم دْعَاءَ ولا صلاةَ لآني لآ أَسْمَعْ في وفتِ 
صراخِهم إليَّ من قبل بِلِيَتِهم) (أرميا ».)١5-150١‏ فنرى بترهم الصلة والعهود مع الله تعالى» 
ونرى قطع الله الصلة بهم لمّا فسدوا عن الفطرة فلا يقبل منهم صلاة ولا دعاء ولا استغاثة» وهو 
تماماً معنى (ضيّعوا الصلاة ... فسوف يلقون غيّا). 
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نوح ومن ذريّة إبْرَاهِيمَ وإسنرائيل وَممّن هَديْنا وَاجِتَبينَا إذَا تتلى عَلَيْهِم 
آيَات الرّحْمّن خروا سُجّدا وَبْكِيًا)(مريم:0ه). 
أولئك الأزكياء المذكورون في سورة مريم؛» وهم حسب الترتيب: 
زكرياء يحيى» مريم» عيسى» إبراهيم» إسحاق» يعقوب (إسرائيل)» 
موسى» هارون» إسماعيل» إدريس. 
أولقف الذي انعم :الله لوهم ها كز مين اسطلف اك :ويعتانة اناق سوا 
بحياطتهم بالملائكة أو بتحميلهم شرف الرسالة» وهم قسمان: 
7 ع 8 50 00 
-١‏ قسم أول: أنعم عليهم من النبيّين (من ذريّة ادم ...الخ) 
3 1 5 
-١‏ قسم ثان: أنعم عليهم من الذين هدينا واجتبينا (مثل مريم) '. 
كلا القسمين المنعم عليهم» ميزته واحدة؛ أنه إذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن لم يصمدوا إلا أن يخروا سجّداً وبكيَاء لأنهم روحانئيّون 
وطليمو:منيت“وأصفياء فطنة ومتصطلوث بالميدا الذئ هنم مه فلم 
يُضيعوا الصلاة (الصلة الروحيّة) والإصغاء. 
فالنبيّون المذكورون في السورة المُنعم عليهم» هم كلهم من 
ذرئية آدم الرسول لا من ذرّية غيره لأنه اصطفي لتصيح ذرئية 
الأنبياء التي بعده منه خاصة؛ ومثالهم الأول إدريس (ع) '. 


- المُنعم عليهم بالهدلية الربّانية الروحية ليسوا فقط الأنبياء لقوله تعالى (وَمَن يْضِع الله 
وَالرّسول فَأُولَكَ مَعَ الّذِينَ أَنعمَ اللّهُ عَلَيْهمْ من التبيين والصذيقين والشهدَاء وَالصّالحِينَ وَحَسئُن 
أولكَ رفيقاً)(النساء:15): فالصديقون كمرتبة بعد النبيّين» فئةٌ ثانية تحظى بهذه النعمة» ومريم 
(ع) كانت صديقة» قال تعالى عن عيسى بن مريم (ع) (وَأُمُّهُ صيدّيقةً)(المائدة:0/). 

- ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١ء‏ ص7١١.؛‏ قال: (وقد زعم بعضهم أن إدريس لم يكن قبل 


ه.؟" 


ثمّ تخصّتص اصطفاء النبيّين الذي بدأ من ذرية آدم الرسول؛ 
ف ثانية»ء تخصّص فيمن حمل مع نوح (ومعهم نوح)» فخرج منهم 
إبراهكم رع" 1 

ثمّ تخصّص الاصطفاء الذي بدأ أولا من ذرية آدم الرسول ثم 
ثانياً فيمن حمل مع نوح» تخصّص مرة ثالثة» في ذرية إيراهيم 
وإسرائيل» وهم الباقون إسحاق ويعقوب وموسى وهارون» 
وإسماعيل؛» وظل في ذرية إبراهيم حتى آخر الدهر. 


نوح بل في زمان بني إسرائيل)» وعلى هذا المنوال فإنَ بعض المفكرين اقترح أن إدريس هو بعد 
نوح وليس قبل نوح لقوله تعالى نا أُوْحينا ليك كما أُوْحَيْنَا ِلَى نوح والنَبَينَ من بَغده وَأُوْحَيْنا 
إلى إبراهيم وإسماعيل وَإسْحَاق وَيَعْقُوب : وَالأُسبَاط وعيسى وَأَبُوب ويُونس وهارون وَسُليْمَانَ 
وَآنَيْنَا دَاوْد زَبُوراً)(النساء:77١)»‏ فكل الأنبياء جاءت بعد نوح! وبدليل ذكره سبحانه إدريس بعد 
إسماعيل في الموردين الوحيدين الذين ذُكر فيهما إدريس في القرآن (وإسْماعيل وَإدريس ود 
الهفل كَ مِن الصّابرين ن)(الأنبياء 0 و(واذك' في الهكاب إدريسَ َه كان صديقاً 
تبيًَ)(مريم ) وذلك بعد قوله (وَاذْكرْ في الكتاب إسنْمَاعيل ...) في الآية54!! (راجع: محمد 
شحرورء الكتاب والقرآن»ء ص .)7١١‏ 

وهذا غير صحيع. فالأنبياء سبقوا نوحاًء فليس نوح أوّل نبي» ولكن طريقة الوحي تبدلت منذ نوح 
(ع)» ولم يذكر سبحانه إدريس حين سرد بعض النبيّين بعد نوح» في النساء »١77‏ أما الأنبياء 
فالترتيب ليس تاريخيا لأنَّ أَيُوب وقبله داوود وسليمان ذكرا قبل إسماعيل في آيات سورة 
الأنبياء وهما تاريخيا بعده!! وأمّا ترتيب الآية 55 من سورة مريم عن إدريس بعد الآية 54 عن 
إسماعيل فهو أيضاً ليس ترتيبا زمانياء بدليل أن الآيات ١ه‏ -5 قبل إسماعيل تكلمت عن موسى 
(وَاذْكرْ فِي الْكِتّاب مُوسى ...) وموسى بعد إسماعيل لا قبله يقيناًء نعم لو قلنا أن الآيات انطلقت 
زمانيا بالعكس لاستقام الترتيب (موسى ,.5١‏ إسماعيل 55, إدريس 556). 

أما المصادر التاريخية من قصص وروايات فكلها تجمع على وضع إدريس بعد آدم وقبل نوح 
وإبراهيم» وأمَا الآثار والنقوش والصور والمعالم وأسماء المناطق فتُجمع على سبق تاريخ 
إدريس/تحوت/هرمز/أخنوخ بمختلف أسمائه في البلدان والحضاراتء على الألف الثالشة قبل 
الميلاد الذي هو زمن طوفان نوح! 


زكريا - يحيى - مريم - عيسى 
+ إبراهيم - إسحاق - يعقوب - موسى - هارون - إسماعيل 


+ إدريس 


أولنك الّذين أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهمٍ 


إسماعيل 
ويعقوب (إسرائيل) 


ذا تتلى عَلَيْهمْ آيَاتَ الرّحْمّن خَرُوا سجِداً بكي 


الشكل رقم (: 
0000 ف ا 4 00 م حم ا ا و 2 دم وض 
أولئك الذين أنعم الله عليهم (مِن النبيين (مِن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومِن ذرية 
إيْرَاهِيمَ وَإسرائيل) وَمِمّن هَديْنا وَاجتَبَينَا) إذَا تَتَلّى عَلَيْهمْ آيَاتَ الرّحْمَن خَرُوا سجِداً وبِْياً 


- بناءً على هذا المخطط الذي يكشف معنى الآية فإنَ إعراب أجزائها يختلف عن الدارج في 
التفسيرء هكذا: (أُولَئك) مبتدأ (الَذِينَ أَنَعَمَ اللّهُ عَلَيْهم) عطف بيان/يدل (من النْبيينَ) وصف أو 


دنا 


إذا تثل عَليْهِنَ آيات الرَحْمَن خروا سجدا وبكيًا 
إذا نتلى عليهم رحمن رو و 


الشكل رقم (4): مخطط شرح الاية» وتوزيع النبيين والمهديين المنتجبين على الذرّيات) 


ودتنا كنا الضوء على آيات أخرى. لزاد موضوع 
الأيطفاءكيانا: 


ففي سورة الأنعام» قال سبحانه عن إبراهيم (ع): 

(وَوهَبنا له إسنحق وَيَعْقُوب كلا هديْنَا ونوحاً هَدَيْنَا من قبل ومن 
ذَريتِهِ داؤود وَسلَيْمَانَ وأَيُوب ويُوسف وَمُوسّى وَهَارُون وكذلك 
نجزي المُضبنين* وزكريًا ويَحْيَى وعيسى وإلْيَاسَ كل مِن 
الصّالحِين* وإستماعيل وَالْيَسَعَ وَيُونس ولوطاً وكلاً فَضَلنَا على 
حال للمُّنَعم 'عليهم' (من ذَرَيّة آدمَ وَمِمَنْ حَملنَا مَعَ نوح ومن ذَرَيّة إيرَاهِيمَ وإسترائيل) حال أو 


وصف "النبيّين' (وَمِمّنَ هدَينَا وَاجتَبَينَ) عطف على عبارة 'من النبيين' (إِذَا تتنّى عَلَيْهِمْ آيَات 
الرّحمَنِ خَرُوا سُجداً وبْكِيَا) جملة خبر. 


العَالَمينَ* ومن آبَائهم وَدْرَيَاتِهِم وإخوانهم وَاجِتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى 
صراطٍ مُستقِيمٍ * ذلك هْدَى الله يَهْدِي به من يَشَاءْ من عِبَاده ولؤ' 
أشركوا تحبط عَنَهُمْ مَا كانوا يَعْملُون* أؤلنك الذين آنَيْنَاهُمْ الهقَاب 
والحكم وَالنبوَة فإ يكف بها هؤلاء فَقَدْ وَكلنَا بها قوماً ليْنُوا بها 
بكافرين* أولئك الَذِينَ هدى اللَّهُ فبِهدَاهُمْ اقَتَدِهِ قل لا أسألكُمْ عَلَيِْه 
أخراً إن هو إلا كرى للْعَائَمِينَ* وما قَدَرُوا الله حق قَذْره إِذ قَالوا 
مَا أنزل لل علَى بَشرٍ من شيء قل من أنزل الكِتّاب الذي جَاء به 
موسي تور وهدى , للقاس وود 00 تبنونها وتخفون ؛ كثيسرا 


0 ل ا 00 


0 :8 -41). 
هذه الآيات التي اشتبك فيها أجلاء المفسّرين وتجادلوا وتباينوا 
في ضمائرهاء قد وضعت النقاط على الحروفء فهي تحكي قصتة 
الافتطفاء :و الأجنياء كاملة و اك ككة ملسلة إنمانية امتصيلة يتحنييها اللد 
ليصنع منها نباريس هدايته في البشرء وباعتبار أن الخطظاب هو 
لليهود الذين يرفضون صيرورة النبوة والكتاب والحكم خارج 
حوزاتهه؟ وقد هلها اللدافن :دنه (سن) خلافا ونيد وأهسواتية: 
فإنَ عقد القلادة لأهل الكتب الثلاثة هو إبراهيم (ع)؛ فبدأت به 
الآناكه الدئ لكوكه عليه الفطرة دي وامخطي الحكعم والتييزة 

والكقاقة» 


وانطلقت إرادة الانتخاب الرسالي الربّانية:؛ لتهب لإبراهيم 
إسحاق ويعقوب» هدت إسحاق لا بالوراثة' بل بعناية خاصّة أيضا 
لكونه من سلسلة صفاء الفطرة. ثمّ اعتنت بيعقوب للأمر نفسه» على 
كاذك ها الع في لتر انرون كنب ساون وهذاء: 

هذه السلبلة و مطيلة قا الفظرة مق شرك الفيطاق و البنوية 
والإباحاتء لم تبدأ بإبراهيم بل هدي بها نوح (ع) من قبل؛ أي كانت 
في أجداد إبراهيم؛ وقد بينا في (بحث الطوفان) كيف جرف طوفان 
نوح آثار الهمجيّة وممسوخي الفطرة» وكيف نقى الرب بذرة الذرية 
الإنسانيّة في أرض مهد الرسالات على يد نوح الذي سمّته أساطير 
بابل (أوتو-نفشتيم - حوطو نفشتيم) أي الذي قام ب (حياطة النفوس) 
وشككه أيضناً (أتراتخاسن > تعتر#حكاشكن): أي الذى حش / احففظط 
بالعترة» أي بالذراري الطاهرة. 

ابتواضيل'الاسيظفاءم في :دواو أحفاده انتراهيو :اخ نرحة 
يعقوب» كما واصلها الله من قبل في ذرية نوحء فالأسماء المذكورة 
هي من هذه الذراري المنتخبة؛ والبيوتات المنتسبة لها على الفضيلة 
والصلاح؛ من آبائهم وإخوانهم وذرياتهم. 

فكانت تلك الأنبياء مهما تبدّلت ظروف معيشتهم محافظين على 
فطرتهم وعلى الإصغاء لنداء الرّوح لا يكفرون بالله أبِداً لا حال 


' - في حاشية الإنجيل» أعمال الرسل: (الله لا يقبل الوجوه. بل في كل أمّة الذي يتقيه ويصنع 
البر مقبول عنده) (أعمال ٠‏ اه 


لعا دقتفن كبر اع فاق لتر | الاك ف سأر التععةو لتك 
شكرواء كالطائفة الأولى» طائفة (المحسنين)» التي "أحسنت" التعامل 
مع كل ظرفء وهم (ذَاوود وَسَلَيْمَانَ وَأيُوب وَيُوسُف ومُوسى 
وَهارون)؛ وهؤلاء أنبياء ملكوا في بني إسرائيل وسادوا. 

والفريق الثاني» عانى من جهاده لتصحيح الانحراف الشنيع في 
بني إسرائيل حتى قتلوه أو صلبوه؛ فكان ثائراً عليهم حين عصف 
الفساد بالعقائد والضمائر والسلوك؛ وهم طائفة الأنبياء (الصالحين) 
حين فسد الناس (وزكريًا ويَحيَى وعيسى وإليّاس). 

والفزيق الثالث انطلق مُعلماً وتغرب ليهدي آخرين من الشغوب 
المجاورة لمنطقته» فعانى غربة الأهل والوطن من جهة وغربة 
الفضيلة بين عوائد الجهل؛ وهي فئة (الفضل على العالمين) ومنهم 
(وَإِسماعيل وَالِيَسَعَ ويُونس ولوطاً). 

فموجزا: 
-١‏ (دَاوْدَ وَسَلِيْمَانَ وأَيُوب ويُوسف ومُوسى وهارون وكذلك نجزي 

المُحمينين)(الأنعام:1). 
-١‏ (وزكريًا وَيَحْيَى وعِيسى وإِلَيَّاسَ كل من الصّالحجين)[الأنعام:5ه). 
"- (وَإِسْمَاعِيل وَالِْسَعَ وَيُونْسَ ولوطاً وكا فَضَلْنَا على 
الْعَالَمِينَ) (الأنعام:5). 

فهم ثلاث فئات ليس ترتيبها زمانيا: المحسنون؛: الصالحون» 

المُفضلون على 'العالمين: 


"51١ 


الفئه :زر لل كوضهها الك والسجاهذة والصهرة» ملك وركاندة: 
الفئة الثانية أصابها التعذيب والقتل أو محاولة ذلك؛ فهم أحياء كلهم 
بالرفع أو الشهادة. 
الفئة القالثة: أبنهك هن أوطانهاء وكادت زعلا في عون مظنا 
الأصل. 

هذا الاحتصعاصض لم يعن وزاثياء:وإن كان :في :ستتهيلة بوتت 
(نوحيّة ثمّ إبراهيميّة ثمّ يعقوبيّة)؛ إذ ما فنتت تُكرر الآيات (كلاًركل) 
أي كل فرد على حدة» وقد رأينا أن المجتبى من إخوة يُوسف مع 
كون الجميع إخوة لأب واحد هو يوسف (ع) وحده دونهم. 

هذا الهدى يهدي به سبحانه من استقام على الفطرة ونفى بذور 
الهمجيّة منه» وإلا لو أشرك وانحرف وتوحش ولو تدثر بجميع كتتب 
الدماء والفينت الع كل الأتيواةلفيظة السحاعة فت هذا كعزيضة 
واضح ين تلك البيوناك لم تمد ضتع .عدا يهوداً مشركيق في القطدرة 
ومنحرفين عن الصناعة انشغلوا بصناعة العدوان والظلم والربا 
والزنا والخمورء فإِن يكفر بها هؤلاء (اليهود أو غيرهم) فإِنّ الله على 
مر التاريخ له أهل ولاية يصنعهم لأمره؛ قوم وكلهم بهذه المهمّة 
السماويّة» ليسوا بها بكافرين» وهذا يُعيد لنا الكلام نفسه. أنّ ثقة 
اصطفاء خافسا لذن ل يكن بالوسالة آبداء ويووم عدايننة المحالمية 
فطرياً (ولا يسألهم عليه أجرا) كما قالته آية السياق» بل يتحرك ذاتيا 
بوحي من الروح الأعلى الفيّاض الذي فيه؛ كالنبي: (ص) أصلا ثمّ آل 
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بيته وصفوة أصحابه. 

هذا الاصطفاءء الهدى؛ الاجتباء»ء يختص بمن خرج لله وللحق 
راجعاً لفطرته؛ لذلك نرى في كل التاريخ؛ شباباً ورجالاً عاديّين 
حقلر | ««التشزتقه ويد ارانت و نائواة: كشا ضا نك مكيف 0 يس يوا 
رجال مشهور ون بالدين والزي والوجاهة والعلم والكهانة والمشيخة! 


ج- أسبقيّة الوجود الإنساني على الانبعاث الرسالي 


إن التفريق بين آدمين (الإنسان والرسول) في جوهره هو 
تفريق بين وجود الناس (بني آدم) أنتجهم أبوهم آدم الأوّل قبل قرابة 
٠‏ ألف سنة» وبين وجود الرسل دعاة العلم والدين واللغة والحضارة 
والتفتن» فالترتانت المنطفي يفول أن [الانام) الااميقى اوجحرده فيكلن 
وجود (مأمومين)» ولا معنى لوجود (رسل) إن لم يكن ثمّة (مُرسَل 
إليهم) قد اختلفوا وجهلوا واحتاجوا للإرشاد. 

إن استقراء آيات الله بشأن حقبة بزوغ الوجود الإنساني» وحقبة 
إطلالة النبوّات أو الرسلء يُطلعنا على ضرورة أسبقيّة (الوجود 
الإنساني) على (الانبعاث الرسالي) ليُؤكد فرضيّة وجود الآدميْن» بل 
ولاسا طان تعصب انط منينة لكل من التو احدين الكاز دلي" تبلرايها 
العقل لأنها توافق منطقه ومنطق التطور التاريخي. 


ودللفا 


-١‏ الأمّة الواحدة والرسل 

قوله تعالى (كان النَّاس أَمَّةَ وَاحدة فَبَعَتْ اللَّهُ النَبيَينَ مُببشرين 
وَمُنَذِرِينَ وأنزل مَعَهُمْ الْكِتّاب بالحق ليحك بَيْن النّاس فيمًا اختتفوا 
فيه وما اختلف فيه إنَا الَذِينَ أوتوة من بعد ما جَاءَتهُم الببنات يفينا 
بَينَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الذِينَ آمَنُوا لما اختلفوا فيه مِنَ الحق بِإذْئْه وَالَهُ 
يَهْدِي من يَشَاءْ إلى صراط مُستقِيم)البقرة:؟). 

وقوله: (وَمَا كان النّاس إنَا أَمّهَ وَاحِدَة فاختلفوا ولؤلا كَلِمَة 

إن منطق"الابنيق يقول أن النائن كانوا موجوديق»:وكانوا أمنة 
واحدة» فاختلفوا إلى البقاع» واتسعت حوائجهم؛ وطرأت عليهم قضايا 
احتاجوا فيها لمدد السماء» فبعث الله النبيّين (منهم) مبشرين ومنذرين؛ 
وأنزل معهم الشرائع (الكتاب) لتعليم الحياة المدنيّة وتعاليم الأسرة 
والتضامن وفضّ النزاعات التي ديّت وصبغت الفطرة؛ ومع هذا فثمّة 
أناس كان العلم سبباً في نمو كبرياء أنفسهم كإبليس. 

فمنطق الآيات يُدلي بصراحة أن (الوج ود الإنساني): سبق 
(بعثة النبتين)؛ وكانوا (أمَةَ واحدة) ليس لهم إلا هداية الفطرة 
ومقتضيات الغريزة في العيش (شريعة عشتار الطبيعيّة)» وفسترتها 
رانك انيم كانوا :0 ميكديق ول ضبالين (لأن لاع السصق لد 
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تأتهم بعدء فهم بنو آدم الذين انتشروا في الأقطار لآلاف السنين» من 
حواء الأخرى الهمجيّة» وحكمهم قانون الطبيعة الفطري)'. 

فإذا كان (آدم) سبق (الوجود الإنساني) لأنّ الناس جاءت منهء. 
فلا يُمكن أن نقول أن (آدم) نبي معه كتابء لأنّ هذه الفئة جاءت بعد 
(الوجود الإنساني) واختلافه. فماذا نفعل إذا علمنا أنّ ثمّة (آدم) هو 
نبي وله كتاب (صحف) يحتفظ ببعض تعاليمها إلى الآن المندائيّون» 
وهو رسول مصطفىء وهو أبو الرسل من بعده؛ ماذا نفعل؟ 

الحل: أن نضع (آدم) الإنسان قبل (الوجود الإنساني) و(آدم) 
الرسول بعد (الوجود الإنساني). 


؟- سمة الرسل وملامح زمانهم 
-١‏ (وما أَرَسَلْنَا من رمئول إِنّا بِِسان قَوْمِه ليبيَّ لَهُمْ فَيَضِل اللّهُ مَنْ 
يَشَاءْ ويَهدي من يَشَاءْ وَهُوَ العزين الحكيم)(براهيم:؛). 
هذه تبيّن بالحصر الشاملء أن الله لم يرسل رسولاً قط إلآ 
بلسان قومه» أي سبق وجود القوم وجود رسولهم» وسبق وجود 
لسانهم لسانه» ما يعني أنّ مجتمعات الناس كانت موجودة قبل 
الرسلء فآدم أبو الناس قبل الناسء» وآدم الرسول بعدهم. 


' - ومئئل الإمام الصادق (ع): (أفضئلالا كانوا قبل النبيّين أم على هدى؟ قال: لم يكونوا على 
هدىء كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليهاء لا تبديل لخلق الله » ولم يكونوا ليهتدوا حتى 
يهديهم الش). السيّد محمد حسين الطباطبائي» تفسير الميزان» جك“ ص53 .١‏ 


امنا 


"- (وكذّلك جَعَلنَا لكل تبي عَدُوَاً شيَاطين الأنس وَالْجِن يُوحِي 
بعضهم إن بَعض زُخرّف القول غرورا)(الأنعام: 00 
(وكذّلك جَعلتا لكل تبي عَدُوَاً من المُجرمِينَ وكفى برَبَك هادياً 
وتصييرا)(الفرقان:61). 
يا حَدْرَةَ على العيَادٍ ما يَأتيهم من رَسُول إِنَا كَانوا به 
يستهزنون)(يس:.”). 
وأشباه هذه الآيات كثيرء وهي آيات مقفلة: أي أنها لا 
مك متها بوسولا اد ترا فكل وسنولا وق كان له هد" 
من المجرمين الإنس والجن» ويُستهزأ به» وهذا يدل أنّ زمن أي 
رسول هو بعد زمن وجود الناس وبزوغ الفساد والانحراف 
*- (وما أَرْسَلنَا قبْلَكَ مِن الْمْرْسَلِينَ إِنَا إِنَهُم ليَأكلون الطَعَام 
وَيَمُشُون فِي الأسواق وجِعلنا بَعْضَكُمْ لبغض فتنة أتصبرون 
وكان رَبك بَصبيرا)الفرقان:0؟). 
(وَمَا ريل الْمْرْسلِين إلا مُبتشرين ومنذِرينَ فَمَن آمَنَ وَأَصلَح 
فلا خف علَيْهِمْ ولا هُمْ يَحَرَنون)(الأنعام:»؛). 
وهذه آيات أيضاً بصيغتها المقفلة» صيغة الحصرء صيغة 
ماعن ري ا سيق أن الموجيق كان توك حرو كرون مضه 
وجود إنساني يتعامل مع بعضه بالسلع (الأسواق) ويتخالفون 


دلمن 


ويسخر بعضئهم تعضداء فهناك وجودٌ موضوعي إنساني سابق 
يستحق التبشير أو الإنذار على ضوء إيمانه وعمله. 
- إيا مغر افن ولاس أنم يمل متم يفون نيم 

آيَاتِي ويُنذِرُوتَكمْ لقَاءَ يَوْمِكمْ هذا)الأنعام:.). 
ا ني آم اَم رُسل منكم يقصون علَيكم)الاعرف:"). 
(وَقَال لَهُمْ خزتتها أَلْم يَأتِكُمْ رْسل مِنكم يتنون عَلَيْكمْ آيَاتِ 
رَبّكم)(الزمر: .)0١‏ 

ميزة هذه الآيات الثلاث وأمثالهاء أنها تقول أن الرسل هم 
(من) صنف أو (من) سلالة المّرسَل إليهمء والآية الثانية 
بالخصوصء تتحدّث عن مرحلة ما قبل مجيء الرسل» حيث يعد 
الربّ بني آدم بعد هبوط والدهم (آدم) من الجنة مع زوجته؛ أنه 
سيّمنَ عليهم برسل (منهم) يأتونهم ليقصوا عليهم آياته» ما يعني 
أذ حفية (الرسل» واد الوؤشول: منهم) هن جها اه اال يعدا حقية 
وجود فئات (بني آدم) التي أبوها ومنشأها (آدم) الأول. 

وهذا المعنى بالتمام هو ما أكده الإمام علي (ع) في خطبته 
عن آدمء فبعد إهباطه إلى (دار تناسل الذرية) قال: (وَاضطفى 
سبْحاتة من ولَده أَنبيَاء أخد عَلَى الوحي مِيثَاقَهُم وَعَلَى تبليغ 
الرّسالة أمَانتهُم؛ لما دل أكثَرُْ حَلقِهِ عَهْدَ الله إِلَيْهِمْ فجهلوا 
حقة واتكذوا الأَندَادَ مَعَهُ وَاجتالتهُم الشيَاطين عن مَعْرفْتِهُ 
وَاقتَطعَتهُم عَنْ عبَادتِه فَبَعَثْ فيهم رسلة» وواتر إليهم أنبياءة. 


"1١ا/‎ 


يتنهم مياق فطرته؛ ويُدَكرُوهُم مني نِغمتِهء وَيَحتَجُوا 
عَلَيْهِمْ بَالتبلِيغ» وَيْثِيرُوا لَهُمْ دفَائن الْعقولء وَيْرُوَهُمْ آيَاتِ 
المَقدرة) '. 

فكما يلوح جليّاً أن الرسل والأنبياء» تمّ اصطفاؤهم (مِنْ 
وَلده) أي من ولد آدم»ء بعد وجود خلائق الناسء بل بعد انحرافهم 


وجهلهم. 


آدم الإنسان الأول 


بنو آدم (الناس) (العالمين) 


الشكل رقم (5): تواجد الناس بين وجود آدمين 


' - الشريف الرضيء نهج البلاغة» شرح محمد عبدهء ج١2‏ ص”77. 
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د- ملامح عامّة للشجرة الادميّة 

لق ريك لكا اباتك القوان العسوي في مداق دمن خارطةة 
تواجدنا الإنساني وملامح المنعطفات التي انتكسنا فيهاء وعرفتتا 
بالمراقي التي بها نسموء ولقد استقصينا هذه الآيات في بحثيّنا 
السابقيْن وهناء وأتممناها بما سبق للتو بيانه. لنصل إلى التالي: 

بعد أن تسلل آدم الإنسان العاقل إلى خارج الجنة:؛ دار أمنه 
ورغدهء استحوذت عليه وسوسة إبليس» ووقع في شراك خطته 
باحتناك ذريته الآدميّة الجديدة» التي نشأت آنذاك من "أنشى الهممج" 
(التي سمّتها الأساطير 'ليليت" و"عشيرة آدم الأولى') وهو المعبّر عنه 
قرآنيا ب'قرب الشجرة" المنهيّ عنهاء أي معاشرة السلالة الهمجيّة. 
ليكون له نسل يُخلّده (شجرة الخلد) في الأرض. كوّن آدم بمعصيته 
تلك نسلاً إنسانياً آدمياً لكن همجياً (مثل معظم الشرسين اليوم)؛ وراح 
ينتشر في البقاع كالنار في الهشيم ليبيد سلالات البشر الهمج المحضة 
(غير الآدميّة العاقلة) لأنه أعلى تقنيّة وأوفر عقلاً وإبداعاً وملائمة. 

بعد أن أهبطت حواء لادم, نز افق مع التوبة» وإسداء آدم 
الكلمات الأبديّة» وأولى الكلمات باللبث في الأرض لاختبار الإنسانيّة 
وتصفيتها من بقايا الهمجيّة فرداً فرداً حتى تنقضي المذة الربّانيّة وهي 
٠‏ ألف سنة (خمسين يوماً ربّانيا)» والكلمة الثانية وعد هداية الله 
لمن أراد الخيرء وثالث الكلمات كلمة التوبة على آدم وعلى ذريته من 
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تاب منهم وأصلح نفسهء ورابع كلمة وعد الإدخال في الجنة مرٌة 
أخرى لمن تحول فعلاً "آدميّاً إنساناً" لا انقلب "همجيّاً". 

ثم من المحتمل البعيد بعد هذا أن أنجب آدم أبناء من حواءء 
ربّما أربعة ذكورء وأحضرت لهم زوجات إنسيّات (أنشئوا من البشر 
السابق) قد جرى عليهن أيضاً (التعديل الجيني والإنساني المطلوب): 
ومن هذا الناوج نتجت شجرة إدنانيّة ثانية خالية من الغرق الهمجر: 
لقن أكتمال تحار كيه" إشكالاك كتير و لداعي له زالمحتفل” الأقرب 
أن يكون قد تأخر ظهور شجرة الإنسانيّة الصفيّة هذه إلى عصر آدم 
الرسول فأبناء آدم الرسول هم الذين تزاوجوا مع الحوريّات الإنسيّات 
المخلّقات (لذلك نجد في الروايات أنهنّ أنزلن من الجنة) أي كحال 
آدم وحواء» وكحال آدم الرسول (كما في فرضية لاحقة ستأتي). 

ومن المحتدل: اننا ]1 الزن" كه نعية الشدرة الأشائكة القدينة 
نوعا من التعهّد في زمن بين آدمين» أي لأكثر من ثلاثين ألف سنة: 
هو بملائكته مباشرة (متمثلين كبشر أحياناً) لحاجات وجودهم 
وتعليمهم ضرورات البقاء» واليقين المفيد» أن كلا الشجرتين» الشجرة 
الك مق افوا 1" الممكتة» والفى من جواء الأتفية: هنا مكون زحي 


آدم). 


1 الشرح الموسّع للكلمات سبق وبيّناه في بحث: وعصى آدم- الحقيقة دون قناع., جمعيّة 
التجديد الثقافية الاجتماعية. 


مع الزمن تمّ تداخل هاتيْن الشجرتين واختلاطهما سلالياًء ويومًا 
فيوم لم يعد يُجدي التفريق بين شجرتي أبناء آدم» مع بقاء بضع 
أشجار حفظ الله نقاءها من الدخيلة الهمجية» تلك هي الأشجار التي 
انبتقت منها الرسل منذ آدم الرسول (ع)؛ الذي جاء كصاحب رسالة 
ومهمّة إنسانية ضخمة؛ من هذه الشجرة النقيّة أو كأساس لهاء ثم تعيّن 
اختيار النبتين من ذرية آدم الرسول هذا (وليس بالضرورة بشكل 
وجاشوية د لخدن العو عوك أن تكد "ويك نايدا افير نقد رن 
أن شجرة الأنبياء النازلين هم من نسل 'شيث" دون باقي إخوة شيث» 
وزلكوة آباء شيك حتى أدى الرسيؤل الذي هو أبوه أي :في مود أبائةه 
علوا)؛ لذلك قال تعالى (اصطفى آدم)' وليس (اصطفى آل آدم) 
فالأنبياء بعد آدم يرجعون إلى آدم كنقطة نهاية لا إلى أحد أبنائه سواءً 
كان نيا 0:1 لمتعاولة "بتلنللة لاسرا ففظ إلى خحيث اتر كيس 
صحيح وإلاً لقال سبحانه (اصطفى شيثاً)ء ولكن هذا يُبِيّن لنا أن أنبياء 
كثيرين جاءوا من نسل آدم وليس عبر سلالة شيث؛ حتى ولو كان 
المشهورون من شيث,ء فالآلاف من النبيّين لم يقصصهم سبحانه عليناء 
ولهذه العلة قال أيضاً (ونوحاً) فالأمر نفسه؛ فكل نبي جاء بعد نوح 
(ع) فهو يرجع إلى توح بشكل من الأشكال لا إلى واحد من أبنائه 
والقصوهي كنا لحن أنه (سام) مثلاً فقط وكأنه خير' البريئة ومن 
اليس اليه ولق تفي ووون افك ف سناو كا لذ وخا ل ل ا 


- (إنّ الله اصطقى آدَمَ ونوحاً وآل إِبْرَاهِيمَ وآل عِمرَانَ على الْعَالَمِين)(آل عمران:؟"). 
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حقة رافك الفوية العالمتة الينة بتصيمية سف نجنامن اكد 
لاا 


ما إبراهيم (ع) فقال تعالى عن اصطفاء الشجرة منده: (وآل 
إبراهيم)؛ ما يعني أنّ اصطفاء النبيّين اللاحقين بعده وقع على أبنائه 
وأحفاده ابتداء (بإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ومدين)» وكذلك الأمر 
بالنسبة ل(عمران) فليس الاصطفاء له. بل لآله (آل عمران)» 
ونلاحظ في الآية أنّ الاصطفاء من "الله" لا من المدبّرين (إن الله 
اصطفى) بخلاف قول القرآن (الذين اصطفينا من عبادنا)» فمع قوله 
تعالى (قل الْحَمْدُ للّه وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِه الّذينَ اصطقى آللّهُ حَيْرَ أمَا 
يُشركون)/ انمل:4)» وقوله (اللّهُ يَصطفِي مِنَ الملائكة رُسّلاً وَمِن 
الناس إِنّ الله سمِيعٌ بَصِيرَ)(د_ج:5". ربّما يتوجب علينا أن نقول أنّه 
اصطفاء إلهي (الألوهيّة) الذي له شأن بمستوى "الرّوح" (لا ربوبي)» 
لاختيار رسل من الناسء نظير اصطفاء رسله من بين مجاميع 
الملائكة لأنّ الخلافة إلهيّة لها علاقة بالإنسان الذي هو مثيل الرب» 
فالشجرة التي حافظت كقابلية على نقاوتها من الهمجيّة النفسيّة» على 
فطرتها ووعيهاء المحصنة والمستعاذة من الشيطان طبيعيًا وربَانياء 
فطرة الله التي فطر الناس عليهاء هي الأولى باحتضان الرسالة إلى 
الناس لتصفية إنسانيّتها. 
ولعل هذا يُفسّر أحاديث ترد في التراث عن صناعة نبيّنا (ص) 
ب (الخلق من الطينة الطاهرة) وأيضاً تنقله في (الأصلاب الطاهرة 


خين 


والأرحام المطهرة)؛ ونلاحظ قوله تعالى لمريم (باعتبارها 'آل 
عمران" حسب ظاهر الاية وحسب سياقهاء مريم ابنة عمران) (وَإذ 
قَالَتِ الْمَلائكَةٌ يَا مَرْيَمْ إن الله اصطقاك وَطهّرك وَاصْطقاكِ على 
نِسَاء العَالَمِينَ)(ل عمرن:!4): فالاصطفاء الأوّل ذاتي لهاء والتطهير 
عمليّة كونها من الشجرة الطاهرة» وكونها عابدة حقيقيّة أزاالت ما 
تكن أن يشو إلى" السناققياة ولسو أمرنا بلقم الاي ذا الاستتحطفاد 
الثاني فكونه على نساء العالمين لأنها ستلد من ليس غيرها من النساء 
مؤهلات ليلدنه» الإنسان الكامل» المليء رحمة وحبًا وعدلاء (عيسى 
بن مريم). 

وهذا (الاصطفاء على - نساء- العالمين) لمريم دون الأخريات 
لولادة الذرئية الرساليّة المتمثلة هنا في عيسى» هو نفسه الذي تمّ 
تقريره سابقاً من اصطفاء تاريخيّ بالتوالي لآدم ثمّ لنوح ثم لآل 
إبراهيم ولآل عمران على العالمين» أي ليكونوا أوعية الذرئية 
الوشالتة»ذرتهة الزوسل و النيتين» :وبحي أناظيو باق عن توح 
(أترا-خاسس) ومن أحد تأويلاتها (عترة-خاشش) مخبّئ وحافظ 
العترة التي هي الذرية. 

ولهذا نشمّ في الروايات روائح هذا المعنى عن شجرة النبئين 
بأنها الشجرة الصفيّة التي يقيناً م يخالطها (اليمج). ين 
الجاهليّة الأولى القديمة» كما صفي آدم؛ وصنفيت من دنس الشرك 
الإباحي؛ لذلك يُزار نبي الله بعبارات مثل: 


7 


(أوّل النبيين ميثاقا وآخرهم مبعثاء الذي غمسته في بحر الفضيلة 
للمنزلة الجليلة» والدرجة الرفيعة» والمرتبة الخطيرة: وأودعته 
الأصلاب الطاهرة: ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة. لطفا منك له 
وتحننا منك عليه إِذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من 
قدرتك» عينًا عاصمة حجبت بها عنه مدانس العهرء ومعائب 
السفاح» حتى رفعت به نواظر العبادء وأحييت به ميت البلاد» بأن 
كشفت عن نور ولادته ظلم الأستارء وألبست حرمك فيه حلل 
الأنوار)'. 

وسئلم على حفيد رسول الله (ص) الحسين الشهيد بهذا الدعاء 
(لم تنجّسك الجاهليّة بآنجاسها ولمْ تلبسك من مدلهمّات ثيابها)' 
وهذا ليس يعني أنه لمْ يلحق على عصر جاهليّة ما قبل البعثةه فهذا 
غير مختص به وحده؛ فوق أنه ليس باختصاص ولا تميّزء فالنبي 
(ص) وهو أشرف الخلق وخير البرايا قد عاش في ذلك الزمن نزيهاًء 
بل يعني أنه من هذه الشجرة النبويّة التي لم تختلط على المستوى 
الجيني والفطري والروحي بما يُخرجها عن الاستواءء لذلك قيل 
'مدلهمات ثيابها"» وهي تَعبّر عنها أحياناً كما نقل عن رسول الله 
(ص) قوله (نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكيّة) ' وقوله 
(ص): (خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن 


' - ابن طاووسء إقبال الأعمال» ج”. ص57 .١‏ والمجلسيء بحار الأنوار» ج317» ص185١.‏ 
7 - الطوسيء مصباح المتهجد» ص 784. 
اي ابن أي الحديد» شرح نهج البلاغة, جلا ص7 اج ».١‏ ص6 .٠‏ 
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ولدني أبي وأميء لم يصبني من سفاح الجاهلية شئ)'. و(ما افترق 
الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهماء فأخرجت من بين أبوي فلم 
يصبني شئ من عهر الجاهلية» وخرجت من نكاح ولم أخرج من 
سفاحء من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي فأنا خيركم نسبا 
وخيركم أبا)'» وعن ابن عباس قال: قلت: يا رسول الله أين كنت 
وآدم في الجنة؟ قال (ص): (كنت وآدم في الجنة في صلبه, وهبط 
بي إلى الأرض في صلبه؛ وركب بي السفينة في صلب أبي نوح. 
وقذف بي في النار في صلب أبي إبراهيمء لم يلتق أبواي قط على 
سفاح» لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الحسنة إلى الأرحام الطاهرة 
مصفى مهذباء لا تتشعّب ب شعبتان إلا كنت في خيرهماء قد أخذ الله 
بالنبوة ميثاقي وبالإسلام عهدي. ونشر في التوراة والإنجيل ذكريء 
وبيّن كل نبي صفتي» تشرق الأرض بنوري والغمام لوجهيء 
وعلمني كتابه» ورقى بي في سمائه. وشق لي اسمًا من أسمائه. 
فذو العرش محمود وأنا محمّدء ووعدني أن يحبوني بالحوض 
والكوثرء وأن يجعلني أول مشقع, ثم أخرجني من خير قرن لأمَتي 
وهم الحمّادون: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) '. 


' - المتقي الهنديء كنز العمال» ج١١‏ ص 07 5. 
7 - المتقي الهنديء كنز العمال» ج١١.‏ ص .50١‏ 
* - المتقي الهنديء كنز العمال» ج؟١:‏ ص 477. وأيضاً ج١١‏ ص478. وروي عن الصادق 
(ع) في: المجلسيء بحار الأنوار» ج7١.:‏ ص5 ."١‏ 


نينا 


من هذه الشجرة كان .يتم دائما اضطفاء الأنبياء ليكونوا معلمين 
زاكين لبني آدم» يدعونهم أن يتطهّروا من آثار الهمجيّة/الجاهليّة: 
ليُشرق فيهم الوعي وتعمل وظائف الروح ويعودوا إلى الجنة. 
وَمرْمَجُوَا ذواتهم مز أخرى بالإنسانيّة المحضنة التي كان ينيغي أن 
نكون عليهاء وهذا بمقدور الجميع» فكما تحول يوماً بشر همجي بحت 
إلى إنسان قابل للكمال (آدم)» فنحن قادرون على التحوّل من (الإنسان 
الذي به نسبة من الهمج) إلى الإنسان-الإنسان» أي الإنسان الكامل 
(زكي النفس). 

فالكل حسب الغالب هو هجينٌ بنسب معينة» وبإمكاننا أن نفهم 
الهجنة هذه بنظرة أكثر إيجابية» فاختلاط الشجرتين» هو للتطهير 
ورحمة للجميع» مثلما يتم إضافة الماء الصرف في الماء المضاف»: 
فتقل تبنية الإاضيافة كلما كذ اخل الصبراكة حرة امكروي» وليتة يفكولن 
مولانا علي (ع) لمعاوية أنّ النبي (ص) وآله من شجرة طيّبة منوا 
على الآخرين بالاختلاط بها والتزاوج معها'. 

هذا الإنسان الموجود حاليا الذي يدب على الأرض (إذا استثنينا 
من شاء الله) يُسمّى (الإنسان-الجسر) لأنه في لحظة تحوّل بين الذي 


' - الشريف الرضيء نهج البلاغة» شرح محمد عبدهء الكتاب78, ج”؟. ص7", والفقرة هي: 
(لم يمنعنا قديم عزناء ولا عادي طولنا على قومكء أن خلطناكم بأنفسنا فنكحنا وأنكحناء فعل 
الأكفاء ولستم هناك وأنى يكون ذلك كذلك؟ ومنا النبي ومنكم المكذبء ومنا أسد الله ومنكم أسد 
الأحلاف؛ ومنا سيّد شباب أهل الجنة ومنكم صبية النار» ومنا خير نساء العالمين ومنكم حمّالة 
الحطب في كثير مما لنا وعليكم). 


امل 


قبله وهو (الإنسان-الحيوان) الذي أتى من آدم والهمج» وبين الذي 
نريد أن نكونه وسيأتي بعد وهو (الإنسان- الإنسان). 

إِنّ المتتبّع لحكمة القدماء ومواعظهم واهتمامهم بالصحّة النفسيّة 
والروخ وقشايا السلوكيات المحمودة والخضال الأقيرك شقلا خحكتة 
المصريّين» حكمة الصينيّين» حكمة أحيقار لدى البابليين'» لتظهر بكل 
وضوح أنّ النفسيّة الإنسانيّة هي هيء و أن السلوك والقيّم هي نفسهاء 
وَأ الضفاء الرتو عي رتنا كانه انتضل تكالا يوفياك وها طون (الإنساة 
لأف وسائل الماةة وشسيفين: الطبيفشة "وآدولةالإنفتاج:والتحضيل 
(سواء إنتاج وتحصيل المعرفة»ء أو المادة)» فإذا كانت هذه الشرائع 
ترجع إلى أكثر من 2.6.6٠‏ آلاف سنة منذ الآن» فهذا يعني أنّ 
الإنسان القديم هو الإنسان العصري؛ وأن المكتسب هو الفكر (كمنتج) 
فقط (الذي جاء نتاج لعمليّات كثيرة معقدة ليس أولها تطوّر وسائل 
المعرفة والتقنية وتراكم الخبرات واتساع أنماط الاجتماع)؛ لا العقل 
الشكر وال الضهيية الذي وك ف لبق امرزالفان: الكل المختصوع يك 
العقل المسموع (المُكتسب).؛ لا العقل المكون بالكسرء بل المكون 
بالفتح» العقل التاريخيّ لا الإنساني (الفطري).؛ فلذلك فإنّ العالم اليوم 
ما زال يحتاج إلى رسول (ضمير).ء لا ليقوده إلى فتح العالم ومعرفة 
علوم الصناعات» بل ليقوده إلى فتح روحه ومعرفة نفسه» فقد انتفخ 
عَلمه و خمورت معرافتة] 
' - راجع عن حكمة السومريين وأخلاقهم وشرائعهم العادلة: صامويل كريمرء من ألواح سومر» 
ص ١1١.ء‏ الفصل »١٠7‏ وعن (شريعة أور- نمو) العادلة والأخلاقية راجع الفصل السابع. 


/؟ 


شجرة بني آدم المختلطة 
وهي (الناس) جميها 


قبل قريبامن 
عشرة آلاف سنة 


إن الله اصطفى أدم ونوحا 
وآل إبراهيم وآل عمران على 


م ممع ممه 


مممممة ممم ةله 


مممممة ةم ممه م موه 


الشكل رقم (5): خارطة تقريبيّة لشجرة آدم بين حقبتين 


خاتمة الفصل 
لقد رأينا كيف أن عربة الفهم التوراتي بخصوص وجود آدم 
وحقدة :هن كانف: لمرو توافهة علو عفرن" المشلمون لو لا قاطودة 
التفاير التق لم تدقق فى نياق: آياك القرآن ومفاهيمه ونظامة» .ولم 
تحتمل التفريق بين آدمين (أو حقبتين آدميّتين على الأقل), طيعا 
وآثاريّة أو منطقيّة عقليّة رصينة تمنع مثل هذا الاختراق أو التسليم 
السريع به. ففسترت آيات القرآن بما يُحاكي ذاك الفهم القديم 
اللاعلمي» ورأينا أنّ حقيقة معنى الآيات تتوافق مع الكشف العلمي 
الآثاري والجيني المعاصير» المعزاز لوجود أدمين» وبالتالي حقبتين» 
حقبة بدأ بها وجوذنا الإنساني» وحقبة بدأ بها وجودنا الحضاريء التي 
عبرت عنها آيات ذكرت (آدم) لكنها لا يُمكن بحال أن تتفسئر بمنطق 
مقبول غير متعسّف إلا إذا كان (آدمها) المذكور هو "آدم الثاني" الذي 
هو الرسولء والآيتان هما: 
- (إنّ الله اصطفى آدَمَ ونوحا وآل إِبْرَاهِيمَ وآل عِمْرَانَ على 
العَائَمِينَ)(ال عمران:99) . 
- ولأولئك الذين أَنْعم اللّهُ علَيْهِمْ مِن النبِيّينَ من ذريّة آدَم وَمِمَّنْ 
حَملنا مَعَ نوح ومن ذريّة إِبْرَاهِيمَ وإسترائيل..)(مريم:.ه). 
والتي اكتشفنا منهما ومن أخرى سواهما معنى (الاصطفاء) 
على العالمين» و(سلامة الفطرة)» و(زمن الرسل)» ومعنى (الذرية 
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الطيّبة)» وأثرها على تشكيل الأسرة والمجتمع الواعيء» التي سنتوسّع 
فيها في فصول قادمة باعتبارها ركيزة الوجود الإنساني السوي 
(الحضارئ) مذ أمر :يمفارقة البرمجة .البشريّة” السابقة التي كانت 
سمة إنسانه الهمج من إباحة عشتاريّة. 

بظننا أنا بهذا التحليل القرآني» قد حيّدنا (القاطرة!) القرآنيتة عن 
خدمة أفهامهم وأخطائهم» بل وكشفنا أن منطق آياته في حقيقتها تسير 
وبشذة. حكن : اتجاههد:: إلا أن ثنة: ركاما “من الأفهام والتوات 
والمرويّات والتصورات الراكزة التي ما زالت قويّة فاعلة ترفد ذاك 
الفهم القديم من جهة أخرىء وهي كذلك بحاجة إلى مراجعة ونقد 
وتمحيص و"تبخير” لأنّ معظم الناس في الحقيقة تنجر بحبال التقليد؛ 
فوقودهم الفعليّ هو آراءٌ الرجال وتراث الآباءء لا القرآن ولا العلم: 
مهما أفصحا! 


الفصل الثالث 
وهم سببه مرويات وموروثات وآراء 


(إن كلام الحكيم إذا كان صوابًا كان 
دواءء وإذا كان خطاً كان داءً!). 
الإمام علي بن أبي طالب(ع)'. 


الأفكار - صحيحة أو باطلة- إنما تتعزّز لا بمنطقها بل بكثرة 
تواتر قائليهاء إل أن ذلك لا يعني بحال أنها صادقة وحقة؛ لكنّ حشد 
القائلين (حكماء وعلماء) سيُجبر التاريخ (والناس) على الظنَ بصكتها 
مع الأسفء مع أن تلك الحشود ما قالوها -لو صم أنهم قالوها- عن 
ت#مكنهن بن لها قافة كافة ذانجة فلت الالحون تعتسنةة لا 
سنتعرض لآراء العلماء والمفكرين هنا بالتمحيصء تلك التي أعمطت 
المزيد من الزّخم للفكرة التوراتيّة البالية. 

وكذلك» كثيرة هي المرويّات الصحيحة والمنسوبة والمكذوبة 
سواءً إلى النبي (ص) أو إلى آل بيته (ع) أو إلى الصحابة (رض) 
والتابعين» وكثير منها كأنه منقول بالنصّ أو بالمعنى من توراة 
الكهنة» ففيما يتعلق بآدم؛ أو أحواله» أو قصته؛ أو أبنائه وشجرة نسله 
وذريته» أو التعليقات للمفسرين أو الروائيّين التي ترد كشرح للآيات 
الثي تغر'ضت لشأن آذه :وأحؤالة: هن كثيرة جد بعييت 0 
- محمد الريشهريء ميزان الحكمة. ج”؟. ص779. 


صر 


جمعها يحتاج إلى مجلد أو أكثرء ونحن في هذا البحثء بعيداً عن هذا 

الخضم المتلاطم» يعنينا تحقيق ثلاثة أمور لها ارتباط بالتفريق بين 

آدمين: 

الأوؤل: التحقيق في انتظام تلك المرويات لآدم واحد أو انقسامها 
لآدمين. 

الثاني: التحقيق في أحوال أبناء آدم قابيل وهابيل وشيث التي قال بها 
التراث لاستيضاح الفكرة الأولى. 

الثالث: التحقيق في عمر آدم الألفي المديد ومشابهته لعممر نوح. 
وعلاقة ذلك بآدم الأول أو الثاني» وبحث سر هذا العمر المديد 


وهدفيته. 


أولاً- مرويّات تفضي بوجود آدمين؛ الإنسان» والرسول 

إن سرد كثرة المرويّات هنا المُحاكية للفهم التوراتي أو المكرر 
بعضئها مضمون الآخر لا يغنينا شيئاء كما أسلفناء إلا إتعاب ذهن 
القارئ بكثرة الغث وشغله بالبحث بين ركامها عن خيط النور 
الصحيح الذي فيهاء مجهدة للذهن ومربكة لفرط اختلافها مع بعضهاء 
وتناقضها في كثير من التفاصيل» حتى لتكاد تشعر أنك أمام جدالات 
فقهيّة تحفل بتخطئة كل منها لمضمون الآخر وتسخيفه. فلا ترسو 
على عقيدة منهاء ناهيك عن الخلل في متونهاء والخدش في صحَّة 
أسانيدهاء لدى كثير من علماء الحديث» غير أنها بمجموعها ربّما دلت 
على أمور في الجملة: 


ضس 


- 


أنّ من آدم انبثقت الناس جميعاء ثمّ اختلفوا في الكيفيّة» هل بزواج 
أبنائه» أي تزاوج الأخوة. أم بغير ذلك؛ وقد شرحنا الكيفيّة في 
البحثيّن السابقين بما لا حاجة لتكراره؛ وبما يتناسب وفريقاً صحّ 
من تلك الروايات. تلك التي تقول أنه تمّ إنزال حوريّات (إناث 
إنسيّات) من الجنة لتزويج أبناء آدم الذكور. 

أنّ آدم له أولاد كثيرون من حواءء اختلفوا في أسمائهم وعددهمء 
بعض الروايات سبّقت قابيل بسبعين بطناً من حوّاء! وأشهر ما 
احتفظ به التراث التوراتي والإسلامي من تلك الأسماء قابيل 
وهابيل» ثمّ شيث؛ وهذا بتحليل منطقي يقودنا إلى أن الثلاثة الذين 
عَلقُوا بالذاكرة هم :من تمق 'قزييه أن ابناء ادم الوزنشول» اتنا 
الذين أغفل التاريخ ذكرهم أو كانوا بطوناً مجهولة العدد من 
حواء؛ وضاعوا في المجهولء فهم إِمّا بعض أجيال أبناء آدم 
الأول قبل قرابة ٠٠‏ ألف سنة من 'حواء!" الهمجيّة» أو اختراع 
قصصي لا حقيقة وراءه؛ ولقد سبق أن عرض نا في الهامش 
نموذجاً للروايات والأدعيّة التي يُفضي منطقها الوحيد بضرورة 
أن مقصودها هو آدم الرسول أبو الصفوة من الناس» وليس آدم 
الأول أبي الناس جميعاء من تلك النماذج المروي المأثور في 
شأن المهدي ( ع) حين يخرجء أنه سيقول: (فأنا بقية من آدم 
وذخيرة من نوح» ومصطفى من إيراهيم» وصفوة من محمد 
صلى الله عليهم أجمعين)' وسبق قوله: (من يحاجني في آدمء 


' - تفسير هذه الجُمل ما تمّ سرده في البحث كلّهء أن آدم المصطفى لم يبق منه بقيّةٌ لم تقصهر 


ضف 


فأنا أولى الناس بآدم .. مَن يُحاجَني في نوح فأنا أولى الناس 
بنوح)'» فلا معنى لأن يكون (المهدي) أولى ان بآدم» أو بقيّة 
من آدمء إذا كان آدم هذا كل الناس منه» فكلهم ع منه أبحضا 
وليس بأحدٍ أولى من أحدء إلا إذا كان هو آدم الرسول 
المصطفىء فربّما يندر أن يُوجَد اليوم ثمّة بقّةمنه من دون 
دخول نسل السلالة الآدميّة الهمجيّة في أسلافه. 

*- أن الروايات تخبر بأنَ آدم نبي» ورسول» وتّبهم في تفسير ذلكء» 
فكيف كان رسولاً ولمن وهو وحده؟ فيُجاب: هو رسول لأبناته! 
وهذه العقدة نحن فككناها بالتمييز بين آدمينء فالأوّل العاقل القديم 
لا يحتاج لأكثر مما عُلَم على أكثر تقديرء أمَّا الرسول فيحمل 
أنظلمة تشزيئئة لمتشيعات (عالمين) اصمعلي علبي رتعمت 
(كنبي) لها ليُعلمها الاجتماع والحضارة:؛ (عالمين) كانت موجودة 
اذاف تقاف شه اقتسيادية و عنما عن كةو كا ل 51 وهم 
مرحلة متأخرة جدأ في الوجود الإنساني على الأرض والتمكن 
من ثرواتها وتسخير طبيعتها وظهور مفاهيم الملكيّة والحقفوق 
والاختلاف والنزاع وتعقد الحياة. 

- أن الروايات تجمع على جعل المسافة الزمنيّة بين آدم أبي شيث 


في النسل الآدميّ الآخرء إل عبر شجرة كان منها الأنبياء» ثمّ توالى الاختصاص فيها و(ذخرها) 
نوح, ثمّ من (إبراهيم) جاءت صفوة الأنبياء وبيوتات الصالحين؛ ثم أن المهدي (ع) من ذرية نبيّنا 
(ص) بإجماع المسلمين. 

' - محمد بن إبراهيم النعماني» كتاب الغيبة» ص١78‏ وأيضاً ص188. 
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ونوح قريبة» لا تتجاوز ألف أو أكثر قليلاً من السنين» وهذا لا 
يُعقل إلا لآدم قريب جد من الألف الرابع قبل الميلاد حيث جد 
نوح وانتهى بطوفانه» وقد اتفقت المرويّات والتوراة على إحدائيّة 
زمن نوح أنها في الألف الرابع قبل الميلاد» واتقفت معها 
أساطيرنا ومدناتنا العربيّة في سومر وبابل'» وقدروا لطوفانه ما 
قبل ١٠١‏ قبل الميلاد (بداية الألف الثالث): أي أنه (ع) تواجد 
في الألف الرابع. وإنّ إثبات زمن نوح في هذه الحقبة بمقارنتها 
بالأبحاث العلميّة الجيولوجيّة والآثاريّة والعلوم الإنسانيّة وعلم 
الحضارات والتاريخ؛ مهمّة غير عسيرة: لا سيّما مع أخذ 
ملامحها وسماتها من القرآن الكريم أيضاء كمقاربته مع زمن 
اختراع السفن مثلاء وتأريخ زمن تواجد أصنام في جزيرة 
الريه اشتهريك دننة رمق فرع رانم ((يخويكم يعوق حمس اوه 
سواع) فهذا متيسّر بالبحث الجاد تاريخيّاًء وأيسر منه توقع الزمن 
الفعليّ مع ربط (قوم نوح) بخلائفهم وسلالاتهم بعد بضعة أجيال 
(قوم هود) وهم "عاد" حيث كرئرت آيات القرآن هذا الأمر 
بوضوح تامّ» ليس أحدها قول هود لقومه (وَاذْكَروا إذ جَعَلَكُم 
خلقاء من بعد قوم نوح)(الأعراف:54). وآثار عاد باقية للاآن 
بالإمكان كان حفكياوسكاها ادكه العرفه انادف اناه 
مع نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاني قبل الميلاد ( ٠٠٠١‏ 


' - في ملحمة أتراحاسس (بُمّي نوح أتراحاسس 814/2112515): وفي ملحمة جلجامش (اسم 
نوح زيوسدرا 150001/2اأ2) و(أيضاً اسمُه أوتونفشتيم 0أ4ط15م1059لا). 


5. 


ق.م)» ل عنما و ادم سيو هوداً هكذا (هود بن أرفكشاد بن 
متوشالح بن سام بن نوح) فكأنما (هود) هو (عابر) - المسمّى 
بالتوراة- بن أرفكشاد بن شالح بن سام بن نوح» كما قال بنعضّ 
بهذا. 

بل أن زمن إبراهيم (ع) معلوم في حوالي منتصف الألفيّة 
الثانية ق.م »)١150١-١5.60(‏ وقد رفع قواعد البيت حسب 
المعلوم القرآني» الذي اندثرت معالمّه من أثر طوفان نوح» وقد 
كان البيت (الكعبة) بناء آدم الرسولء ثم بناء إدريسء والآيات 
أفصحت أن إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح من أبنائه الذين 
حُملوا معه في الفلك؛ ثمّ استقروا في أرض المركزء لا من أبنائه 
الذين ابتعثهم في الأقطار قبل الطوفان ليُنشئوا الحضارات 
والعلوم؛ فهذا يُرينا تماسَ قريب لزمن نوح (ع) بإبراهيم (ع)» 
هذا التماسْ القريب هو الذي سوّغ تذكير قريش بأنَ أصولهم قد 
حملت في الفلك؛ وكان بالإمكان أن يُيادوا جذريًا حينها من 
منطقة مكّة (وآيَةُ لَهُم أنَا حَمَلنَا ذْريتَهُمْ في الفلّك 
المتشحُون)س:!؛)» عموما؛ إن أدلة الارتباط الزمني بين حقبة 
نوح والنبيّين من بعده كثيرة؛ وسردها لا داعي له. 
اتفقت الروايات جميعاً على معصية آدم»ء معصيته لا خطته؛ فكل 
بني آدم خطاء حتى الرسل (ع) يُخطئون إجرائيا لكنهم لا 
يعصون الله ما أمرهم» وعبّرت النصوص عن هذه المعصية 
بطرائق كثيرة واضحة:؛ كاستغفار آدم واعتذاره» وطرده؛ وبكائه 


ليق 


الطويل ووحدته ووحشته وذلته» وجره بعيدًا بالملائكة عن الجنة: 
وغضب الله عليه ثم توبة الله عليه» وضحك إبليس وشماتته به 
وعبارات كثيرة لا تحصى تَوَيّد ما سبق وقاله التراث والتوراة 
والقرآن الكريم بحقيقة (وَعصى آدَمُ رَبَّهُ فُفوى)(طضه::05)): 
الذامغة» لكن المدوتين والمجتهذيخ ارتبكوا لما علموا برسالة آدم 
ونبوته وعصمته؛ فكيف يتم تفسير هذين المتناقضين بين العصمة 
ولخد 

في الحقيقة لا يُمكن؛ لذلك لم يُوجَد في الكتب إلا مراوغات 
غير منطقيّة» فلذلك لا يقنع بها المرء ولا يَحفظهاء لأنّ الإشكال 
القائم يُعيده إلى المربّع الصفرء ولا يُمكنه من حفظ أجوبتهم لأنها 
تلتف على العقل وتزعجه ولا تشبعُه؛ فعلى كل صواب نور" 
عبار انيع كمع الأنقهك كك أنه اسداقنة كانت الحضواة: 
لغياب حقيقة منطقيّة واحدة؛ أن آدم آدمان (أو لنقل: ثمّة حقبنَيْن 
لآدم؛ بمعنى أنّ (آدميْن) أو آدما واحداً قد عاش الدنيا في زمانين 
بعيدين وبشخصيّتيْن!)» فآدم الأول خدعه الشيطان وأخرجه من 
الجنة فخرج وحده طوعاً وعصى الأمر ومارس الممنوع» لأنه 
غير معصومء فأهبط من خارجها للأرض السفلى» وبمعصيته 
تلك يدا اليل الأنساني (رش )"و أنه الشباني بده يعتشوات 
آلاف السنين هو أوّل رسول وأبو الرسل المعصومين وأبو 
الشرائع» واحتفظ التاريخ بسلالة الآباء الممجّدين من ذريته 


إيضض 


كأوصياء على الفطرة الإنسانيّة وقادةٍ لمسيرتها بدءاً من النبيّ 
شيث (ع) إلى خاتمهم محمّد (ص). 

كاكثة مروية عن مير المومنيق علي (ع) تحصن المسالة يركها: 
لو قرأناها لا بعين تقليديّة توراتيّة» تستعرض حوار الربْ مع 
الملائكة: (إني أريد أن أخلق خلقا بيدي» وأجعل من ذريته 
أنبياء ومرسلين؛» وعبادا صالحين» وأنمة مهتدينء أجعلهم 
خلفاء على خلقي في أرضى ينهونهم عن معصيتيء وينذرونهم 

من عذابيء ويهدونهم إلى طاعتي» ويسلكون بهم سبيلى. 

وأجعلهم لي حجة عليهم وعذرا ونذراء وأبين النسناس عن 

أرضي وأطهرها منهم, وأنقل مردة الجن العصاة عن بريتي 
وخلقي وخيرتيء. وأسكنهم في الهواء وفي أقضار الأرض فلا 

يجاورون نسل خلقي) '. 
فهي تثبت بخلاصتها الآتي: 

أ- الإنسان المُكرم (آدم) وليس البشر الهمج (النسناس)؛ هو 
الكائن الذي خلقه الرب بيديه» ويدا الرب هنا هما سادة 
الملائكة الصافات (صفاً صفاً) من الجهتيْن حين تخليق آدم 
في الجنة. 

ب- أن الأنبياء والمرسلين هم من ذرية آدم لا آدم الأول نفسه؛ 
وسبقت أنبياء المعارف تاريخيّاً مرحلة رسل التشريع. 


' - المجلسي» بحار الأنوار» ج١011‏ ص5 .٠١‏ 


”/ 


ج- أن الرواية جاءت تعقيباً (تفسيراً) على آية حوار الربة مع 
الملائكة في شأن الخليفة» بل تعقيباً بالخصوص على قولهم 
أنهم أولى بالخلافة من البشر المفسد في الأرضء: فأراهم 
سبحانه نماذج من البشر المتطوّر/الإنسان الخليفة؛ وأنه 
أعلى من أولئك الملائكة المُسجدة له المُحاورة للربْ في 
شأنه» وهذه هي معنى (أنبئوني بأُسْمَاء هؤلاء إن كلتم 
صادِقِين)(لبقرة:1”) التي علمها آدم لأنها أسماء خلفاء (أنبياء) 
طاهرين لا يُفسدون ويُقدّسون بحمد الله من ذرية آدم 
الإنسان. 

د- أنّ الوجود الإنساني من ذرية آدم هو الذي سيخلف السلالة 
البشريّة الهمجيّة (النسناس) التي قبله» وقد كانت الخطة أن 
يقوم الرب (بأسباب طبيعيّة) بإبادة الوجود الهمجيء ثم 
يُسمّح للخليفة المرشح (آدم) بالخروج من الجنة لممارسة 
مهنة الخلافة الأرضيّة الروحيّة والماتية» لكنْ الشيطان 
تتدل »فنا أخنف الخطة ال نافقة فسان ١‏ مقكو1 | اخرى 

ه- أن خلق الإنسان وجعله الخليفة» بحدّ ذاتنه كان لتمييز 
مردة الجن وعُصاتهم وعلى رأسهم إبليس. 

- بل في رواية أخرى عنه (ع) تفصيح أيضاً أنّ الأنبياء والمرسلين 
هم من ذرية آدم لا آدم الأوّل نفسه» من الخطبة الأولى من نهج 

البلاغة» حيث يحكي عن آدم: 


ميق 


نم بَسَط الله ممبْحَاتة لَهُ في توبته؛ ولتانكطة عطارر مده 
المَرَدَ إلى 10 فَأَهْبَطَهُ إلى دار البَلَِةء وتتاسل الارئكة 
واصطفى منبحانة من ولده أَنبيَاء أَخد عَلَى الوحي مِيثَاقَهُم 
وَعَلَى تبليغ الرسالة أُمَانتهم» لما بَدل أكثرُ خلقه عَهَدَ الله إِليْهِم, 
فجهلوا حَقَه واتَخَدوا الأنداد مَعَهُ وَاجِتَالنْهُمْ الشيّاطين عن 
مَعْرقَتِه وَاقتَطعتهُمْ عَن عبَادتِه فَبَعَثْ فيهم رسله. وواتر إلَيْهم 
أنبياءة ليَستََدُوهُمْ مِيئّاق فطرته. ويُذكروهُمْ مَتسبي نِعْمَتِه 
وَيَحْتَجُوا علَيْهم بَالتَبْلِيغء وَيْثِيرُوا لَهُمْ دََائنَ الغقولء وَيْرُوَهُمْ 
آيَاتِ المقدرة ...) 

والكلام واضح أن "الأنبياء" ثمّ "الرسل" هم من 'تناسل 
الذرية"؛ 'من ولده' أي آدمء 'لمّا بدّل أكثرٌ خلقه". ولابد أن تمر 
أحقاب طويلة يُنسى فيها الله 'فبعث فيهم رسله" 'يُذكروهم منسي 
نعمته". والعبارات أكثر من كافية للعاقل. فاص طفاء الأنبياء 
المرسلين واضمٌ أنه بعد وجود أمم الناس وبعد اختلافهاء أي تمّ 
'لمّا بدّل أكثرٌ خلقه" عهد الله إليهم من ميثاق الفطرة ومن الذي 
عَهَدهُ لآدم فنسي ثمّ تاب ورجع إليه» ثم عهّده لبني (آدم) ألا 
يعبدوا الشيطان أي يُسلموا له قيادهم» كما فعل في أبويهم أوّل 
الدهرء على ما حكاه سبحانه في خطاب آيات الأعراف من 
(55-55) وآخرها وعدهم بمجيء رسل من ذراريهم (يَا بتي 
آَم إمَا َأينكمْ سل منكم يَقصون عَلَيكمْ آيَاتِي)[الأعراف:ه”). 


- روي عن ابن عباس أنه قال: (أوّل المرسلين آدم؛ وآخرهم 
محمد (ص). وكانت الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرين ألف 
نبي الرسل منهم ثلاث مائة.» وخمسة منهم أولو العزم: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم» وخمسة من 
العرب: هودء وصالح. وشعيبء وإسماعيل. ومحمد صلى الله 
عليهم. وخمسة سريانيون: آدم» وشيثء وإدريسء. ونوح. 
وإبراهيم عليهم السلام؛ وأوّل أنبياء بني إسرائيل موسىء 
وآخرهم عيسى. والكتب التي أنزلت على الأنبياء (ع) مائنة 
كتاب وأربعة كتب, منها على آدم خمسون صحيفة؛. وعلى 
إدريس ثلاثون» وعلى إبراهيم عشرونء وعلى موسى التوراة, 
وعلى داود الزبورء وعلى عيسى الإنجيلء وعلى محمد 
الفرقان» صلى الله عليهم)'. 
فلنتأمّل في هذه الرواية» وما يُمكن أن نستنتج منها بمعيّة ما 
سبق وقدمناه: 
أ- هذه رواية تلقي ضوءاً أنّ آدم السرياني الذي سبق إدريس 
هو آدم الرسولء وإلا أين آدم الأول السحيق وإدريس؟! 
وأنّ آدم الرسول هو (أول المُرسلين) لا أوّل نبي موحى 
إليه» فالأنبياء المحليون الذين (نَّأتهم الملائكة) فعلموا 


- المجلسيء بحار الأنوار» ج١١‏ ص"4» والرواية تُشبه باختلاف بسيط رواية أخرى عن أبي 
ذر عن النبيّ (ص) وأخرى عن الإمام الصادق (ع)؛ راجع: ابن حبانء الثقات, ج7. ص9١١؛‏ 
وأيضاً: المفيد» الاختصاص. ص 54 ؟؛ وغيرها من مصادر. 


"5:4١ 


الإنسان ما يحتاجه لوجوده؛ سبقوه بآلاف السنين في كل 
البقاع» وهدوا الإنسان أينما وُجد طرق الوقاية وَسُبْل 
الأمان. 

ونحن إذا علمنا أن الرسالة (كوصايا أخلاق وشريعة توادد 
وتراحم وقوانين عدل) تقوم مقامها الفطرة الإنسانيّة والعقل 
بلا حاجة للرسالة» بدليل أن أصفياء الفطرة منهم ابتعث الله 
ونكت زان الرسل احا تمفي :الةفسئ لحاس إلا يعمد 
الاختلاف' بحيث اختلت الفطرة الإنسانية لديهم الداعية 
للاستئناس ببعضهم والتكامل» فما وسعهم التساهل والحب 
والتعاون والتعاطف» فجاءت الرسالات بشرائع العدل 
وقوانين حفظ النظام وقواعد الإيمان لتُؤاخي بينهم وتزيل 
الشرور. 

وإذا علمنا أن العقل الإنساني يقصر باستقرائه أن يكتتشف 
ضرورات ما يُعيشه فكيف بما يُمّنه ويُرقيهه من كيفيّة 
ملبس» وأنواع مأكل» وألوان الدواء ضد أشكل الأوبئة 
والأمراضء وطرائق تسخير الطبيعة والاسنفادة منهاء 
والانتفاع من المعادن واستخراجه؛ ومعرفة القوانين 
الطبيعية وكيف يركب البحر ويبني ويصنع ويزرع ويكتب» 


' - سنتطرق لمزيد من هذا لاحقاء ودليله قوله سبحانه (قبَعتَ الله لين مبشرين ومنذرين 
َأَنَرَلَ مَعَهُمُ الاب بالحق ليَحكُمَ بَيْنَ النّاس فيما اخَتَلَفُوا فيه)(البقرة:١7).‏ فأحد أوجه الإرسال 
بالشرائع هو لفضّ نزاع الاختلاف. 


بن 


فلو ترك الإنسان بلا تعليم في هذه الأمور لانقفرض: مذ 
وَل جيل أو تاليه» فلهذا ندرك حاجة البشرية في حقبها 
الأولى إلى أنبياء (علوم) تعلّمها كيف تعيشء» وكيف 3 ذلل 
الطيوية تقو علي السيع ات" د كنا 0 معط الك الزوسناة 
هي محطات استثنائية لفضّ الاختلاف وتنقية المسيرة 
الاعتقاديّة والسلوكيّة من الشوائب والانحراف؛ وأنّ النبيّين 
هم المحطات التي توالت وما انقطعت حتى توفر للإنسانيّة 
مقدارٌ كاف من عقل متحرر وتراكم علم وافرء بالمقفدور 
البناء عليه لمواصلة الرقيّ بلا نبوواتء حصل هذا مع انتهاء 
حقبة (الأوّلين) وتدشين حقبة (الآخرين) مع اختتام بعثنة 
(خاتم النييئين "ضن"). 
إذا علمنا هذا أدركنا سر كون النبيّين في أقطار المعمورة 
١١4(‏ ألف) نبيّ» والرسل منهم )*١(‏ فردا! وأدركنا 
بالضرورة: كون (آدم) السرياني المصطفى أوّل رسول 
فهذا ليس أُوّل إنسان: كما تعني أن أنبياء كثيرين سيقوه: 
لأنّ الرسالة تأتي بعد اختلاف» والمجتمع قبل الاختلاف 
بحاجة لعلوم كثيرة ليحيا وينهض ويطور ليختل ف فيُؤْتى 
بقوانين له. 

ب- كما تلقي هذه الرواية ومثيلتها المرويّة عن أبي ذرت عن 
القن "(عن )ا التو وا اطينها يكسبين: قن انلف كل انم 


(ع) أو بحسب الأخرى على ابنه شيث (ع)» وأنّ أوَل من 
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ع بالقلم إدريس (ع) وهو أحد أحفاد آدم السريانيء» 
وعلمنا من مصدر سابق أن أوّل من خدش الخدوش 
(النقوش) أنوش وهو حفيد آدم (ع) أيضاء ما يعني أن 
الكتابة والقراءة (التعليم بالقلم للإنسان)» وتحويل الأفكار 
لرموز تصويرية أو نقشيّة قد بدأ مع وجود صحف ربّانية 
وأدوات نقش وترميزء مع حقبة آدم الرسول التي بدأت قبل 
6 آلاف عام تقريباء ومعلوم بحسب علم التاريخ والكتابات 
الآثاريّة أنّ أقدم رموز توحي بالكتابة التصويريّة قبل 
اكتشاف الحرفء وُجدت بدايائها قبل آلاف عامء أمّا قبل 
ذلك فالإرث الثقافي شفوي» ولا أثر علمياً يدل على وجود 
زكوو ككتابات:موتدية قال تحسيين: الف يتنه ريل نفدل 
عشرة آلاف سنة» لا من صحيفة ولا وثيقة ولا جداريّة ولا 
لوح طينيّ ونقش دال على لغة» البتّة» وما اكثثيف المقطع 
اك د 1ك 
عام تقريباً! 
ونا توكد يه |81 الصنايكة#النقد القع ) تو سمحوة اميد 
وكتانين الكنؤاريا إلى (صبحف اذم زهي وإدريتين )ها 
يعني أنهم يرجعون إلى حقبة توالي الرسل وثقافة التدوين؛ 
وهم بأنفسهم يرجعونه إلى عدة آلاف سنة فقط. 
4- ثمّة روايات اعتنت فقط باآدم وبنيه كخلق وانتشار (آدم 
الأول /الإنسان).؛ بينما أخرى اعتنت به كرسول (آدم 
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الثاني/المصطفى)؛ وقد مررنا عليها في البحث السابق (وعصى 

آدم- الحقيقة دون قناع).؛ منها: 

أ- عن الإمام جعفر الصادق (ع): (إن الله عز وجل أنزل حوراء 
من الجنة إلى آدم فزوجها أحد ابنيه وتزوّج الآخر من الجن 
فولدتا جميعاء فما كان من الناس من جمال وحسن خلق فهو 
من الحوراء وما كان فيهم من سوء الخلق فمن بنت 
الجان)'؛ طبعاًء لا يشكَ عاقل أن "الجان” هنا لا يمكن أن 
يكون العفاريت أي الجن المخلوق من نار'! بل النوع البشري 
الآخر الهمجيّ المُختفي في المغارات والكهوفء وإذا كان 
المقصود هو زمن آدم الرسول؛ وهؤلاء أبناؤه؛ء فهم الأوادم 
الإنسيّون الذين من النوع الهمجي ولم يتحضروا بعد. 

ب- وعن أبيه الباقر (ع) قال: (إِنَّ آدم لما ولد له أربعة ذكورء 
فأهبط الله إليهم أربعة من الحور العين» فزوّج كل واحد منهم 
واحدة فتوالدوا)» والحور العين أصلهنَ من فتيات الهممج 
اللاتويككة الكيكوف 0 دون ان دسي زر 
النغان ع ادن إلى «الإناشكة الصرافات في السةو اجر علبي 


ال علل الشرائع» ج“ء ص”١٠١.‏ 
وعن هذا ا ا ا الحيّات ا تن 


ا مار 


التي تحولت لمثل هذه الحيّات ٠‏ (وألق عصاة فلا رآها تك كنا جا وى مذبرً)(التمل: )2 


هه" 


التعديل الجيني ونفخ الروح (كما حصل لعيسى 'ع) والأنسنة 
هذا يعني أنّ الرواة قد علموا بالفكرة بأنّ ثمّة تخليقاً آخر 
غير الذي جرى على آدم وحواء» على بشريّات» تمّ تأنيسهن» ثم 
إنزالهنَ على أبناء آدم الذكور (وربّما تم هذا لا بداية الوجود 
الإنساني بل زمن آدم الرسول).؛ ولا يهمّنا عدد الزيجات 
والأولادء فكل راو فهمها وسردها وصاغ العبارة كما فهم. 
فالروايات أثبتت وجودا للتزاوج مع الجنس الهمجي (وتزوج 
الآخر من الجن) سواءً الهمجيّ البشري زمن آدم الأوّل؛ أو 
الهمجي الإنساني زمن آدم الرسول. 
وقد سأل رجل جعفر الصادق (ع): كيف بدأ النسل مين 
ذرية آدم (ع) فإنَ عندنا أناسا يقولون: إن الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى آدم (ع) أن يزوج بناته من بنيه» وأنّ هذه الخلق كلهم 
أصله من الإخوة والأخوات» فقال الصادق (ع): سبحان الله 
وتعالى عن ذلك علوا كبيراء يقول من يقول هذا: أن الله ع 
وجل جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين 
والمسلمين والمسلمات من حرامء ولم يكن له من القدرة ما 
يخلقهم من الحلال: وقد أخذ ميثشاقهم على الحلال والطهر 
والطيب؟. قال زرارة : ثم سئل (ع) عن خلق حواء وقيل له: إن 
أناسا عندنا يقولون: إِنّ الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم 


لكان 


الأيسر الأقصىء قال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبير!ا! 
يقول من يقول هذا: أن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة 
ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه؛ وجعل لمتكلم من أهل 
التشنيع سبيلاً إلى الكلام يقول: إن آدم كان ينكح بعضه بعضًا 
إذا كانت من ضلعه. ما لهؤلاء؟ حكم الله بيننا وبينهم. 

تلك إذا رواية صريحة في نبذ هذه الخرافات والمدسوسات» 
ومع هذاء فالرواة ينسبون المتناقض في كلام النبيّ (ص) وآل 
بيته فهو على حد نسبتهم (ع) إلى الجهل بكتاب الله وقد نزل 
فيهم وإليهم ومنهمء إن مما يُؤْسف أن الرواة أنفسهم قد نسبوا إلى 
السجّاد علي بن الحسين (ع) (وإلى على الرضا (ع) أيضاً): أن 
آدم زوج أبناءه من بناته: ثم حرم الله نكاح الأخوات بعد ذلك. 

فقال له القرشيّ متسائلاً: فأولداهما؟ قال علي بن الحسين 
(ع): نعم فقال القرشيء: فهذا فعل المجوس اليوم؛ فقال عليّ بن 
الحسين (ع): إن المجوس إنما فعلوا ذلك بعد التحريم من الله! 
ثمّ قال علي بن الحسين (ع): لا تنكر هذاء أليس الله قد خلق 
زوجة آدم منه ثم أحلها له؟ فكان ذلك شريعة من شرائعهم, ثم 
أنزل الله التحريم بعد ذلك!! 

فهذه رواية مدسوسة ومكذوبة على أهل بيت النبِيّ (ص) 
للإزراء بهم أو لتسويغ تلك الدخائل التوراتيّة على لسان هذه 
السادةء وإلاً فما الذي استبشعه الصادق (ع) أعلاه؟ أيستبشع 


/ا 2" 


ويُشنَع على قول يعلم أن جده السجّاد (ع) أو حفيده الرضا (ع) 
كانا قائلثه. 

وقال الصادق (ع) أيضاً: (أنزل بعد العصر في يوم 
الخميس حوراء من الجنة اسمها 'بركة" فأمر الله عز وجل آدم 
أن يزوجها من شيث فزوجها منه؛ ثم نزل بعد العصر من الغد 
حوراء من الجنة اسمها 'مُنزلة' فأمر الله عر وجل آدم أن 
يزوجها من يافث فزوجها منه فولد لشيث غلام وولد ليافث 
جارية» فأمر الله عزوجل آدم حين أدركا أن يُزوّج بنت يافث 
من ابن شيثء. ففعل ذلك فولد الصفوة من النبيين والمرسلين 
من نسلهماء ومعاذ الله أن ذلك على ما قالوا مِن الإخوة 
والأخوات)'. 

بيتت هذه الرواية أنه لا شأن لقابيل وهابيل بالنسل الإنساني 
بل لأبناء آخرين يُدعون شيث ويافث» بل حتى شيث ويافث 
المحتمل الأرجح أنهما أبناء آدم السرياني أيضاً أنزل لهما نساء 
إنسيّات من الجنة» فأمْرُ إنزال حوراء من الجنة» وهي الطريقة 
التي خَلّق بكيفيتها آدم وحواءء جليٌ في الرواية» وهي الطريقة 
التي سنحتملها لإعادة نزول آدم كرسول مرّة ثانية مع حوائه. 


وتعليقا الول هناة دروا مكان: نال تمدام هن الفحدة 


' - الروايات عن أهل البيت (ع) أعلاه الصحيحة والمكذوبة نقلناها من المجلسيء بحار الأنوار» 
امس 
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لتكوين الذرية الإنسائيّة الصفيّة الخاليّة من الهمجيّة» بل لقد أخبر 
سبحانه أنه لو أنزل ملكا لجعله رجلاء كما حصل مع الملك 
الروحاني الذي وهب مريم ابنها عيسى (ع) استجابة لدعاء أمَها 
(وإني أَعِيذها بك وَدْريتَهَا مِنَ الشيْطان الرجيم)ال عمران:”» 
وسوغ ليقول عيسى (أبي الذي في السماوات) و(أبي 
السماوي)(متى. “: ١١‏ - 18: 5)! فلا يمنع أن يكون آدم نزل من 
الجنة مرّتيْن في حقبتيّن» حقبة مسخوطاً عليه بعد معصيته 
وجكقة طيفا بين" الفية ب الكستاء الشارهية الخاكفة فصوا 
ونسل الذرية الصالحة التي سقط فيها أوّل مرّة قبل عشرات 
[لأقة افيه هقينا فيك فرضية بهذا كنا 

الثاني: أن أبناء آدم هما شيث ويافث. في رواية؛ء وهذا 
قطعاً آدم السرياني (الرسول) أبو شيثء بدليل أنه يقول بعدها 
(فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما)» ولآن 
الأمتماء ميريانية أيضا تجرئ :علق تق يقثة الأسضان المعروفة 
تاريخيّاً للناس والملائكة'. وقلنا سابقاً أن هب-إيل أي هبة الله' 


' - أسماء السريان المعبّدة لله؛ يلحقها (إيل) وهو (الل) (ميكائيل- جبرئيل - عزرائيل - 
مهلالئيل - قابيل - هابيل - إسماعئيل - صموئيل - عزازيل ...). 

7 - ومن أسماء مشابهة ل (هبة الله) (عطيّة الله) وبالسرياني (عطيل) كما في رواية شكسبير» 
(عط + إيل/إيلو) (045©110): حيث (إيل) و (إيلو) هي الله بالسرياني» ومن الأسماء أيضاً 
(ناثان 2186818) حيث (نطى/نتى) بالسريانية أي أعطىء وإلى اليوم أهل الشام يقولون (أنطي) 
بمعنى (أعطي)» ومصدر أنطى 'نطان/نتان"» أي عطاءء وأحيانا يُصرّح بكونه عطاء الله والآلهة 
كما في اسم (نتالي) (8124313/11868[116) - نطى + إيليء أي عطاء الآلهة؛ هذا الفعل نطى» 
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وجاب-إيل أي إجابة الله ومنحته وعطيّتهء هي أوصاف لا 
أسماء» باللهجة السريانية فهئ تحثمل كل من لم يملك ثرية ثكم 
أجيب له دعاؤه وهب الولّدء إجابة الله له أولاء ثم هبة تكون 
ثانياً (فَاسَتَجِيّنَا لَهُ وَوَهينَا لَهُ يَحيَى)(لأبياء:0٠)‏ وقد تأتي (الإجابة) 
في ولد ثمّ يُوهب (هبة) بولدٍ ثان إن كان له زوجتان كإبراهيم؛ 
وكل آيات 'وهب الله إبراهيم إسحاق" جاءت (فوهبنا ل4) أما 
إسماعيل فقد سبق الهبة دعاء إيراهيم (ربْ هب لي مِن 
الصالحين * فَبَشرثاهُ بغلام حليم) (الصافات:١٠٠, ١‏ ولحقها حمده 
وشكره لهذه الاستجابة والهبة ل(الْحَمْدُ لله الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربّي لسميغ الدُغاء)(يراهم:ة) 
لاحظ سميع الدعاءء» هي أصل تسمية الابن الأول فاسمه جاء 
(سمع-إيل) أي سمع الله وأجاب هي نفسئها جاب إيل (جاب الله). 
لأنه البكن» ويهدًا ندرك طبيعة الضراعاحين تُوْحَد العامة محن 
البكر (جابئيل/كابئيل/قابئيل). 


ثانياً- حكاية قابيل وهابيل وبوادر الهمجيّة 


عاد أمراً مسلما به ومفروغاً منه أنّ (قابيل وهابيل) ابنا آدم في 


ثقافة العالم» مع أن المصدر الفعلي الوحيد لهذا الخبر هو التوراة فقطء 
تايفته وو يناك لدينا ته فهيها على:قهيوةء الأضنل التور كي إن الد 


هو الذي دخلت عليه (دال) الأمر التي ما زالت نستعملها في لهجاتنا (دقوم دِقَعْد ذكل .. أي قن 
اقعْدء كُل) فجاء فعل (دْنِطُ) أي أعطٍ - 5011866 


ثه؟" 


إلا أنا نزعم أن (هابيل وقابيل) لا علاقة لهما بآدم الأول أول 
مخلوق من جنسنا الإنساني قبل قرابة ٠٠‏ ألف من السنين؛ إنما هي 
قصة فرديْن جاءا مع زمن آدم الرسول (ع) فقط كأبناء له مباشرين 
أو كأحفاد. والناس يومئذ تملأ الأرض. 


ونفترض أن النزاع بين قابيل وهابيل ليس هو بين راع 
وفلاح؛ بل على زعامة (روحيّة/دينيّة) لعشيرة صغيرة من العشائر. 

ونفترض أن أحد خطايا قابيل عدا حب الرئاسة الزائفة. 
خطيئةً جنسيّة؛ أفقدته تقواه. وفاقمت همجيّته ليقتل أخاه. 


ونفترض أن حوادث القتل في جنس الإنسان سبقت قابيل 
بكثير» وأنّ علم الإنسان بالدفن سبق قابيل بعشرات الآلاف من 
السنين. 

ونفترض أن اليهود الذي تعاملوا مع الأنبياء» كما كثير الناس 
حالياء رغم أنهم يترحمون على هابيل؛ إلا أنهم قابيليّون بامتياز 
وأكثرء ولو كانوا هناك لتلطخت أيديهم بدم هابيل أيضا. 

فماذا عن قصّة التوراة أحقيقيّة تاريخيا أم متناقضة؟ هل يتقفق 
معها القرآن؟ وإذا كانت ذات أصل فأين تموضع الإحداثية الزمنية 
المنطقيّة لهذه القصّة؟ 


الصورة رقم :)3١(‏ قابيل يُقدّم ثمر زرعه. وهابيل يُقدّم خروفا من قطيعه! 


أ- الحكاية التوراتيّة 
ورد في سفر التكوين» الإصحاح الخامس: 
-١‏ وعرف آدَمْ حَوَاء امرأتهُ فَحَبلت وولدت قايين. وقَالَت: «اقتنيت 
رَجْلا مِنْ عند الرب». 
؟١-‏ ثم عات فَوَلَدت أَخَاهُ هابيل. وكان هابيل راعيا للْفَتم وَكَان 
قَايينَ عَامِلا فِي الأرض. 


ين 


*- وحدث من بَعْد أيّامِ أن قَايينَ قَدَمَ من أَنْمَار الأرض قرابَانا للب 

؛- وَقَدَمَ هابيل أيضا من أبْكَار عَنَمِهِ' ومن مبمانها. فنَظَرَ الرّبُ إِلَى 
هابيل وَقُرْبَاِه 

- ولكن إلى قَايِينَ وَقَرَبَانِه لَمْ ينظر'. فَاغْتَاظَ قَايِينَ جذا وَسَقط 
وجهة. 

*- فَقَالَ الربُ لقايين: «لمّادًا اغتّظت وَلمَادًا سقط وَجِهْك؟ 

1- إن أخسنت أقلا رَفْع. وإن لَمْ تين فَعِند اباب حَطِيَةٌ رَابضة 
وإِليِكَ اشتيّاقها وأنت تسود عَلَيْهَا». 

/- وكلّمَ قَايينَ هابيل أحَاهُ. وَحَدث إذ كانا فِي الحقل أن فَايينَ قَام 
على هابيل أخِيه وقتلة. 

4- فقال الرّبْ لقايين: «أين هابيل أخوك؟» فقال: «لا أَعَلم! أحَارس 
أنا لأخي ؟» 

-٠‏ فَقَالَ: «مادًا فَعلت؟ صوات دم أخيك صارخ إليّ مِنَ الأرض. 

-١‏ فالآن مَلَعُونٌ أنت مِنَ الأرض الَّتِي فَتَحَت فَاهَا لتقبّل دم أخيك 

5- مَنَى عَمِلْتَ الأرض لا تَعُودُ تغطيك فُوَتَهَا. تائها وَهاربا تون 
فِي الأرض». 

-١‏ فَقَالَ قَابِينَ للرّب: «ذنبي أَعْظَمُ من أن يُحَتَمل. 

-١4‏ إِنَكَ هذ طَرَدتَنِي الْيوْمَ عن وه الأرض ومن وجهك أختّفي 
وأكون تائها وهاربا في الأرض فَيَكُونَ كل من وجدنِي يَقتلنِي». 


' - في النسخة العبرية (بكورة صأن) (777233 . 183) أي ضأن بكر. 


لاه" 


6- فَقَالَ لَهُ الرّبُ: «لذّلك كل من قَتَلَ قَابينَ فَسَبْعَةَ أضعاف يُنتَقم 
منة». وَجِعل الب لقايين علامة لكي لا يَقتله كل من وجدة. 

5- فخرج قَابِينَ مِن لذن الب وّسكن في أرض نود شرقِي عدن. 

- وعرف فَايِينَ امرَأتَهُ فَحَبلَت وولدت حنوك. وكان يَبْنِي مَدِينَة 
قَدَعَا اسم المَديتة كاملم ابّتِهِ حنوك. 

- وؤلد لحنوك عيراد. وعيرادُ ولد مَحُويَائيل. وَمَحُويَائيل ولد 
متوشائيل. ومتوشائيل وَلَدَ لامك. 

9 وَاتَحَدَ لامك لنفسيه امرأتَيْن: اسم الواحِدةٍ عَادَةٌ وَامنمْ الأخرى 

٠‏ فولَدتَ عَادَةٌ يَابَالَ الذي كان أبا لساكِنِي الْخِيَامِ وَرْعَاةٍ 
المَواثبي. 

-١‏ وام أخيه يُوبَالَ الذي كان أبا لكل ضارب بالود وَالمِرِمَارٍ. 

7- وصيلّةُ أْضا ولَدَتَ تُوبَالَ قَابينَ الضَارب كل آنّة مِن تُحاس 
وخزي: ولحت نول فابيج تقنة. 1 

*"- وقَالَ لامك لامْرأتَيْهِ عادَةَ وَصِلّة: «امنْمَعَا قلي يَا امْرَأتَيْ لامك 
وَاصنغيًا لكلابي. َإني قَتَلتَ رجلا لجُرحجي وفتىّ لشاخي. 

4 إِنَهُ يتم لقايين سسَبْعة أضعَافٍ وأمًا للامك فَسَبْعَة وَسَبْعين». 

"- وغرف آدَمْ امْرأتهُ أيضا فَوَلَدتِ ابْنا وَدَعَتِ اسمّه شيثا قَائلَة: 
«لأنّ الله قَدْ وَضَعَ لي تسلا آخَرَ عوضا عَنْ هابيل». لأنّ فَايِينَ 
كان قد قتله. 


5- ولشيث أيْضا ولد ابْنْ فَدَعَا امنمَه أنوش. حينئذ ابتدئ أن 


يعَى باسنم الب. 


تحليل النص وتحديد تناقضه: 

-١‏ يقول النص (؟. وكان هابيل راعيا للْعَنَم كان فَايِينَ عَامِلا في 
الأرض)؛ حسب التطوّر الإنساني» وعلم الآثارء فإِنّ الإنسان 
القديم عاش على الالتقاط (التقاط الثمر)ء وعلى الصيد (القنص)» 
دوك للزواغةاء كه نحو للوهي حين ابنتانس: الحيؤ انه روما 
يرع الآثاريون أقصى تاريخ للزراعة إلى أكثر من عشرة آلاف 
سنة قبل الميلادء فأين هذا وتاريخ آدم الأول بفارق عشرات 
آلاف السنين! والنصَ يدك المراحل كلها فيجعل الرعي 
والزراعة متزامنين» فهي قصّة لزمن اجتاز الالتقاط وطوى 
مراحله إلى مجتمع زراعي ورعوي. 

؟- لو كان قابيل رابع شخص على الأرضء فما 0 قول قابيل 
للرب (؛ ١‏ - وأكون تائها وهاربا في الأرض فَيَكُونُ كل مَنْ 
وجدني يَقتَلنِي)؟! إذن هناك مجتمع وأناس يُمكن أن يجدوه 
وان 

”- أوحى الربّ لذاك المجتمع (عبر نبيّهم قطعاً) -١8(‏ «لذّلك كل 
مَنْ قتل قَايينَ فَسَبْعَة أضعاف يُنتقم منه». وَجَعل الب لقايين 


عَلامَة لكي لا يَقتَلَهُ كل مَنْ وَجَدَهُ)!! فهناك مُخاطبون مزامنون 
لقايين (قابيل) وقد يحدوكة بتتداكتهم هع أنه طررة جيذ" 

- (16- فخرج قَابِينَ مِنْ لذن الربّ وسكن فِي أرْض نودٍ شرقِي 
عَدْن) بالعبراني بدلا من "يسكن" يشب» وبدلا من 'شرقي" قذام؛ 
أيْ راح يشب هناك ويتزوج وينشأء وهذا يؤكد على وجود 
لتجمّع بشري قريب آخر. 

ه- يقول النصّ -1١7(‏ وكان يَبْنِي مديتة فَدَعَا اسم المَدويئَة كانم 
ابئْه حَنوك): أمعقول أن يبني مدينة وحده بلا عمّال؟ وله وحده 
بلا أناس؟! فإنَ معنى المدينة هو المكان الذي يسكنه الناس وفيها 
أو الخيمة الذي كان فيه! 

-١‏ يقول النص أنه قد ظهر بعد ستة أجيال من قايين أي بعد أقل من 
٠‏ سنة -5١1(‏ كان أبَا لكل ضارب بِالْعُود وَالْمِزْمَار) و(؟؟- 
الضارب كل آلَة من نحاس وَحَدِيدٍ) والعود والمزمار وأدوات 
النهائن والحديد بهذه :الشهرة: أمورة لم تعرفها النشريّة إل بعد 
الألف الخافيدة:قبل: الميلاد؛ ويذأةة بالحاجات الضشؤوزية مح3 
السلاح والأواني» قبل أن تتجه للكماليّات المتأخرة كالعود 
ةا 

لقد تنبّه كثيرٌ من الباحثين والمؤرّخين إلى هذا التهاففت مثل 
قول بعضهم (افيكون من وجدني يقتلني"؛ يفترض أنه كان في البدء 


كه" 


أربعة أشخاص هم آدم وحواء وقايين وهابيل» فمن هم أولئك الناس 
الذين يخاف قايين أن يقتلوه ثم يضع الله له علامة لكي لا يقتله من 
وجده؛ ومن قتله فسبعة أضعاف يُنتقم منه» و"/'عرف قايين امرأته 
فحبلت وولدت حنوك”, هنا أيضاً من أين جاءت تلك المرأة التي 
أصبحت زوجة لقايين ولم يذكر سفر التكوين بنات لآدم؟!'). 

فأخذاً في الاعتبار أنه في منطقة الشام (سوريا الكبرى) أي بعد 
جزيرة العرب: (في الألف السابع ق.م تأسّس المجتمع الرعوي إلى 
جانب المستوطنات الزراعية (الألف التاسع ق.م)؛ كذلك طوّر إنسان 
هذه المرحلة منازله وأسلحته الحجرية المصقولة: وابتدع الطين 
المجفف والمشويّ لصناعة الأواني والتماثيل والفخار والمعادن» وفي 
بداية الألف الخامس ق.م بدأ التعرف على النحاس. أمّا القرى فقد 
تكونت بالقرب من الأنهار والأماكن التي تتوفر فيها المراعي في 
بداية الألف التاسع ق.م. يذكر أنّ سكان منطقة المريبط باشروا 
بزراعة البذور قريباً من ٠٠٠١‏ ق.مء وقد عثر على منازل» وآثار 
مواشء وآثار لزراعة القمح والشعير في موقع حبوبة كبيرة وماري» 
وفي تل مشنقة عثر على نماذج لزوارق النقل والصيد وهي تعود إلى 
عصر عبيد ق.م وهي مؤلفة من رزم من القصب 


المتراص)' . 


!1 - وديع بشورء الميثولوجيا السورية 2 أساطير آرام» ص ؛ 55. 
0-7 1و ع 616 1 د حه 1 تليك وده اال 237 مم 2 درطم 1:15 مط /طع :طم . جلطاكتسعمرو// :كط . 
وأيضاً: وديع بشورء الميثولوجيا السورية - أساطير آرام» ص ؟١.‏ 
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الخلاصه: 

إن بناء قايين (قابيل) مدينة» فهذه مرحلة متقتمة ولابة من 
وجود تجمّعات بشريّة» حتى لو كانت المدينة مجرّد قلعة كبيرة 
شدوو :4 كتهالها قذيما: 

إنّ الجيل السابع بعد قايين أيْ بعد ٠٠٠١-١٠5٠‏ سنة على أكثر 
تقديرء نجد منه سكنة الخيام ورعاة المواشيء ونجد آلات العود 
والمزمار» وهذه مراحل متقمة جد للبشريّة وانتتشارها وتطوير 
أدواتها ومجتمعاتهاء بل نجد آلات النحاس والحديد؛ء والععصر 
البرونزي (النحاسي) وبعده الحديدي لم يستهل إلا في الألف الخامس 
قبل الميلاد (0٠455-١١٠١٠١ق.م)ء‏ فهي في الحقيقة تناسب التورايخ 
التي وضعتها التوراة فعلاً وثنى بها المسلمون بوضع آدم في الألفيِّة 
السادسة أو الخامسة قبل الميلاد» فققطء وهو آدم الرسول لا آدم 
الإنسان» وإن كنا نشكك في تواريخ حتّى آدم الرسول (ع) والتي 
يرجح أن تكون أقدم بألف أو بألفي عام على الأقل إلا أنه من المؤكد 
أنه عصر بداية اختلاف الناسء؛ واستجداد القضاياء لا أقل في أرض 
المركز حيث الأمّة الواحدة المُعتنى بهاء فهي خطيئة جرت في 
المركز قريباً من جنة عدن في قرية من قرى أرض نود' لا في 


' - أرض نود سمّاه السومريّون (نودي-مد) أي جبل مُدء جبل الإمداد الربّاني والمائي والغذائي» 
والنود هو الثتءء المرتفع» وسمّاه سريان المنطقة أسفله (قاع-مُد) وتسقط العين لدى السريان 
والقاف تُنطق (ك5) فيلفظونها (كا-مد)» أي (أرض مُد) وهي التي تقلّصت الآن لمنطقة ضيّقة 
تُدعى (غا-مد - غامد) في سراة شبه الجزيرة قرب الباحة (راجع بحث: وعصى آدم- الحقيقة 


مه" 


أطراف العالم» فالمركز (مكة وقراها) ترمومتر الرسالاتء وآدم 
الرسول انطلق من مكة أم القرى لا من غيرهاء ولهذا نلحظ في 
القصّة التوراتيّة بقِيّة من آثار حقبة ما قبل الرسالات؛ وهو عدم 
عقوبة القاتل سوى بالنفي إلى أرض أخرى قريبة مع علامة بعدم 
مسته. وكذلك نلحظ التعامل الملائكي أو التعامل الربوبي المباشر مع 
البشر على نحو الاستثناء في خطاب الربّ (الملاك) مع قابيل (لو 
صح). 
ب- تحليل المفكرين العرب للقصّة 

إن بعض الباحثين أوعز القصّة إلى عقليّة اليهود الرعويّة التي 
وقفت في صف الراعي (هابيل) دون الزراع الردئ (قابيل)» لأصيلة 
أنهم بدو رعيان يشتغلون بالرعي قبل استقرارهمء وقد أخبرنا القرآن 
عن بدوهم في قول يوسف (وَجَاءَ بكم مِن الْبَدو)إروسف:000» والتوراة 
حافلة ببداوتهم ورعيهم؛ ولم يشتغلوا في قرية مصر التوراتية إلآ 
رعياناً لدى زعيم تلك القبيلة العربيّة (فرعون) بحسب التوراة'. 
ودخلهم (المجتمع الزراعي) الاستقرار والتحضّر عنوة:؛ ما أدّى بهم 
لترميزها بقتل الزراع للراعي'. مع هذا فإنَ القرآن يُثبت لنا صحة 


دون قناع, جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعيّة). 

' - في حوار فرعون مع إخوة يوسف لما جاءوا بأهلهم ودخلوا قرية (مصر) ليسكنوا مع أخيهم 
(فَقالَ فرعن لإخوته: مَا صناعتكُم؟ فَقَالُوا لفاعون: عبيذك رُعَاةٌ عتم تخن وآبَاؤْنَا 
جميعا)(التكوين 7ا5: ؟). ' 

7 - فراس السواحء مغامرة العقل الأولى» ص١77.‏ 
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اللمنة "هخ ككاية رمز ته شي ريفضيل الحناش'البيودتة الرهي 
على حياة الحضر والزراعة»؛ بل ولا لتكون مدخلاً نفسيًا لاستباحة 
بدوهم ورعيانهم (المظلومين كهابيل) قرى الآخرين ومزارعهم 

والبعض فسترها منحىّ فرويديّاً (!) كمعلم تاريخيّ على بداية 
تخصيص الدم لقرابين الآلهة» انتقالاً من التضحية البشريّة إلى البديل 
الحيواني (لهابيل) ورفض البديل النباتي (لقايين)؛ ولا يذهب بالقصتة 
وسياقاتها إلى أكثر من هذا الاختراع'!!! 

وفريق فدّرها رمزيّة محضة بين الأسطورة والخرافة» كترميز 
تاريخي جغرافيء لتواجد قبائل عربية سكنت تهامة إلى اليمن» هابيل 
هو رمز للإله (هْبّل)» وقايين رمز لقبيلة (قين) أهل حدادة» وأحدائثها 
المنسوجة تدور في أرض اليمن» وصراع بين أحقية طقوس القرابين 
اللحميّة أو النباتيّة» وهي كلها أسماء قرى وقبائل تحكي تشتت تلك 
الشعوب الأولى وتنقلاتهم في البوادي والجبال» فالقصّة تحوي 'مادّة 
تاريخيّة هامّة تتعلق بأنساب بعض القبائل القديمة في الجزيرة 
العربيّة" . 

آخرون فسّروا قتل الزارع للراعي أنه صراع بين حقبتين 
ونظامين» معناه انتصار الزارغ على الراعي؛ وخيراً فعل: لأنه 


' - تركي علي الربيعوء الإسلام وملحمة الخلق والأسطورة» ص5١.‏ 
7 - كمال الصليبيء خفايا التوراة» ص17 "-5 5. 
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انتصارٌ للحضر والتوطن والاستقرار والإنتاج على البداوة والترحال 
والجولان والالتقاط» وغلبة الحضارة والبناء على الطبيعة العشواء'. 
ولو قتل هابيل (رمزا) قابيل لما تطور مجتمع الإنسانيّة ولاسترسلت 
البداوة والخيام فقط ولما قامت المدنيّة والصناعات والتطوّر 
و الهو ان 


الصورة :)5١(‏ هابيل كفلاح كما رسموا (عستصنتد! اعطاه) 


ولي من شك أن البشرية مرت يمحطات: هذا التصراع يحين 
البداوة والتحضرء والراعي والفلاح والاقتتال بين الفريقين على 


! - فاضل عبد الواحد علي» عشتار ومأساة تموزء ص77؛ وأيضاً: وديع بشورء الميثولوجيا 
السورية-أساطير آرام» ص ه5:5. 
7 - فراس السواحء مغامرة العقل الأولى»؛ ص١77.‏ 
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المراعي ومصادر المياهء وأنه صراع الرعويّة مع الإنتاجيّة» وقد 
حكت لنا أساطير سومر وبابل بعضاً منهاء كأساطير تهذيبيّة تنظيميَة 
تتيح للمجتمع أن يتطور ويسمو على مشاكله باندماج أو انتقال نافع 
وتطور سلمي» كأسطورة أنكيمدو الفلاح الذي يخطب ون (الرّة 
إنانا/عشتار) أي يريد لقوى الطبيعة أن تقف في صفه ضة الراعي 
تمّوزء فيجبر الرب (أوتو: ورمزه الشمس) كرب للعدالة بخاطر 
الراعي» ويُوؤلف بين قلوبهما حتى أن الفلآح يدعو الراعي ليرعى في 
حقوله فيتصادقاء والأسطورة تَعَلّم أشياء كثيرة عن طقوس الزواج 
وعن التقاليد السليمة وعن علوم الصناعات والزراعة كتصنيع ونسج 
الكتان'. وتحكي لنا أسطورة أخرى عن تفاخر وعربدة سجاليّة بين 
'لهار" (سيّد الماشية) و'أشنان" (سيّد الغلات)» وأخرى سومريّة عن 
صراع الأخوة إيميش وإينتين (150651 320 11461)؛: وكيف حكم 
الرب (إنليل) بينهما في المقرّ المقتس (نفر) فتآخيا وتصادقا (وتعاهدا 
أن يعملا معا بحكمة وطيب)". 


أجنبيّة قصة التوراة والقرآن عن نظيرهما الأسطوري: 
أخالاها الما ظلدة المفك نون اعون قات قناز ل قضتة قابيل وهائيل: 
حسب ورودها في التوراة» والقرآن الكريم» ونظيرها في الأساطير 


' - فاضل عبد الواحد علي» عشتار ومأساة تموزء ص”؟5. 
2 - فاضل عبد الواحد علي» سومر أسطورة وملحمة» ص207 8. وأيضاً وديع بشورء 
الميثولوجيا السورية-أساطير آرام» ص ه5:5. 
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العربيّة» بمسطرةٍ واحدة فيه نظرء وخلط لا مبرّر له. إِنّ بعسض 
التنظيرات صحيحة من حيث هي خارج النص» ولها انطباق على 
الأساطير التي جاءت تعليميّة بمضامين كثيرة وتوثيقيّة في آن» تحتمل 
الرمزيّة؛ تعليميّة تسكب علوم مدنيّتها وتحفظها كأناشيد طقسيّة 
للأجيال» وتكرّس للفلاح أن يسود وللراعي أن ينخرط تدريجيّاً في 
النظام الجديد. 


لك إشقاطها على ما جاء في التوراة من قطنة ابدي آذم؛:وما 
جا سحفى انل لز إنى لحك اوه اما رت 
قصي» وقفز على الصياغة القرآنيّة المحكمة؛ فلو تمّ ريْطها بحدث 
قرآنيّ آخر كقصّة خلاف الراعي والزراع واختصامهما لدى داود 
وسليمان (وداود وسليمَان 0 يَحكمَان ف الحرث 0 نفشت فيه 0 
القوم 5-7 لحكمهم شاهدين)(الأنبياء:0,) )» فمع أن هذه قصة تاريخية 
أيضاً لا ترميزء لكنه كصراع 'رعويَ-حضري” أقرب لمرادهم؛ فكلا 
هذين النبيّين (ع) جاءا لبني إسرائيل حقبة التثام الرعوي بالزراعيء 
حقبة المجتمع المدنيّ البسيط» فداود جُعل "خليفة في الأرض" ولا 
معنى لعبارة 'في الأرض"' على بدو رحل لا ارتباط لهم بالأرض إلا 
بكلأ ومرعىء فإن ارتحل ارتحلوا كعشيرة يعقوبء فالاستقرار 
والمدنيّة الذي أسّه تخزين وتوظيف وتطوير وإنتاج الموارد الأرضيّة 
وإنمائها من ثروة نباتيّة وحيوانية ومعدن ومصادر مياه وغيره. ههو 


مسواغ خلافة الأرض. 


يلض 


ج- الغاية القرآنيّة من ذكر القصّة 

القرآن لمْ يأت بالقصة ميثولوجياً (أي أسطوريّاً للتعليم بلا واقع 
تاريخي)؛ ولا رمزاً ومثالاً مضروباًء بل عبّر بها كحقيقة عارية: 
قصّها (كنبأ) لا (كمثل)» سردها كحادثة تاريخيّة تمت بين فردين 
إتسانين (ادستيق رافها عق طوو' اليتكنة): كونهها من سل بباالة آذ 
الإنسان» وهما أخوان من أبوين موحّدين» في الدم والدين. 

هي حادثة أتى بها سبحانه» في سياق كلامه عن اليهود وكيف 
أن أسلافهم خذلوا موسى (ع) ولم يدخلوا الأرض المقدّسة,؛ ونكلوا 
عن حمل الأمانة» وكيف أن فلولهم ها هي ستعيد الكرّة مع آخر نبي 
فيخذلونه ويُحاربونه ويُجربون قتله والتآمر عليه فجاءت» تأمر النبي 
(ص) أن يُذكرهم بهذه القصّة ليُوخزهم بها. 

وباعتبار أن إبراهيم (ع) هو الأب لأهل الكتاب ولمحمّد (ص)» 
فإبراهيم في هذه الحالة رمز له بآدم الرسول الأب لأخوين في زنمن 
معيّن هما (هابيل وقابيل)» فهي تماماً كعلاقة يهود المدينة يفون 
قابيل) بمحمّد (متَل له بهابيل) بأبيهم البعيد (إبراهيم)» فهل سيكونون 
كقابيل لأخيه هابيل؟ سورة المائدة المدنية هذه وهي من آخر السور 
أخبرت أنهم حاولوا ذلك جذآء كما قتل آباؤهم الأنبياء فبلآاء كنا أن 


! - لذلك نجد عيسى (ع) يُحمّلهم جريرة دم هابيل كصديق مع دماء الأنبياء فقال لهم (لكي يَأتِيَ 
عَلَيْكمُ كل دَم زَكِيّ سفِك على الأرض من دم هابيل الصّدّيق إِلَى دم زكري بن بَرَخِيًا الذي قَتَلتمُوهُ 
بَيْنَ الهيكل والمذبّح)(متى 37: 55). 
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القرآن يُخبرنا والتاريخ أنّ الصراع على (إمامة الدين) مستمرء 
يُحاول المنتحل فيه دائماً تصفية الصادق» بدأت بقابيل وهابيل 
ومشتركهما الآدميّة من آدمء اليهود وعيسى ومشتركهم داوودء اليهود 
ومحمّد (ص) ومشتركهم إبراهيم» معاوية وعليّ ومشتركهما عبد 
منافء يزيد والحسين أيضاء آل العبّاس وآل الرسول ومشتركهما عبد 
الكل 


وقد يصير اثنان متعاونان إماميّن للدين (خلفاء لله) كموسى 
وأخيه هارونء أو عيسى وابن خالته يحيىء أمّا حال التنافس والتدافع 
والفتعاء جيقيدا :كل إنافة الذين اقلاية أن يكوة أحذهنا محهها 
والآخر مُنتحلاء لهذه العلّة نازع أميّة هاشم وتحاكما إلى الكاهن فحكم 
لهاشم بالريادة والرئاسة وتغرب أميّة عشر سنين» ولهذه العلة كانت 
مباهلة النبي (ص) لنصارى نجران فتراجعواء ولهذه العلة قرّب 
هابيل وقابيل القربان فتقّل من واحد فقط (ولم يُتقيّل من 
الآخر)(نمائدة:0). فهذه الجملة لمْ توضّع لغواً ولا زيادة ولا تأكيداً كما 
يقول المفسّرون دائماً ولا تحصيل حاصل! لأنه كان من الممكن تقبّل 
قزناخ الأخوين فى أى مصالة أخروئء لعن لفن ماده تراحيةة دوا 
حسمها في فرد واحد منهما فقط» وهي وراتثة الإمامة» أو قل الرياسة 
الروحيّة اللائقة» تمثيل الله في الناس. 

فعبارة (واتل عليهم) أي اتل يا مُحمّد على (يهود أهل الكتاب) 
لأ خَينه لقن يفي الشواقء فالفصئه القلية هذه لا يورمهنا متشركر 


قريشء بل هي خاصة باليهود وحْدهم'» لأنها مذكورة في تراثهم 
ومسوغ شراعتهم؛ وعراض ذكرها إنما هو لهم حصنرأء لأغراض: 

-١‏ تصحيح على ما لدى اليهود أولأء من تشوه في الفصّة التاريخيّة: 
لسردها بالحق (وائل عَلَيْهمْ نبا ابْنَي آدَمَ بالحق)المند/5). 

-١‏ أتى لهم بالقصّة هذه بالذات» لأنها كانت لديُْهم مُوجب التحريم 
للقتل وتجريمه (أيْ علة شريعتهم): لذلك عقب سبحانه على هذه 
القصّة بقوله (مِن أجل ذلك كتبنَا عَلَى بَنِي إسنرائيل أَنَهُ من قَقَل 
تفساً بغَيْرٍ نفس أو فَسَادٍ في الْأرض فَكَأنَمَا قََلَ اناس 
حديفا) ستو ندر هد يثيه لد اسايق لبد يرنه لفان 
وتالكاقية السيّكة اك (بشظ!لليد) بالأذى والتامر» لقتل أخرة لهم 
في الدم والدين والإنسانيّة (أبناء آدم/إبراهيم) كإخوتهم وأهاليهم 
من المسلمين إيَان البعثة المحمّدية؛» وأنّ من فعل ذلك كمن قتل 
الناس جميعاًء فالآية تسلبهم شرعيّة أيّ حرب قذرة يوقدونها على 
رسول الله (ص) والمؤمنين به؛ لأنّ عاقبة محاولة بسط اليد لقتل 
المتقين الخسران والندامة (فَطْوَّعت لَهُ تفسئة قتل أخذيه فَقتَلَه 


' - حتّى أنّ بعض الأوائل من أمّة المذاهبء اعتقدوا كما اعتقدنا أنّ (هابيل وقابيل) لا علاقة 
لهما بآدم الأول مباشرة؛ بل زادوا أنهم إنما في زمن بني إسرائيل! (عن الحسن: 'لم يكن ابن آدم 
المذكور وأخوه المقتول من صلب آدم وإنما كانا من بني إسرائيل". أخرجه الطبري) (الشوكاني» 
نيل الأوطارء جا ص97١)»‏ ونحن نؤيّد الشق الأول» ونقدّر أي عقل يستطيع الخروج عن 
المألوف ليرى الحق وبُعلنه وإن خالف المشهورء وإن كان حينها ليس ثمّة (مشهور وغير 
مشهور)» لذلك انفتحت العقول أَيَامَها على كل الوجهات؛ ولم تُحبس! 


امن 


فَأصبّحَ من الخاميرين)(لماد::.)» فلا يُحاولوا التآمر لقتله كما 
فعلوا وقتلوا الأنبياء قبله حتى زكريًا (ع) ثمّ مع عيسى (ع) حتى 
نبّههم عيسى قائلاً الأمر نفسه؛ بأنهم يحتملون وزر دماء 
الصتيقين منذ هابيل حتّى آخر الدهر (لكي يَأْتِيَ عَلَيْكُمْ كل ذم 
زَكِيّ سك على الأرّض من دم هابيل الصَدّيق إلى دم زكريًا بن 
بَرخيًا الذي قَلْتَمُوهُ بين الهيكل وَالمذبّح)(متى لسرم 

*- لتذكيرهم بأنَ الربّ هو الذي يتقبّل قربان أحد دون الآخرء هو 
يُقرّب وهو يُبِعِد لأنه أعلم بصلاح القلوب وأهليّتهاء فمع أن 
الاثنين أخوة من أبيهم إبراهيم (ع)'» فالآن اختار الله أن يكون 
القرب لنبيّته (ص) دونهمء فهل كما قتل الأخ أخاه على شهوةٍ 
ورياسة سيقتل أبناء إبراهيم أخاهم محمداً (ص) لأنه تقبّل وقرّب 
دونهم بالاصطفاءء بعد أن ولى زمنهم؛ وأخذوا حظهم وَفْرصَهْم 
وبدلوا فطرتهم» واستفحل فساذهم» فما عادوا يصلحون لحمل 
أمانة هداية البشريّة بعد جم خطاياهم؛ وعنصريّتهم» وقتل 
أنبيائهم» وماتيتهم» وشيوع الفواحش والهمجيّة فيهم؛ فالله يتقِل 
من "المتقين"؛ وهم نفسهم الذين أخبر سبحانه عنهم موسى (ع) 
حين سأل الله أن تكون أمّة الرحمة العالمية أمّته» فلم يُستججب له 


بل قيل أتها ستكتب للمتقين لا لليهود (فَسأَكتِبُهَا للذين 


' - إيراهيم هو أب إسحاق الذي انحدرت منه بنو إسرائيل (يعقوب)» وإيراهيم أب لإسماعيل 
أيضاً الذي جاء من نسله محمّد (ص) فإبراهيم بالنسبة لبني إسرائيل ولمحمّد (ص) مُث له بآدم 
الإنسان كأب بعيد ل (هابيل وقابيل)» أو كآدم الرسول كأب مباشر لهما وهو المعني حسبما يبدو. 


/؟" 


َو 


يَتقون)(الأعراف:001)» يتقون الخبائث والمنكرات حسب تلميح 
الآية. 


4- وأنه يُهدّدهم إن هم تآمروا على قتله» مصير قابيل (قايين) بالنفي 
بعيداً عن الأرض المقدسة (تائها وَهاربا تكون فِي الأرض)التكوين 
7» وقد فعلوا وأرادوا قتله (ص) فأجلاهم (ص) بأمر اللهاء 
بعيداً عن الأرض المقدسة (مكة وما حواليْها)» هذا التهديد بالنفي 
بعيداً عقب به سبحانه بعد أن حدّثهم بقصّة قابيل وهابيل مباشرة 
بلا فصل بقوله (إِنَمَا جَزَاءْ الذين يُحَارِبُونَ الله 0 
ويسعون في الأرْض فساداً أن يُقتَلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تقَطع أيد 
وَأَرَجلهُمْ من خلاف أو يُنقوا من رك 
الدنيًا ولهُم فِي الآخِرَة عَدَابْ عظيم) '(المائدة:77). 


فالقصّة إذا واقعٌ تاريخيء وموضوع خلافها ليس الرعي 
والفلاحة» فهذه جزئيّة» لم يُثير لذكرها القرآن ولمٌ يهتمٌ بهالو 


- راجع بداية آيات سورة الحشر مثل: (ولولا أن كتَب الله عَلَيْهِمْ الجلاء لَعدَبَهُمْ في الذنيَا 
وَلَهُمْ ِي الآخِرة عَذَابْ الثّار)(الحشر : ؟). 
2 - لا حل للقائل المعاند المُحارب والمفسد لقوانين الإنسانيّة المقدّسةء الذي لا يعيش إلآ بالهمجيّة 
وإرهاب الناس والشراسة, إلا بأحد أربعة حلول: ١-(القتل)‏ ؟-(الصلب) ومعناه الشدّة والقوّة 
والحزم بحيث يُمنعون من قوتهم ويُحرمون من شدتهم (كالسجن المشدّد هذه الأيام), 9- 
(التعويق) - طرف من رجلهم ومن يدهم الأخرى كعلامة بارزة على شرورهم وإجرامهم 
ليُجتنبوا ويُتحذّر منهم؛ ولإضعاف شوكتهم أيضاً ولإعجازهم عن الشر والفتك بأحد. 4- (النفي) 
يُطردون من أحياء الناس ويُبترون خارج المجتمع الآمن ويُحرَّم عليهم جوار الناس» ومن هذه 
الآية استنبط الفقه ما عرف بحد الحرابة» والنبي (ص) قد طبّق منها مع من حاربه ل وأد دينه 
وحاول قتله من اليهود وأرعبوا المسلمين بشرورهم, الخيار الأول القتل» والأخير النفي. 
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صحتثء بل محورٌها أهليّة من يتقبّل الله منه» جدارة المستخلف الذي 
قن النه التحافظ على تقاة اقطركة من اليمنطقة) أن أن موضووعها 
أمر يحكم فيه الله (الخلافة الربّانية)» وشرطه "التقوى"؛ والتقوى سيّان 
بين الراعي والزرناع والعاطل والعالم النوويّ والخادم والطبيب» ولقد 
اقترنت التقوى في القرآن بالإمامة (وَاجِعَلَنَا للْمتَقِينَ إمَاماً)(الفرقن:»/)» 
فالذي يبدوء وبحيثيّة سلاح القتل والإبادة» الذي شابه أسلوب إخوة 
يوسف مع يوسفء وسيُشابه فعل اليهود مع نبي الأنّة حين أرادوا 
قتله» أنه نزاع حول أجدريّة تمثيل الأب (الرب) وولاية عهدهء بإمامة 
الأسرة أو القبيلة (الخليفة)» لا الإمامة الإداريّة (العقليّة) فقط للبشر 
والمواردء بل الإنسانيّة والروحيّة لأمّة الأب أو لعائلته وقومه ضمن 
مجالها الحيوي . 


الصورة رقم (؟'): قابيل (قاين) يقتل هابيل بفك حمار (اع40 5للنكا1 سنه©) 


' - لذلك قيل عن ابن عبّاس في تفسير الحادثة وتعقيبها أنّ (من قتل نفساً): (المعنى: من قتل نبيا 
أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا) 
(القرطبيء» تفسير القرطبي» ج5.» ص57 .)١‏ 
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هذا الصراع ما زالت أصداؤه تسري في الأمّة لحد الآن على 
السلطان والتزعم باسم الصراع السياسيء أو الانقلاب العسكريء أو 
الإطاحة بالشرعيّة» وهي بذرة قابيليّة في الأصلء وشعارها المُعلن أو 
المُخفى للخصم الأقتلنك' و'قاتلتكم لأتأمّر' لا غيْر. بل إن كل صراع 
نشب في المسلمين إلى يومناء منذ غاب النبيّ (ص)؛ كان طرف منها 
يملك جدارة تمثيل الؤسالة يتقواة وملميتة وتقائه الإنساتي: وطزفية 
الثاني جدارته البطش فيتوسل للغلبة ولسرقة الرياسة بغير التفوىء 
بوسائل القتل جسميا أو معنوياء منذ عل (ع) ومعاوية» منذ الحسين 
(ع) ويزيد» هي توابع للزلزال الأوّل الذي نشب على تمثيل دين الله 
وقيادة الإنسان؛ بين الإنسان الإنسان» والإنسان الوحش. 

فهناك, فإنَ قابيل الذي لمْ يهمّه أنّ الله لمْ يرض به والطبيعة لمْ 
تنتخبه» والناس لمْ يُعطوه أصواتهم؛ والأرض لمْ تُرحب بهء فإِنّ نفسه 
الهمجيّة التي تتوق للغلبة هي الحاكمة؛ وترد الطبيعة عليه بأن تنبت 
له عدم أهليّته أربع مرّات؛ مرّة حين فقد تقواه فرواحتته قبل القربان 
بخطيئة» وثانية لمّا رض قربانه حين أكلت النارٌ قربان أخيه فأكلته 
نار 'الغيكة والكسة :و انقدت فنيطتته» وكالذا بحيق فتن" أكاه فكلم إلسائيقه 
لاستيلاء همجيّته» والرابعة حين رأى أنّ عقل غراب مبرمج غريزيًا 
هو خير” من عقله في التدبير حين الأزمات فخسر تعقله وتدبيره؛ فأيّ 
رياسة أو تدبير كان يُنازع أخاه عليه وتدبيرٌ غراب بدا خيراً من 
تدبيره؟! فأراه سبحانه بعين الواقع أنه أيف اختيار الربّ له أن؛ يعيش 
مأموما بأخيه ولو كان فيه ما يُسيء إليه من حدّة لسان في الحق؛» 


"0 


فبصتره الربُ ليتخضع للحق من طريق آخر ولكن مأموماً هذه المرة 


بغراب أسودٍ نتن» فأصبح من النادمين. 


د - لاا تزن» لا تقتل 

ما هي "التقوى' التي تحلى بها هابيل وتخلى عنها قابيل؟ ماذا 
كان موضوع هذه التقوى التي انسلخ منها؟ 

ليس (نيّة القتل) قطعاً فهذه جاءت بعد رفض القربان» ما هي 
"التقوى' التي عرض هابيل لأخيه قابيل بخلوها منه حين لم يُقِل 
قربانه؟ أمعقول أن هابيل يُزكي نفسه تبجّحاً بتقوئّ خادعة لأ الله 
قبل قربانه؟ أينخدع الله بتقوى خادعة؟ أم لأنّ هابيل اتقى الله في 
الكبش فأتى به سميناً! وقابيل لم يأبه فأتى الربة بزرع رديء» كما 
يُقال؟! فهل الله تعالى ينخدع بهذه المظاهر ويناله شيءٌ منها؟ أم لعل 
هابيل قد أخطأ وقذف أخاه بأمر هو نزية عنه! فاستفزه» فلماذا إذأ لم 
يق فرباتكتها دان نؤانهاكارففت السماء نافيل انط عنتدم 
اقرق قاندل: فعاد وحداة 

لقد سبق وذكرنا أن 'لباس التقوى" الذي أمر به الربُ بني آدم 
في الحقبة الآدميّة المديدة الأولى؛ المنسيّة من التاريخ لم يُركَز إلا 
على أساس واحد بعد توحيد الله المفروغ منه أصلاء هو ترك 
الإباحيّة, الدع لق لعن و وزنا وملحقاته» وذلك بعد بعد أن 


ا" 


عرض سبحانه بخطأ الأبوين الجنسيّ الذي آل بخروجهما من الجنة'. 
لذلك جاءت الوصاياء لبني إسرائيل» "لا تزن" على قائمة الوصاياء 
وأتى بها سبحانه كاملة في الأنعام وختمها في الآية 57 ١بقوله‏ (لعلكم 
تتقون). 8 كل دعوة للتوحيد بأمره (بالوالتين إحْسساناً) (الأنعام )ء 
والزنا (الإباحة) ينفي هذه الحالة الإنسانيّة» أي ينفي وجود (والديْن 
شرعتّين) يُنعمان التربية الحسنة» فيبدو أن قابيل انتهك هذا القانون 
و كار لالش المع كت وها قل عدر سد | فعا أ وتغوان صقر 
فوبّخه بقوله (إنَمَا يَتَقبّ اللّهُ من الْمتَقِينَ)(لمادد:؛ فكيف يسود 
الإنسانيّة من أخل بأولى شرائط تكوينها؟ أليس هكذا سقط الخليفة 
الأول "آدم"؟ فقابيل بعد هذا الإخلال الأول الذي افتضح بعدم قبول 
قرجاقة حل مرّة ثانية بشرعة الربّ للإنسان باقتحام حرمة قتل الأخ 
الإنساني» كان يريد أن يكون 2 للناس ا فقتل إنسانيّته من 
جهة وأتى بالهمجيّة» وقتل من جهة أخرى الفرد اللائق بإمامة الناس 
جميعاً (من أجل ذلك كتبنا على بَنِي إسرائيل أنَهُ من قَتَلَ نفساً غير 
تفس أو فَسَادٍ فِي الأأرض فَكأَنَمَا قل النّاسَ جميعا) (لمائدة:؟). 


بقي أن نشير إلى حقيقة مؤلمة غائبة عن الأذهان» مع أنها 
ماثلة مع الأسف للأعيان؛ أن النداء الهمجيء نداء الغاب والتوحّش': 


- إيَا بي آم لا َم الشيطان كما أخرج أَبويكمْ من الجنة يتزع عنهما لاسَهُما ليِيَهُمَا 
سَوآتِهِمَا) (الأعراف:7١).‏ 

- من المناسب ذكر ما قاله ابن عبّاس سواءً صحّ أم لم يصحّ» وربّما سيق للموعظة:؛ لكنه 
تعبيرٌ عن مستوى التوحّش الذي هبط إليه قابيل» فجوزي بأن يبقى فيه» فيأكل كما تأكل وحوش 


ا" 


(لأقتلنك)؛ ما زال يعمل في النفس الآدميّة مذ فعله قابيل وأشباهه» إن 
قتل الإنسان لأخيه الإنسان» المخالف له الذي اموا روه 
للساى و نار اها اليكو كا هن بور امس كحصن رفيا 
لسهام» ولا يستقيمٌ وجوذه إلا بقتله. إن نفي الآخر المخالف 
والمختلف» وتشويهه وقتله» وإزاحته من الوجودء قد روي هذا المنكر 
في يومنا هذا معروفاء البعضْ سمّاه عقيدة وشر'عا (واجبا شرعياً)ء 
والبعض دهاءً ولوازم سياسة» وهوء ما هو إلا من بقايا المسخ 
القابيلي» وإذا كان قابيل قد ندم على عدم دفن سوأة أخيه. وعدم 
تجاوز ماضي ما بينهماء فإنَ آخرين اليوم» لا يقر لهم قرار حتى 
يكشفوا كل سوأة لأخيهم؛ وينبشوا القبور لأنّ المدفون إدامهم؛ فهناك 
حيوان يأكل اللحم؛ء وهناك حيوانات لا تأكل إلا الجيّف فهذا حالهم: 
وهذا للأسف موجودٌ لا في أمّة اليهود الذين صنعوا هذا الأمررمع 
محمّد (ص)» وأرادوا إخماد دعوته بشتى ضروب التشويه والاقتراء 
وافتعال الحروب الدينيّة والماتية وشنهاء بل هو أمرٌ يجري في أمتناء 
بين طائفة وطائفة» وقبيلة وأخرى» وحزب وحزب» وجار وجارء 
وأخ وأخ. عاذ القاحدية الأكقياء كنار باكر النينوالاكمية يضيرب 
بعضُهم رقاب بعضء كما حذر المعلم (ص).؛ (لا ترجعوا بعدي 
كفاراً) قال تعالى: (أَفَإنَ مات أو تل انقَلَبْتَمْ على أعقابكم؟)(ل 


الحيوان: (إنَ قابيل استوحش بعد قتل هابيل ولزم البريّة» وكان لا يقدر على ما يأكله إل من 
الوخشء, فكان إذا ظفر به وقّذه حتى يموت ثم يأكله!). (القرطبيء تفسير القرطبيء ج5»: 
ص45 .)١‏ 


نكن 


عمران:44١)»‏ لذلك يُوصي الخد (ص) 57 أخرى (كن عبد الله 
المقتول. ولا تكن عبد الله القاتل)' و(كن خير ابني آدم)'. 

خذ مثلاً كتابْ كهذاء أو غيره» أنت بين خيارين» أن ترى في 
أفكاره مشروع تحاور ونقد بناء وتثاقف وتعاون مع الكاتبء للأخذ 
بيدك أو بيده إلى الهدى والصوابء أو يترد صدى الماضي الغاضب 
في جوفك؛ مع كل سطر تقرأه؛ يُحمى معه نداءٌ واصطراخ قديمٌ 
لذاك ,الاتحماش القابيلي: (لأقتلتّك)» ينو الأنيشة عق مت انك :كليتهاء 
النفس البشريّة في شقها البشري تطوّع لكل هذا وأكثشرء والشيطانٌ 
يُفرحه هذا وأكثرء ويُطبطب عليهاء ويحتضنها 'بنفسي أنت". ويتخدل 
رداء التين على كتفيها عند صراخها ملوّحة: (لأقتلنك)» ليكون هذا 
التطويع النفسانيّ تطوّعاً بلباس الدين والواجب» وما هو إلا حميّة 
التشى:الذائة أت الجماعفة: نفس الغاب التي ما هجعت بعدء ما دامت 
لم تتكهرب بعد بأجواء (ما أنَا ببَاسطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لْقتلّكَ إنَي أَخَاف اللّه 
رب العالمين)(لمائدة:)» فبدل دفن أخيه» يدفن الهمجيّة من نفسه. 
وبدل إخماد حسّ وصوت أخيه يُخْمّد من منافث قامويِه مُرادفات 
الأقتلتك', إِذَاك سيُشرق عليه الربُ بدينه القديم الجديد الأبدي لا 
المزيّفء ويخرج من استعار لهب 'قابيليّته, مُطفياً إيَاها بالتقوى 
الحقيقيّة» تقوى الإنسان» ليتذوق بر'د معنى القبول والتقبّل (إنَمَا يتَقبَل 
الله مِن الْمُّقِينَ)(المائدة:50). 


' - العجلوني» كشف الخفاء. ج7؟. ص 7”4١؛‏ الأردبيلي» زبدة البيان» ص77. 
7 - (قيل: يعني قابيل وهابيل): محمد بن الشربيني» مغني المحتاج» ج4؟» ص55١.‏ 
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إنّ الله سبحانه قد حذر بُغاة بني إسرائيل» كما نبّه هذه الأمّةء 
إلى نبذ همجيّة "لأقتلتك" لأنها تومتل سريعٌ لإبادة الناس جميعاً في 
الخهانة. لكلف" لا كجد نينا هذه تعد نع هكم لخنةة لفحت فوم عن النا: 
الأصلبتّكم' 'سْقتّ أبناءهم' النرجمتكم' التُخرجتّكم"! ولقد ضرب لنا 
النبي الكريم (ص) من شيّم الحبّ والعفو وإشراق التسامح أعلى 
معاني الانتصار والفخر والإعجاب؛ فعفا عن كل مَّن ظلمه» وسامح 
كل من آذاهء ولم يكن يرجو إلا هداهم وأنستتهم وحسبء. ولم يكن 
ليترك تحسّر نفسيه الكبيرة الوالهة على ضياعهم الأحمق لولا أن الله 
جل شأنه أمره بذلك! 

إن "المتقين" هم الذين اتقوا قتل الإنسانيّة فيهم؛ فلم يُمارسوا 
أفاعيل الهمج واهتياجاتهاء ولكن ليس يعني هذا أنهم معصومون 
وليس لهم ذنوبهم؛ ولكن أليس عجيبا أن يُعوّض الله تعالى الإنسانء 
الذي احتفظ بإنسانيّته» متفي الولوغ في دماء وأعراض الآخرين سواءً 
بقتل مادي أو اعتباري» فيعوضه رب البررة ويتقتله في عالمه 
الما يّ الطاهرء بتطهيره من آثامه وركمها على آثام "الهمج" الذين 
لم تتطهّر دواخلهم من أزيز 'لأقتلنك" فقتلوه» إعلاناً ربوبياً متفجراً مِن 
لسان قتيل الهمجيّة والتوحشء وشهيد الطهارة والتعفف» حين كف يده 
عن النهج اللامتقبّل؛ وسطره القرآن ليُخلده أبد التهر في الأسماع 
ني أريذ أن تبْوءَ بإذبي وإنمك فتكون من أضحاب الثارٍ وذلك 
جَزَاء الظَالمِين) (المائدة:؟). 


عرفنا إذاء أن تنويه هابيل ب (المتقين)» يعني أنّ قابيل كان 
فاقداً تقواه ويعمل الشرور قبلا وقلنا أحد مطاديتيا وأقربهاكان 
(الزنا) أو (الخطايا الجنسيّة)» وهو أمر وقع فيه بنو إسرائيل بلا 
هوادة» حتى ضحت أنبياؤهم (أفْعالهُمْ لا تَدَعهُم يَرْجعُونَ إلَى إلههم 
لأنَ روح الزتى في بَاطنِهم وَهُمْ لا يَعْرْفُونَ فون الرّب» يَدْهَبُونَ بغنمهم 
وبقرهم : ليطلبُوا الرّبً ولا يَجدُونة. قد تَنَحّى عَنْهُم)(موشع ه: .4)» لذلك 
قال حاف هن الفيوة» الزيالة الكا قي أمافة الذهرة: أنينا لز النمفوة 
بل (فَسأكتبْهَا للّذِين يتقون)(الأعراف: 5 وقد رفض اليهود عيسى 
(ع) أن يتفوق عليهم بالرسالة واتهموه بفقدان التقوى (ابن زنى)» كما 
طلب اليهود من محمد (ص) أن يأتيهم بقربان كعلامة (الَذِينَ قَالُوا إن 
النّهَ عهد إِلَينَا ألا نؤْمِن لرمئول حتى يَأتينَا قربا تأكلة النار)ال 
غزن: +01».فأخيرهم بن ذلك قد حصل قبلاً ولم يمدعهم من قتل الدبرة 
الصديقء كما لم يمنع قابيل قبول الربً قربان أخيه لأنَّ النفس التي 
تتهمّج فتبدأ تزني» قذ تنتهي لتقتل» طواعية! 


- الإرث الديني واضطرابه 
لق كافت عن الماة رالت الك" تفلك وقوه أن تلانين' الحقيقة: 
حين قالت أنّ قابيل نظر إلى التي يريد أن يتزوّجها أخوه هابيل؛ لكنها 
جتحت حذا لثا جغلت عابيل له :أخت توام» .ؤقابيل له أت ترام وآ 


- في رسائل الإنجيل (... كَانَ قَايِينٌُ مِنَ الشرير وَدَبَحَ أَحَاهُ. ولمَادًا ذَبَحَه؟ لأنّ أَعْمَالَهُ كانت 
شريرة وَأَعْمّال أخيه بَارَة)(١‏ يوحنا : .)١١‏ 


لا ؟ 


الله أوحى لآدم بتزويج أبنائه الذكور من أخواتهم غير التوأم! كأنهم 
بذلك سيهربون من زواج الأخوات!! وكأنّ آدم هو آدم الأوّل!! فقالوا 
أنّ قابيل أصر على الزواج من توأمته لأنها أجمل'! 

فيقضرة النكزر مرخ :يز 1 تايمك قد راكع اط ا و 
بهوى قابيل لامرأة من قبيلته» هي التي سيتزوّجها أخوه؛ أو هي غير 
ذلك؛ بالنظر إلى أن ثمّة غير أخيه في الوجود. فهؤلاء اضطروا 
ليجعلوها خطيبة أخيه أو أخت قابيل التوأم لأنهم لم يحسبوا في 


الوجود سوى آدم وحواء وقابيل وهابيل والفتاتين» ورّتما زاد من 
نا 


انخذاعهم العبارة القرآنية "ابن آدى""! 


' - ابن الجوزيء زاد المسيرء ج7ء ص 574 وفيه: (أنَّ آدم (ع) كان قد نهي أن يُنكح المرأة 
أخاها الذي هو توأمهاء وأجيز له أن يُنكحها غيره من إخوتهاء وكان يُولّد له في كل بطن ذكر 
وأنثى» فولدت له ابنة وسيمة» وأخرى دميمة» فقال أخو الدميمة لأخي الوسيمة: أنكحني أختك» 
وأنكحك أختي» فقال أخو الوسيمة: أنا أحق بأختي» وكان أخو الوسيمة صاحب حرث؛ وأخو 
الدميمة صاحب غنم فقال: هلم فلنقرب قرباناء فأينا تقبل قربانه فهو أحق بهاء فجاء صاحب الغنم 
بكبش أبيض أعين أقرن» وجاء صاحب الحرث بصبرة من طعام؛ فتَقبّل الكبش» فخزنه الله في 
الجنة أربعين خريفاء فهو الذي ذبحه إبراهيم» فقتله صاحبُ الحرثء فول آدم كلهم من ذلك 
الكافر» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس)!! 

2 - مع أنّ كل الناس هم بنو آدم» قال تعالى (أَلَمْ أَعهد إِلَيْكُمْ َابَتِي آَم أن لا تَعمْدوا 
الشيْطان)(يس:0٠).‏ وقد ملأت كلمة (ابن آدم) الأحاديث القدسيّة لتدل على الكائن الإنسانيء أما 
في (الكتاب المقدّس) لدى اليهود والمسيحيّين فقد وردت ٠٠١‏ مرة كلها تعني الإنسان والأنبياء 
ولا تعني أي منها ابن آدم المباشرء مثل خطاب الرب لحزقيل النبئ (يَا ابن آدَمَ أنَا مُرْميلْكَ إلى 
بَنِي إسرائيلء إِلَى أُمّةَ متَمَرَدَةٍ قد تَمَرَدتَ علَي. هُمْ وَآبَاوْهُمْ عصوا علي إلى ذَات هَذا 
الْيُوْم) (حزقيل ؟: "). 


فض 


فالمافوو لك (المتطلط: :و المدرتهة) في مجفوعها تزكته زوه 
خطيئة جنسيّة لقابيل تجاه أختٍ له (وأخت تعني فتاة من عشيرته). 
وقد أثبت الكهنة في التوراة هذا الأمرا مع غفلة مفسريهم عنه 
ومرورهم عليه مرور الكرام! ذاك هو قول الرب لقايين (قابيل) بعد 
سخطه بسبب عدم قبول قربانه (وَإن لَمْ تضين فَعِنْد الاب خَطيَة 
رابضة وإِلَيْكَ اشتِيَافُهَا وأنت سَُودُ عَلَيْهَا) (تعوين :٠‏ )» فكأنها تفسير 
لجملة هابيل له (إنما يتقبّل الله من المتقين)؛ فهناك خطيّة تنتظره'ء 
أي له علاقة غير شرعيّة تنتظره؛ هو (يشتاق إليها)» و(يسود عليها)» 
وهذه عبارات تشير إلى (أنثى) في فكر الكهنة اليهودي". 


وإنّ من المأثورات المدسوسة أو التعليقات المشوّهة» التي 
تنطلق من عقليّة أنّ آدم الأول هو أب مباشر لهابيل وقابيلء وأنّ 
مجموع السكان أربعة أو ستة في العالم فقط! ذاك اللغز الذي يُسأل 
فيه (من قتل ربْع العالم؟) فيُجاب (قابيل)!! هو لغز توراتي» ولا حل 
له إلا بالضحك على العقل. لأنّ قابيل لو قتل أخاه وهو ربع العالم 


' - في النسخة (العبرية!) نقرأ ترجمة الكلمات (لا شئت» لا يطب» خطئة» رابصء فتخة» إلى» 
تشوق)» أي إن ما شئت هذا الخيار ولم يطب لك فهناك خارج الفتحة (المغارة) خطيئة رابضة لها 
تشوقك, ويبدو أن القربان يُقدّم في مغارة جبليّة» وأنّ خليلته (معشوقته) رابضة تنتظره خلسة 
(ضمن المنتظرين من الناس) لمعرفة النتيجة» على صراعه مع أخيه للسيادة العشائريّة. 

2 - نفس الألفاظ استُخدمت لحواء كأنثى يسود عليها آدم عقوبةً بعد الخطيئة!! (وَإِلَى رَجْلِكِ يكون 
اشتِيَافكِ وَهْوَ يَسسُودْ عَلَيْكِ) (التكوين *: »)1١‏ هذا الاشتياق الخاطئ يُذكرنا مرّة أخرى ب (شوق 
اللي تعدى) في أسطورة (شوكالليتودا) مع (إنانا) وانتهاكه (شجرة أسرة البيت: سورحبيتو)ء 
راجعها في بحث: الخلق الأول - كما بدأكم تعودون؛ وبحث: وعصى آدم - الحقيقة دون قناع» 
جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعيّة. 


نض 


آنذاك لأنهم أربعة: ِ طرد بعيداً عن أبويه بنصّ التوراة فكيف أتى 
الناس؟ وبمن تزوج قابيل؟ أوعاد آدم وحواء لإنتاج الأبناء والبنات 
وتناكح الأخوة بالأخوات أم ماذا؟ ثمّ أن القرآن يقول: (فَكَأَنَمَا قَقَلَ 
النَّسَ جميعاً) لا (ربْع العالم)! 

ولقد بيّنا في بحث (وعصى آدم)' أن آدم الأول إن أنجب (وهو 
بعيد) فقد أنجب على الأقل أربعة ذكورء تمّ تخليق أربعة (إناث) 
إسيّات لهم كمااكمَ تخليق آدم وخؤواء مق قبل فل بيدا الجننسن 
الإنساني بتزاوج بين الأخوة وأخواتهن» وأتينا بدليل ذلك من الآيات» 
ومن المرويّات» ومن أقوال بعض ملل الموحدين كالصابئة» فأبناء آدم 
الأول (إن كان وجد له أبناء من حوّاء وهو مُستبعد) فمجهولون تماما 
في التاريخ لأنها حقبة منسيّة بالكامل» والتوثيق الشفوي والتكّنات 
بسلسلة الأنسابء التخمينيّة في كثيرهاء يرجع إلى 5.٠.6٠‏ -... 
سنة قبل الميلاد لا أكثرء فكيف لها أن ترجع إلى 5٠‏ ألف سنة؟!! 

فممًا أوردوه أن آدم (كان يزوّج غلام هذا البطن لجارية تلك 
البطن. والدليل على هذا من الكتاب قوله تعالى: (يَا أَيّهَا لنَاس اتَقُوا 
ربكم الَذِي خَلَقَكُمْ مين نفس وَاحِدَةٍ وَخلّق مِنها زَوْجَهَا وَبَث مِنِهُمَا 
رجالا كثيراً ونساء)(النساء:١).‏ وهذا كالنص ثم نسخ ذلك؛» وكان جميع 
ما ولدته حواء أربعين من ذكر وأنثى في عشرين بطناء أولهم قابيل 


! - وعصى آدم - الحقيقة دون قناع, جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعيّة. 


احص 


وتوأمته إقليمياء', وآخرهم عبد المغيث. ثم بارك الله في نسل آدم)' 
فالفةة #تخاطكة كن أوتيا لكر يها فاارة اللسيكندية يها انما يض ولهنا 
دليل هذه الزيجات المُّنكرة» تتكلم عن أمر آخر لا علاقة له بآدم ولا 
يحواء: فضبلاً أن تتكلم عن أبناء ذكون الآدم:ويدات: إناث له يتراوجون 
مع بعضهم, وقد بيّنا معناها أنها في بداية الوجود البشري البحت 
الذي خرج بالغاً من أجداث الطينء لا البشري الإنسانيّ الذي بدأ بآدم: 
بيّناه في بحث (الخلق الأول - كما بدأكم تعودون)؛ وفسّرنا علة 
استخدام (رجالاً كثيراً ونساء) بدلا من (ذكورا وإناثً)» وقد رددنا 
على مثل هذه الآراء في بحث (وعصى آدم). 

وممّا زعموا من مرويّات: (إن آدم (ع) ولد له سبعون بطنا 
في كل بطن غلام وجارية إلى أن قتل هابيل؛ فلما قتل قابيل هابيل 
جزع آدم على هابيل جزعا قطعه عن إتيان النساءء. فبقى لا يستطيع 
أن يغشى حواء خمسمائة عام ثم تخلى ما به من الجزع عليه 


' - من المناسب القول أن اليهود في تفاسيرهم في (كتاب آدم) يقولون أن آدم وحوّاء لم يرزقا إلآ 

بخمسة أبناء (هابيل وقابيل وأخواتهما لولوة وعقليّة ثمّ شيث)» واضطروا أن يُزوجوا قابيد من 

لولوة» وشيث من أخته عقليّة التي تكبره بأكثر من 75 سنة! وفي كتاب آخر حزن آدم وحواء 

٠‏ سنة قبل أن يُقرّرا إنجاب شيث. 

زع11! علط 01 0335 عط 211 ,عك8 7116 حلط ملدع3 ]20 تكاعمعا عط ,متحلخ 10 حعخ 

لة0) ,17 1056 001 أتاط بلطعط) 01 1ه 1125م015 ع2201 لزه 135 “اع طأاعم 
.2102 طاعد 320 ,13اعاخ ,اعطخ ,اننا 


لسخط. 1:2 شع مم ل /حنام». 77-2 ستم. لتك //: خط 
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فغشي حواء فوهب الله له شيثا وحده ليس معه ثان)'. 

لو تجاوزنا الأغاليط الاعتقاديّة والتاريخيّة والعلميّة» وغضضنا 
عن الخلط بين آدم الأول وآدم الرسول (ع)» ومحاولة ربط هابيل 
وقابيل بآدم الأول لكن بعد 7١‏ بطنا! وحشر (شيث) حشرا ليكون ابن 
آدم بعد خمسمائة سنة! يستطيع المرء أن يتأمّل مفارقات أخرى 

اضف تلفي : 

-١‏ (ؤلد له سبعون بطناً) هل الكلام عن ملكة النحل؛ النمل» أم عن 
امرأةٍ إنسانة؟ أهذا كله من حواء؟! أهي أننى عاديّة أم بدعة 
خارقة من خؤاوق الدنيا؟! لا سيما وتحق نقذ أنه اندو فعوك 
الربّ لحواء التوراتي قبل إهباطهاء والتاريخ يويد مضمون ذاك 
القول (لكن لا صدور القول) (تكثيرا أَكثُْ أتَعاب حَبَلِكِ. بالوجع 
تين أؤلادا)(التكوين +: 0» والقرآن أَيّد أن أوجاع الحمل القاسية 
المكروهة سنة طبيعيّة للنساء (حَمَلَتَهُ أُمُهُ كرهاً وَوَضَعته 
كراها) ك4 فكنت: استطاحك راع حمل ترائة 'سبعين مزه 
وألم الولادة هو من أشد الآلام؟! ربّما الرجال يُصتدقون هذه 
الووائة ومفظلي كلبهم سم اسادة كلق تتككة كر تحنامود: 
لكن لتسمعها أي امرأةٍ جرتبت حمل التوأم؛ ثم ولادتهماء ثمَّ 
تربيتهماء وستجيبك بغضب: لو حملت حواء عشر مرات بتوائم؛ 


' - ابن بابويه القمّي» علل الشرائع» ج١.‏ ص5١»‏ وسنأتي إلى شرح مستساغ لأمثال هذه 
الروايات في (آدم ونوح وأحجية عمر الألف سنة)! 
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عشر مرّات فقط» لحازت جائزة أعظم وأصبر وأجلد وأثوب 
رو القوات) امرزاة:في الفازيق: كه لمات ووس ويد عق 
تجاوز توأم الرقم أحد عشر! 

- (في كل بطن غلام وجارية)! لماذا ليس التعبير (ذكر وأنشى)؟ 
وفنا هذه المتدية الحمللة المخطرةة شعو 0 

*- (جزع آدم على هابيل جزعا قطعه عن إتيان النساء)! إلى متى 
يراد لآدم البريء من هذه الافتراءات (ومعه حواء المسكينة) أن 
ول" كان الا عزفة حصن امعد لكا لفق 4 دا 

4 - (قطعه عن إتيان النساء) أيّ نساء؟ وليس لدى آدم إلا حوّاء! 

د- (لا يستطيع أن يغشى حواء خمسمائة عام)!! هل (عام) هذه هي 
الى تعرفها تح '(عاخ ١8:6:‏ يوها)15 وكيك ينتصييع تحصو 
وشكل حواء» بعد خمسمائة عام وبعد أن أنجبت سلفاً سبعين 
يطنا؟ أىعمرها قريب من 5٠+‏ عام! أهم بشر يجري عليهم ما 
يجري علينا أم حالة إعجازية تنتمي لعالّم لا علم لنا به؛ حتّى 
وهم خارج انها دق اذ الزواء اعضو مساك د 
لخارجها! أو غاب عنهم سر لم يُدركوا وجهه» وسنأتي له حين 
نتناول الأعمار المديدة» لآدم ونوح. 

5 قفري كواء) "هد كسهانة عام لط كينا» الآ لمق معني 
هذا: 
- هذه الرواية من التي تروج لقصّة تناكح الأخوة» ولذلك قيل منذ 

البداية (في كل بطن غلام وجارية). حسناء لنزوّجهم الآن: 
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سن القدرة على الإنتاج (الزواج) هو ١5‏ سنة» وهو السنّ الذي 
وضعته التوراة وبعض الروايات لهابيل» و7١‏ لقابيل» فدبّ 
الصراع الذكوري بينهما كما يرون. 

سنفترض المستحيل وأقصر الآجال؛ أنّ حواء تنجب كل عام 
توأمين» ولا تهتمٌ بالرضاعة والفصالء ولا تهتمٌ بصحتها ولا 
بتخطيط تربية أبنائهاء فالنتيجة أنه بعد سبعين سنة؛ سيكون 
لقن ع2 امود اك 5 إنق ع ذكر اوش طن أمطنا د 
قابيل قتل هابيل على رأس السبعين سنة مباشرة بلا فصللء 
سيكون لدينا ١5‏ زوجاً دون سن التكاثرء وهه فوق سن 
التكاثرء منهم هابيل وقابيل» الذي قتل أحدهما ونفي الآخر 
بعيداء ولم يبدءا بالتكاثر بعد. لكن لدينا 5 حالة (زوج: غلام 
وجارية!) قابلة للتكاثرء آخرهم عمر الفتى فيهم سبعون عاماء 
والذي قبله 54: والذي دونه 548 سنة .. وهكذا. 

لو بدءوا عمليات التكاثرء حسب الزمن الذي نضجوا فيه (عمر 
17١65‏ الذي بدأ فيه صراع قابيل وهابيل على الفتاتيّن حسب 
الزعم)» لكان الزوج رقم 7١‏ والذي عمره 7١‏ سنة» قد أتى 
بحسب وتيرة الانتاج الغريبة المُدهشة» ب 5ه ولدا أو أقلء. 
والذق درته 2 زلذا أن أفل تحني تطيل إلى ادرو حيق 
الذين قبل هابيل وقابيل ولديهما ولد واحدء أمّا أولادهم» فمن 
ال 5هء؛ وال 55, وال "5 ... الخ» هناك ٠١‏ حفيد لآدم 


سينا 


من الأولء قادر على الإنتاج» و9١‏ حفيد من الثانيء و/؟ 
حفيد من الثالث ...الخ. 
- الخلاصة أن الرقم الموجود لدى آدم من أبنائه وأحفاده وأبناء 
أحفاذهأبعة. 17 يكنا يخا 3 عقزات: الآراقة هذا بعد ا 
سنة (سبعين بطن) أي بعد ثلاثة أجيال» حتى من دون استخدام 
(السفسطة الإنتاجيّة) أعلاه؛ لإنتاج آخر طبيعيً ومعقول. 
- أمّا بعد أن صام آدم عن الإنتاج 0٠٠‏ سنة! وهؤلاء الأبناء 
والأحفاد واصيلوا»:و+»ة#سنة تعدي. لأيفل عدن .:#اجصيلا 
فسيكون لدى آدم على أقل احتمال الملايين من الأبناء وأبناء 
أحفاد أحفاد الأحفاد .. إلى 7 جيل! 
فالسؤال: 
لماذا جزع آدم على هابيل ولديه ملايين الأبناء والأحفاد الطيّبون 
غيره؛ من الذين لم يُمارسوا وحشية ولا حسداً ولا قتلً؟ 
لماذا واصل آدم ليُنجب شيثاً ولديه الملايين الطيّيون غيرهء ١8‏ من 
الصف الأوّل (الأبناء ناقص هابيل وقابيل)؛ والآلاف من الثاني 
(الأحفاد)» وعشرات الآلاف من الصف الثالث (أبناء الأحفاد) ... و 
(-::.) من الضف 51119 أكل .هؤلاء يلا قيمة كالغنم؛ آم قد تدني 
وجودهم الراوي» فتبخروا؟! 
(لو تجاوزنا وهن المحكيّات. سنرى في فصل لاحقء أن جعل 
آدم هذا هو آدمّ الرسولء ذا المواصفات الخاصّة:؛ والمعمّر ألف 


للا 


سنة. الذي معه حواء أيضاء قد يفسّر جانباً حقاً من مثل هذه الأخبار 
والمرويّات؛ باعتبار أنه (ع) مأمور أن ينسل الذرية الصالحة الكثيرة 
التي تَعمّر الأرض لتصلح ما فسد من النسل الآدمي الهمجي الأول 
السائد وتعلمه وتحضّره). 

ومنها قول المفسّرين تعقيباً على قوله تعالى: (ِقَبَعَتْ اللّهُ غراباً 
يَبْحَثْ فِي الْأرْض ليْرِيَهُ كيف يُوَارِي سؤاءة أخيه قَال يَا ويتتى 
أعجَزت أن أكون مثل هَذَا الغراب فَأُوَارِيَ سواءة أخِي فَأُصْبَحَ من 
التَادميين)(المائدة:١):‏ ((مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة 
حتى بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان فقال "أعجزت أن أكون مثل 
هذا الغراب" فدفن أخاه.) وعن آخرين: (كان يحمله على عاتقه مائة 
سنة ميتا لا يدري ما يصنع به يحمله ويضعه إلى الأرض حتى رأى 
الغراب يدفن الغراب))!!' 

فعدا عن أن القرآن يقول (غراباً) وهم يقولون "غرابيْن"! 
فالباقي نسنجٌ خيال عن دنيا لا تنتمي لعالم البشر ولا تمت إلى العقل 
بصلة» فأيّ جثة تصمد في جراب لسنة؟ وأيّ ظهر خارق يحملها 
سنة؟ هل ينامُ بها متدلية على ظهره؟! أم أ انف بيولوجي يحتف 
روائحها؟ أمّا مائة سنة فالأمر يتعدذى أقصى اللامعقول ليُصيبنا 
بضحك هستيري! أمّا القرآن الذي أخبر أنه يتلو النبأ بالحق لا 


١‏ - ابن كثيرء تفسير ابن كثير» ج7"» ص58 . ومثله في: القرطبيء تفسير القرطبيء. جك“ 


فق 2 


بالخرافات المُضحكة: فلم يقل أنّ قابيل حمل جثة أخيه هذه السنين 
الإعجازية الخارقة! 


بل وعلى عكس ما اشتهر أن الإنسان قد تطوّر وتعلم الدفن من 
هذه الحادثة المؤسفة» القرآن لا يقول هذاء بل يقول أنّ قابيل تعلم من 
الذواته فك ]داه مهرم عن نو ان ا كيو أذ كود اله قناة' الينذفن 
معروفاً قبل زمن قابيل وهابيل'» منذ آدم الأول الإنسان المبدع العاقل 
المفكرء فهذه أدنى الأشياء التي علمها الإنسان الذي كرّمه الله 
بالارتفاع عن الحيوانيّة» منذ أوّل جيل إنساني قال له سبحانه (يَا بَنِي 
آدم قد أَنَزلنَا عَلَيْكُمْ لبَاساً يُوَار ي ستواتكم) الاعف .وتغليم الدفق 
أذ 'الألبينة المدزلة المي .تو اي ستولة الإنبيان '؛ لكن نهم أ :(قابيل) 


' - البعض فعلاً قد قال (كان قابيل يعلم الدفن» ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافا به)» (القرطبي» 
تفسير القرطبي؛ ج": ص57 .)١‏ 

7 - ذكرنا في بحث (وعصى آدم - الحقيقة دون قناع) أن مفردة (لباساً) اسم جنس» وهي تعمٌّ 
كل الأمور المنزلة من أهل التدبير السماوي في الجنة لآدم حين أهبط ولبنيه الذكورء كل ما من 
شأنه أن يمنع الآدميّ من الإساءة لكرامته والحط منها (سوءات)» فإنه يُواريهاء واللباس الأفضل 
هو لباس داخلي يُسمّى (التقوى) (ولباس التقوى ذلك خير)؛ فما هي السوءات التي قد ثهين 
الآدمي لو فقد تقواه أو لو لمْ تتوفر له فقد يصير كالحيوان المتوحّش يُصارع لأجلها؟ منها: -١‏ 
الحاجة إلى الأكل» ؟-الحاجة إلى الجنس؛ "- الحاجة إلى الستر البدني 4- الحاجة إلى مأوى 
ه- الحاجة إلى قضاء الحاجة بستر (مرحاض وحمّام) 5- الحاجة إلى الدفن» تلك أمور تحتاج 
لباساً موارياً لها (ضروريا)» ولباساً (ريشاً) (تقوية وكمالآً)» فاللباس الذي أنزل لبني آدم منه 
مادّيء أربع نساء مخلقات للزواج من الجيل الأوّل تقي الأبناء سوأة الجنسء؛ ومنها (غير مادي) 
تعاليم تعلمهم كيفيّة السترء واتخاذ السكن» وصناعة اللباس الطبيعي؛ وكيفيّة قضاء الحاجات وأين» 
وكيفيّة التفن أيضاًء وكل ما يستر سوءات الإنسان ويحفظ كرامته حيّاً وميّتآء هو من اللباس 
المواري المُنزل ربّانياً مادياً أو معنوياً. 


المدن 


ثالث مخلوق إنسانيّ على الأرض هو الذي أوحى لهم بفكرة أنه أوّل 
قتل وأوّل دفن! مع أن القرآن قد أورد عبارات في القصّة مثل (إِنْمَا 
تقل اللّهُ من الْمتَقِينَ)(مادد::0؛ (وَذّلك جَرَاءْ الظالمين)(المافدة:ه»» 
(فَأَصبَّحَ من الْخَاسبرين)(ماد::.» (فَْصبَحَ مِن التادمين)المددام» إِذ 
يُمكن -مع أنه ليس بالضرورة- اعتبارها تلميحات لوجود مصاديق 
إنسانيّة ل (متقين» ظالمين» خاسرين» نادمين) إذاك» لكان المعوّل 
عليه فعلاً هو قول هابيل (إِنّي أَخَاف الل رب الْعَالَمِينَ)(لمافد: 60 
ومفردة (العالمين) ليس معناها إلا مجتمعات الناس'. عالم هناء وعالَمٌ 


' - كثير من المفسّرين يظنون أن (عالمين) تعني عوالم الحشرات والطيور والأسماك والحيوان 
والنبات والإنسان والجنّ وغير ذلك؛ وبعض العلماء سيّما العلميّين يُوسّعها لتشمل كل ما في 
الوجود ممّا لا نعلمه في المجرات الشاسعة والأكوان» وكل هذا خروج عن السياق القرآني 
وانفراط للفظة» فهناك ألفاظ وتعابير قرآنيّة أخرى أدل على مآربهم وظنونهم مثل: (من دايّة) 
(أمم أمثالكم) (كل شيء) (ماإمّن في السماوات والأرض) (الخلق) (ما خلق) أمَا (العالمين) 
التي ترد في حمدنا لله رب العالمين» فهي مجاميع الناس المختلفة المشارب في كوننا الأرضيء» 
وكل مجتمع (عالم) .. له لغته وثقافته وجغرافيّته وتاريخه وظرفه وزمنه وانتماؤه لربّه» يضح 
هذا في آيات مثل قوله في بذ بني إسرائيل (ولَقَدٍ اخْتَرنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى العالمين)(الدخان 1 
و(وَآتَاكُمْ مَالَمَيُوْتِ أحَداً مِن الْعَالْمِينَ)(المائدة:0٠).:‏ و(سَّلامٌ على توح في 
الْعَالَمِينَ)(الصافات:4١)‏ ولا علاقة للحشرات ولا للمجرات بنوح ولا ببني إسرائيل ولم يتم 
اختيارهم إلا على المجتمعات المزامنة اوجردم وقول قوم لوطاله (أوَلم تنهك عن 
الْعَلَمِين)[الحجر:٠٠)»‏ وقول لوط لهم (أتَأُون الذكرَانَ من الْعَالْمِينَ)(الشعراء:17)» و(إنَكُم 
لتأتون القاحشة ما سَبَقكُم بها مِن أَحَدٍ من العاْمِينَ)[العنكبوت طبّعاً لا يُمكن تصوئر هذا 
الفغل كقبيح في ذكور أجناس غير الإنسان؛ علاوة أنه يُمكننا تصوّر (اللواط) في أفراد إنسانيّة 
شاة قبل وجود قوم لوط لكنّ انحراف مجتمع (عالم) كامل وانحلاله بهذه الفاحشة رجالاً ونساءً» 
حدث لم يُسبق» لذلك كبادرة يضف الله بالجميع بزلزال وبحم بركانية» وقوله تعالى (إنّ الله 
اصطفى آدَمَ ووحاً وآل إبْرَاهِيمَ وَآل عِمْرَان عَلَى الْعَالمِينَ)(آل عمران:77)» وهذه ثُبيّن لنا أن 
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هناك؛ فالقرآن يقصّ الحقء والمجتمعات الإنسانيّة كمجاميع 
(العالمين) موجودة وتملاً الأرضء فيها أفراد متقون» وفيها ظالمون 
حينهاء كما الآن. 

وعلم الآثار قد أثبت فعلاً وجود مدافن ترجع إلى أكثذر من 
عشرة آلاف سنة قبل الميلاد» أي قبل تواجد قابيل وهابيل في عشيرة 
قزائتنيكة والاكنه كاين مق 'النشيم: 

يُواصل القرآن وضع النقاط على الحروفء أثبت بقوله (وَاثتّل 
عَلَيْهمْ نبا ابََيئْ آدَم بالحق)(لماد::0» أن تقييد التلاوة بمفردة 'بالحق"" 
يُبيّن أنّ ثمّة تلاوة أخرى متداولة تتلو القصّة بغير الحق بل بتشويه 
سواءً كان غير الحق هذا أنهما ابنان مباشران لآدم الأول وهو أمر” 


آدم الرسول فُضّل على مجاميع بشريّة كثيرة مُزامنة له؛ ولا تنطبق على آدم الأول لعدم وجود 
هذه (العالمين) الأناسيّة حينها. وأيضاً (َإِسْمَاعِيلَ وَالَيَسَعَ ويُونس ولوطاً وكناً فَضَلنَا على 
الْعَالَمِينَ)(الأنعام:65) وتفضيل مريم على نساء المجموعات البشريّة في زمنها (وَاصطْقَاكِ عَلَى 
نساء الْعَالَمِينَ)(آل عمران:47).» وقوله في أصحاب المائدة (فَمَنْ يكف بَعْدْ منكم فَإِنَي أَعَدَبْهُ 
عَدَاباً لا أَعَدَبُهُ أحداً من الْعاْمين)[المائدة: 6 وأيضاً (ولولا دف الله النّاس بَعْضَهُم عض 
نفدت الأَرْضْ ولكِن اللّه ذو فضل عَلَى الْعَالمِينَ)(البقرة:151)؛ فلا دخل لهذه المجاميع الإنسيّة 
في الآيات» مع عوالم طيور أو حيوانات أو جن أو ملائكة. فإن قيل فما الفرق بين (العالمين) و 
(الناس)؟ قلنا أنّ (الناس) هي جمع إنسان من حيث هم أفرادء و (العالمين) جمع 
لمجموعات/مجتمعات إنسانيّة» لا جمع لأفراد. 

' - 'بالحق" متعلق بتلاوة النبأء لا ب- (ابني آدم) فلا يُمكن تفسيرها أنها بمعنى (ابني آدم حقَاً) 
أي ابنان شرعيّان!! فالعبارة بالتمام تشبه الآيات: (نقصّ عليك نبأهم بالحق)» (نتثوها عليك 
بالحق) (نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق).؛ القصّ والتلاوة هما اللذان بالحق» دليل أن 
هنالك موروثاً يُتلى ويُقصّ من اليهود والقصّاصين في هذه الشئون بالباطل أو بالتزوير والتحريف 
أو بالتخمين على أحسن الظن. 
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رأينا ورأى غيرنا تناقضه العلمي» أو أن قربانهما هو كما ذُهرهء أو 
أنّ طبيعة الخلاف هو على اشتهاء قابيل الزواج من أخته التي جاء 
معها في بطن واحد بدلاً من الأنثى توأم هابيل التي لمْ 55 تتوفر على 
جمال وافر! وقد غاب عن هؤّلاء أنّ بطنا واحداً أو اثنين لا يُلغي 
منكر نكاح الأخوات» وهل يخف القبح بهذا الاستهزاء بالعقل» وهل 
الأخ مع أخته يومنا هم التوأم فقط؟! بل أن هذه العقليّة قد قفزت على 
السنين التي تربّى فيها هابيل وقابيل وأخواتهم المزعوماتء وكأنما 
منذ الولادة قد أوحى الله لآدم بتزويج هابيل وهو رضيعٌ من تلكء أو 
كأنّ شعور قابيل تجاه إحديهما كأخت له أشد من الأخرى لأنه خرج 
معها من بطن واحد؟ ما هذا الاستخفاف بالدّين والفطرة؟ حال النّاس 
كلها والأسر الإنسانيّة خلال مديد التاريخ تكذّب هذا. 

ما تفريع القرآن على قتل قابيل أخاه بقوله: (ِن أجل ذَلَكَ 
كتَبنَا عَلَى بَنِي إسرائيل أنه من قَتلَ نفساً بغَيْرِ نفس أ فَسَادٍ في 
الأرْض فَكَأَنَمَا قتَلَ النَاسَ جميعاً وَمَنْ أحيَاها فَكَأَنَمَا أخيَا النَاس 
جميعاً ولد جاءَتَهُمْ رسلا بِالبيّنَاتَ ثُمّ إن كثيراً مِنْهُمْ بَعْدَ لك في 
الأرْض نَصُنْرفُون)(لمائد::71» فهذا يُبِيّن أنّ القصّة معروفة لدى بني 
نفو اناك علد و1 تكرو هت عق افاوونيا انسل ونال 4 علو انمتا 
تعليلاً لشرعة تجريم القائل من بني إسرائيل وقتله جزاءء أو يُعلّم 
بكونه قاتلا ويُنفى خارج كيانهم (كما فعل بقابيل). 
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كتب الله على اليهود أن القاتل يُقتل (وكتبنا عَلَيْهِمْ فيها أن 
النّفس بالتفس)(لمى::ه؛)؛ وهي آية 45 من المائدة التي ستأتي بعد 
"١‏ آية» فلماذا يُقتل القاتل (الباغي) ولا يُعطى فرصة ثانية بين 
الناس؟ لأنه كتبنا عليهم أنّ من مارس قتلاً واحدأً عمدأ فهو لن يُردَع 
لممارسة قتل آخر وهكذا إلا بقّة القانون» لأنه يمكن أن يقتل الناس 
المي ا أي أحد:كائدا مق كان أمامه (ولو كان نيتنا أو 
خاتم أنبياء!)' تماماً كمثل (قابيل) الذي قتل أخاهء فهل ترى سيُراعي 
حرمة لأحد آخر حين يختلف معه؟! فكتب الله على بني إسرائيل أن 
يُعامِلوا القائل بينهم (في الجزاء والعقوبة) كمن قتل ناس القرية جميعا 
بلا رأفة من أحد ولا أمان» لأنه كقائل للجميع؛ فلا حل له إلا أن يُقتل 
إن أراد الباقون أن يحيوا ويأمنواء دن خارج مجتمعهم بعيداء 
ومن ترك التوسل بالقتل لأخذ مطلبه أو شهوته أو مهما كانء فقد 
جعل الآخر يعيشء فهذا كمن ترك الجميع يعيشون» وأيضاً من كان 
له حق الاقتصاص فترك القاتل يُنفى من بين الناس خارج الموطن 
بدلاً من الإصرار على قتله» فهو ممّن أحيا الناس جميعاً لأنه قتئل في 
نفسه شهوة القتل؛ ولأنه منع أهل المٌقتصّ منه أن تسري فيهم النقمة 
عليه كرت قل أأحدا مديد ول يكف "كانت مبوكفة #اضملة نحي 
' - أفادت عدّة من المرويّات أن (قابيل) بعد مدّة جعل يتوعد (شيث) النبي وأبناء شيث بالقتتل 
أيضناء 
7 - على أنّ من أفضل المعاني لتعبير (ومن أحياها) ليس هو الإحياء المادتيء بل هو الإحياء 


المعنوي؛ فالنفوس الجاهلة ميّتة الروحء وإحياؤها بالعلم والفضائل؛ ومهنة الأنبياء هو إحياء 
الناس» أي إيقاظهم من الهجعة الهمجيّة» إحياء أنفسهم بشعلة روح الحياة» لذلك قال تعالى (أُوَمَنْ 
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الهمجيّة والإنسانيّة» الهمجيّة تقول للواحد اقتل ولو أخاك؛ الإنسانيّة 
تكو للراحة اعف ولا يتفم القثل تخد ممم عندك إلا إذ ا تان 
ذقاعا. واضيظو | 1: أي قتلاً غير مقصودء مط نوكر 


- 


همجيّة نفسائيّة وتشفء بل بالحق والقانون. 

ولماذا قال (ابني آدم) ولم يقل (الآدميّين)؟ ليس لأنّ أباهم آدم 
الرسول فحسب؟ بل لأنّ الإنسان كان (ابن آدم) لتلك اللحظة على 
خلاف الهمج الذين هم (أبناء لا أحد)» لا أنساب بينهم ولا يتساءلون 
برحم ولا قرابة» فقانون الفطرة الآدميّة الواعيّة أوجد أب في الأسرة 
الإنسانيّة» له الأولاد أبناء» وهم لبعضهم إخوة, علاقة مودّة ورحمة 
تمنع قتل الأخ أخيه» قانون الأسرة والقرابة يمنع هذاء الاجتماع 
الإنساني يمنع هذاء فهو خصلة من الوحوشء الإنسان يحفظ أخاه؛ 
ويواري سوأته» ويستر عليه؛ ويدافع عنه» قبال نوع آخر هم الهممج.: 
لا أن يقتله أو يأكله! 

لقد سبق قتل قابيل لهابيل حوادث قتل كثيرة؛ واكتشف العلم 
وجوت حالاك الإنستان .اقل مفتولا أ مذبوحا. أو :مضنت :به قذا يجنم 
عطنة إلن اكازتون ‏ عفيزة الف عدة: فالفل دفاعا ععن النيشين: أذ 
لصبة غاراتك :همجئة: أو .ذوعا من :ساد كيين بل أكل لحو البسقيز 
للبشر من أبناء آدم (الهمجيّين) كان موجوداً قبل قابيل» لكن الأبناء 
كان ميْتاً فَأَحيينَاهُ وَجِعلنَا لَهُ نوراً يَمْشبِي به فِي النّاس)(الأنعام:7١١).»‏ فالآية قابلت بين فعليْن 
وجدا في بني إسرائيل؛ القاتل والمُحييء نبي يُحاول إحياء أنفس اليهودء واليهود يريدون قتل 
النبىّ. 
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المتحدترون من آدم (الرسول) وحواءء السلالة النقيّة من الهمجيّة التي 
توطنت أرض المركز وحظيت بالتعاليم والمتابعة ليكون للعالم منها 
يمول والقابك على الملوك النووة تمصن فديندا ععةه الحانية 
النكراء بهذه الكيفيّة البشعة لأوّل مرة؛ أن بُقتل المرءء بل الأخ 
القرابي اللصيقء, ليس إلا لطهارته وتقواه وأهليّته!' 

فهابيل وقابيل كابنين لآدم (الرسول السرياني)؛ فردان من 
ألوف الألوف من سلالة آدم الإنسان الأوّل» وابنان (أو حفيدان) لآدم 
الرسول (أدم الثاني) من بين كثيرين في القرىء ظهرت النفس 
الهمجيّة في أحدهماء في مجتمع إيمانيّ صحيح الفطرة معتننى به 
بتعاليم الربّ وتهذيباته (كبني إسرائيل تماما)» بحادشة قتل متعمّد 
(سفك دم بريء)» طوّعت فيها دناءة نفس أحدهما قتل أخيه الطاهر 
من أمّه وأبيه» بدوافع حيوانية/شيطانيّة» فهي أوّل جريمة قتل داخليّة 
في الأسرة على الهوى أو الجشع الإنسانيّ في المجتمع الإنسانيٌ 
الصفي» ليتبرأ الأب من ابنه المجرم بعدها وينفيه عنه؛ وليبدأ بتعدها 
تشريع التجريم وتقنين التحريم بعد أن كان موكولاً للفطرة الإنسانيّق 


' - بهذا يُمكننا أن نفهم ما رووا عن النبيّ (ص): 'لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل". (الإمام أحمد بن حنبل» مسند أحمدء ج١2‏ 
ص87". وأيضاً: البخاري؛ صحيح البخاري» ج؟: ص 5". وأيضاً: مسلم؛ صحيح مسلمء جه: 
ص7١٠.‏ وأيضاً: الترمذيء سنن الترمذي؛ ج4: ص58 .)١‏ 

واضح أنه (كابن لآدم) أوّل من سن قتل الظلم والغيلة في المجتمع الآمن النقيّ (الأسرة/العشيرة)» 
لا قتال الدفاع عن النفس أو الخطأ أو غيره» فهو أوّل خروج عن الدين (الذي هو: الفطرة مُعزّزة 
بالتعاليم الربانّة). 


553 


فلم يكن قبلها أن بُخطط أخ لقتل أخيه» تماماً كاستهلال قوم لوط 
(كقوم) بالمنكر ولم يسبقهم أحدّ من العالمين (المجاميع الأناسيّة)؛ 
مثلما نسمع اليوم استخدام الأطفال حتى الرضتّع في الجنس! فهذا أوّل 
كدرة لدف مكتسدات اكيت البره وق :سان الفاح للسرفة 
أعضائه والتجارة بها فهذا بذع أيضاء وعن الممارسات الجنسيّة 
المنحطة مع البهائم والحمير والكلاب» وعن الممارسات الجنسيّة 
المشتركة (رجل وإناث؛ أو رجال وأنثى) فكل هذا ما تفتفت عنه 
عقليّات شيطانيّة مبتكرة على خطى (قابيل)؛ وكأنها تأبى إلا أن تخط 
بأقذارها سبيلاً يُردي البشريّة إلى وادي ينحط بكثير جدا عن همجيّته 
التي سبقت كونه إنساناً! 

أمّا زمان (قابيل وهابيل) فمع بدايات انحلال الأمّة الواحدة. 
حيث كانت السمة الآدميّة (الإنسانيّة) هويّة الجميع (آدميين-أبناء آدم) 
وإرث الجميع؛: بلا محددات أخرىء. لا وطن»: لا مسمّى للهجة:, لا 
لون: لا تفاوت أديان وشرائع. بل الآدميّة البحتة الصالحة. 
و- قابيل وهابيل السريان العرب 

إننا نستطيع بدلالة الاسم أن ندرك للوهلة الأولى اللغة 
والظرف والزمن الذي بزغ فيه قابيل وهابيل. 

كايين (033:68) كما تلفظ 'بالعبري؟"» يحتمل أنه 'كائن/كاين' 
أي هق .حاضل» قد استكيب:و أعطي" لوالفيه يك 3عاء يطلب الوليدة: 


' - لذلك عقبت التوراة قولاً لحواء «اقَتَنَيْتَ رَجُلا مِن عِنْدٍ الرّب»» ويلفظونها: 2032. وإن 


لكل 


كما أنه محتمل جد كونه من 'قيْن" وهو الصائغ والحتاد بالعريئة 
الحديثة والقديمة'؛ وهذه مهنة مهما قدمت فلم توجد مع بداية الوجود 
الإنساني. 


ما (قابيل) كاسم في مأثورناء أي (كاب إيل) وهي الجيم 
البدوثة أي حاث إيل» استجابة .]ك:استحيف: فهو+معتى (كاين) الأون 
نفسه أي كائن وحاصل وواقع ومُستجابء وهذا يُبِيّن أنه الأكبر» وما 


زال إلى اليوم يُسميّ العرب أبناءهم (في مصر مثلا) "جاب الله' 


ويلفظونه "كاب الله" أيْ أجاب وإجابة واستجابة. 

هنيل كسما ان لأ التتروات لفون الكمامفاء أيشهنا: 
١‏ - حاب إيل؛ محب الله ومحبوبه» أو حب الله. -١‏ هب إيل: أي هبة 
اللنوصطيكة؛ ويهز ١‏ الأقريك: افاو اهيا لا مسومو أن القور زةنتطق الحتاء 
لكنها كتبته بالهاء (هَبل 537): وفي الأثر الروائي سمّوا هابيل "هبة 
الله" والبعض قال أنّ شيثاً هبة اللهء واختلفوا في أنه ابن آدم أو ابن 
ابنه هابيل» فاختلط الأمر بين زمانين» ف'شيث" هو الابن الأول لآدم 
الرسول"؛ لا لآدم العاقل القديم الذي لا يُمكن أن تصل الذاكرة 


البعض لا يستبعد أن يكون تسمّى (كاين) بمآل الحال أنه (خاين/خائن) (11310) والتي قد تلفظ 
بالإبدالات الصوتيّة (كاين)» فقد خان أمانة الإنسانيّة» وخان الأخوّة» وخان الأمان فغدر بأخيه. 

' - وديع بشورء الميثولوجيا السورية» ص 455. 

7 - وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد ص”!: 'وبجبل نوذ نجر نوح السفينة ومن ثم بدأ 
الطوفان فركب نوح السفينة ومعه بنوه هؤلاء وكنائنه نساء بنيه هؤلاء وثلاثة وسبعون من بني 
شيث ممن آمن به فكانوا ثمانين في السفينة ..' فهذا شيث ابن آدم الرسول وأين زمنه وأين آدم 


الأوّل؟ 
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التاريخيّة له» ولم يُعقب كما يبدو أبناء أصفياء لهم أسماء بل أيناء 
آدميين همجاً (من المعصية الأولى)» وجاءت المرويات بأنَ اسم 
'شيث" 'أغيثوذيمون" (أغيثو- ذي-مُون) إغاثة المُعين» أي اس تجابته 
بالولد الصالح» وهبة الله نفسها. 

وشيث» أو سيث» قد تكون اكيت" أو 'شعث" أو 'سئف" وكلها 
بمعنى التشقق والانتشار والتفرق؛ فكأن بداية النسل الإنساني الصالح 
منه» أو هي 'سيعغف" وهي الإعانة والإجابة والمددء وقد يكون 
'سيث/ست" وهو السيّد ورأس القوم بلهجات عربيّة» ولا زال إلى اليوم 
منت المنيدة .زديت) :فى مسن والقاق :ون كان النضر التورنانئ فلي 
لفظه المسمّى (عبري!) يحتفظ ببعض التعليل (تقرأ أت-شمو شت: 
كي شت -لي ألوهيم زرع آحر)(لتكوين ؛: 25): أي أن حواء (تقرأ اسمه 
(أيْ تسمّيه) 'شت/شيث"؛ كي (أي لأجل أن) شات لي (شاءت لي) 
ألوهيم (أي الآلهة: ملائكة الله) زرعاً آحر أي آخر)» فالاسم إذا هو 
(ثنك) أي مشيئة قوق الشماءء أي إرادة الل واختيارة أي .هيسة اللدء 
مرة أخرى. 

وكابئيل وهابتيل (5165-1551): أسماء بحسب نطقها وصياغتها 
سريانيّة كلهجة من العربيّة الأمّ القديمة» التي هي خزان اللهجات 
كلهاء فهما اسمان يشبهان 'جبرائيل" أي رجل الله وقوة الله 
و'سموعيل/شموئيل/صموئيل/إسماعيل/سمعان/ شمعون "" وهي 


- لو راجع المرء سبب ظهور هذه التسميات لرأى أنها وردت ضمن سياق نصّي عن استجابة 


ؤ1ؤظ 


لبجاك بست إهانة" اللا وسناعه آى سحت الد و اسكدات» رمقل 
"إسرائيل" وهو يعقوبء أي أسير الله وعبده لا كما قالوا أنه صرّع 


الله! 


الصورة رقم (؟): يعقوب يُصارع ملاك الله الذي بزعمهم أنه سبب تسميته 
(إصراع-إيل: إسرائيل)! 
فلا يمكن أن يكون اسم ابني آدم الأول القديم "هابيل وقابيل" 
والاسمان سريانيّان» والسريانيّة كلهجة متأصلة لمْ توجد بعدء وبحسب 
التوراة فإنه لمْ تظهر التسميّة باسم الرب» سواءً كمعنى للرب مثل 


'سر" و"مر" و"'رب"”». وهي أستمياء تعني السيد والرب وهم أبناء "أنوش" 


الله لدعاء أو مذلّة» فمثلاً حين ولد (ليئة) امرأة يعقوب؛ ورد في (التكوين 5؟: *") (وقالت إِنّ 
الربّ قد سمع .. فدعت اسمه شمعون) وهو تصغير (شمع أي سمع) وهي الإجابة. 


ك5"25 


الثلاثة» إلا أيَامِ أنوشء ومن 'سر”" هذا وأبنائه فيما بعد انتسبث 
وتأصلت لهجة السريان كفرع عن العربيّة القديمة. أو سواءً كإضافة 
للربّ وملحق مثل 'نعمة اللهء حب اللهء سمع اللهء هبة الله مُهلل اللهء 
عبدالله .. الخ" طبعاً بالسريانيّة ك 'هابيل وقابيل ومهلالئيل' إلا بعد 
أنوش» فقالوا (ولشبيث أيْضا ولد ابْنَ فَدَعَا اسنمَه أنوش. حيتئذ ابْتّدِئَ 
أن يُدْعَى ياسنم الرّب)(لتكوين »: 07 والذي نرجحه أن عبارة 'يُدعى 
باسم" بدلالة نفس العبارة 'فدعا اسمه". أي كلتاهما بمعنى أن المواليد 
صار في أسمائهم قراءات ربوبيّة» حيث أن النسخة المسماة بالعبرانية 
ف اق لعن قد نش ليا إن كينا 'قرأ شيم" (610ط5 0318)؛ ثم 
النائن ابد أنوش أيضا اقرأ شم حيك الشين سين. وشيم" هن انتم 
فمنذ عهد أنوفن :يذلك قوزاءة الأسماء مشوية للرية: أو تحاكي الي 
كنا أسلففا تنانة: 


ثالثا- آدم ونوح وأحجية عمر الألف سنة 


ربّما لا يسعنا النظر عميقاً في آثار آدم الرسول (ع) 
لاندراسهاء ولا معرفة معالم مهمّات آدم كرسول ومعلّم للشعوب؛ لكنّ 
القرآن والروايات والتراث قد ربط بين آدم ونوح بقوله تعالى (إن 
الله اصطقى آدمَ ونوحاً )ل عمران:*): وقول الرسول (أربعة 
سريانيون آدم .. ونوح)» ومروي أن (نوح حمل عظام آدم معه في 
الفلك)» ومرويّات أخرى لدى طوائف أهل الأديان ومنهم المندائيّون» 
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فلذلك سنحاول أن نسبر آدم في شخص نوح. ومعرفة سر عمر آدم 


أ- نوح مرآة آدم 

إن الله تعالى حين جمع بين آدم ونوح في قوله (إِنّ الله 
اصطقى آدَمَ ونوحاً وآل إِبْرَاهِيمَ وآ عِمران)(ل عمران:+)» فكأنما أقام 
آدم؛ كما أقام نوحاء مقام توالي ذرية إبراهيم» وتوالي ذرية عمران. 
أي أن آدم ونوحاً عاشا حياة بعد حياة (لتكوين الذرئية الصفيّة)؛ (عْمّر 
إحنم امقر ديازو خاوني القوو اه أديما يننا كزيا ننة الاق 
سنة: بل-في الثراث: الأول أيضاً .حت أن المندائيين أوودوا في كتابهم 
المقدّس (الكنزا ربا): (قال الحي وهو مستو 00 عرشه بين أنواره: 
ليكن الموت من نصيب أهل الدنيا إن آدم ش ألف عام فليخرجٌ 
من جسده قبل أن يشيخ وقبل أن توهنه 007 » ونعلم أنّ نوحاً 
سمّته العرب (آدم الثاني)» بل أنّ بعض المرويّات عن أهل بيت النبي 
(رص) عن إلى أنّ عظام آدم وبدن نوح مدفونان (أو دفِنا يوماً حين 
دفنا) في لحدين متجاورين'» حتى أنهما يُجمعان بزيارة واحدة 
(السلام على آدم ونوح). 


' - كنزا ربًا: الكنز العظيم- اليسارء الكتاب الأوّل؛ التسبيح الأول»ء ص١»‏ ”. وانظر كذلك: 
لصغط. 178 نتعصلنده أمتجعد 1تا/ع :01.تسدعطدط//: مط 

2 - هذا الخبر شائع؛ وأنّ مولانا عليّاً (ع) مدفون بجوار آدم ونوح (ع)؛ مع أنّ هناك أخباراً 

أخرى بأنّ آدم ونوحاً مدفونان في جبل أبي قبيسء أو منى؛ أو في البيت الحرام» أو في مغارة 


5510/ 


نحن نفترض أن آدم الرسول (ع) عاش ألف سنة» وأنّ نوحا 
(ع) ألف سنةء 


زمن آدم كان بين 0٠‏ إلى ٠٠‏ سذلة ق.م» ثم بين الألف 
الخامس إلى الرابع كان رسل وأنبياء كإدريس', ثمّ بين 5.6٠٠‏ إلى 


الكنز (راجع مثلاً: ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١ء‏ ص١١٠١)»‏ وهي كلها مناطق تقع في أرض 
المركز في مكة أو حواليّْهاء ونعتقد أنها الأصحٌ» أما الخبر الأول فقد يفترض لمن يُتابع مضمون 
الروايات بدقة أن ثمّة (تابوتا خشبيا وحجريا خاصاء تحت كقطعة من الجبل المقدّس) قد دفن فيه 
آدم (ع) مرق ثمّ احتمله نوحٌ بعظام آدم مع الطوفان الذي جاب أرض مكة وجبالهاء : ثم أرجعها 
ودفنها مكانها بعد الانحسارء واحتفظ بالتابوت المقتس ليُحمل فيه بدنه (كنعش) حين توفي أيضاًء 
هذا التابوت هو إرث عزيز يُحتمل أنه صار إلى النجف (محمولاً) مع ذراري نوح من النبيين 
و الضنالحين الذين تفرقوا» على نهر الفرات العربيّ الذي كان موجوداً آنذاك؛ ينبع من السراة 
ليلتقي مع فرات العراق» في نقطة التقاء تشكل بحيرة» ثمّ نضب فرات الجزيرة العربيّة بالآثثار 
الجيولوجيّة السلبيّة لما بعد كارثة الطوفان وغيّض المياه وغوئرهاء وصارت مع الأيّام ثدعى تلك 
المنطقة الرسوبيّة الجافة (ني-جف) (نجف)؛ حيث (ني) اسم سرياني لتلك البحيرة» وجف النهر 
كله وغاض تحت الأرض وظل الوادي منه ليكون طريق القوافل ويبدو أنه الطريق الذي سلكه 
الحسين (ع) إلى العراق من مكّةء عموماً؛ فالتابوت المقدتس دفن في النجف التي هي مصب النهر 
المقتس قديماً من قبل أحد الصالحين أو النبييّن من سلالة نوح فشهرة التابوت أنّه حوى يوماً 
عظام آدم؛ وبدن نوح؛ ولذلك ورد خبر أن الحسن والحسين حفرا حيث أشار أبوهما (ع) في 
وصنيته فوجدا خشبتين» وورد أيضاً (فإذا زرت جانب النجفء فزر عظام آدم» وبدن نوح» وجسم 
علي» عليهم السلام) (الطوسيء تهذيب الأحكام؛ ج5: ص"1) (لمزيد من فهم أن مكة وحواليْهاء 
هي مقر الرسل المشهورين ومدفنهم؛ راجع بحث: نداء السّراة» اختطاف جغرافيا الأنبياء. 
جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية). 

- سبقت الرسل ومنهم آدم الرسول (ع) نوحاء لا كما قال بعض المفكرين (كالدكتور شحرور) 
أن نوحاً هو أوّل رسولء لقوله تعالى (كَذَبَت قَوْمْ نوح المْرْسَلِينَ)(الشعراء:5١٠)»‏ (وَقَومَ توح 
لما ذَبُوا الرّسل أَعَرَقْنَاهُم)(الفرقان:): ولقد فسّر الدكتور (الرسل) هنا بالملائكة المتمثّلة! مع 
أنّ الله لم يُرسل ملائكة» وإِن بعثهم هداة وتمثلوا بشراء لقوله تعالى في موقفين» موقف البداية (يَا 
بَنِي آدَمْ إِمَا يأتِينَكمْ رْسل منكم)(الأعراف:5) فالرسل من بني آدم؛ وموقف النهاية (وَقَالَ لَهُمْ 


لحل 


٠‏ قلم» كان زمن نوح. لذلك ورد (كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون) أي ألف سنة'. 


الشكل رقم :)١(‏ رسم لفرضيّة زمن وعمر نوح وآدم 


فلماذا هذا العمر المديد وكيف'؟ 


خَزتَُها أَلَمْ يَأيكمْ رْسْلَ منكم)(الزمر:١7)»‏ فرسلنا منا ومن جنسناء قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من 
َبِِكَ إِنّا رجالاً وجي إِلَيْهِمْ من أهل القرى)(يوسف:4١٠):‏ وردت " مراتء والآية مُغلقة تُخبر 
أن الرسالة للبقاع على طول الخط قد حملها رجال من أهل القرى المحيطة بمكّة: لا ملائكة 
متمثلون. 

3< الذهبي» ميزان الاعتدال» ج25 ليث وأيضاً: ابن حبّان» صحيح ابن حبان» ج5 ا ص16 
والغريب أن البعض فسترها أنها بين ولادة آدم (ع) وولادة نوح (ع) فيُولد نوح بعد وفاة آدم 
بعشرات السنين فقط وهذا الرأي هو الذي ساد! بينما المفروض أن تكون المدة بين وفاة آدم (ع) 
وولادة نوح (ع)» أوييخ:رسالة كل متنهما» و كلاهمنا الأمر نفسه مع تسامح تقريباً» فالفرق 000 ١‏ 
سنة > ٠١‏ قرون بين الرسالتين» أو الرسوليّن» مع أن المدلول القرآني واستخدامه لمفردة 
(قرن/قرون) تدل على جيل وأجيال متتابعة» وباعتبار أن الجيل عمره عمر الإنسان الطبيعي 
الذي هو ٠٠١-0(‏ سنة) فعشرة قرون (أجيال) متتابعة لا متداخلة تُساوي ألف سنة أيضاًء 
والآيات المستخدمة لكلمة 'قرون" مثل: (ولَكِنَا أَنَشأَنا قُرُوناً فَتَطَاوّل عَلَيْهِمُ الْعْس) (القصص:5؛)» 
قن ان ماو 12 مانت 1 خوط ف ف الا اد 

(ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين)(المؤمنون: ؟5)» (وكم أهلكنا قبلهم مين قرن)(مريم:؛7)... ّ 
7 - لئن ثبت عمر آدم ونوح في حدود الألف سنة؛ والعلم لا يمنع من ذلك؛ لكنه سادت خرافة في 
العقل التراثي أنّ جسم آدم أو أجسام الأوائل قد (تبلغ الجبال طولا) وض خامة؛ أي عشرات 


0ن 


ولتشابه المسلكيْن» سنطلع هنا على (نوح) بدلاً من آدم» لوفرة 
الآيات حولهء والآثار الكتابيّتة والأسطوريّة عنه (ع). 

ومع دحضنا لخرافة عالميّة طوفان نوح قبلاء وعالميّة رسالته 
(بمعنى أنها ما كانت إلى شعوب الأرض كافة)'؛ فهل تبقى مسألة 
(ألفيّة) عمره العجيبة» والتي تبدو وكأنها من توابع تلك الخرافات: 
مستساغة؟ ولها ضرورة؟ أم تسقط هي الأخرى لانتفاء الحاجة إليهاء 
ِذْ نوح بُعث في قرى قومه (السريان) فقطء برسالة إصلاحيّة إيمانيّة 
محليّة أعقبها طوفان هائل محلي مُبيد؟ 


الأمتارء وهذا ينفيه العلم والآثار والمنطقء ولم يحتج آدم أن يهبط من الجبل فهو جبل بحت ذاته؟ 
ولا بناء كعبة كبيت له بهذا الحجم الصغير؟ ولا احتاج نوحٌ وقومّه ركوب سفينة لأنّ ارتفاع 
الطوفان ربّما لم يزد على 7٠١-7١‏ متراً في منطقته! فالهياكل البشرية منذ ملايين السنين 
المكتشفة لا تدل على طول سوى هذا المُشاهد البالغ مترين» أزيد قليلاً أو أنقصء وإن قويت 
الأبدان ففي ثخن عظامها وبالتالي قوة تحمّلهاء وكل آثار الماضين التي ترجع إلى قبل ستة آلاف 
سنة» كالمومياءات» والجماجمء والقبور» والتصاويرء والنقوشء والأدوات والأواني المستعملة» 
والغرف المكتشفة» تدل على هذا الطول الجسمانيء ونجد مثالاً أن حجم قدمي إبراهيم (ع) في 
الحجّر المحتفظ به بمكة للآن هو حجمٌ طبيعي (فطول القدم في السطح 717 سمء والعرض 2١5‏ 
وفي العمق 7١‏ والعرض ١١‏ سم)» ونجد آثارياً أنّ الدواب المسخرة برعاية ربَانيّة خصوصيّة 
للإنسان» وأحافيرهاء بنفس الحجم تقريباً أو أضخم قليلاً على مدى هذه الدهور (الجمال والخيل 
والحمير والأغنام والبقر)» وأنّ النبات المسخر خصنيصاً له كالنخلة وبلحها أو بقيّة الفواكه هي 
كما هي في الحفريّاتء فتغيّر هذه الأجسام البشريّة من أمتار كثيرة إلى مترين سيحتاج معه إلى 
تغبير شامل لكل النسب في الكون والنبات والحيوان» وهذا أمر لا منطق فيه؛ والأدلة ضده. 

' - طوفان نوح بين الحقيقة والأوهام؛ جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعيّة. 


لين 


ب- لغز الألف سنة 
قال تعالى (وَلَقَدْ أرْسلنا نوحاً إلى قَوْمِه قبت فِيهم ألف 

سنة إلا خَسْبِينَ عام فَأَحَدَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالمُون)(لعنكبوت:؛ ). 

- كيف لبث نوح في قومه سنة؟ 

- ما معنى عبارة (ألف (سنة نة) إلا خمسين (عاماً))؟ لماذا ليست: 
(ألف سنة إلا خمسين (سنة 1 أو (ألفا إلا خمسين سنة)؟ أو (ألف 
سنة إلا خمسين)؟ أي لماذا كحت مفردة (عاما) : في المجموع 
الحسابي؟ بل وأبِكًا لماذا لم تكن العبارة فقط (تسعمائة وخمسين 
سنة) بكل بساطة ووضوح؟! 

عه قزق نين لقنو الا 


- أليس العمر الألفيّ المديد مدعاة إعجاز في نفسه؟ ألم يكن عمر 
نوح المُعجز وحده كفيلاً بأن يُرعب قومّه ويروه آية؟ ولماذا لم 
يذكن) لقان لهم يهاه اليه :انعط زاك ولد يكل واه بنذ | عمسن 
لديهم؟ ولم يشر لنا أنها (آية)؟ بلء لم يُدلّل عليه أبداً في سياق 
كلام نوح أو كلام قومه عنه؟ ولم تستبن إشارة قرآنيّة عليه سواءً 
في حديثه عن أهل نوح وأبناء نوح ودعوة نوح, الأمر الذي يجعل 
الأمور كلها طبيعيّة تتسق مع عمر حياتي طبيعيَ يتراوح بين 
الخمسين والثمانين؟ 


- هل يُعقل أن يدعو نوح 15٠‏ سنة قوماً والحال أنهم على الأقل ١5‏ 
جِيلا (مقعمن الخمسين: :جيل #دنتة-: 8 فمنة مِذة بقناء 
نوح فيهم)؟ أم كانت أعمارهم مديدة وإعجازيّة كعمره؟ فهذا مناف 
للتاريخ والطبيعة البشريّة العامّة» فرد واحد يُعقل هذا عنه» بخارقة 
ربّانيّة له واختصاص حكيم, أمّا القوم المكذبون كلهم فهذا خرق لا 
خارقة» الطبيعة تقول أنّ الرجل يبلغ أشدّه ٠؛‏ سنة بشهادة القرآن 
ثمّ يهبط ويذوي من بعد القوة ضعفاً وشيبة» فكيف يصل إلى 
٠‏ سنة من دون تدخل إلهيّ خاصّ يُوقف ساعة العمر ويحفظ 
ساغلة الأشةاؤائمة؟! كد أ القرآن أنيك أنه المكدبين لنوع هم جيل 
أو جيلان ولو زادوا فثلاثة فقط» ليستحقوا بعدها هم وحدهم 
العذاب» لا غيرهم. 
اق عاق قزيكة مناه 5 اتبتةة "كته كين المى بيننيه الماحية 
بك اليا افق ادال اليم المعبدين ايكيا ضار كن 
تحصو روف القادية قن احقادة كد السك الخمسين من نسله؟! 

- كيف يعيش داعياً فيهم مئات عديدة من السنين ثمّ يستخدم القرآن 
وحدة زمائيّة للدعوة (ليلاً ونهاراً) وهي لا تدل إل على دعوة 
طبيعيّة» تمارس الليالي والأيام؟ وكيف نزعم وجود عشرات 
طبقات الأجيال والأحفاد من أعدائه وهو لم يذكر إل جيل الأولاد 
(قَالَ وح رب إِنَهُمْ عَصنِي واتبَعْوا من لَمْ يده مَالَهُ وَولَدهُ إنا 


خسارا)(نوح:01)» و(وَيْمْدِدكم بأموال وبنيين)(نوح:١1).‏ 


- هل لنا الحق أن (نلوي) الآية» لتناسب المنطق العقليّ والتاريخي 
والعلمي؟ كأن نجعل من (نوح) جنساً مثلاً يعني عدّة رسل (سلالة 
نوحيّة آل نوح): أو نجعلها 'دعوة" و'رسالة" امتدّت ٠٠٠١١‏ سنة 
رمز لها بنوح باعتباره أشهر رسلهاء لا أنه رسول فرد؟ 

- أو ربّما نفترض أن نوحا لم يُوجَد تاريخيَا قبل 0٠00(‏ سنة فقط) 
مع أنّ عصر الإنسان العاقل علميّاً وقرآنياً بدأ فقط منذ قرابة ٠ه‏ 
ألف سنةء وأدوات الحضارة كالبيوت الخشبيّة والسفينة والزرراعة 
لم تظهر إل في العشرة الألفيّة الأخيرة» فلماذا لا نفترض أن نوحا 
ربّما عاش قبل مليون أو مئات الآلاف من السنين؟! حيث (السنة) 
بتلك 'الأزمنة 'السحيقة كانت قصيرة جذا (ويومها كان محدود 
الساعات يصل إلى ؟ ساعات! بحسب قول البعض!) متغافلين 3 
هذا يُهوّن شكوى نوح (قَال رب إني دعوت قَومِي نَيلا 
وتهارا)زوح:0)» إذ ما أهون الدعوة لساعتيْن أو ثلاث! 

فالتحستلة أز انيد يتحادل أجراء مق سقتناء«وعرك عاال :فسوي 
بمقدار عمر طبيعي حديب ٠٠٠١‏ بسنيّهم هم'! وكذلك قومُه لبثوا 
مع المذة نقدتيا “فلل اختصداضن له وتكه» لايك الطويل: فيهم ليم 


١‏ - كان الأولى بهذا الاعتبار أن يقول القرآن: (ولبث في قومه ألف سنة ممّا يعتدون) بزيادة 
عبارة 'ممّا يعون" ليقينا طوال هذه المدة من كل هذا الوهم الذي حصلء ولتكون دلالةٌ القرآن 


ا 
مبينة! 


لابثون معه أيضا'ء وعلى هذا الرأي لم نجد تفريقاً بين (السنة) 
و(العام)!! 


- أو نقول؛ أنّ مفردة (ألف) ربّما لا تدل على عدد! (فإمًا أن يكون 


1 


2 


للسنة مقياسٌ آخر غير الذي نعرفء أو أن يكون ربط "العام" 
بحدثء بحيث يكون العام الواحد "الحول" أكثر من سنة. أي في 
كلتا الحالتين تكون النتيجة لا تساوي 15٠‏ سنة من مقاييسنا. 
وهناك احتمال آخر أن تكون السنة من مقاييسنا ولكن لفظة "ألف" 
لا تعني عددا يساوي ٠5.6٠‏ + 5.6.0, ولكن تعني مجموعة من 
السنين حيث أن "ألف" تعني في اللسان العربي انضمام الشيء إلى 
الشيء والأشياء الكثيرة. ومنه جاء العدد "ألف" و"التأليف". أي 
'ألف سنة" عبارة عن مجموعة من السنين نقص منها خمسون 
عاما. ففي هذه الحالة أيضا لا تكون النتيجة .)')35٠0(‏ 

والسؤال الوارد هنا: هل يُعقل أن القرآن يطرح (حسابياً) 
معلوماً من مجهولء ويقول لنا -وهو العربيَ المبين- أنّ نوحاً 
لبث في قومه مذة طولها > (س) سنين - 50 عاماً! (حيث س- 
مجهول لا يعلمه إلا الله)؟!! هذا منطق نحن لا نقوله» فلا يقول 
أحذنا: سأتصل بك بعد (مدة) إل خمس دقائق!! 


- هشام عبد الصبور شاهينء؛ نوح بين القرآن والأساطير» ص١7١.‏ 


- محمد شحرور» الكتاب والقرآن» ص582". 


ه." 


- أو نعتبر الأمر طبيعياً لا يحتاج فحصاًء فلا فرق بين (سنة) 
و(عام)» ٠‏ وأن (التعبير بالكيكة الا حمسن عات دون أن يقال: 
تسعماثة وبحمدنين.سكة» هو للتكثين)' + أي التكثير للسامع. يوقع 
العدد (ألف), » ولا ندري ما فائدة هذا التكثير الإيقاعيَ وتهويل 
0 ا) لنا؟ إل أن يزيد عرو امف وفتنة بالنسبة 
0 به أحياناً بجمل طويلة وأحياناً بإيجاز شديدء أمّا العام 
والسنة» فآراؤهم لا تخرج عن أنها ضرورة بلاغيّة! (فإنن قلت: 
فلم جاء المميّز ألا (بالسنة) وثانياً (بالعام) قلت: لأنْ تكرير اللفظ 
الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة» إلا إذا وقع 
ذلك لأجل غرض ينتجه المتكلم من تفخيم أو تهويل أو تنويه أو 
نحو ذلك!!')» فسبحان ربّي. 

وتعليقنا: أنّ هذا الرأي يُحاول جاهداً أن يجعل ناتج عمليّة 
الطرح تقترب من عمرنا الطبيعيء؛ أي أنَ: ١٠٠٠س‏ -080ه ع - 
عمر طبيعي. فإمّا أنّ (السنة وهي س) قصيرة جداء أو أن (العام 
وهو ع) طويل جدأء أي أنه سيجعل الأمر مع تغيير قيمة السنة أو 
العام وكانه (ه6١-.ه)‏ أو (ممرك-..ؤ/) ليخرج بناتج يساوي 
قريبا من مائة مثلاة ويؤخذ عليه أنه سيُخالف مفهومالسنة والعآم 
الذي اجتهد ليتوصل إليه الكاتب نفسه» فضلاً أنه يزيد المسألة 
' - الطباطبائي؛ تفسير الميزان» ج5١.‏ ص5 .١١‏ 


ب الزمخشري» الكشاف» ج25 تفسير سورة العنكبوت. 


د 


تعقيداتها لأنه يبقيها في طور اللغز والمجهوليّة بعد أن جعل قيمة 

السنة أو العام غير ثابتة أمّا أسوأ ما في الأمر فإنه سيطرح كثيرً 

من كثيرء وعادة العرب بالمنطق العقلي واللغوي أنها تطرح قليلاً 

من كثيرء كما قال القرآن (ألفا إل خمسين) ولا يقول عاقل (ألفا إلا 

تسعمائة) ولا أشباهها إل على نحو النكتة! 

عرضئنا هذه الآراء المتضاربة لعقول من خيرة العقول المُفسسّرة 
والمفكرة والجادّة» لنري القارئ أنّ المعضلة حقيقيّة» وأنّ القرآن لم 
يُفتح بعد! 
مخرجٌ غير نافذ: 

قد نقترح رأيأء لا نظن أحداً احتمله؛ هو أنّ الذي لبث فيهم لا 
نوحٌ نفسّه بل 
(إرسالنا الرسل) لبث فيهم ألف سنة؛ باعتبار أنّ رسلاً قبل نوح قد 
سبقت نوحا إلى تلك الأقوام» فظلت الملائكة تتلتث عن إهلاك قوم 
نوح وتمهلها منذ أوّل رسول بُعث إليهم» حتى ختمت الرسل بنوح 
إليهم في آخرهاء استغرق هذا الأمر ألف سنة إل خمسين. 

كأننا لو أعدنا تعبير الآية بلغتنا البسيطة (ولقد أرسلنا نوحاً إلى 


قومهء كآخر فرصةء قبهذا (فعليْم) لبث (إرسالنا رسلاً) فيهم» مدة ألف 
سنة إلا خمسين عاماء فأخذهم الطوفان على رأس تلك المذة والمهلة: 
في عصر آخر رسول من تلك الرسل؛ فكان آخر فرصة بعد هذا 
اللبث والتريّث الطويل» وهو نوح). 


ا 


وبهذا نستطيع أن نقرأ الآيات هذه: 
(وقوْم نوح لما كذَبُوا الرُسل أغرقنَاهُم وَجَعلتاهُمْ للناس آيّةَ وأَعَتدنا 
للظالمين عَذَاباً أليما)(الفرقان:/0). 
(كذجبت قوم نوح المُّرْسلِين) مرسلين قبل نوح (إذ قال لَهُمْ أخوهُم 
وح م ألا تَتَقُونَ)(الشعراء:ه لحت (). 

وتكون الضمائر صحيحة في عودها إلى أمر يُفهم في السياق» 
هو موضوع الحديث» لا إلى آخر لفظ 

(وَلقذ أَرْسلنَا نوحاً إلى قَوْمِه قَلَبث فيهم ألف سنة إلا خَمْسِين 
عاماً فَأَحَدَهُمْ الطُوفَانَ وَهُمْ ظَالمُون* فَأَنَجِيْنَاهُ وَأصحاب السَفيتة 
وَجَعَلنَاها آيَة للْعَالَمِينَ) (العنكبوت:؛١.‏ 6). 

فبناءً على هذا الرأيء أن الذي لبث في الآية الأولى (ألف سنة 
إلا خمسين) ليس نوحٌ بل هو (الإرسال)» لأنه المُتكلم عنه. 

والتي جُعلت آية للعالمين؛ في الآية الثانيةء وهو الصحيح. 
ليست السفينة» بل العقوبة وحادثة إغراق أولئك المكذبين» وههي ما 
زالت آية مُفزعة» وظلت تذكر كآية في القرآن يُهتد ايها كل يقد 
ومنحرف عن الفطرة (وََوْمَ نوح لَمَا كَذَبُوا الرسيل أغرقناهم 
وَجَعَلنَاهُمْ للناس آيّة)(لفرتان:: (وَلَقَدْ تركتاها آيَة فهَل مِن 
مُدَكر)(القمر:5١)»‏ فالإغراق» عقوبة المكذبين؛ هو الآيبقة لا السفينة 
المذكورة. 


آنفأ رأيّ قد يرفع كثيراً من الإشكالات» ويبقى عمر نوح 
طبيعياً ومنطقيً كسائر ليد الوكسي المائة عانا ا 


ومهما كان التفريق بين مفردتي (سنة) و(عام) فلن يُوْثَّر في 

هذا الرأيء سوى أنه يُوْخذ عليه الآتي: 

- هل يجوز لَغةَ أن يكون الإرسال (ِلبَتْ) فيهم؟ قال تعالى:‎ - ١ 
لبت فيكم عمَراً من قَبْلِه أقلا تعقلون)يسوس: وقال: [فلبث‎ 
(وتطنون إن بِكْتُم إن‎ ٠ في السون بطع انيحتين |زربنف::)‎ 
قلِيلا) (الإسراء )ء )» (وَلبئُوا في كهَفِهمْ ثَلاث مائة سينين)(الكيف:ه؟)»‎ 
(قلبئت سينين في أهل مَديّن)(طه:.؛): فهناك ثلاثون ورودًا في‎ 
القرآن لفعل (لبث)» كلها على هذه الشاكلة من دون استثناء؛ أي‎ 
تعني بقاء (أشخاص) في مكان على حال واحد زمنا ما.‎ 

؟١-‏ أصحاب نظريّة النظام ا اكتشفوا الآتي (معلوم أن 
نوحاً قد لبث في قومه 15٠0‏ سنة»؛ واللافت للانتباه أن عدد 
حروف سورة نوح هو 407 حرفاء والملاحظة هناء والتي تدعو 
إلى البحث أكثرء هي أن حرف الحاء في السورة قد تكرر فقط ” 
مرات» وفقط في كلمات (نوح) الثلاث» أي أنّ حرف الحاء لم 
يرد في سورة نوح كلها إلا في كلمة نوح. فتأمل !!)'. 


خط معط تدع دع :221 طم . ممم سصسه اك لوو :مط - ! 


كود 


ونحنٌ نضيف؛ إذا قلنا أن اسم (نوح) ليس من (النواح/النياحة) 
على قومه كما يُزعم» فنواحُه عليهم لا يُناسب شكره لعقوبة الله 
فيهم؛ وتناقض من جهة ثانية دعاء نوح عليهم بالإهلاك حين 
الطوفان نفسه'» فإنَ حرف الحاء في (نوح) ليس هو إلآ مبدل 
عن السرياني نوخ (والإناخة هي اللبث والتوطن والراحة بعد 
التجوال)» أي هو حرف غير أصيل نطقاًء ربما عرفنا السبب في 
عدها 157 بزيادة ٠‏ فهو حرف يُسقطه السريان نطقاً ويُلفظ (نو 
. والنوخ هو اللبث نفسه! أي أن اللبث المديد ارتبط باسم 
(نوح) نفسه! وأنّ (نوح/نوخ) كما يُلفظ في التوراة» تعني الإناخة 
واللبث الطويل تماماء فالاسم دال على مراد الآية نفسه! 

- إن جميع المرويّات عن النبي (ص) وصحابته وأهل بيته» اتققفت 
بعدّة سياقاتها صحيحة كانت أو مدسوسة؛ على أنّ عمر نوح هو 
سنةء بل وجميع أفهام الصحابة والمسلمين لم يشدذوا عن 
ذلك لا على أنه تفسير موهوم ومكرّر للآية» بل كآنه معلومة 
مسلم بها» حتى غرف بشيخ المرسلين (في رواياتء وفي 
زيارات نوح المرويّة) '. 


' - (وقال نُوح رب لا تَذْرْ علَى الْأرْض من الْكَافِرينَ ديّارً)(نوح:17)» دعاء قاله نوح وقت 
إغراق القوم» بل أردف بطلب المزيد من الإهلاك لهم (ولا تَزِدٍ الظالمين إلا بَارً)(نوح:18). 
* - لقد ساد في الثقافة الدينية عن طول عمر نوح حتى أنشد أبو العتاهية في الخيرزان وجواريها 
حين مات المهدي: 

نُخْ على نفسك يا مس *** كين إن كنت تنوح 

لتتوحنٌ ولو عمٌ ٠.»‏ رت ما عمر نوح 


لين 


4- مدونة التوراة بما لها وما عليهاء إلا أنها سبقت القرآن وجوداء 
وفيها أيضا أن عمر نوح 10٠‏ سنة'» وهي لم تأخذ من القرآن 
معلومتهاء والقرآن الكريمُ قطعا لم يأخذ معلومته منهاء فهو ليس 
الكاله كما لو كانت ارنراية! فد تكون 'مدسؤينة وقوضليا أن تحمل 
لنا معلومة التوراة بثوب إسلامي. 

د- لقد أثبت القرآن وجود امرأتين لنوح واحدة نجت في السفينة 
ولشسمفانه و وكلة اقان كيقة سلل مداه سمت ره 
الأساطير والتوراة تكلمت عن الناجية معه في السفينة فقط؟ 


الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج :»5١‏ ص *"4؛ وروي عن النبيَ (ص): (لموقف أحدهم مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبرَ فيه وجهه أفضل من عمر أحدكم ولو عمر عمر نوح) 
المتقي الهنديء كنز العمال»ج١”؟.‏ ص55 ؟؛ أحمد بن حنبلء» المسند» ج١:‏ ص187١؛‏ وعن أبي 
سعيد الخدري: (أنّ عمّارا قال لرسول الله (ص): وددت أنك عمّرت فينا عمر نوح (ع): فقال 
رسول الله (ص): 'يا عمّارء حياتي خيرٌ لكم» ووفاتي ليس بشرً لكم ...') الميرزا النوري» 
مستدرك الوسائل» ج١7.‏ ص57 ١؛‏ المجلسيء بحار الأنوارء ج7١.‏ ص45 ١؛‏ ولدى بعض 
طوائف المسلمين اعتقادٌ بأنّ المهدي (ع) غائب وأنّ طول عمره يُشابه طول عمر نوح.؛ وقد 
رووا بذلك روايات عن النبي (ص) وبعض أثمّة أهل البيت» ففيما رووا عن النبِيّ (ص): 
(ويخرج ... قائمُ أهل البيت يملأها قسطا وعدلاً كما ملئت ظلما وجوراء له عمرٌ نوح؛ وغيبة 
موسىء وحلم داود» وبهاء عيسى). علي بن يونس العاملي: الصراط المستقيم؛ ج؟: ص١5‏ ١؛‏ 
ورووا عن الإمام الحسين (في القائم منا سنن من الأنبياءء سنة من نوح؛» وسنة من إبراهيم ... 
فأمًا من آدم ومن نوح فطول العمر)» ورووا عن زين العابدين (ع) قوله: (في القائم سنة من نوح 
وهو طول العمر) المجلسيء بحار الأنوار» ج١5»‏ ص7١5؛‏ ورووا عن الإمام الصادق (ع): (إِنّ 
في صاحب هذا الأمر سننا من الأنبياء: سنة من نوح وهو طول عمره ...) القطب الراونديء 
الخرائج والجرائح» ج”؟» ص "57. 

' - (فَكَانتَ كَل أيَام نوح تِسْعَ من وَحَمِينَ سَنَةٌ ومَات)(التكوين 5 : 5؟). 
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5- أثبت القرآن أنّ نوحاًء في الوقت الذي هدّد قومه بالطوفان» فإنهم 
كانوا مهدّدين بالاستئصال من نقص الأولاد وهلاك المزروعات 
وغيضص الأنهار وحبس الأمطارء ففي سورة نوح (فقلت 
اسْتَغفِروا ربَّكم إِنَهُ كان غَفاراً* يُرميل السَمَاءَ عَلَيْكمْ مدراراً* 
وَيْمْدِدَكم بأموال ونين ويَجعل لكمْ جنات ويَجْعل لكم أنهارا)إزوح: 
0١-٠‏ فأين موقع هذا التهديد» وكيف بقيت أجيالهم تسعمائة سنة 
في هذا الوضع البائس المُهلك ولم يُؤثْر فيهم لا جفاف ولا قحط 
ولا عقم مع كونهم لم يستغفروا الله؟! بل كيف صار لهم أموال 
وأولاد حتى قال فيهم نوح في الأخير (وَاتِبَعُوا من لم يَزِدْهُ ماله 
وَوَلَدهُ إنا خسارا)زوح:1') وأخبر أنهم إن ظلوا (ولا يَدُوا إلا 
فاجراً كفارا)(نوح:)؟! 

فهل هناك رأيٌ غير هذاء يُعالج هذه الإشكالات» ويوفق بين 
جميع المعطيات معا؟ ولا يُقيم قواعده على حطام أخرى؟ مع العلم 
أننا -كما قدمنا- حين نبحث عن سر عمر نوح الألفيّ فإننا نبحث عن 

سر عمر آدم الألفي أيضا؟! 

- (وقوم نوح لما كذبُوا الرُسل أغرقناهُمٌ وَجَعَلنَاهُم للناس آيَة 

وَأَعْتَدنَا للظالمين عَذَاباً أليما)(الفرقن:0). 

- (كذبّت قوم نوح المرسلين)(الشعراء:ه١٠).‏ 

- (سلام على نوح فِي العالمين)(الصافت:5/). 
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- (وقَال نوخ رب لا تَذْرْ عَلَى الأرْض من الْكَافِرين ديّاراً) نوح:5. 

إن المتأمّل في مجموع آيات القرآن المعتنية بنوح (ع): قد 
يفترض أن نوحاً أرسل إلى قومه في المنطقة العربيّة (سريان السّراة) 
وهي بقاع مكة (إقليم مكة بكل قراه ونواحيه)» وكانت قرى كثيرة: 
فلبث فيهم يتنقل بينهم لمدّة ٠٠٠١‏ سنة» لكن بطريقة غريبة ومجزأة 
الأزماق :وتيدو عادتة جذا ديهم عن الألف"(سدة) كته حمسون:(عانا) 
لم يلبث في قومه (بتلك القرى) بل ينقطع ويحج إلى ربّه ويجول في 
البقاع» ثمّ يُعاد إرساله لحقبة أخرى مستأتفة» لكن بهيئة رجل غير 
مسن أي يتجدّد شبابه ويستأنف ساعة عمره! 

فالتسعداثة وحمسون سنة هئ :مَدة الإزمتال فعلاء إوسال توح 
في قرى قومه؛ وهي مدة لبثه فيهم يدعوهم؛ ولكن كل قرية لها قسط 
زمني طبيعي من هذه التسعمائة المتطاولة» فنوح عاش ألف سنةء 
منها 15٠‏ لبث بين قرى قومه يُمارس الرسالة والإنذار. 

ما الأعوام الخمسون الباقية والمطروحة من الألفء فهي 
الأعوام التي خرج عنهم وتوقفت الرسالة والإنذار» لتحدث فيها 
أحداث البأس بالقرى التي استوفت قسطها من الإنذار من قبّله (عام 
الجدب/ عام الطاعون/ عام الجوع/ عام الجفاف ..)؛ فكان نوح 
يخرج ويُبقي من آمن به إن صلحت القرية كولاةٍ عليها وحفظة للنسل 
السليم فيهاء أو يُوزّعهم رسلاً ودعاة في الأرض إن غلب الكفر 


لم 


والفساد والإجرام على القرية» فيخرج من القرية لتهجم عليهم (عام أو 
أعوام) العقوبة والاستئتصال بعد خروجه منهم. 

فلو افترضنا - لغاية التوضيح الحسابي فقط- أنّ كل قرية أو 
بلدة كان يمكث فيها نوح لمدّة (رخمسين سنة) يدعوها للإصلاح 
وينذرها العقوبات» فعليه سيحتاج نوح إلى ١5‏ إرسالآء أي ١5‏ 
ممارسة لدعوة في بقعة من بقاع قومه غير التي سبق وخرج منهاء 
(هذا يذكرنا بنصّ توراتي» ويذكرنا بخطة الرب)» ٠٠٠١‏ سنة - 0ه 
1١5 *‏ - 400 سنة (لبث) للدعوة + 50 عاماً للبلاءات (ترك 
وخروج وانقطاع من قبل نوح)» وسيتبيّن شرح هذه الفرضيّة ودلائلها 

إذن» نوح (كادم قبله) تم اختياره لمهمّة عظيمة» زمنها يوم 
ربّاني واحد - ٠٠٠١‏ سنة (قمرية). 

بهذا نجيب على سؤال آخر ومهمٌ سبق وطرحناهء وله ارتباط 
وَحَمْسَين سنة)19 فون أكثز" اختضان ا وأضبيط: وأسيل عن الذفن: 
وأذل دو أقصن هن :متلقيا العياد ه القر انيه إن أ العوحاندة لفوت 
تتكوّن من " كلمات: (فلبث- فيهم- ألف- سنة- إلا- خمسين- 
عاما) وهذه من خمس فقط (فلبث- فيهم- تسعمائة- وخمسين- 
سنة)؛ بل قد استعمل مثلها بقوله (فلبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين)؟ 
فلماذا الإعراضن عن الاختضار لجهة الأطالة؟ والستخذام: الحمساب 


3ن 


المعقد الذي يلف ثم يرجع عداء ويُربك من لا يعرف الطرح؟! ثم 
نزعم أن القرآن أدل كلام وأصدقه وأبلغه وأخصره. ومع ذلك نخالف 
الأمر في التفسير؟! 

فالجواب يحصل عليه من يتبع النظام القرآني كما هو لا كما 
تاو من شوك هرهم ذلك« أزة نوخا لنع ياف فصوو تسيجمائة 
خسو شد كنا لسار هذ لواب حاط من اصن ل امه انين 
دقيقاء بل لبث ألف سنة فيهم تمامآء كما قال القرآن» تخللها مجمموع 
خمسين عاماً متوزّعة في ثناياها (لاحظ الرسم التقريبي الافتراضي - 
الشكل رقم (1))؛ هي مدد ترك نوح لبثه فيهم وتوليه عنهم لتقع فيهم 
العقوبات التي وعدهمء فلم يتم تأخير القرى المُّنذرة للأجل النهائي 
الذي سيأتي على عموم مناطق قوم نوح (أي الطوفان) بل انبتروا 
قبله» وكانت آخر بقاياهم اجتثت بالطوفان» بعد مراكمة تشكيل 
الستانديك الذرن تزه نر زيل" في الأقطاة: وكلل مقي كور 
للأرض المباركة بعد غسلها طبيعيًا. 


تنا 


0 عاما مجموع اعزلم احداث 
العقرياث حثى فرى قوم نوم 


قرية1 قرية2 | قرية3 | قريت4 
0سنة | 50سئة | 50منة 50سنة 


0 منة مثة نيك توج في قرى قرمه 


الشكل رقم (5): بيانيّة افتراضيّة (للسنين) التي مكث فيها نوح في قرى قومه؛ وتخيليّة 
(لأعوام) العقوبات 


ج- بين السنة والعام 


اختلف المفسّرون واللغويُون في تحديد ما (السنة) وما (العام): 
والبعض لم يُفرق بينهما ومضىء إلا أن النتيجة المؤسفة أن كل ما 
توصلوا إليه لا ينطبق على الاستعمال القرآني في آياته أبداء ولا 
يصلح للتطبيق حتى في آية واحدة جمعت (السنة) و(العام) كهذه الآية 
(ألف سنة إلا خمسين عاماً) حيث تمّ طرح الأعوام من السنين: 
فالبعض قال أن السنة شمسيّة والعام قمري» ونقول هل يُطرح القمري 
من الشمسيّ كما في آيتنا أعلاه؟ وكيف أن السنة شمسيّة والله يقول 
(حَمَلَتَهُ أمّهُ كرهاً وَوضعتة كرهاً وَحَمَلَهُ وَفِصاله ثَلاثُون شهراً حتّى 
ذا بَلَعَ أَشَدَهُ وبَلَغَ أَربَعِينَ ستَة)(لأحقاف:00» فالحمل والفصال 
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والأشهر والسنين هنا كلها قمريّة'» وقوله تعالى (وإِنّ يَوما عند رَبَكَ 
كألف سنة مما تَعْدُونَ)الحج:؛؛ )» واليوم الربّاني كألف سنة قمريّة تبدأ 


بليلة قدر (قمريّة بحسابنا) لتدبير الأمر وتنتهي بمثلها في نهاية اليوم 
الربّاني (أي الألف سنة القمريّة) لعروجه وتدبير غيره. 

بل هل ينطبق تفريقهم هذا على آية يوسف (قال تزرَعغون سبْع 
سنين دأباً ... ثم يأتِي من بَعْدِ ذَلكَ سَبْعْ شيداذ ... ثم يَأتِي مِن بَعْدٍ 
ذلك عَامْ فيه يُعَاك للش ابويست 0 لاه فكيف دخل (عم) 00 
لاا ل يتريد و 0 
نقول: وبعد ذلك يأتي صفر! 


والبعض قال أنّ (السنة) تدل على القحط؛ و(العام) يدل على 
الرخاءء لقوله تعالى (ثُمَّ َأَنِي من بَعْدِ ذلك عَامٌ فيه يُغَاتْ الناسْ وفيه 


' - كلمة (شهر) بحد ذاتها تعني (القمر في وضع الهلال)» يخرج شاهراً كالسيف؛ وسمّي شهراً 
لأنّ اشتهار (أي ظهور) حساب الزمن به كساعة كونيّة متحركة العقارب» فِه عرف تقدير 
الحساب لا بالشمسء لذلك سمّته العرب (مناة) بأوجهه الأربعة وما زالت كما هي بالألماني 
(أهمه31) و أيضاً (31020)» وسْمّي القمر بالإنجليزية (مون 721002) والشهر (مونث ط4م310) 
ويوم القمر (1108-5823) وهو الاثنين» وكلهما من الجذر (منى) أي قدّر وحسبء ولأنه الوجه 
الذي يُرَاقَبٍ دائماً ليُرشْد الناس للجهة والزمن ومعرفة الحساب؛ صار المرشد والمرقاب المنظور 
له (2101601)» ومنه قسنم الزمن إلى درجات دقيقة (عغنام81). ولأنّ (الشهر) كما فنا هو 
(القمر) نفسه في تغيّرات منازله» احتفظت اللغات بهذه الرابطة» فالألمانية (الشهر والقمر) كلاهما 
(3024): والإنجليزية كما بيّنا بفارق تاء التأنيث (مون 2/0002 مونت/مونث تطأخمه]/)» 
والفرنسية الشهر والقمر (»نادآ) وأيضاً (00015) وثلفظ (مواه) وهي كالفارسيّة فالفارسيّة 
الشهر (ماه) والقمر أيضاً (ماه)! 
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يَعْصرون)(يوسف:1؛)» ولما أخرجه البخاري من دعاء النبي (ص): 
(اجعلها عليهم سنين كسنيَ يوسف)'. ولكن فاته قوله تعالى أن العام 
جاء في الكوارث والفتن أيضاً كقوله (أولا يرون أَنْهُمْ يُفتَنُونَ في كل 
عَامٍ مَرَة أو مَرَّتيْن)(لتوبة:+1)؛ وتسمية "عام الحزن" وعام الخسف .. 
الخ واستعمالات (السنة) في القرآن لا تساعد هذا وأحدها فقط قوله 
(وبلغ أرْبَعِينَ سنة قَالَ رب أُوْزِعَنِي أن أشكر نَعمَتَكَ)الاحتاف:) فما 
هو القحط هنا؟! وما هو القحط في تنزل الأمر الإلهي في يومه 
(كألئف سنة مما تَعْدُون)(احج/؛) وعروج (المَلائكة وَالرُوخ إِلَيْهِ في 


يَوْم كان مِقَدَارُهُ خمسيين ألف سمنة)(المعارج:؛)؟! 


والبعض قال أن (السنة) تبدأ بالشهر الأوّل حتى الشهر الأخيرء 
و(العام) يبدأ من نقطة وينتهي إلى مقابلهاء وهذا لا ينطبق على 
الآيات أيضاً ولا على الاستخدام العربي» بنسبة الأحداث المهمّة إلى 
أعوام» وهذا خلط مفهوم (العام) ب (الحول) الذي يبدأ من نقطة في 
(عام) وينتهي بعد عد أَيَام (سنة) إلى مقابل تلك النقطة في (عام) تال» 
قال تعالى (وَالْوَالدَات يُرْضِعْنَ أولادَهنَ حولين كاملَيْنَ)لبفرة:؟» 
و(وَصيّة لأزواجهم متاعا إلى الحول)(لبر::.4")؛ ثم أن آية (وَبَنَغ 
أَربَّعِينَ سنّة)(الاحقاف:1) وغيرها ليست لمواليد محرّم أو يناير فقط! 


.١5هص البخاري» الصحيح». اج‎ ٠ 
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إن (السنة) هي (العام) (وهي (الحول)') لو أردناهم بالمفهوم 
الحسابي الكمّيء إلا أن نسبة (السنة) إلى (العام) كنسبة الأَيّام العاديّة 
كوحدة زمنية إلى أيَام الله (أيَامِ الملاحم والكوارث والأفعال المذكرة 
بالسماء) والتي بها يُؤرّخ» وكنسبة خرزات السبحة إلى شواهدها وهي 
خرزات مثلها لكن مُعلّمة. 

(السنة) هي حقبة زمنيّة (قمريّة أو د شمسيّة) معيار لقياس مذة 
زمانيّة. (العام) هو الحقبة نفسها لكن منسوبةٌ لظرف حدث (تاريخ: 
عام الفيل» عام الحزن» عام الهجرة: عام الفتح» عام الغرق» عام 
الطوفان» عام الغيث)» هي معيار حدث ومضمون؛ نقول كاذ ونه 
(عام الفيل) مضت ٠٠‏ سنةكء لا منذ (سنة الفيل)" » ولا منذ (حول 
الفيل) ,ميم أن السنة تساوي العام فاعلاً. 


فإذا أردنا الكلام عن محض زمن أخذنا بقياس السنين (ولبثوا 
في كهفهم ثلاثمائة سنين)» فالغاية رصد المدّة أتها كثيرة وهذا 
عدذهاء وليسن' الغاية ‏ مضمون: لك المذة وأحؤالها' (كالتقدة والتقايت 


' - (الحول) لفظ من حال يحول؛ وهو أخصّ من السنة حيث يصلح فقط للمنقرضات سريعاً 
(كالرضاعة» وتمتع المرأة المتوفاة زوجها) وأشباههاء لذا غاية ما يُستخدم "حول" أو "حولين" لا 
أكثر. 

* - لقد توصل الدكتور محمد شحرور إلى قريب من هذاء اننظر: محمد شحرورء الكتاب 
والقرآن» ص5”". 
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وإذا أردنا أن نتحدّث عن حدّث المدّة. وعن مضمونها (بل 
لبثت مائة عام)؛ وتؤرتخ بأعوام اللبث لعزير النبي» أي أنّ الحديث 
عن حدّث الإماتة العجيب زلبك يا يلاي لكان مات )ناه 
استمر مائة عام» لا على العدد (المائة) عام. 

لذا لا نقول (حصل في سنة كذا)» فهذا حديث عن مضمون ما 
في الزمن» وهو حدّثء ينبغي أن نقول (حصل في عام كذا) لذلك قال 
القرآن (أوَلا يَرُونَ أَنْهُمْ يُفتنُونَ فِي كل غام)إلتوبة:+) وقال عن 
النسيء الذي هو عمليّة عبث بتواريخ (أسذاك فر ات) الحلال 
والحرام من الأشهر: (يُحِلُونَهُ غاماً وَيُحَرمُوَهُ غَاما)(لتوبة:م): 
والإحلال والتحريم هو لشهر حرام في ذلك العام لا للعام كلّه كزمن؛ 
ولو وضعنا (سنة) مكان (عَامَا) لفسد المعنى إلى غير المراد» ولصار 
معناه هكذا: (أنهم يُحلّون شيئاً مدّة سنة كاملة» ويحرمونه السنة التالية 
بكاملها!!)؛ لأنَ (السنة) كمّ حسابي عددي» لذلك قال تعالى (ِلتَعلمُوا 
عَدَّدَ السَنِينَ وَالحساب)يوس:م) لا (لتعلموا الأعوام)؛ ولا (عدد 
الأعوام) فالأعوام معلومة دائما لارتباطها بحدتث؛ وليست عدا بل 
مكنمودا خني »وخ بشتك فكمطهون #روائتها العف ننه يتا 
تَعْدُونَ) (السجدة:ه)؛ فالعد هو للسنين (قال كم بثتم ففي الأرض عَدد 
سينذين) (المؤمنون:7١١).‏ 


لذلك نجد في القرآن أنّ السنين هي وحدة القياس: 


' - كقوله: (وفِصالة فِي عَامَيْنَ)(لقمان:؛١).‏ 


ارصن 


أمثلة: (قَالَ تَرْرَعون سَبْع سينين دَأبا)روسف: 0 (قَلِث ففي 
السّجن بضع ) سينيين)(يوسف (فضربنا على آذَانِهِمٌ فِي الكهف مبنين 
عَددا) إلكيف: 01م )» (ولبتثُوا فِي كهقهم قلاث ماقة سنين وازدادوا 
تسنعاً) (اعيف:00 (قَلَبِنتَ سبنين في أهل مَديْنَ)ط١:.+)»‏ (قَال كم لبتم 
فِي الأَرْضِ عدد سيذين)(المؤمنون د (ولبثنت فينامِن عَمُرِكَ 
سيذين )(الشعراء:6١)»‏ (أَفْرَأَيْت إن مَتَعنَاهُمْ سيذين )(الشعراء:5١٠)»‏ )» (قال فَإِنَهَا 

درة عَلِيْهمْ أربَعِينَ سَنّة) (المائدة:؟). 
الآن: هل الإنسان عليه أن يعيش سنينء أم عاما بعد عامء أي 


فل يغيان أرمنة شحضية؛ أم أحدانا متوالية؟ 
الجواب: 


نقرأ قوله تعالى: (أَوْ كَالَّذِي من عَلَى فَرْيَة وهِي خَاوِيَة على 
ويه فل أَنى يحي هذه اللّهُ بَعْدَ متها فَأَمَاتَهُ اللّهُ مائة عَامِ ثُمَ 

قال بل لبت مائة عام)البقرة: 54؟) مات مائة عام؛ لا مائة 
بدا 00 م كيه ينوت ادال لأنه نبي» ولأنّ الإماتة الغريبة 
حدث ربّاني يُؤْرّخ» بإمكاننا لو عرفناه أن نقول (أعوام إماتة عزيْر - 
قرن الإماتة - المائة العجيبة) أي الأعوام التي بقي فيها عزير ميّتاء 
وأوّلها (رقم واحد) عام الإماتة» وآخرها عام البعث (رقم »)٠٠١‏ 
ويبدو أن اليهود افتقدوه فأرّخوا لفقده وعودته؛ بدليل قوله تعالى في 
الآية نفسها (... ولنجعلك آيَةَ للنّاس)(البقرة:55؟). 


رن 


(ولتجدنهُم أخرّص الناس على حَيَاةٍ وَمِنَ الذين أشركوا يود 
أَحَدُهُمْ ل يُعَمَّرُ ألف سسنة)(لبقرة:::) مجرد حقبة زمانية:؛ المهمّ أن 
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يعيشوا. 


(حَتّى إذا بلغ أَشدَهُ وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سنّة فال رب أوزْعَنِي أن 
أشكر نِعمتك الَتِي أَنَعَمت علي وَعَلى والدي ٠.)الأحقاف:١1١)‏ الكلام عن 
محض زمّن قطعه أي امرئ وبلغه» ولا يعقل أننا نبلغ أربعين 
(عاما)» فما أدرانا ما في (سنيّنا) الأربعين أنها مليئة بأحداث (أَيْ هي 
أعوام) أم فارغة» ولا يهمّ» المهمّ الزمن الآتي التي تريده الآية (... 
وَأن أعْمل صالحاً تَرْضَاة)(الأحقاف: .)٠١‏ 

باختصار: إذا أردنا الكلام عن محض الفترة؛ بلا لحاظ 
مُكتموتهاء قلناة أصابهم' الجدي: ١‏ نين مثاد, 

إذا أردنا أن نورخ بأحداث (إحداثئية زمنية)» ء لكا ولد فلان في 
أعوام الجدب/في عقد الجدب) باعتبارها فترة ل 

العلاقة بينهما تشبه العلاقة بين الزمن والعصرء حيث الزمن 
للسنين (المدّة)» والعصر للأعوام (للحدث والسمة والمضمون)؛ كما 
تشبه العلاقة بين الزمن (كحقبة محضة)»؛ ومحدد الزمن وهو (الوقت) 
كحقبة حدث؛ قال تعالى (إلَى يَوْم الوَقْتِ المَغلوم) الحجره”)! 


د- غاية الأعمار المعمّرة ١‏ 


بن 


يبدو أن آدم الرسول ٠٠٠١(‏ سنة)» وإدريس (ع) (والخضر 
أيضاً وربّما غيرهم كما يُروى عن أعمار شيث وأنوش ...)» أعطوا 
أعماراً كونهم رفعوا إلى منبع الحياة وأرجعوا إلى الأرض (شربوا 
من عين الحياة/ماء الحيّوان)» ليكونوا عُمَاراً في الأمم ويُمارسوا 
خلافتهم الكاملة الفاصلة بين ليلتي قدر ألفيّتين» مدّة يوم للرب» مقداره 
اللتدينة اقل درل ارقن مكسة احري» لشوادو) "واسان حسفا 
وإيمان ونبذ الهمجيّة وتحسين (تطهير) السلالة الإنسانيّة في الآأفاق» 
ونوح (ع) مثلهم» ولقد نسيب عن ذي القرنين؛ بما يُشبه هذاء فهم من 
نشر الذرية الإنسانيّة المعدّلة في الآفاق» وأنسنوا السلالة الإنسانيّة 
القديمة (لذلك لمّا انتهت هذه المهمّة نرى أعمار الأنبياء عادت قريباً 
من طبيعتها المعروفة). 

فنوح (ع) مارس الرسالة لمدّة ٠٠٠١‏ سنة؛ 10٠‏ (سنة) منها 
لبثها كمجموع مُبعثّر في قرى قومه السريان» خمسون (عاماً) لم 
يلبثها فيهم؛ لأنها أعوام الأحداث التي أصابت من عُوقب من تلك 
القرى» ومنها 50 وتطرّح أعوام (عام الطوفان الأخير وعام 
الانحسار بعده) ... تلك الأعوام هي التي يختفي فيها نوح ويجول 
ليُمهّد للانتقال برسالته إلى قرى أناس آخرين من قومه. كشخص 


ورسول جديد فيهم. 


فحين أخبر سبحانه عن اليهود الذين واجهوا تجديد الرسالة 
(ولتجدنهُم أخرّص الناس على حَيَاةٍ وَمِنَ الذين أشركوا يَوَدُ أَحَدَهُمْ 


فض 


لو يُعَسَّرُ ألف سسنة)(لبفرة:45)» فليس عبثاً ولا مبالغة ولا خيالاً أجوف». 
بل هم فعلاً يتمنون (ألف سنة) بالعدء لأنهم يعلمون إمكانيّتها لعلمهم 
بحصولها قبلا في عمر آدم ثمّ بالأخص نوح» والروايات أتت بشبه 
هذه الصياغة (لو عمّر عمر نوح)' (وددت أنك عمّرت فينا عمر 
نوح)'. والله لم ينف قابلية هذا التعمير بل عقب بقابليته (وَمَاهُوَ 
بمُرحزحجه من العذَاب أن يُعَصّ) (لبقره:*). 

فنوح اختير من الرب رسولاً في سن معيّنة؛» وسنفترض 
(للفيسيظ اللرواضي: فقط) أله أرسل المجموغة من 'القزى/المجتسغات 
حول المركز (السراة)» لتسعة عشر مجتمعا/عالم (سلامٌ على نوح في 
العالمين)» وكلّهم من قومه السريان في ١9‏ قرى حوالي مكة؛ جاء 
إحدى قرى قومه السريان ودعاهم 0٠‏ سنة". ولا ندري النتيجة» لكن 


' - الإمام أحمدء المسند» ج١.‏ ص187. والحديث هو: (والله لمشهد يشهده رجل يغبرٌ فيه 
وجهه مع رسول الله (ص) أفضل من عمل أحدكم ولو عمّر عمر نوح (ع)). 

7 - المجلسيء؛ بحار الأنوار» ج7١ء‏ ص44 »١‏ من قول من عمّار لرسول الله (ص). 

7 - ال (0ه سنة) هناء افتراضيّة محضة لتيسير التقسيم» والفهم الحسابيء ولا علاقة لها بالواقع 
التاريخي» وإِنَّ دعوة مجتمع ما خمسين سنة تسمح لهداية 4 أجيال على الأقلء فالجيل الأول 
الكيان (لفتاضا) الذي كان حموه 6ه يكة) خط يعسون بكة افر مع يلو عه الفافسة بع 
نهاية الدعوة ورحيل نوخ؛ والجيل الثاني الشباب الذي كان عمره. 5؟ سئة سيحظى بخمسين سنة 
دعوة ويُصبح عمره 75 مع نهايتهاء والجيل الثالث الذي كان رضيعاً سيحظى بخمسين سنة دعوة 
ويُصبح عمره خمسين مع انتهائهاء والجيل الغائب والذي باقي عليه ١5‏ سنة لحين ولادته 
سيحظى بعد ولادته بخمسة وعشرين سنة من بقيّة الدعوة ليُصبح عمره ١5‏ سنة مع نهايتهاء 
فأربعة أجيال (الجدّ والأب والابن والحفيد) لتعديل النسل الإنساني ليعود إلى الفطرة» فرصة كافية 
جداً وعادلة. 


تن 


ندري أنه أدى ما عليه وبلغ رسالات ربّه» وآمن من آمن وأرسل 
بعضهم إلى الآفاق» ومن أفسد أنذره بالعذاب» وإن لم يتوبوا يُنذرهم 
بأنَ هذه آخر سنة (السنة الخمسين) ليتوبوا» فإن تابوا جعل فيهم 
ص د وخرج عنهم؛ وإلآ فيضربهم الرب (بأعوام) 
الأحداث والتي تمت قيكة لدقد 0 سنين 4ه ا على 00 أكنذنا 
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ولقد قيل (ومًا أَرسلْنَا في قَرْيَة من نبي إلا أخذنا أفلها 
بِالبَأَسَاءِ وَالضرَاء لَعَلَّهُمِ يَضَرَعْون)(الأعراف:14)» فقد أَخِذت تلك القرى 
التي تلبّث فيها نوح في دورات رسالته بالبأساء والضراء قطعاً لأن 
الآية مغلقة لا تستثني أحداء وقد بيّن نوح الكوارث التي أصابت 
لوصفم القرق غو ا الأحداث أشار لها في قوله (يُرسِل 
السسّمَاع َلَيكم مذراراً * وَيُمُدِدكم بأموال وبنين ويجْعل لَكَم جنات 
وَيَجْعل لكمْ أنهارا)نوح:. 0١‏ من مفهوم الآية ندرك أنّ القوم 
مصابون وضربهم الربُ في هذه الأمور إذاً؛ فأحيانا لبعض القرى 
كان الجدب سواءً لتمنع أمطار الغيم (سماء) أو نضوب سيول أعالى 
الجبال (سماء)' (يُرسيل السّمَاء)» أو موت الماشية وخراب الزروع 
بالأوبئة أو بالجراد أو بالرياح» (فقد ال (جِنَّات))» أو هلاك البنين 
(وببنين) أو غيض الأنهار (وَيَجعَل لكم أنهاراً)» أو إرسال السماء 
(الأعالي) أشياء أخرى غير سيول الماء النافعة (حمم البراكين 
- (السماء) لغةَ هي كل ما علا وهو شريف (مثل العلاء)» فله مصاديق كثيرة يُحتدها السياق» 
فقد تعني الجبال» أو الجوّء أو السحابء أو العالم العلوي في بُعده الآخر. 


نضن 


والأدخنة السامّة مثلاً وراجمات الحجارة) (يُرميل السّمَاء)؛ كما دلت 
على ذلك أسطورة أتراحاسس البابليّة أيضا كما سيأتي. 


فتنكسر (تلك القرية المحددّدة من قومه) أو يُمحق مُعظمهم لا 
كلهم» وتنتهي حقبة رسالة نوحيّة إلى التي تليهاء لبُعاود الكرّة فينتقل 
نوج إل قزرا أكري لا تترقه ويد يطل مقنة الور ارقا ليح يها 
نفسه وشبابه'» فيدخلها بنفس العمر (كأنه فوق الأربعين/كأنه من 
الخالذين. حست: أسطورة جلجامش)'» أو ريما يعود فيْهم عل أنه أحد 
أبناء نوح الأوّل ذاكء كنوح ثان (بهذا نعرف أنّ اسم (نوح) وصطلف 
لا اسمء:وندزك اتعثد أسناته في الأشاطين الى هي أوضسات له): 
يلبث (يُنيخ/نوخ) مرّة أخرى ويفعل الأمر نفسه؛ ويكرتر هذا ١9‏ مرّة 
اقثر أضناء 48« .هد .مه4 سنةء ونوح كأنه دائما فوق سن 


الأربعين حين يقدم. لا يثير إعجازاً لدى القوم ولا شبهة» لذلك فهناك 
أكثر من تسع آيات تصف نوحاً بالرسالة والإرسال إلى قومه ولم 
تصفه بالابتعاث» كما قيل لمحسّد (ص ) (أهَذا اقذي بَعَت الله 


رَسُولا)(لفرتان:٠)‏ وإِلَقَد مَنَ اللّهُ عَلَى المُؤمِنين إِذ بَعَثْ فيهم رمسُولاً 


دروي 07 العادة وي لازاه انبر زايد لما ته الأشرار من تجدّد أجسامهم لنيل نصيبهم من 


العذاب (ِكلَمَا تضيجت جِلُودْهْم بَدَلنَاهُمْ جلوداً غَيْرَهَا ليدُوقُوا الْعَذَاب) (النساء:ه). 

- (لم يكن أوتونفشتم قبل الآن سوى بشر فان» ولكن منذ الآن سيكون أوتونفشتم وزوجه مثلنا 
نحن "الأرباب') انظر مثلاً: وديع بشورء الميثولوجيا السورية» ص78". وأيضاً: طه باقرء 
ملحمة جلجامش» اللوح الحادي عشرء ص .١15‏ وكذلك: 
2 اغه1 2017 انا .5128 031ققاط 2 705 لطتاغخطائامقصهدانا 7(أكناماتوعءءط) 


(!005ع عط ,دنا عع11[ عمصمعء6 1811 علط له 
غاط. 1 71د ) /طدع ددع لزع /0 شق تططتة )0 مره دع ١/22‏ 1ه 1 طاتا/ع :01 . كان )2ع اع طه .11333 //: ماخط 
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مِنْ أَنفسيهم)(ل عمرن:014)» لأنّ البعث من التاخل» والإرسال من 
الخارجء من قرية ثانية أو مجتمع أو جوار آخرء فيدخل نوح مُرسلا 
لا مبعوثاًء إلى القرية الجديدة المنوطة بمهمّته» كأنه في الأربعين 
ويخرج منها بعد كمال عدته وكأنه فوق سن الستين مع أنّ عمره 
الظاهري لديهم يبلغ التسعين (لذلك نرى جلجامش يسأل نوحاً سر 
الخلود. ويعطيه النبتة التي تعيد له شبابه الدائم ( 0084 غمهاآم 2 
م0 #ااعمه1 701110 بغض النظر عن رموزهاء ونرى 
السومريّين رهنوا زيوسدرا/أوتونافشتيم» بالرب حيا/أيا أي المحيي؛ 
رب ماء الحياة حوض الكوثرء المخلص والمنجي -أنكي). 

وبهذاء تنفك لنا إشكالية هلاك امرأة نوح أم نجاتهاء فالقرآن 
لكريم بره انك '"مرأة نوح ' كأهل لنوح؛ لكنه خصنا بس آخر أن 
امرأة نوح أهلكت أيضاً فكيف؟ 

إن امرأته الصالحة كانت معه في الفلك (احْمِل فِيهًا من كل 
زَوْجِيْن انَْيْن وأهلك)مرد:.) وأثبتت ذلك أسطورة جلجامش قديماً 
فأولاً:(أصعذت لداخل الفلك كل عائلتي وأقاربي)؛ وفي النهاية مع 
ملاك الرب: (عندئذ صعد إنليل إلى السفينة» أمسكني بيدي» أخذني 
إلى سطحهاء أخذ زوجتي وجعلها تجثو إلى جانبي, وقف بينناء لمس 


طععمءد مذ 20 لصة 152 مأعاطة1) تزع معناوز دناوئعع صقل 2 ع220 ادعصتوع 0311 روقم - ١‏ 


0 تتتوع1 10 ماع00 ا ,1000 متقتده82(:1 عط 01 1971701ناو عط ,ممساغخاس1م همان 01 
عط مطتط 1010 0 ممماغخطائ1امهمانا لعطاعدع] واأهقصة عط .طتدعل عموعوء 0غ ام مصطتط 
626377 1801110 6316 أطهام 2 820 مغ عنتعطىا مسلط 51010 عمتة 1000 عط ]1ه تإاماى 


تغط . 21101 تدم . 2 - نوع طتم.535ا// :ماعط . ل أعاطة1) ادامر 


فصن 


رأسيّنا وباركنا: 'حتى الآن كان أوتونفشتم إنساناً فانيًء والآن صار 
مع زوجته مثلنا معشر الأرباب)' ثم التوراة (اخرّج من الفلك أنت 
وَامْرَائك وبَنوك وَنِسَاء بَنِيكَ مَعَكَ)إلتكوين : 0: فهذه غير المرأة 
الهالكة التي قال سبحانه عنها (ضرب اللَهُ مكلا للَذِينَ كقرُوا امرأت 
نُوح وامرأت لوط كانتا تخت عَبْدَيْنَ من عبَادِنَا صالحَين فَخَانَتَاهُمَا 
نَم يا عَنْهَْا مِن اله شَّيئاً وقيِلَ اكلا الثارَ مع 
الدَاخْلِين)(التحريم:١٠).‏ 

ففي آخر خمسين سنة افتراضيّة (آخر دورة)» قد اكتفى نوح 
من تشكيل الأتباع والذراري الصالحة الذين ابتعثهم بعيداً عن المركز 
وشلا ودعاة وبناة حضارات وهداة إلى النسل الصالح الرشيدء وقد 
اشتة شتد الفساد في تلك القرى بحيث لم يعد مكنا إِمَا جيني وما تربوياً 
ولادة أبناء أسوياء على الفطرة حتّى من نوح نفسه (ِقَالَ يَا نوح إِنَهُ 
ليس من أَهلك إِنَهُ عَمَلَ غَيْرُ صالح)(مود::؛) فضلاً عن أبناء الفاسقين 
(ولا يَلِدُوا نا فَاجراً كقار) برح فكأنَ آخر عذاب؛ وهو 
الاستتضان النها بالاغزاق. الكاشج للقرى جميفاء مراف لنا أعلسم 
عنه منذ بداية بعثه أنه (العذاب العظيم) الذي عليه أن يُنذر به دائماء 
بيد أن هناك "عذاباً أليما' أيضاء هذا كان يتبع دورة كل (أو معظم) 
الخمسين سنة الرساليّة الافتراضيّة» فامرأته التي قصّ القرآن أنها 
أهلكت لكن ليس بالطوفان هي (زوجة سابقة في أحد تلك الدورات 


1 - اللوح الحادي عشرء أحد المصادر: وديع بشورء الميثولوجيا السورية» ص5"782. 


مدن 


الزسالية + مق حفن الخمسين.ستة المفترضة) خانت 'الرابيالة فأملغت 
بأحد العذابات (عذابات الأعوام التي يُحتمل. أن تعقب كل خمسسين 
سنة» لا الطوفان» فهذا آخر العقوبات) وربّما كان العذاب بركاناً 
نارياً كما حدث لزوجة لوطء لإشارة خفيّة من قوله تعالى (امرأت 
نُوح وامرأت لوط كاتتَا تخت عَبْدَيْنَ من عبَادِنَا صالحَين فَخَاتَتَاهُمَا 
ل جب ا اسن وقير اس ته 
الدَاخِلِينَ)(لتحريم:٠0»‏ مع أن النار البرزخيّة التي هي على يسار جنة 
ده موجودة الآن أسفل تلك :الجبال المقتسة. وتتلقى بحذابها كل 
عاص يموت»ء وأشارت مرويّات عدة إلى وجود ما مغرف بوادي 


(برهوت) جنوب إقليم مكة جهة اليمن. 


ونحن نقرأ في أسطورة أتراحاسس (41218513)' أنّ قومه 
مرّة أفسدوا وصخبواء فضربهم إنليل بالطاعون» وفي فترة لاحقة 
ضربهم بجفاف قنوات المياه والأنهار وغور الينابيع» وفي فترة 
ثالثة بالأمراضء وفترة لاحقة بالمجاعة والقحط وبالتراب المالح 


' - سبق وأن حللنا معنى اسم نوح السومري هذا الذي دعوه (أترا-حاسِس). وترجمه 
المستشرقون بناء على السياق أنه (الفطن)» أنه أحد ثلاثة أوجه تبعاً للإبدالاات الصوتية لنطق 
السريان» ثمّ للترجمة الغربيّة مرّة أخرى للأحرفء إما: 

أ- أثرى/أدرى حاسيس (أي أدرى الناس وأثراهم لكبدانناً بالمسئوليّة وبأمر التسماءة وأدرااههم 
بالخير والشرء والسنن). 

ب- إطرا خاصيصء وسثلفظ (إترا-هاسس) كما كتبها لنا الغرب (ومعناه المخصوص بالإطراء - 
سلام على نوح في العالمين). 

العترة - احتفظ بالذرية السليمة). 
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حتى أكل الأب أبنه'» يفعل ذلك مرتات كل مرة يستأصلهم بعذاب 
مختلفء كل فترة عذاب تأخذ سنواتء ثمّ (تعود الحياة سيرتها الأولى) 
ويعود أتراحاسيس مرّة أخرى؛ وآخر عذاب ماحق للجميع هو 
ضربهم بالطوفان المبيد للجميع'؛ بل أنّ عمليّات الإبادة الجزئيْة 
للشرتير فقط كانت اقتراح ملاك الحياة (إيا)» مناشداً رب الروح 
(إنليل)؛ بقالب أسطوريّ شعري المقصود منه الموعظة؛ حسب 
أسطورة جلجامش: 

(حمّل المُخطئ وزر خطينته؛ وحمّل المعتدي إثم اعتدائه» ولو أنك 
بدلاً من إحداثك الطوفان» سلطت السباع على الناس فقللدت من 
عددهم .. وبدلاً من الطوفان لو أنك أحللت القحط في البلاد» وبدلاً 
من الطوفان لو أن "إيرًا" فتك بالناس)". فستروا 'إير" أنه إله الوباء 
والطاعون» ونرى أنه من الفعل "أر" أي اتقدء واشتعل» ومنه أواز؛ 
ومنه سمي (أوار) الحرب (18/81)؛ ف (إيرا) هو نار البركانء 


' - قال الرب إنليل: (فلتقطع مؤونة الطعام عنهم وليقل الزرع الذي يس جوعهمء وليمنع 'هدد- 
رب الرعود والأمطار" مطره عنهم؛ وفي الأسفل لتتوقف الينابيع عن التدفق» ولتعصف الريح 
وتجف الأرضء لتنعقد الغيوم دون أن ترسل مطراء لتقلل الحقول من غلالها ..) انظر لترجمات 
عربيّة: فراس السوّاح؛ مغامرة العقل الأولى» ص١1١175-1.‏ 

0 ع1 ااحاصهام 08 7جااعوء5 2 عط عتتاعطا أعآ ردعا[ممعم عط 101 دع 1اممناد 08 غنن") 
40 عط ,10177ع6 لحث رطتهة؟ ولط 1711010 10تامطاد 400 .تععصتط ماعطا 1515لدد 
عط تاعنتدم لد 5101 6100 عط أعا .55ز36 عط دام تنا عحطمء 06م ل1تامطد 


5 عط اأعنآ ,تناممم001 2 عو35ع1ع1 ]20 غتاط مععاعاطا 105ام1ء عط أعآ ,رلصتاممع 
تغط 0111519 /753335.511502.01:5// :خط .("105عت( تاعطا بامتستستل 


لصسصغط.كتمقطة 2 /سهكل210551 عع /نالء.تامة.ع سمط // :كط - 2 
لمصخط.ك سق طه 1خ /طتامء . رع سام تتتكلل//: خط 
17 - طه باقرء ملحمة جلجامش. اللوح الحادي عشرء ص”57١.‏ 


ايفن 


والذي بالضرورة سيجلب المزيد من الشرً بفورانه من حرق وجنث 
وسموم وجوع وأوبئة. 

فالتي صارت (آية للعالمين) وبقيت كذلك تاريخيّاء هي ضربة 
الطوفان الماحق (لا السفينة» كما يُْظَنّْ بأنها الآية» فهي للآن لم 
تكققف))» الطوفان هو الآية الكخوئفة لكل تلك المجتمعات والقشرى 
(العالمين)؛ هو العقوبة المفزعة التي جرفت تلك القرى وأبادت ما 
عليها بلا رحمة:؛ آية لمّن كان يعرف نوحاً وسبق منه إليه الرسالة في 
دورات سابقة في تلك الأنحاء والتي فيها ذراريه أيضأء فقد أرسل 
إليهم رّسلاً عنه باعتباره كان داعيهم يومأء أن توقوا العذاب العظيم 
الطوفان» 5 بالسفن أو بالهجرة البعيدة» فمن كنت الرسل» ررسل 
نوح ونوحاًء هذه المرة» أغرق (وقوم نوح ما كدَبُوا الرّسل أغرقناهُم 
وجعلناهم للنّاس آي وأعتدنا للشَّالمِين عَذَاباً أليما)(الفرقان ا 
المُغرقون جُعلوا للناس آية وأداة إغراقهم الطوفان آية» لكن نوح لم 
يكن أوّل رسول لهذه القرى بل سبقه رسل؛ آدم وإدريس وغيره. 
لقوله تعالى (كَذْبَتَ قَوْمُ نوح الْمُرْسَلِينَ)الشعراء:٠0٠)‏ سواء هي تعاليم 
الرسل التي سبقته» أو الرسل غير المباشرين التي انتدبها هو لهم قبل 
مقدمه وحلوله فيهاء حينما كان يُمارس دعوته في قرى غيرهاء في 
إحدى دوراته الرساليّة التسمعة عشر (كرقم افتراضي طبعا). 

فمنذ أرسله سبحانه في أوّل دورة» أعلمه بأجل الطوفان المحدّد 
(أجل مسمّى) دون ألف سنة» ولديه هذه المدّة المحدّدة ليعممل على 


اعم 


تنقية الذريّة في المنطقة واستخلاصهاء فمن آمن واستقام إنسانا ستبقى 
ذريته ومن كفر وأجرم ستهلك ذرّيته (ولا يدوا إِنَا فاجراً 
كقارا) (نوح:؟) ؛ فقال لهم في الآية الرابعة من سورة نوح؛ أنهم إن 
آمنتم: (يَغْفِرٍ لكم مين ذنويكم وَيُوَخْركُمْ ع أجل مُسَمَّى إِنّ أَجَلَ اله 
ذا جَاء لا يُؤْخَرُ لو كنتم تعلَمُونَ)» فما هو التحل لمم ويا هت 
أخل: انل الذي الا تدر هماو احده ودليل العطلف بلا فصل:ول حرف 
عطفء والجملة الثانية تعليل للأولى» أي مجيء أجل الله الذي لا 
وحن مو كلة الهم و ناعرو ف فشكل إلى بهذا :اللكل سس نه 
لله فكأن الآية قالت طالما لمعت كم فيدر كر الله إلى آخر أجل 
وهو الذي لا يُؤخر إذا جاء» لأنه طبيعي جيولوجي مُقدّر. 

فأجل الطوفان الطبيعيً مسمّى (اتعلم/تحتد) سيأتي دون الألف 
سنة» وأجل الله النهائي لإغراق باقي عصةة الفطرة به وعدم إنقاذهم؛ 
هو نفس تاريخه وموعده؛ هذه الدعوة أطلقها في كل دورة رساليّقَ 
فتأخيرهم وإمهالهم إلى أجل مسمّىء هو حتى غاية حصول الطوفان 
كأجل مسمى لا يُؤخر لأنه طبيعيّ كونيّ وله غاية إلهيّة أيضاً لتنقية 
الروح» ينتج منه أنّ من آمن سيُستنقذ ومن كذب سيّهلك بعناده. 

لكن التأخير إلى الطوفان (وَيُوخركُم). يبي أنه يُهددهم بعقوبات 
أكرى«مستاضلة كنيق الطوفاق» وه قيلة لازة والتاحين إن امتحواة 
ويُوقفها الاستغفار والإيمان والصلاح» هي قبل/دون أجل الطوفان 
الذي لا يرد وهذه كما بينا: طاعون» رمال؛: مجاعة؛ جفافء بركان: 


بس 


زلزال» أمراض وأوبئة؛ .. الخ» بعض القرى أصابها وآخر لإيمانها 
أخر عنية: خلال :ذوزنات "توح الزشالثة '(خلان #ورخاتهاإقامانه فيه 
التي صيّرت أولتك 'قومه"). 

وييذا شمن المج ا ساق تفي كحت احور )سن 
بعض الروايات» زعموا أنّ نوحا أنجب (سام) ابنه وهو بعمر 550 
سنةء ف (5560 + .5 -1 ويفضل عشر سنوات) بهذا الافكتراض 
يعني أنه (ع) أنجبه (سام) في الدورة الرساليّة التاسعة بعد 


(لبثه/نوخه) في تاسع قرية بعشر سنين'» وبهذا نفهم وجها آخر لقوله 
'- بهذا يُصبح سام هو وص أبيه نوح بعد ارتحاله (ع) من تلك القرية إذا صلحتء أو أرسله 
داعياً مع المؤمنين به لحظة خروجه إذا فسدت القرية» ليُنشيء (سام وإخوته) قرية بعيدة تليق 
بالصلاح وبالصالحين» وربّما عاش سام كعمر طبيعي وتوفيء فلم يشهد الطوفان؛ لا هو ولا حام 
ولا يافث؛ فهؤلاء كانوا أبناء نوح من حصيلة دورة حياتية واحدة سابقة» ولم تكن الدورة 
الخمسينيّة الأخيرة» فرواية التوراة مع صحّة بعض عناصرها إلا أنها مؤلفة ومخترعة» بل إنّ 
بعض الروايات ثبي أن مساكن سام جنوباً من الحدث فوق جبال السراة» كانت بمنآى عن الحدّث 
(لأنهم من صذف (إلآ مَنْ رّحم) على حد تعبير الآية القرآنية» فجبالهم وموقعهم اختير بعناية 
ليعصمهم من الماء) بحيث يُحتمل أن نوحاً أوى إليها بعد انتهاء الكارثة. 

بل أنّ ذراري أبناء نوح الذين أنجبهم من الدورات الحياتيّة الأخرى أكثر بكثير من سام وحام 
وغيرهما. 

ما الدورة (أي الخمسون سنة الافتراضيّة) الأخيرة من أدوار عمر نوح الرساليّ الألفيّ» فمن 
المحتمل جِذاً أنه لم يكن لنوح إلا ولدّ واحد هو ذاك الذي غرقء كما قصّ القرآن وقال (ونادى 
نوحٌ ابته) ولم يقل (ابناً له) وكأنه الموجود الوحيد المعروف ابناً لنوح» فنجي في الفلك نوحٌ (ع) 
فقط وأهله (زوجته) المؤمنة هذه المرّة كما بيّنت الأساطير أيضاًء ومن آمن معه. 

وربّما أخطأ كهنة التوراة بتاريخ ولادة سام» فليس ولادنّه وعمر نوح (500 سنة) بل ولد قريباً 
من آخر دورة حياتيّة لنوح؛ الدورة ١18‏ (أي وعمره 55٠‏ سنة» مع التأكيد أنّ نوحاً في هذا 
العمر هو بهيئة بيولوجيّة كاين خمسين سنة)» خاصّة أن التوراة جعلت الطوفان ل (00 سنة) 


ينيف 


تعالى (وَجَعَلَنَا ذْرَيتَهُ هُمْ البَاقين)(الصافت:, ففي ختام المطاف. 
الذين بقوا في تلك المنطقة ونجوا كانوا يمتون بالنسل إلى نوح. إذ 
كان يزرع نسله الصالح في كل قرية من القرى التسعة عشر 
(المفترضة) وضواحيهاء ولم ينته بعد 15٠‏ سنة (وهو يبدو في سن 
الشبعين 4 كاد 4 بمقة ديف كوه احن “ويك لوف ديكة الأخيؤة يذه 
لبثه فيها) إلا والقرى تلك مملوءة بالصالحين من ذرٌيته ونسلهم: 
وبالطالحين أيضاً من ذرثيته (كابنه الغريق) وذراري غيره المجرمين. 
ما أصحاب آخر حقبة أرسل فيهاء فليس فيهم أحدٌ من ذريته: 
هم ينتسبون للأمم السابقة كمثله تمامء لذلك قال تعالى عنهم وعنه أنه 
أخوهم (إذ قال لَهُمْ أَخوهُمٌ وح ألا تَتقُونَ) (الشعراء:”0٠)»‏ وده لايعلم 
مسبقاً عن ماضي من آمن به منهم (قَالَ وَمَا عِنْمِي بمَا كَانوا 


من عمر نوح؛ وجعلت ولادة سام وحام ويافث قبل الطوفان بمائة سنة تماماء مع أنهم ليسوا توائم 
بل "سام" أكبر إخوته» كما قالوا! 

فقطعاً كان عمر سام وقت الطوفان أقل من مائة» ناهيك عن إخوته؛ لقول التوراة (هَذِهِ مَوَاليِدُ 
سام: لما كان سام ابْنَ منة ستنة ولَدَ أرقكُشادَ بَعْدَ الطُوفان بسَتتيْن)(التكوين :.)٠١ :١١‏ إذ هذا 
يعدن :ساد حون الطوفان عمره 18 سنة ليُصبح بعد الطوفان بسنتين عمره !٠٠١‏ طبعاً هذا 
على أكثر تقديرء أمّا حام ويافث الأصغر فهم أقل من هذا العمرء ما يعني أنهم ولائد الحقبة ١4‏ 
(أيْ ولدوا بين 400-85٠0‏ من عمر نوح) وليسوا ولائد الحقبة ١9‏ الأخيرة (بين )45.0-94.٠0‏ 
التي أنجب فيها نوح ابنه الغريق الوحيدء بهذا من المعقول أن يلتحق سام وإخوته بأبيهم؛ كزائرين 
من القرى المجاورة على أنهم مؤمنون بالرجل (نوح) ويُساعدونه في بناء الفلك» لا على أنهم 
أبناؤه» فهذا مناف للخطة الربّائية الخفيّة وغريب على القوم أن يكون الأسن ابناً للأصغرء فهم 
يبدون في سنه (ع) أو أكبر منه قليلاً لدى الناس حين الطوفان ووقت الدعوة» وبهذا يصع احتمال 
أتهم ركبوا السفينة معه. 


اليذن 


يَعصَُون)(الشعراء:؟01)» وأنّ من آمن به ليسوا من ذريته. بل من 
المؤمنين به فقط بخلاف من ظل على الإيمان بالله من أصحاب 
القرى (الدورات الرساليّة) الثمانية عشر السابقة» فهنا في القرية 
الأخيرة (قوم نوح الأخيرين/الدورة التاسعة عشر) قال (وَتجنِي وَمَنْ 
مَعِي من المُؤْمِنِينَ) (لشعراء:١ .0١‏ 

لقد انطلق نوح السرياني (ع) كآدم السرياني (ع)» من مكة' 
ليُنذر ما حولها من القرى لترميم الفطرة الإنسانئيّة وهناك صنع 
سفينته من أخشاب جبال أرزها (وأنشأ سفينته من خشب لبنان بين 
زمزم وبين الركن والمقام) '. لذلك هد سبحانه أهل (مكة) بالذات 
باحتمال تكرار الكارثة إن أجرموا ومسخوا بواطنهم (وآيَة لَهُمْ أنا 
حَمَلنَا ذَرَيتَهُمْ في الفلك المشخون* وخلقنا لَهُمْ من مثلِه مَا يَركبُون* 
وإن تشأ نغرقَهُم فلا صريخ لَهُمْ ولا هم يُنَقَذُونَ))يس::-0), إذ أن 
الطوفان جرفها وحيث (الماء قد نضب وأول ما نضب موضع 
الكعبة) '. وحيث أن بقاع مكة هي الظاهر من بكة الخفيّة الروحانيّة 
الرفيعة» حيث في 'سرتها" المقرّ الربّاني» وحيث "أوّل بيت وضع 
للناس"؛ وحيث منها تنطلق أمور التدبير والخلافة الربّانية لكافة 
الناس» فمنها انطلق نوح (ع) كرسول» وهذا ما سجلته أسطورة 
جلجامشء بالحرف الواحدء سجلت هذه المعرفة السرية التي لمْ يُبَح 


' - وسبق أن ذكرنا أنّ اسم أب نوح (لمك) وتعني فيما تعني (المكي) أي السيّد المثيل للرب. 
7 - الرواية عن ابن عباسء انظر: القرطبيء تفسير القرطبي؛ ج1» ص”5. 
1 - الرواية عن ابن عباسء انظر: جلال الدين السيوطيء الدر المنثور» ج؟. ص١9:”.‏ 


عم 


بها لأحد قبلا فتعزو إلى (نوح) وهو المسمّى (أوتونفشتم)؛ 
(أوتو-حوطو أي المحيط والحافظ» نفشتم - جِمْع 'نفس"» نفوس» فهو 
حافظ النفوس)» تعزو إليه جواباً في حواره مع جلجامش ملك أوروك 
(العراقيّة) حين قطع الفيافي ورحل شرقاً إلى الجبال السبعة» جبال 
مكة'. جبال السراة» ليلتقي بنوح في أرض الخالدين ومقر الأبرارء 
فيظهر له شبح نوح هناك ويُكلمه بهذا: 
إيا ملك أوروك: يا أجرأ إنسان» هاك معرفة لمْ تكشف لأحد قبلّك: 
حيث ينبع "الفرات' تقبغ تقبع هناك مدينة تسمُونها 'اشورو-بك" (سرة 
بكة/ثور بكة)» مقر تلك الأرباب العظام؛ 'إنليل" (ربّ الروح) أرسل 
هناك طوفانا لإخماد الصخب البشريّ المتواصلء آنونوء آنوء 
إنليل .. (ثلاثتهم) كانوا في شورو-بك (رة بكة)» أمَا 'إيا/حيا' 
(الرابع) فهو الذي همس بكلامه. عبْرَ قش سقف بيتيء: لأصغي له 
'إيا" اليقظ الدائم كلمني (أوحى إلي)). 

:77 51111 ا مقتط 10 52310 ممتتغخطمام همان 


5010 ع2201 عه 20 15 عنتعطا تإأعتناد علنحانا 1ه عمك]1" 


- (فلم يزل البيت منذ أهبط آدم إلى الأرض معظما محرما تتناسخه الأمم والملل أمة بعد أمة 
وملة بعد ملة» وكانت الملائكة تحجه قبل آدمء فلما أراد إبراهيم بناءه عرج به إلى السماء فنظر 
إلى مشارق الأرض ومغاربها وقيل له اختر» فاختار موضع مكة» فقالت الملائكة: يا خليل الله 
اخترت موضع مكة وحرم الله في الأرض ٠‏ فبناه وجعل أساسه من سبعة أجبل) (ياقوت الحموي» 
معجم البلدان» ج4؛ ص 454).: (سماء العروج: هي حيث المقرّء حيث بكة؛ لا خارج الغلاف 
الجوّي كما يُظن!). 


إشسن 


.. 1010 طاععط6 تتعتاء ققط تتعطأه مط غخقطا عع0»ع11م0معا 15 عرعا] 
لله 8/011 167 2 5115 طا0هط د5عنلوخطملاط عتتعط تتوءال 
٠‏ عمتكلل 05 01 عمطامط ,كلهم متتتتالاك 

201579 م560 م10 1000 2 عتعطا مطم8 لمعه لتلصط 
«عططا عط اله عمتاطاطةط 

أو علاء7 أمظ 210 ,لللث ,لتمتتتطخ 

17 1101151 775156615 10 علدعم5 010 ها 82 735 غ16 أناظ 
2 53354 عط غخقط7 10 0صطع6ج 10 عمط لاع م1 :5كهتتاد 1001139 
01ء6مو ع2 10 010 أخمقالاع1؟؟ تتعتكه عطا 


فالنصّ جلي جداء أنّ المدينة التي سمُوها (شوروبك) في 
العراق لا علاقة لها بحدث الطوفان البتة» لأنها في جنوب العراق 
(شمال أوروك قليلاً)» وتقع على ضفاف فرات العراقء لا أنها منها 
تبدأ منابع (الفرات) بل الفرات العراقي ينبع من هضاب أرمينيا 
وتركيا على بُعد أكثر من ألف كيلومتر عن التي سُمّيت بعدئذ 
'شوروبك" العراقيّة! فالفرات المتحدّث عنه (فرات) الجزيرة العربيّة 
الذي كان ينبع من الجنة (كما تقول التوراة» والروايات الإسلاميّة) 
وينحدر شرقاً من السراة ليسقي برئية الجزيرة العربية» والمدينة/المقر 
التي جنبه تماماً هي سرة بكة (شورو-بك) ". لا 'بكة" بل 'سرّة بكة"' 
أي أعلاها وأخصبهاء حيث مقر الملائككة؛ وفي الأسطورة أن 
لصسصغط. 1 1 اسع سدع لذع/ع :1ه .ع سمط جمس تو / :مط - 1 
2 - شورو بالسرياني هي 'شور' بالعربي» وهي التي وردت في التوراة كمغلم لموطن أبناء 
إسماعيل حوالي - وجبالها (وّسكنوا من حويلة إلى شور التي أَمَامَ مِصر حينما تجِيءٌ نفو 
أشور. أُمَامَ جميع إخوته تَرّل)(التكوين 75: 18). 


ضف 


(زيوسدرا-نوح) كان يسكن في مقر/معبد أيا (حيا) وأنّ الذي فاض 
سابقة» ولك أن تقرأً: 


1 21 15 أك1آ عصتكا عطا ما 10152اكتناث 01 ععمطمةتممصطا ع1" 
ب1511018/ 01 5عام1 عطا ما ل0ع0همأصطعمط 1000 عطا كعلمنا 
01 1000 ع1أاععم5 عطه م1 .عاء ,لمتتكطنامهمانا ,كأامقطة عم 
1000 211 كلط1 .)8 2900 لتامطة تاع'كلكآ وعتمتطامبط عطا 
ع1 .151اآ[ لطة ,كلنتانا مكلة6متتتتتتطك مذ كامعمطتلع5ه 111 
عطا 01 لطء عطا غه عل0ممتتتتتطاك 01 عصتكعا 135 متتعط 11000 
ع 7111 ل0عل2ء اعتط»؟ (3100-2900) 2100عم تاقوا أعلططء ل 
)8 012900 11000 ترع111 

ع1 ما 0ع011ممناذ 15 علةممتتتتتطك 01 عمكا عقطاع 2111511012 
ماعطو 1ةم)نا م1 ععمعتعاع؟ عطا نإ أع1طة 1غ لاوعصتدع011 
.3 عملا 26 '"[2ممتتتتتطاك 01 طتهمط" 35 

01 125111611055 عط1" 35 1201 الاعططتناء010 1121عمطناك حر 
5 ,)8 2500 360116 “تعمطة تا 6 0210 "21م متاتتالاك 
121 000171060 “اعططه كا .72111511012 10 5102كء؟ 1ع131 2 11 
11177 ا عتتتاع؟ ع1طاتاعمء؟؟ 2 عمطامعع6 20 7211015110112" 
!8.0 ممستصمع لتم لعنطا عط 2ه ع1للتد عط نط ممناتله 

لقد ظن المؤرّخون والباحثون والمهتمّون أنّ وجود الألواح 
الطينية في العراق» التي تحكي وتؤرخ ثبت الملوك» ووجود ملك 


الطوفان الذي دونته الملاحم السومرية والبابلية والأكادية باسم 


زيوسدرا وأوتنفة تنفشتيم ثم أتراحاسس وهو نوح (ع)» أورثهم ظنا بأنَ 


.تلن طك تم هصت] /تعلتطاع::0.قتلء متكل ةلاص // نوعط -! 


أرليكن 


نوحا كان في العراق'»؛ وأنّ الفرات الذي فاض بالطوفان فرات 
العراق» وأنّ شوروباك هي شوروباك العراق» وهم معذورون» لكن 
حقبة نوح صارت معلمًا لكل الشعوب العربيّة؛. في العالمين؛ أي 
تجمّعات شعوب المنطقة» فكان التأريخ بهاء فالألفيّة الرابتعة (0.٠.؟‏ 
ق.م) هي حقبة الملك زيوسدرا المذكور في الأسطورة البابلية» وليس 
الملك البابلي أو السومريء بل المؤرّخ سومريًا وبابلياً وأكاديا ثمّ في 
جزيرة العرب عبر كهنة التوراة والقرآن. 


لعمورمنت 


امرام 
4 
داناة الوده * 


اومان عوطعرم ٠‏ 


0 الداللنكنا 1 وعاغك ومعقهلم م 
إلا 
ونقاءع 


الشكل رقم (4): 
خارطة (شوروباك العراقية) ومنبع الفرات يبعد ألف كيلاً في الزاوية اليسار العليا 
' - انظر مثلاً آخر ما أصدر: شوقي أبو خليل» أطلس القرآن. ص؛ ؟. حيث يقول: (كان قوم 


نوح في جنوبيّ العراق» حول موقع مدينة الكوفة حالياً» والجودي: جبل قبالة جزيرة عمرء عند 
ملتقى الحدود السوريّة التركيّة حالياء على الضفة الشرقيّة لنهر دجلة)! 


م 


كداما :نيد 1" الأفتر اهن لان ليتييية' الآية تف عفد الأبساتك 
التي ظلت عصيّة عن الفهم؛ ويُحافظ الفعل (لبث) على حقيقته العربيّة 
دون لفء وتتبيّن الآية على حقيقتها باستعمال (سنة) و(عام) بدقة 
متناهية» ويظل (ألف) كتعبير عن العدد الصحيحء وتبقى (سنة) عصر 
نوح بطول سنتناء ويُحفظ لأصحاب النظام الرقميّ جهدهم واكتشافهم: 
ويبقى عمر نوح كما هو ثابت فرآنيًا وروائيًا ومن قبل توراتا بلا 
حاجة للقفز عليه لأنا فقط لمْ نفهمه؛ فلا يناقض العلم (النظري) وجود 
سن كهذاء فضلاً أن يكون عمراً بعناية ربَائيّة حكيمة تحتفظ له 
بحيويته وتجدّد شبابه (وقصة أهل الكهف ولبثهم 7٠09‏ سنة أحياء 
كشباب نائمين» ثمّ الخضر (العبد الصالح) دليل قرآنيَ آخر')؛ وبه 
يحتفظ للعقل احترامه؛ في جعل الدعوة الإيمانيّة لا تزيد على خمسين 
سنة» فالعقل لا يستسيغ وجود دعوة في قوم أجيالهم طبيعيّة تمت لألف 
عنة فيذا باك على الملل و مهال عمق وله وشخن صف أن 
يتصوره عقل يحسب الأمور ويُدرك الواقع» ويأنف الخرافة والتجهيل 
المُبالغ» خاصّة وأننا نجد أنّ عمر جلجامش وصديقه أنكيدو وأناس 


! - لقد بيّن القرآن بإشارة خفيّة إلى إمكانيّة تجاوز آليّة الموت أو التحلل الجسماني مع أناس 
أنبياء أو دون الأنبياء» في ثلاث موارد؛ الأوّل: أصحاب الكهف حيث احتفظوا بشبابهم مدّة 
ثلاثمائة سنة» بدليل أنهم حين استيقظوا من رقدتهم لم يشهدوا ملامح أي تغيّر على هيئاتهم 
فتساءلوا إن كانوا ناموا مجرّد يوم أو حتى أقل» الثاني: الخضئرء العبد الصالح الذي يعرف أين 
مز باك الكذاف كارن كيف لخاد هناك إلى السمكة التي يحملها فتى موسى معه كغداء. الثالث: 
موت عزيْر مائة عام دون أن يتغيّر جسمه أو يتحلل» فحافظ على هيئته كما هوء حتى أنه لمَا 


بُعث من موته بعد مائة سنة» ظن أنه لبث 'يوما أو بعض يوم'! 


ان 


تلك الحقبة كان طبيعياء وهم في الألفيّة الثالثة قبل الميلاد (٠56؟‏ 
ق.م)؛ أي عقب الطوفان بثلاثة قرون. 

ؤبة تخل فعكئلة أن قوم نوع الؤيزوا'في اخازق عبحنه' أيه 
لأنهم لم يروا العمر المديد بالمرة: إِذْ ظلت العمليّة خفيّة ع نهم: فقد 
ظل نوح في كل قرية يعيش (يلبث/ينوخ) عمرا طبيعيًا وله فيها ذرية 
طبيعيّة» فلذا لم يذكر القرآن أحوالاً ولا كلاما ولا استغراباً يُنبىن عن 
عمر مديد لنوح مع قوم (قرية) محدّدين. 


* ملخص إشكاليّة عمر نوح 

القرآن الكريم ومعه مرويات النبي (ص) والآل والصحابة 
(رض)» ومن قبله التراث الديني للمنطقة كالتوراة و(كنزا ربَا) 
المندائيّين» ومن قبله التراث الأسطوري العراقي» كلها أكدت أن نوحاً 
عمّر في قومه قرابة ألف سنة» فلا مجال لنقض هذا التواتر المتعدد 
المصادر عبر آلاف السنين» وفيه من مصادر الوحي. 

لكنّ المعضلة كانت في تفسير كيفيّة قضاء نوح هذه الألف 
سنة» لنحتفظ لأصحاب المنطق بمنطقهم الذي نحترمه؛ وبهذا نسجّل 
الاتي: 
-١‏ أن القرآن صاغ المسألة بعبارة محكمة لكنها تشابهت على القوم: 

وهي: (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً)»ء هذه الصياغة 

ضاراك مشكلة لذى مفكروق هاو لوا" التدايل والففق علدى: هذا 


"4 


النصّ القرآنيّ لعمر نوح. وباعتبار أنّ معظم المفكرين 
الإسلاميّين لا يأبهون عادة بالمصادر المعرفيّة السابقة على 
القرآن» فالذين تناولوا هذه المعضلة ليفكوها لم يتنبّهوا إلى أنّ كل 
مصادر الوحي قبل القرآن قالت المعلومة نفسهاء وهم مصيبون 
في عدم قبولهم هذه المعلومة» لأنهم رأوها غير منطقيّة حسب 
الارج والمشاهدء بل أن الآية نفسها بصياغتها الغريبة والتي هي 
مشكلة بحد ذاتهاء لم تقل (ألفأ إلا خمسين سنة) ولا (تسعماثة 
وخمسين سنة). بل أطالت الصياغة واستعملت وحدتيّْن للزمن 
(سنة) و(عام) ممّا زاد الأمر إرباكاء هذا الإرباك أتاح مساحة 
لأولئتك المفكرين بالخروج عن النص؛ لكنهم لم يتوصلوا إلى حل 
وال فعلو ا ظالما كوه اضر مقتسواة التضرة انض المحطيلة 
هو نفسه الحل؛ فمن أدرك معنى (سنة) ومعنى (عام) لن يجد إلا 
يكار لك رن مار شك ال 

1 أن نوخا وكلاه دون قومه هو .الذي ظال عموه؛ بيْن :هذا القفسران 
باختصاص نوح بقوله عنه: (فلبث فيهم)» وليس (معهم).ء وأنَ 
(نوحاً) وحده - بحسب أسطورة جلجامش- لديه سر الخلود 
وطول العمرء وأنّ المسألة صارت لا منطقيّة (علميّاً) لأنها إنما 
جرت بتدخل ربّاني غير طبيعي» وليس معقولاً أن يكون التدخل 
الربّاني لإطالة أعمار العُْصاة من قومه (ع) أيضاً وهو يُهددهم 
بفنائهم إن لم يستغفرواء بل نحن نستنكر عقلاً أن تكون الدعوة 
امتّت لعشرة قرون» وإنما هي موزّعة في قرى قومه؛ كل قرية 
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قرناً أو نصف قرن أو بعض قرن. هناك مجال للقول أنّ رجالا 

إلهيّين غير نوح أطيلت أعمارهم بتدخل ربّاني (كآدم) و(شيث) 

و(الخضر) كما يُروى: ولا مجال للقول أنّ أعمار الأوائلك كلهم 

بمن فيهم قوم نوح العصاة كانوا طويلي الأعمار حتى يبلغ أحدهم 
ألف سنة» فهذا مناقض للتاريخ والعلم والمنطق وللمروي» ولم 
فيه كذ اران ور ك2 عار هب طووال ولا 
أجسامهم ضخامٌء فهذه خرافة» فإنَ البشر الهمج الذين وُجدوا 
لفاجية السو ورين الكو قل انيه اح كإكان التكليق انم وتدواء 
منهماء طول قامتهم كالتي لديناء حسب الأحافير والأركيولوجيا 
والآثار والمنحوتات والأدوات المكتشفة» وأنّ آدم الإنسان الأول 
حين عصى وتزاوج مع أنثى (شجرة) الهمج قبل قرابة خمسين 
ألف سنة» كان طوله بطول تلك الأنثى وإلآ لما كان تزاوج 

ونسل ولا كان نهي لمنع تزاوج العملاق الفائق من قزم فائق! 

أدعالة مكو ضير عدن أكذ يعون الف تسسعة إلا وق أكده 

المحتملات: 

أ- أن تكون الألف هي العمر الطبيعيء فعليه أن يتوزع تقسيمات 
عمره بحسب هذاء أي أنّ نشاطه الهرموني يتناسب مع هذا 
العمرء فيكون كل شيء عسشر أضعاف أو 7 أضعاف 
المقياس الطبيعيء فحمله في بطن أمّه /ا سنوات» ويُفطم من 
وساف عن :ةا وريلد "يكذ 4 ايكة! ويصيو رجلا 


وم 


يعن 417 بشدة! :وال أحة يفول 11 كوها كان حكة ترهذا اه 
ب- أن يكون الأمر طبيعيًاً هكذا كما نحن» وهذا مستحيل علمياًء 
لأنه لا يبلغ المرء مائة عام إلا وفقد معظم قوته» ولن يبلغ 
ماي هام إلأ.وقة فخل: القين» وإ بان" المتستهيل ويقدئ 
فهو أشبه بالمومياءء فكيف بثلاثمائة» وأربعمائة: 
ويكبممكة لالخ أن يصفلالالنه و هوحن إلا وهو حكجم 
كف اليد من التقزّم» ولا يقول أحدٌ هذا عن نوح» وليس في 
هذا سن خلود» بل سن عذاب الخزي لو حصل لأحد هذا. 
ج- أن يكون الأمر ليس طبيعيّاً بل بتدخل ربّاني» وبهذا لا يدخل 
قوم نوح في هذا العمرء وهذا له احتمالان: 
-١‏ أن يبدأ طبيعياء لكنه في لحظة من لحظات عمرهه: 
ركعي أو“ الكمون :رقف جماقة بوره لمعه فون اه 
يتغيّر بعدهاء حتى قريب من نهاية الأمد المضروب له؛ ثم 
يرفع الله عنه ذلك لتستأنف ساعة عمره مرة ثانية دقهاء 
فيعيش طبيعيا ليموت طبيعياء وهذا هو ما يُحكى عن 
'الخضر" الذي شرب من "عين الحياة", وهو ما حدث لأهل 
الكيفكء وما حكث لظعام كين وقتؤابة بقن :ماه عام لع 


يتسنه ويفسدء وهو ما يرويه بعض طوائف المسلمين عن 


انا 


المهدي أنه غائب وقد بلغ عمره فوق ألف سنة» لكنه بعمر 
رجل ابن أربعين حين يظهر. 

؟١-‏ أن يبدأ طبيعياء ويشيب» ويبقى في قرية عمراً طبيعيا: 
وما أن ينهي رسالته فيها ويخرجء يتجدّد شبابه ليستأنف 
الدعوة في قرية أخرى لا تعرفه ولن تعرفه في أجيال جديدة 
شابّة ما رأته ولا يُمكن أن تكون رأته؛ فيعيد كرّة الفترة من 
عمر :٠‏ إلى 6٠٠١‏ سنة» عدّة مرّات» حتى انتهاء الأمد 
(الألف سنة). 

ومن الاحتمالين الأخيرين» لا يصلح إلا الشانيء لأنّ الأول 
معجزة أمام القوم» أن يبقى فيهم وهو شاب لا يتغيّر مدى 
الدهورء فهذا كفيل بالإيمان به؛ ولا يناسب كونه 'شيخ 
المرسلين"؛ ويستبطن أنّ دعوته كلها في محلّة واحدة تمر 
عليه الأجيال وتموت وهو واقف العمر لا يشيخ! 

ويُوافق الاحتمال الثاني آيات القرآن التي لا تتفسّر منطقياً 
على الحقيقة إلا وفق هذه الفرضيّة» بل أن اسم 'نوح" وحده 
يُفسّر هذه الفرضية؛ فإنَ نوح السرياني تعني 'نوخ' 
بالفصحىء وهو كما ترجموه في التوراة أنه يعني (50©): 
أي المُنيخ» المرتاح؛ الباقي» المّقي» فهم يرحلون وهو يُقيم 
من قرية إلى أخرىء وكل مرة يُنيخ (نوخ) في قرية من 
قرى أمّ القرى (مكة) التي كقل وكلف بها. 


تنا 


وبهذا نفسّر أسطورة جلجامشء وكيف جاء لنوح ليتعرف 
سر خلوده؛ في الدنيا طبعاء ثمّ دلنا نوح على الطريقة بأن 
أعطاه نبتة تجدّد الشباب (1]5ا59/0 186261)» أليس هذا ما 
قلناه؟ 


وبهذا نعود لنفهم (إنَّ اللّهَ اصطفى آدَمْ ونوحاً وآل 0 
وآل عِمْران على العائمين)( آل عمران:77)» فآدم - نوح - آل 
إبراهيم - آل عمران > العالمين» فأقيم (نوح) 0 ال 
(آل)ء أي أقيم مقام ذريّة يتناوبون للرسالة د ننه جيل 
على عالم (أي مجتمع) تلو عالم تلو عالم تلو عالم» (فنوح) 
المصطفى قام مقام عدّة أجيال من (الآل) الصطفيْن من 
وهي نفسئها إشارة (سَلامٌ على توح فقي 
العَالَمِين)(الصافات:*") التي تعني تواجد نوح في عذة 
مجتمعات (عالمين) زمانه'. أي تلك القرى التي عاش فيها 


' - ففي سورة الصاقات قال سبحانه (سلامٌ عَلَى نوح فِي الْعَالَمِينَ)(الصافات:؟١)؛‏ حيث خصّ 
'نوحاً" فقط بالسلام عليه 'في العالمين'» ٠‏ فهو يُزامن عالماً بعد عالم» عمراً بعد عمرء جيلاً بعد 
جيل؛ قرية ومجتمعاً بعد قرية ومجتمع؛ بينما لم يقل سبحانه ذلك عن من عاش عمراً اعتيادياً 
مزامناً لعالم واحد فقطء كإبراهيم وغيره؛ (سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ)(الصافات:5١٠)»‏ (سّلامٌ على 
مُوسَى وَهَارُون)(الصافات:١٠١3)»‏ (سلامٌ عَلَى إل يَاسبين)(الصافات:١١1):‏ (وَسَلامٌ على 
الْمُرْسِلِينَ) (الصافات:١18١).‏ 


لمحن 


وجاهة ليصدع (السلاء) الأماني] ويمكو الظلم والكوحس: 
وخية برا الفطرة ونا همان بالكالة: 
- عوداً إلى الآية المعضلة؛ التي هي الحل؛ و(حيثما كان الداء كان 
الدواء)» بل وكل الآيات التي وجد المفسترون فيها غرابة 
وحاولوا ليّها (لمُعالجتها!) هي نفسها آية العلاج لو أنهم جعلوها 
هي (مُعالجتهم) بدلا من أن يُعالجوها. 
(قلبث فيهم ألف سنة إِنَّا خَسْيِينَ عاماً)(العكبوت:؛) ليس لها إلا 
معنى واحدأء فهو لبث فيهم ألف (سنة) كوحدة عدديّة زمنيّة 
تماماء وياعتيان (العام) هو :وحدة أحداك ومخاميق؛ فتلا يمك 
طرحها من النهاية الحسابيّة» إنها كقولنا (منذ عام الهجرة 'بعض 
المسلمين المهاجرين عاشوا بالمدينة عشر سنوات إل عاماآً 
واحداً" - ونعني عام الفتح)؛ فليس معنى هذا أنّ هؤلاء 
المهاجريق:عاقوا فى المدينة قب دولك ايده من (السدة 
الأولى) للهجرة حتى (السنة التاسعة)؛ بل يعني هذا أنهم عاشوا 
في المدينة من (السنة الأولى) إلى (السنة العاشرة) تخللها (في 
السنة الثامنة وهو عام الفتح) بقاؤهم في مكة ذلك العام بطوله أو 
فلا حل لمعادلة طرح (أعوام) من (سنين)؛ والأعوام تعني معالم 
أحداث ”عمّت“ فصار واحذها (عام) وهي (أعوام)» طرحها من 
فسحة زمنية ممتدة (سنين)» إلا بطريقة منطقية واحدة: فنوح (ع) 


يحان 


لبث فيهم (السنين) ولم يلبث فيهم (الأعوام) (وهي سني 
الأحداث). لبث 10٠‏ (سنة)» وفارقهم 0٠‏ (عاماً) ومجموع اللبث 
العام والمفارقة ٠٠٠١‏ سنة. 

لذلك قلنا بخطأ مّن قال أن نوحاً لبث في قومه 15٠‏ سنة؛ بل 
لبث فيهم ألف سنة تمامآء تخللتها أعوامٌ خمسون متفرقة» وقعت 
فيها أحداث العقوبات التي وعد تلك القرى بها ففارقهم وخرّج 
إلى غيرها من قرى قومهء هذه الخمسون المتفرقة في البيّْن هي 
المطروحة من الحسابء فليس العدد (ألف) للتكثير والتهويل كما 
يقول المفسترون قاطبة» بل هو الحقيقة» وهذا هو الحل الذي ينظم 
كل الإشكانات» و المساروت النراقة والفول"المتطة: قحي عيتان: 
مكونة من سبع كلماتء فيها الأحجية والحلء الداء والدواء (فلبث 
فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً). 


ه- البطون الكثيرة لآدم» ومغزاها 


لقد مرّت علينا روايات مختلطة تمطّ في عمر آدم وتخبر بكثرة 


البطون في أولاده؛ مثل: (إنَ آدم (ع) ولد له سبعون بطنا في كل 
بطن غلام وجارية إلى أن قتل هابيل؛ فلما قتل قابيل هابيل جزع آدم 
على هابيل جزعا قطعه عن إتيان النساءء فبقى لا يستطيع أن يغشى 
حواء خمسمائة عام ثم تخلى ما به من الجزع عليه؛ فغشي حواء 
فوهب الله له شيثا وحده ليس معه ثان)'. وغيرها بعبارات أخرى 


' - ابن بابويه القمّي» علل الشرائع» ج١ء‏ ص؟١‏ وغيره. 


فتن 


وباختلاف في السنين والبطون. فلو أخذنا منها عناصرها المشتركة؛ 

نكما الضدولك الم مسن الحق فويه مل 

.لو احتفظ آدم الرسول (ع) كنوح.» بعمره الرجولي الثابت» فينبغي 
أن يعيش ظاهريًا أكثر من عشرة أعمار طبيعيّة» (عشر دورات 
حياتيّة) ينتقل خلالها بين بقاع الأرض لإنشاء الذرتية الصالحة 
وتأنسين القرافخ المتاسيكة المعلمة تتنوق المخيان :” 

- في أحد تلك الدورات الحياتيّة» وعلى قرية من القرى» أنجب (هو 
وزوجته) مباشرة» أو أنجب أبناؤه» قابيل وهابيل؛ فأَبعِد قابيلن عن 
الرئاسة الروحيّة لشن فيه» ما دعاه لقتل أخيه» فحزن آدم حين 
ديمع الخير 

0 وإن كنا نستبعد» لكننا نستطيع أن نستوعب الآن وجود 5.0٠‏ عام 
بين قتل هابيل وولادة شيثء لأنّ كلا منهما في دورة حياتيّة» 
(زمانيّة/مكانيّة) تختلف عن الآخر. 

- نستطيع أن نستوعب وجود بطون (أولاد) كثيرين» قبل هابيل 
وقابيل» في الدورات الحياتيّة الأولى لآدم الرسول. 

- في فرضيّة سنأتي بها لاحقاء سنفترض أن آدم الرسول (قبل 8 
آلاف سنة) هو آدم الإنسان الأول نفسه (قبل قرابة 5٠‏ ألف سنة)» 
اقبط مره أكررئ يق :الحدة التعيد /إننداء اليل نكال نيحة) 
نستطيع تفسير شيئين: -١‏ أن زوجته هي حواء مرّة أخرى لأنها 
أفيظك سعة (أعي: إهياظها شعة)» لفون نا شح الآن فحن ارد 
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هم بطن آخرء البطن السليم» غير الذي كان لآدم قبل 0٠‏ ألف سنة 
من أنثى الهمج. -١‏ عبارة (قطعه عن إتيان النساء)؛ فآدم 
الرسول؛ لو كان هو آدم الأول أعيد إحياؤه لمهمّة خاضتة قلا 
يُمكن أن يتزوج بأحد من النساء» لأنّ جميع إناث الأرض بناتهء 
فينبغي أن يمتنع عن النساء» ويقتصر فقط على التي كانت له 
وحده منذ البدء؛» حوّاء فقط» لذلك نرى روايات تعرّف آدم على 
حواء بعد الهبوط من الجنة (على جبل عرفة)» ونجد في التوراة 
عبارة (ثمّ عرف آدم امرأته) قبل ولادة شيث. 


خاتمة الفصل 

إن الرأي يبقى رأياء والقول يبقى قولاء حتى يأتي أحسنْ منه 
فيكون أولى بالاتباع (الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ القول فَيَتَبِعُونَ أنه أولئك 
الذِين هَدَاهُمٌ اللّهُ وأولئك هُم أولو الأَلبَاب)(دزمر:0» ولاب للعاقل من 
سماع الآراء والأقوال وعدم تقديسها جراء انتسابها إلى قائل مُعظم 
فإنه من هذا الباب اخترقتنا الإسرائيليّات وعمل فينا 00 حين 
وُضيعت على لسان النبيّ (ص) والصحابة والآل» وإنّ أكبر مديمات 
الضلال الفكري هو هذاء وذلك حين يدخل على خط (الفكرة) غير 
الممخصةء عالمٌ أو مُفكر لامِمٌّء فيْكررُ الفكرة الخاطئة في نتاجه 
الأدبي أو على لسانه بحكم الاعتياد والتسامح» فتبَعْ الفكرة زخماً 
آخرء ويصير هذا المفكر أو العظيمٌ هو العائل الجديد للفيروس القديم 
ينتشر به وعلى لسانه» وفي مثل هذا قيل (إنّ الحق لا يُعرف 


بالرجال)' لوجود هذه الثغرة المميتة للحق والمّحيية للباطل. 

لقد رأينا أنّ مُعظم الآراء والأفكار في خصوص آدم وعمره 
الألفيَ المديد وانعكاس ذلك في أعمار الرسل من أبنائه وأحفاده في 
تلك الحُقب الحضاريّة الأولى» وقصص أبنائه شيث وقابيل وهابيل» 
هي أفكار اجتهاديّة بسيطة ومحاولات توفيقيّة تنحو لتبني مقالات 
كهنة اليهودء حاولت إنجاز مقارباتها للفكرة البائدة رغم أنف 
النصوصء ونحسبُ أنا أرينا القارئ أنه بالإمكان تجاوز جميع ذلك 
الركام والإتيان بشيء أقرب إلى الحق وأحسن تفسيرا؛ أحسن تفسيرا 
للتاريخ» وللغة» ولآيات القرآن الحكيم» وللنصّ التوراتي نفديه أيضاء 
ولكثير من المعاضل العلميّة والاعتقاديّة والتراثيتة التي أشبعت 
الو 5 عنما 'الكقب: «الكقوة 5 المسا عاقة .السوحاكة. الثاز يكيف 
كقابيل وهابيل» وأحجية عمر نوحء والفرق بين السنة والعام» وغيرها 
من مفاهيم» فستّرناها ضمن منظور شامل يجمع أجزاء المعارف 
المتشظية ليُعطي الصورة الكاملة 0 وانتشارناء ثم لكيفيّة تشكل 
بغار كنا وكواكدنا؛. توهي لتنا ننه ها تسافا كناك على اتناف الخاركلة 
الأولى» التي هي مسيرتنا الإنسانيّة سواءً بكبواتها أو باستقاماتها 
الرساليّة» لتجعل من خيط السماء عقداً لا ينقطع بدأ بنسئجه رمئل 
الحضارة (السريانيّون) وانتهى برسل العربيّة العرباء وحوى في البيْن 
رسلا بكافة اللهجات إلى الأمم» ليُعمَوا قلوب البشر بالأخلاق 


4ت بود الريشهري» ميزان الحكمة, ج“ء صم ه١1‏ . 


اه" 


والتعاليم الزاكية والعلم» هم الأخيار الذين يُظهرون أفضل ما فينا 
ليأخذوا بأيدينا لنصير آل الله وخلفاءه (أيْ إنليليّين' بحسب 
السومريّين» كما سيأتي)؛ وكما جاء لدى المندائيّين (يأتي المختارون 
إلى أرض المعمورة, يُحيطون بجفناتي: ثم يصعدون بها إلى بلد 
النور)'. وكما جاء في ديانة 'ماني" (المانويّة ددكزعهطعنصة31) أنهم 
(صرخة تأتي من عالم النور لتستنقذ أولئك الذين يبحثون عن النجاة 
من عالم الظلام) '. 


1[ - كنزا ربًا: الكنز العظيم- اليسارء الكتاب الثالث» التسبيح الثامن عشرء ص2864. وانظر 
كذلك : لصسغط. 178 /ناع م00 11202126/م:01.تسمعطدط//: خط 
عطا سحلو عنءوع عصفاءءد عءومط) 10 غطعنآ 2ه 177010 عط سروت "1لدء" ع5 - 2 
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نان 


الفصل الرابع 
آدم وأوادم رسالات الحضارة 


(الإنسان المُبوع هو الذي ينظر إلى 
العالم وهو غير راض عن الأمور كما 
هن ند ينض تفن مايرا رق 
يريد أن ينفع العالم) ألكسندر جراهام 
بيل 


في هذا الفصل سنلقي المزيد من الضوء على التفريق بين 
أحفين 4و الور اولك بو المفاهم .و الكش الك شين يمكن ةا التدريفق 
وتسوغه؛ وسنتوسّع في ملاحق ومستتبعات مثل هذا التفريق» لنلقي 
الضوء على حقبة تلك الرسل المعلمين السريان الأوائل الذين اس تفتح 
(آدمٌ الرسول) وجودهم والذين لم يرضوا بالمستوى البشري. بل 
عملوا على الثورة على الجمود وتحسين مستوى الإنسانيئة فصاروا 
متعيةق: بحن ل ةر فانم الووااناك إنجاز اتهم الشنامكة 7 اللكيش ته 
التي أشريت أعظم تأثير في سيرورتنا الإنسانيّة وبقائها وتطوّرهاء 
وسنكتشف أن "آد ده" الورسوك» كرمز:تواجد لذئ كل الشعوف: ميجو 
اموا لواو ين الرأس» وستدرك كلك بر شمية راح ) الإنسان (آدم) 
الرسول» مرّة أخرق:: كونه (مقيلا )١‏ للرب» وسنشفع ذلك بفرضيّة عن 
اندماج الآدمين بعد أن أثبتنا طوال تلك الفصول تمايزها زماناً على 
الأقل» بفترةٍ مداها يتجاوز أربعين ألف سنة بين الزمانين. 


أولا- حقبة الرسل ومعلمي الحضارة 

منااسمات حفية آدم الزسول» أو الرسل عموماء التي تمكزت 
عن الانبعاث الإنساني الأوّل بالتعليم الحضاري الذي أدّى إلى 
انفجار ها؟ 

ماذا كان دور الرسل والنبيّين في تعليم الحياة والحضارة 
والدور العمليّ المنوط بالإنسان فرداً واجتماعاً؟ 

ما الذي حدا بالأمم أن تجعل من مؤسسيها لا آدمها الخاصّ بها 
فقط وأصل وجودهاء بل رأس إنسانيّة الدنيا جمعاء» كما حدث لنا في 
جعل آدمنا الرسول هو آدم الإنسان الأوّل؟! 


أ- أربعة سريانون 

إن رأس الخيط روائيًا ما قد رواه أبو ذر الذي قال فيه نبي 
البنة يانه أصدق الناس لهجة؛ حين سأل النبي (ص): (قلت: يا 
رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير. يا 
أباذر أربعة من الرسل سريانيون: آدم وشيث وأخنوخ وهو إدريس 
وهو أول مَنْ خط بالقلم ونوح: وأربعة من العرب: هود وشعيب 
وصالح ونبيكم). فالقارئ سيظن لأوّل وهلة أن آدم هذا هو أبونا آدم 
الأول خاصة أنّ هذا الحديث يأتي أحياناً مختلطاً ليوحي بذلك؛ فالذي 
يجب أن يستوقف الباحث أمران: 


الأول: أن آدم هذا رسولء أي صاحب رسالة (كتاب/صحف) 


كما بيّنه التراث الديني» وآدم الأول لا أحد معه إلا أبناؤه الهمجيّون: 
إن احتاج إلى شيء فقصاراه أن يحتاج إلى.تكوين النسل الإنسائيّ 
السليم وتدبير معاشه (ولا نعتقد أنّ هذا حصل في تلك الحقبة:؛ أي 
تكوين النسل الإنساني الصفي قبل 2٠‏ ألف سنة)»؛ وآدم الإنسان هو 
على علم واضح بالتوحيدء ولديه من العلوم الضروريّة ما يقيم إوده؛ 
وإن قصرت فسيحتاج إلهاماً في حده الأعلى لنفسه (وأهل/)؛ لذلك 
كانت الأنبياء بعشرات الألوفء أمّا الكتاب (الرسالة/الشريعة) فتأتي 
لتحكم بين الناس في حال اختلافهم وهي مرحلة متقتمة جد في 
مجتمعات الإنسانيّة» كما قال تعالى (كِتَاب اللّه ليَحكم بَيَْهُمْ)(ل عمران: 
*)» وكما سنبيّن لاحقاً بالتفصيل» فلا معنى للرسالة في أوّل الدهرء 
فما مِنْ أحد يُرسل إليه» وما من مجتمعات أناسيّة» ولا قضايا اختلاف 


ابن 8 


الثاني: أن لغة آدم الرسول هي السريانئيّة» وليس المجال هنا 
لنثبت أن السريانيّة ما هي إلا لهجة عربيّة» أيْ هي فرغ للغة أمّ هي 
العربيّة القديمة» فإثبات ذلك عسيرء ويحتاج للمختصين في اللغات 
وعلم الشعوبء ويحتاج فوق ذلك تجرداً مما أهاله علينا المستشرقون 
بمصطلحاتهم من لغات ساميّة» وهندو أوروبيّة وكنعانّة وعبريّة 
وغيرهاء وكذلك تجرداً من العصبيّات القوميّة التي تحاول كل منها أن 
تجعل لغتها هي أمّ اللغات بلا سلطان ولا برهان» لكنّ الجميع يُقرَ بأنّ 
العربيّة موغلة في القدم ولا يُعرف لها بداية» والجميع مقر أنه ليس 
لها أمّ وأنها لم تتطوّر بنظامها إلا النادره وما من لغة حيّة الآن 


همهم 


بثراء العربيّة وميزاتها ورقيّهاء ولا بقدمهاء بل ربّما لو غاص فيها 
الباحث لوجدها لغة طبيعيّة تقترب من القداسة» وخشية الإطالة في 
هذاء نأتي للمسلم بشاهدٍ من قول آخر لنبي الأمّة (ص) يفك معضلة 
لغة آدم» ذلك هو قوله (ص) (أحرو العربيّة لثلاث: لأني عربيء 
والقرآن عربي» ولسان أهل الجنة عربي)؛ فمن هم أهل الجنة؟ إنهم 
أولاً آدم وحواءء هي اللغة الأولىء وهي الأخيرة التي كانت لغة النبيّ 
الخاتم (ص) والأمّة الخاتمة والدين الخاتم الذي ستقوم عليه النهاية. 
لكن المُحيّر في الحديث هو اقتصار السريانيّة على أربعة 
رسلء والعربيّة على أربعة رسلء فهذا مناقض للتاريخ» فإسماعيل 
(ع) تكلم الفصحى بمجاورته لقبيلة جرهم بعد سريانيّته حتى سُمّي 
العرب المستعربة؛ وإبراهيم (ع) لسانه السريانيّة» ومعظم أنبياء 5 
إسرانيل كموسى واعيسئ (غ) أو ما اشتق منها من لهجات كالارامية 
هذا على مستوى الشفة (اللهجة)» أمّا على مستوى اللسان» فكل 
الأنبياء عرب باعتبار السريانيّة الشرقيّة والآموريّة الغربيّة (التي 
سُمّيت فينيقيّة) والفصحىء هي لهجات (لغات) العربيّة الأمّ القديمة. 
ولكن ماذا على مستوى العرق والجنس؟ فإذا كان تثبيت نسب 
السريان لأيثاء. 'نلن بن أنوش" والغرب (غزرب/آرب) إلى أربا ابسن 
أنوش” فإنَ محمّدا (ص) هو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم (ع)؛ من 
جام بن انوج تزع انب درنا محمه: كن ) بوخصوج زع)اسصواع و 0 
يُمكن أن يكون محمّد (ص) عربيَاً وسريانياً إلآ على مستوى التاريخ 


والنسب واللغة أيضاً فقد يُوجد من يتكلم بعدّة لغات» لكان لا يُمكن 
الحم نون البتووانتة والتويية الذرجاء. غلنن ممتزف النفض سوق 
الذي قذ فرق وميّز وفصل أن نوحاً سرياني ومحمّداً عربي» إذن فما 
الحل؟ 

إن الحل يكمن في النصّ نفسه» حين قال "أربعة من الرسل". 
أي أنّ قالب رسالتهم اللغويّ كان اللهجة السريائيّة» والأربعة 
الآخرون فقط قالبها العربيّة العرباءء على خلاف سائر الباقين (ومنهم 
إبراهيم وإسماعيل وهم سريان) الذين أوصلوا رسالتهم أينما حلوا 
باللهجات العربيّة غير الفصحى الكثيرة المتفرتعة عن الأمّ بعد أن 
بادت السريانيّة الأمّ أو تشظت إلى لهجات كثيرة متنوّعة. 

فلغات (أي لهجات) العربيّة كثيرة» واللهجة الفصحى تبلور 
نظامها في حقبة تاريخيّة معيّنة واستقامت ووتدت بوحي النبوات» 
ومفرداتها وقواعدها ومادتها استلهمتها من باقة متنوّعة من أجود ما 
في نخائل لغات العربء لذا أحصوا أن في مفردات القرآن الكريمء 
وهو باللغة العرباء (الفصحى) ما وافق مفردات من أكثر من ثلاثين 
لهجة عربيّة قديمة (لغات القبائل العربيّة الأمّ في بطن الجزيرة ومنها 
السريانيّة والنبطيّة والحبشيّة)'. 

وإ تقديم أربعة رسل سحيقين جد بترتيبهم التاريخيّ الفط 
(آدم وشيث وأخنوخ -وهو إدريس- ونوح) على أنهم الرسل 


' - انظر: أبي عبيد القاسم بن سلامء لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم. 


فين 


السريانيّون» ثم توقف الإرسال باللهجة السريانيّة» يعني أنّ حقبة 
'السريانيّة' كلهجة متميّزة مُثمرة للعالم كما سنرى لاحقاء قد انتهى بعد 
نوح (ع) بعدة أجيال حملوا إرثه الرسالي إلى أمم الدنياء ليحل محلّها 
فروعُها الأخرى المُطورة من بابليّة واشوريّة وآراميّة وفارسيّة 
وفينيقيّة ويمنيّة وحبشيّة وغيرها من خليط بين فروع لهجات سريانيّة 
(عربيّة قديمة) ابتعدت عن تميّز اللهجة الأم. 

وإنّ مجيء أربعة رسل عربيّة عرباء بعد نوح هم (وأربعة من 
العرب: هود وشعيب وصالح ونبيكم), يوحي أن تميّز العرباء 
(الفصحى) وتبلور قالبها الإعرابي الفصيح؛ ظهر متأخراء ربّما بعد 
نوح وقبل هودء ليكون أربعة رسل منها بالخصوصء أمّا باقي الرسل 
فمن خليط اللهجات التي ترجع للعربيّة الأم القديسة (ومنها فروع 
السريانيّة)» وليس من رسول إلا يتكلّم بلهجة القوم الذين أرميل لهم: 
لأنّ هذا ما يدعو إليه المنطق العقلي ليتمٌ التواصلء؛ وهو ما يُخبرنا به 
تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من رول إلَا بلِسَان قَوْمِه ليُبَيّنَ لَهُم)إبراهم:؛). 
* معنى (أبرام) و(إبراهيم) و(العبادلة) 

بما سبق ندرك أن إبراهيم (ع) تكلم مزيجاً متراوحاً بين 
السريانيّة والعرباء ولهجات ما بينهما أيضاً' كونه جوالاً في الأرض 
' - كإبراهيم (ع)» كثيرٌ من القادة اليوم» والساسة» والدعاة» وأهل الفن» الجوالين في البلاد 
العربيّة» يتكلمون أو (يُغنون) في الخليج (لهجة الخليجي)؛ وفي مصر (لهجة المصري)؛ وفي 


لبنان (لهجة الشامي)؛ وفي العراق (لهجة العراقي)» ويتكلمون في المناطق التي لا يُجيدون لهجة 
لسانها كالمغرب العربي بالفصحى. 


العربيّة لذلك سمّوه عبري وعابرء وبالتعريف بالميم الختاميّة' 
(عبرام/أبرام) '» وحين استقر وتوطن 'مكة مقام إيراهيم' ليُوسّس 
ذريته» سمّاه الربّ شهرته الأول اللائق بدوره (عبثْرهيم/إيرهيم: 
وهكذا هي كتابتها حسب الرسم القرآني)؛ فما هو معنى (إيرهيم)؟ 


إبراهيم: نقسمها إلى إبرا + هيم. 


"هيم": فهي نفسها (الله) وهو نفسه إيلء والاختلاف في اللهجات 
ليس إلاء ضمير عائد إليه» أي "هو"؛ وبقيت حتى اليوم في ضمير 
ال "هو" بالإنجليزية (1110)؛ ونجدها لاحقة أسماء قديمة مثل 
(مناحيم > مناح + هيم > منحة الله وعطيّة الل). 


"إيرا" : هو عبراء أي المعبّر والناطق والمبيّن» وكان من 
العرب تلك الأيّام من يُطلق عليهم "العبادلة", من نحت كلمتي (عبد + 
اللة) وهم كل من جعل .من نفسة خائما أو رجلا أواناطنا عدن اله 


- الميم الختاميّة كتعريف مثل (ماريا '701317) وتعني سيّدة وشريفة ورفيعة من (مُر) ومنها 
مرءء صارت ماريا ماريام (مريم) وتعني السيّدة بالتعريف. 
من الفعل "عبر” ماتيا جاء العبور الجسماني من مكان إلى آخرء والعبور الذهني إلى المعنى 
الكامن لأخذ العبرة الذي نتبيّنه في اسم "إبراهيم' (عبراهيم)» والعبور العاطفي إلى موقع التأثر 
فيستدر” الدموع (العبّرات/العَثرة)؛ لتُعبّر عن بلوغنا (عبورنا إلى) مشهد التأثّره ومنه جاء أيِضاً 
(عبير) للرائحة الطيّبة لأنها تعبر الأرجاء إلى المناسم والمشامٌء ولأنها تعبر الأرجاء» صارت 
(أريج) أيضاًء وهي التي تروج أي تنتشرء ولعل من هذا الفعل (راج» يروجء رواج) صار اللون 
الأحمر (روج 1800156) الذي استقر في الإنجليزية والفرنسية وغيرها الآن» لأنّ الطيْف الأحمر 
أطول الأطياف وآخرها نفاذاً لطبقة الغلاف من جوانبهاء فرواجاً وانتشاراًء ولهذا يحمر الأفق في 
الغداة والعشي. 


أي يحكي عن جهة مقدسة فهو عبدالل؛ وكل عبدالله؛ عبدالإله. 
عبدالرحمن» هم من يطلق عليهم "عبادلة". 

إيراهيم هو أحد (العبادلة) لأنه تكلف أشياء لم يؤمر بهاء فحين 
رأى القمر بازغا قال هذا ربي ... كما حكى القرآن» وغرضه أن 
يدخل افتراضاً في عبادة القمر وكأنه باحث عن الحقيقة ليعمل على 
حطضها ورتين" عن كطلاها ونج أن النيود فيتاجعة اتعملن) هشذا 
"التكتيك" نفسه مع أهل الإسلام فيدخلون فيه بنيّة إبطاله لكن لا عن 
حجة وتبيين وتحرير عقل بل عن مكيدة وحرب نفسيّة وخبث» 
فإيراهيم هنا في هذا الموقف لم يحمل رسالة بعد إنما تكلف الشيء 
بحسب هداه العقلي ورشده واتباع فطرته؛ كذلك لمّا كان صبيًّا وكان 
أبوه يصنع التماثيل وقومه يعبدونها كأوثان» رفضها فخاطبه أبوه: 
(أَرَاغِبْ أنت عن آلهِتِي يَا إِبْرَاهِيمُ )(مريم: :؛): فكان اسمه ابراهيم 
كرجل يتكلم ويُعبّر عن الله وهو بعد لم يُوح إليه» وإنما أوحي عليه 
بعد ذلك بعد أن أتمّ كلمات الله المكتوبة بامتحانه» وآخر امتحان كان 
رميه بالمنجنيق مع ابن أخيه لوط» حتى محمّد (ص) كان يتعبد على 
ملّة الحنفاء على الفطرة؛ وكان يتكلّف الأشياء بدون أن يُكلف ويُؤمَرء 
قبل أن يأتيه الوحي. 

"إبراهيم'» كاسم (سرياني)» وليس كما يُقال أنه (عبري!) لحيثيّة 
أذ الغين (عبواهيم) لفت آلقاً كما «البويانتة يخلاقته ما سنوها كت 
عبريّة" فإنها تلفظ العين عينا كما هيء "إيراهيم' كانت بالسريانية 


يك" 


'إبرّهم' وما زال أهل فارس وهم بقايا لهجة سريانيّة يُسمّون (إبراهيم) 
(إيريم)» فهي تعني المعبّر والمتكلم عن اللهه وموسى هو متكلم عن 
الله فهو كليم الله بهذا المعنى الأصلي: أيضاً. 

ويُوسف أيضاً ناطق ومعبّر عن الله فهو من عبّر للملك عن 
وحي رؤياه (أفتوني فِي رؤياي إن نتم للرؤيا تعْبْرُون)(يوسف:5؛). 

ولعزافية * (يك) ع زانه) بالسيرماقة» إشنوستسي حون 
وعبدء فإسرائيل يعني عبدالله؛ فهو من العبادلة الناطقين . عن الله. 

والمسيح (ع) هو من العبادلة فيقول: (قَالَ إني عَبْدْ الله آتَانِي 
الكتاب وجَعَلنِي نبيا)إمريم:. ٠‏ ونبيّنا (ص) هو أيضًا من العبادلة حيث 
أخبر القرآن (وَأَنَهُ لَمّا قَامَ عَبْدْ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يكوثون عَلَيْه 
لبدا)(الجن:11). 

فهو وضع نفسه يتكلم عن الله» ويتكلف مسئوليّة إرشاديّة قبل 
تكليفه بالوحيء وهذا ما قام به النبي (ص) أيضاً قبل نبوته؛ فلمًا كلف 
بالثيوة وبالرسالة فقد أستقط تكلف انفسه وأجتياده الشخصي: :هذا هنا 
أمر النبي (ص) بقوله (قل ... وما أنَا من الْمُتكلّفِين* إن هو إلا ذكرٌ 
للعَالَمِينَ)(ص: 40)ء فما جاء به لهم هو وحيّ الآن وليس تكلفاً من 
فم لكية اتكرز لد مكلك 

ونماذج التكلف من قبل إبراهيم (ع) لشعوره بالمسئوليّة وحس 
النخوة: 


لضن 


- (واذكرن في الكِتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ كان صيديقاً نَبيَ - صديقاً أي كان 
فعله مطابقا ما كان عليه تمامًا قبل أن يُصيّر نبيَاً- إذ قَالَ لأبيه يَا 
أَبَتِ لمَ تَعْبْدُ ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ ولا يُعَنِي عَنكَ شيّئاء يَا أبت 
إنَي قَدْ جَاءَنِي من العلم ما لَمْ يَأتِدَِ - وهو ليس الوحي بل 
إحساس العقل والفطرة والإلهام - فَاتَبِعْنِي هدك صراطاً مسَوياً .. 
قَال سلامٌ عَلَيْكَ سأْستَغفِرٌ لك رَبّي إِنّهُ كان بي حَفيًا)(مريم ١4-/؛)»‏ 
قد تكلف كل ذلك دون وحي لكونه أوَاهاً على ذنوب قومه 
وابتعادهم. 
- (ولقد آتَيْنَا إِْرَاهِيمَ رَشدَهُ من قَبْل وكنّا به عَالمين)الأبياء:1م)» 
أعطيناه رشده ولكن ليس الوحي وكنا عالمين بأفعاله الشريفة 
المخلاكة لصاذة مشا عن 

ولنا أن نلاحظ أن الآية تقول: (قَالوا سَمِعنَا فتى يَدَكَرَهُمْ يقال 
لهُ إِبْرَاهِيمُ)النبياء:00)» وهي شماتة وإنكار منهم» فهي كقولنا: يُقال له. 
أي يُزعَمء أنه يُطلق عليه 'متكلماً عن الله" (عبرا-هيم)؛ لأنهم يرون 
أنفسيم هم أهل الدبو الخاطقوة ياتتمه وأضتكاب الدوق ».راهن مخارع ع 
طريقتهم المثلى فضلاً عن الادعاء أنه ناطق عن اللهء وهو كقول 
تفضن 7 الإذاعاتك الأخبارقة البرء (قنراها نمث تسوت اله ةا 1 
جيش محمد بكذا) بدلاً من قولها (قام حزب الله بكذا أو جيش محمّد) 
نيا شقن :و كك كو ذلك جر نا لله أن التدن بحيفا لفحشة فلا 
أعطاه الله (أي إبراهيم) الوحي أطلق عليه نفس الاسم التي أعطوه 


8 


ع 


اه لأنها تعني في الأساس 'عبدالله' والناطق باسم اللهء أي سمّوه 
إبراهيم. وفي التوراة: (فَلا يُدْعَى اسمك بَعْدْ أَبْرَامَ بل يون امك 
إبراهيم)(التكوين :١‏ 0). 


فملخصاً: (أبرام) تعني (عبرام) أي العابر الجوّال الذي عبر 
البريّة إلى جبال أرض المركز ليتوطن. 


واالاد افك )"قلق : ز عر هيه ) ىقتنم اموه لدتو علو الله 
لسان الله داعي الله والناطق عنه ومؤدي رسالته» لذا كانت صشحف 
إيراهيم 0 أمثالاً وتعابير (عِبّرا)'» وتعاليمه ودعوته كلها رموزا 
و(عبر )3 تحفز العقل وتثيره ليعبر بها إلى المراد تحفيزاً للذكاء 
الإنساني وللروح. بين لنا القرآن والتراث بعضاً من عبره وألغازه 
تكسيره للأصنام وتركه واحداً منها رمز وعبرة مفتوحة للتدبّر إلى 
يومنا'» نظره في النجوم وتوجّهه للكوكب وللقمر والشمس وأفولها 


' - (عن أبي ذر: قلت يا رسول الله: فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: أمثال كلّها)» جلال الدين 
السيوطيء الدر المنثور» ص517. وأيضاً: المجلسيء بحار الأنوار» ج5/اء ص١7.‏ 

2 - لقد زعم كهنة التوراة أنّ اسم إبراهيم بدأ بتسمية الله له قبل أن يبشره بإسحاق وهو في سن 
التاسعة والتسعين (فَلا يُدْعَى استمك بَعْدْ أَبْرَام بل يكون استمُك إبراهيم لأني أجعلك أبا لجْنْهُورٍ 
مِن الأمّم)(التكوين 17: 5) وتعليل "إبراهيم' ب (أبا لجمهور من الأمم) هو الذي قاد لتصوّر 3 
(إبراهيم) هي مركب (أب رحيم)؛ أو (أب رحم) أي أب الذرية» وهذا وإن كان الواقع لا ينفيه» 
وهو من سعة العربية وتنوع دلالاتهاء ويُساعده القرآن أيضاً أنّ الله جعل النبوة والكتاب في ذرية 
(إبراهيم) لأنَ الذرتية الرحيمة» أو الأرحام المطهرة هو أبوها حينذاك لتلك المنطقة» فكان منه آل 
يعقوب (بنو إسرائيل) وآل عمران» وأخيراً آل محمّد. لكن مع هذا فإنَ القرآن يُثبِت أنّ اسم 
الشهرة لإبراهيم في قومه حين حطم أصنامهم قبل أن يُلقب بالعابر (عبرام/أبرام) لعبوره البرية 
البادية إلى سفوح جبال السراة غرباًء كان هو 'إبراهيم' (عبرهيم) فعلاء أي صاحب العيّرء يُعبّْر 


م 


رمز وعبرة إلى الآن» رؤياه بذبح بكره بعد كبر سنّ رمز وعبرة: 
مُحاجحته مع الملك. القافق :في الحا والإناته وإنيان التشس مسن 
المغرب رمزيّة وعبورء طلبه من الربّ إراءة كيفيّة البعث بالأربعة 
طيور هي رمزيّة على أربعة الملائكة المدبّرين يُحيطون من الجهات 
الأربع» من منصتات جبال التدبير يلبّون نداء الربّ ببث أنفس جميع 
الناس بالكلمة الخلاقة المعبّر عنه بالنفخ : في الصتون: أى نفك الكدوف: 


وا واس 


يدعوهم فيستجييون بحمده سراعاً َم لاهن يأك ستغيا)(بتره . د 
وخلف لنا التراث كيف طلق ابنه إسماعيل زوجته غير اللائقة به 
الى" لذ تكريم الجا وله سكن أبعة الل خلتها لاكتحازق اللراهييسة 
المضيافة الكريمة ولدور هذا البيت النبوي في بذر القيّم في أمّة 


عن حكمة الله الذي يُعبّر عن أفكاره وحكمته بتعابير رمزيّة» كحادثة تكسير الأصنامء إِذ نقل لنا 
القرآن قول قوم أبيه عنه حين كسّر أطرافها وترك منظرا محيّرا للأذهان ومعبّرا بوضع الفأس 
على عاتق كبير تلك الأصنامء فتساءلوا (من فعل هذا بآلهتنا؟) فرت بعضئهم (سمعنا فتى يَذكرُهُمٌ 
يقال لَه إِيْرَاهِيمُ)(الأنبياء:70)» فهو (ع) يُقال ويُزعم أنه (إبراهيم)» اسم شهرته هذاء منذ توقده 
ور شه واتكاذه درت لععوها يه بعرة راد أبوه يناديه بهذا أيضاًء لا أنّ اسمه هو 
اا النشأة» وهذه الحادثة 0 أن يه 0 البرية ل 3 جبال السراة 
لأرض المركز المباركة 0 رسولا للأمم؛ أبا روحيًا لجمهور الأمم 0 ولوطا إلى 
الأرْض الْتِي بَاركنًا فيها للْعَالَمِينَ)(الأنبياء:١7)»‏ جدير بالذكر أن لا شأن للخارطة التوراتّة 
المزوّرة التي تسوق من قبّل المسلمين أيضا وللأسف. عن هجرة إبراهيم (ع) من جنوب العراق 
إلى شماله إلى أقصى شمال سوريا إلى فلسطين ثمّ إلى مصر ثمّ فلسطين ثمّ مكة! فهذا إسقاط 
ال ل ل ا (راجع للفهم 
التقليدي جميع كتب قصص الأنبياء والتفاسير أو مثلا د: شوقي أبو خليل» أطلس القرآن» ص/117- 
1)وراجع لتصحيح الفهم بحث: نداعء السراة, اختطاف جغرافيا الأنبياء. جمعيّة التجديد الثقافيّة 
الاجتماعية). 
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الناس» فحين مر إبراهيم عليها (وكان مجهولا لديها) ورأى عدم 
لياقتها الأخلاقيّة» حمّلها عبارة رمزية لتقوم بإيصالها لزوجها ابنه 
إسماعيل إذا حضرء (يعبر) بها إلى فهم المراد (قولي له يبدل عتبة 
داره)! 

والاسم (عبرهيم/إبرهيم) كما قلنا تتضح سريانيّته حيث العين 
تلفظ ألفاء ولا علاقة له باللسان الذي سمّوه زيفا (عبري/هيبرو) الذي 
يلفظ العين كما هيء وقد رأينا أنّ (العبري/عبرام) لا تعني إل وصفا 
لإبراهيم ولكل من تجوّل بادية البريّة العربيّة ليعبرها ويتحوّل إلى 
سقوح الجبال الغريئة السروات» ومدوكة التوزاة نفسها حَينَ تحاهد 
على هذاء بل كل من عبّر ولو على ظهر سفينة هو عبريّ أي 

١ 
ع‎ 

ما إنشاغيل:فقد' تكلم السريائيّة'أوكلاً ثم الفضحن المبينبة» سل 
ربّما تطوّرت الفنصحى وحيا على يديه» فقد روي عن النبي (رص) 


' - في التوراة في سفر يونس الذي هو 'يونان" لديهم و(جوناه بالغربيَ 100212)» حين يركب 
السفينه فيسألونه (فََالُوا لَهُ: «أخبرتا بسبّب من هذه الْمْصِيبَةُ عَلَيْنا مَا هو عمَلْكَ؟ وَمِن أَيْنَ 
أَنَت؟ مَا هي أَرضك ومن أي شغب أنت؟», فَقَال لَهُمْ: «أنا عِبْرانِيَ وأَنَا خائف مِنَ الربّ إله 
السّمَاء الذي صتع الْبَخرَ الم الوقن :١‏ 4-8)؛ فالتحريف مع أنه حرف قصّة يونس في 
التوراة ولدى مفّرينا أيضاً عن البيان القرآنيّ وحولها إلى خرافة غير منطقيّة» فقد وقع في 
ترجمات التوراة بنحو أسوأء فبالعربيّة كتبوها أنه قال (أنا عبراني) كما لاحظنا أعلاه 
وبالإنجليزية تمتها أنه قال (11657 2 22 1)» في حين أنها في النسخة الأصل أي بما 
يُسمَى بالعبريّة(!) كتبت 'عبري" (لات”) وأن بُوس قال (أنا كه عبري)؛ أي (ما أنا إلآ عبري) 
بمعنى عابر سبيل» وهذه ما زالت يستخدمها المتنقلون في السفن والسيّارات: فيسمُون ركوب 
السيّارة (عيريّة)» ويُسمُون وسيلة النقل البحريّة (عبّارة). 


كن 


وأهل بيته (ألهم إسماعيل هذا اللسان العربي إلهاماً)؛ (أوّل من شق 
لسانه بالعربيّة إسماعيل بن إبراهيم (ع)): (إنَ العربية اندرست 
فجاءني بها جبرئيل غضة طريّة كما شق على لسان إسماعيل (ع)): 
(أول من تق لسانه بالعربيّة المُبينة إسماعيل)'! 

ما أولئك الرسل الثمانية المذكورون في النصّ فلم يخرجوا عن 
إطار لسانهم السرياني من جهة أو العربيّ الآخر أينما حلواء ومنهم 
آدم (ع) فقد كان في تجواله يُمارس دعوته بسريانيّته ليْشيّد الققرى 
انطلاقاً من مكة وصولاً إلى فارس السريانيّة التي سمّته (كيو-مرد) 
وقد فسّرنا هذا سابقاً (كيو: قيّع وهي لدى السومريّين في اسم (آن- 
كي) عين القاع > سيّد الأرض) و (مردء من "مر" امرؤ-رجلء آمرء 
أمير)» فمعناها كاملا امرؤ القِع/أمير وسيّد الأرضء والأرض 
أساساً ومنطلقاً هي مكة أمّ القرى والمدائن» هي القاع البدئي؛ الجبّ 
(060)»: القاعدة. المرسى الأول جيو أو كيو؛ لدى عرب وادي النيل 
أيضاً نفس الأمرء لأنّ الكل جذورهم سريان» ومنها صار علم قاع 
الأرض (جيو-لوجي) : لغة القاع» وصار سيّد مكة.ء شريف 
(5618) مكة؛ هو رأس الفضائل وحامي القانون في المجتمع 
وحافظ المدنيّة» وذهبت غرباً إلى أمريكا هذه ال (شريف) القديمة. 
كما ذهب اسم 'مكة" ليعني المركز والقِلة والغاية والمطلمح 
(هع2660)! هذا السيّد لمكة؛ يُدعى سيّد البقاع/سيّد البطحاء» تماما 


1 - ابن حجر» فتح الباريءج56. ص كم ؟؛ محمدي الريشهري» ميزان الحكمة, لل ص86 .١‏ 


كك" 


كما كان عبد المطلب جد النبيَ (ص).؛ وأب نوح (لمك: لام التعريف 
+ مَكَ)؛ المكي/المجي وبالسريانيّة مجّوء التي صارت هي الرجولة 
والمروءة والبطولة بحق» في الغرب (0اء7/12). 


ب- معلمو الحضارة 

لقد انطلق آدم من مكة» ليبذر بذور الإنسانيّة» ويُفتح الوعي 
العقليّ الهاجع» وما قصّة بناء بيت الله الحرام في مكة المُشتهر في 
الروايات إلا على يد آدم الرسول (ع) الذي أراه جبرائيل المناسك 
كلها. 


وكما -على وجه التشبيه- برز في أمتنا العربيّتة بعد موتها 
وتخلفها مُعلّمون نهضويّون آلمهم ما نالها فكان همّهم الانبعاث 
لتعليمها أسباب المدنيّة والحضارة وترقية الإرادة الإنسانيّة والإيمانيّة: 
كجمال الدين الأفغاني» والإمام محمد عبده. وعبدالرحمن الكواكبي» 
فكذلك كانت بعثات النبيّين حين سبات البشريّة جمعاء. 

فتعليم الدين» الحكمة» الأخلاق» العدلء اللغة» الإبداع؛ النظامء 
الزراعة» النسجء النحتء التجارة» الملاحة» الفلك, الحسابء الهندسة» 
الطبْ» سياسة الملك» ركوب البحرء بناء البيوت والمخازن 
والأهرامات. الصناعات؛ استعمال الأدوات؛ الموسيقىء. الرسم 
والنقشء الكتابة» السدودء التدبير» نبذ الهمجيّة .. هي بنعض نفحات 
النبيتين والمرسلين في الأمم؛ ولكنهم كانوا مع كل علم طبيعي يُعلمون 


لض 


معه الحكمة لأنّ همّهم القفز بالوعي الإنساني ليُدرك سر وجوده؛ 
وهو إظهار خيره واسئصال الشر والجهل الذي فيه ليس إلآ فيدعونه 
إلى التوازن والتناغم بين مكونات المعرفة» ماديّها وروحيّهاء حتى لا 
تأتي إحداها على حساب الأخرىء وشاهذنا الآتي. 
و(أما ما يتعلق بشيث فإنه كان قد ولد له أنوش في زمن أبيه 
8 وأوصى شيث إلى أنوش بعد موت أبيه بسياسة الملك وتدبير 
ل ل ل 
النخل وزرع الحبّ ونطق بالحكمة) '. 


الصورة رقم (5: 


تحوت/إدريس/هرمز معلم الكتابة لابساً قناع طائر أبي منجل الدال على الحكمة والدقّة 


' - ابن الجوزيء المنتظم في التاريخ ج١:‏ 
61-(11-:715110-17960 م25 . صرطء :0/6125 لصم 151 /تدام» . قمع - لد . تتححو//: مراغط 


لون 


أمَا: تحوتا/ت -حوط ( طامط1 - ,تتتطة1 ,طتتطء زد 
أناتا1): ذو حوط (الإحاطة) الذي علم الكتابة ودرس العلوم 
(إدريس) ووضع الرموز (هرموز)» فربّما هو أشهرهمء حتى أنّ 
المندائيّين ينسبون إليه (ع) بناء الكعبة المشرفة التي يُقدّسونها أيضاًء 
ويُسمُونها بيت الحيّ (بيت هيي). 

فقد قالت آثار المؤرّخين العرب والمسلمين عنه (ويسمى (ع) 
بهرمسء قال القفطي في كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء في 
ترجمة إدريس: 

(اختلف الحكماء في مولده ومنشئه وعمن أخذ العلم قبل النبوة 
فقالت فرقة: ولد بمصر وسموه هرمس الهرامسة» ومولده بمنفء. 
وقالوا: هو باليونانيّة إرميس وعغرب بهرمسء ومعنى إرميس 
عطارد. وقال آخرون: اسمه باليونانيتة طرميسء وهو عند العبرانيين 
خنوخ؛ وعرب أخنوخ.؛ وسماه الله عز وجل في كتابه العربي المبين 
إدريس. وقال هؤلاء: إنّ معلمه اسمه الغوثاذيمون وقيل: أغثاذيمون 
المصريء ولم يذكروا من كان هذا الرجلء إلا أنهم قالوا : إنه أحد 
الأنبياء اليونانيين والمصريين» وسموه أيضا أورين الثاني وإدريس 
عندهم أورين الثالث؛ وتفسير غوثاذيمون السعيد الجدء وقالوا: خرج 
هرمس من مصر وجاب الأرض كلها ثم عاد إليها ورفعه الله إليه 
بهاء وذلك بعد اثنين وثمانين سنة من عمره. وقالت فرقة أخرى: إن 


إدريس ولد ببابل ونشأ بها وأنه أخذ في أول عمره بعلم شيث بن آدم 


8 


وهو جد جد أبيه» لأنّ إدريس ابن يارد بن مهلائيل بن قينان بن 
أنوش بن شيث. قال الشهرستاني: إن أغثاذيمون هو شيث. ولما كبر 
إدريس آتاه الله النبوة فنهى المفسدين من بني آدم عن مخالفتهم شريعة 
آدم وشيث,ء فأطاعه أقلهم وخالفه جلهم» فنوى الرحلة عنهم وأمرر من 
أطاعه منهم بذلك» فثقل عليهم الرحيل من أوطانهم فقالوا له: وأين 
نجد إذا رحلنا مثل بابل؟ - وبابل بالسريانيّة النهر وكأنهم عنوا بذلك 
دجلة والفرات- فقال: إذا هاجرنا لله رزقنا غيره. فخرج وخرجوا 
وساروا إلى أن وافوا هذا الإقليم الذي سمي بابليون» فرأوا النتيل 
ورأوا واديا خاليا من ساكن» فوقف إدريس على النيل وسبح الله وقال 
لجماعته: بابليون» واختلف في تفسيره فقيل: نهر كبير» وقيل: نهر 
كنهركم» وقيل : نهر مبارك» وقيل: إن 'يون" في السريانيّة مثل أفعل 
التي للمبالغة في كلام العرب» وكأنّ معناه نهر أكبر» فسمي الإقليم 
عند جميع الأمم بابليون» وسائر فرق الأمم على ذلك إلا العرب فإنهم 
يسمونه إقليم مصر نسبة إلى مصر بن حام النازل به بعد الطوفان» 
والله أعلم بكل ذلك . وأقام إدريس ومن معه بمصر يدعو الخلائق 
إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله عز وجلء وتكلم 
الناس في أيامه باثنين وسبعين لساناء وعلمه الله عز وجل منطقهم 
ليعلم كل فرقة منهم بلسانهاء ورسم لهم تمدين المدن» وجمع له طالبي 
العلم بكل مدينة فعرفهم السياسة المدنيّة وقرر لهم قواعدهاء فبنت كل 
فرقة من الأمم مدنا في أرضهاء وكانت عدة المدن التي أنشئت في 
زمانه مائة مدينة وثماني وثمانين مدينة أصغرها الرها وعلمهم 


ا 


العلوم. وهو أوّل من استخرج الحكمة وعلم النجوم؛ فإنّ الله عز وجل 
أفهمه سر الفلك وتركيبه ونقط اجتماع الكواكب فيه وأفهمه عدد 
السشين و التعدنالة ةرو لول :ذلك مضل الغراطر وانشظر انها إلى ذلسك. 
وأقام للأمم سننا في كل إقليم تليق كل سنة بأهلهاء وقسم الأرض 
أربعة أرباع» وجعل على كل ربع ملكا يسوس أمر المعمور من ذلك 
الربع» وتقدم إلى كل ملك بأن يلزم أهل كل ربع بشريعة .. انتهى 
موضع الحاجة. وهذه أحاديث وأنباء تنتهي إلى ما قبل التاريخ لا 
يعول عليها ذاك التعويل» غير أنّ بقاء ذكره الحي بين الفلاسفة وأهل 
العلم جيلا بعد جيل وتعظيمهم له واحترامهم لساحته وإنهاءهم أصول 
العلم إليهء يكشف عن أنه من أقدم أثمة العلم الذين ساقوا العالم 
الإسناني إلى ساحة التفكز الاستدلالي والإمعنان في البحت عن 
المعارف الإلهيّة أو هو أولهم (ع)).' 

لعا لا مكدو بد استقنة حتيظ ازا التحور كين رالترؤاة 
والقصتاضين إلا بشكل: عاجل.ومقتضب» فكل الأسماء :التي نقل الرواة 
جغرافيّتها تبعاً لتأثر بإسقاطات توراتيّة» هي في الجزيرة العربّة: 
فبابل الأصل» ودمشقء ومنفء وقرية مصرء وكوثى (كوفة) التي 
منها جاء إبراهيم الخليل وقريشء كلها (لمن راجع التوراة جيّدا) قرى 
وقلاع وحصون (مدائن) بادت في سروات الجبال والبريّة الغربيّة 
لجرو ارين حون الظلت كيدا لعن االأرصى وا 


' - الطباطبائي, تفسير الميزان» ج54 ١»ء‏ ص١7.‏ 


حوصن 


المذق ‏ أظلكو [ فلك ادا وهر حون سف بست سحتو قاد 
المؤرتخون ليخلطوا الضورة بالأصلء ويكفي أن تعرف أن هناك في 
يومنا هذا العشرات من (لندن) و(الإسكندرية) و(مكة) في العالم 
الجديد» غير لندن بريطانياء وإسكندرية مصرء ومكة المسلمين؛ وأنّ 
(أور) السريانية (البابليّة) و(أورحرثك - أوروك - المغارة الجبليّة 
المدينة الراقية) تحوّلت من أورك إلى يورك (011ل) التي في أوربا 
وبريطانياء ثمّ إلى أمريكا وكندا. حيث أشهرها يورك الجديدة 
(016011): وإنَ إطلالة واحدة على أسماء جغرافيا العالم كله 
يُريك ببيان بديع أنّ المعلمين السريان هم من نحل العالّم أسماءه 
بلدانه» وجباله» وأنهاره» وهذا بحث واسعٌ آخرء للقارئ أن يتحقق 
مدقم واكك ته لكو ريه لكف : 

وإنّ شيث هو (غوثاذيمون) - (غوثا.ذي.مون) وهي مركب 
سرياني بسقوط العين» و(ذي) هي أل التعريف في اللهجات القديمة 
ولا زالت تعمل كحرف صلة وهي التي صارت (126]) الإنجليزنية 
و(1(6) الفرنسية وأشباه تصويتاتها الألمانيّة وغيرهاء (مون/مين/مينا) 
هو معين أي الربّ ولدى اليمن كتبوه (معن)؛ لكنّ بعض السريان لا 
يلفظون العين» فالاسم هو: "غوث ال معاون (إغاثة المعين) الذي 
يُترجم أحيانا (هبة الله) وهو صحيح. 

وأنَ جملة (إنه أحد الأنبياء اليونانيين والمصريين) لا معنى لها 
بتاتآء فإدريس ظهر قبل ظهور اليونان إلى الوجود بآلاف السنين. 


وض 


وأنَ (بابل) باب-إل» ثغر الله هي كمدينة بدأت أوّلاً في سراة 
الجزيرة العربيّة» حين كانت المدن في مغاور وفتحات الجبال» وكانت 
إحذف' الفيقازر المكوكة قفون الل مغادى 'مقاسة يعين الله فيها و يُقرف 
كمداخل إلى الجنة المفقودة» ثمّ مع انطلاق المعلمين ذعيت مناطق 
أخرى بالاسم نفسه؛ مثل (بابل) الشامخة في العراق أخذت ذات 
الاسمء أمّا سبي اليهود المفسدين فقد تمّ في جزيرة العرب» حين بعث 
ملك بابل العراق نبوحدنصر (نبو - نبيء مُسددء مُلهم -- حد 
(خذ/خدا) - الأحد وهو الله -- نصّر - ناصرء فالمتوقع أنه الملك 
نبي الأحد ناصر) بعث بجنوده ليُوقفوا فساد اليهود في طريق التجارة 
الدوليّة حوالي مكة (وهو الإفساد في الأرض الذي تكلم عنه القرآن 
في سورة الإسراء)» فأسر منهم الكثير وأجلاهم إلى قلعة 
حصينة/مدينة عسكريّة/حامية من حامياته» وسُمّيت هذه المدينة 
الصغيرة (بابلون) تصغير (بابل) عاصمة الإمبراطوريّة آنذاك؛ أمَا 
تسمية أرض مصر/القبط أنها بابليون قديماًء فهي تيمنية أيضاء كما 
نمي النيل نيلاء باسم نيل الأصل في الجزيرة العربيّة وكذا فرات 
العراق هو تيمّني» تمّت هذه التسميات على يد أمثال إدريس ومن أقيم 
من ملوكها الأوائل بواسطته كأوزيريس وإيزيسء كما قرأنا أعلاه 
عما فعله إدريس بأن (أقام للأمم سننا في كل إقليم تليق كل سنة 
بأهلهاء وقستم الأرض أربعة أرباع» وجعل على كل ربع ملكا يسوس 
أمر المعمور من ذلك الربع ...)» وشيث قبله فعل الأمر نفسه ونجد 
قر فى عالمكا العربى حت إلئ النبي شت وادم فعل الأمن نفنة 


رام 


أيضأء لذلك قيل في دفنه أنه في العراق وفي عُمان وفي مكة وفي 
الهند! 

وأمّا قولهم (إلا العرب فإنهم يسمونه إقليم مصر نسبة إلى 
مصر بن حام النازل به بعد الطوفان) فليس صحيحاًء فالعرب تسمّيها 
بلاد القبط» كما في رسائل النبي (ص)» ومصر التي نزلها حام ههفي 
فروية”مصرين يها لو هنشكه رؤاية التوزناة“وهذا من التحرينت 
الجغرافي» فمصر لم يستق عليها أنها مصر إلا بعد تمصير 
عاصمتها (الفسطاط/القاهرة) لجباية الأموال إليها في عهد الخلافة 
الإسلامية'» غير نافين أن أبناء حام وغيره انطلقوا عبر سواحل 
الجزيرة العربيّة إلى أفريقيا والبحر العربي والهندي كمعلمين 
للحضارة. 

كما نرى في (إدريس) أيضاً الذي دل تنوع أسمائه باللهجات 
على تجواله ومهام وظائفه الربّانية وانتشار علوم الإنسانيّة على يديه 
كنموذج للنبئين المعلمين» فهو الذي (درّس)" العلوم الناسَ 
(بالسريانية) والنقوش الكتابيّة» كما أخبرت إيزيس بذلك (إنني أنا 


' - راجع للمزيد بحث: نداء السّراة» اختطاف جغرافيا الأنبياءء جمعيّة التجديد الثقافيّة 
الاجتماعيّة. 

7 - من المحتمل أن يكون الجذر الأصلي لاسم "إدريس" الذي جاء منه فعل 'درس ودرّس" بمعنى 
خفي وعلم» هو (درى) والدراية والأمر منه (إذري) بالسريانية» أي أنّ إدريس ما هو إلا "إدري 
+ س التقديس والانتشار", فهو (ع) ذو الدراية التي انتشرت» العالم الذي نشر العلوم المقشسة 
وهو قريب لمعنى 'تحوط/تحوت" كما سيأتي» وصار (درس) كفعل عرب بنفس المعنى أيضاً لأنّ 
العربية بكل لهجاتها قائمة على قيمة الحرفء فلذلك تعطي الدلالة نفسها. 


نض 


إيزيس, عاهلة البلاد جميعاًء لقد تعلمت على يد هرمزء وابتدعت 
بالاتفاق مع هرمز الكتابة الشعبيّة حتى لا يكتب كل شيء بحروف 
واحدة)'» وبيّتت "إيزيس" أيضاً فضلها مع إدريس في تعليم الناس في 
شمال أفريقيا خصائص التمدّن والحضارة من أنسنة وحبّ وعدل 
وحكمة وعبادة وقانون وتعاليم أسرة ونبذ الهمجيّة والعلوم الواسعة 
وأسرار الصناعات؛ وهو (ع) الذي علم الناس نسج اللباس حتى 
اشتهر في تراثنا المروي (كان آدم (ع) حراثاء وكان إدريس خياطاء 
وكان نوح نجاراء وكان هود تاجراء وكان إبراهيم راعياء وكان داود 
زرّاداء وكان سليمان خواصاء وكان موسى أجيراء وكان عيسى 


' - أدولف إرمانء ديانة مصر القديمة. ص550-5-55. وهذا النص يجده القارئ في كثير من 
المواقع الأجنبية : 
1 لطته ,وعصسطتعط نإ لعأ ناكما 7735 1 .1320 1016 عط 01 20151155 ,1515 مه 1 
14 211 غ20 أقطا مع010 12 2261055 عط 01 دعصا عط لعأمعحما 1 وعطعاط 
173110 0502120 320 ,19555 تتاعطا لصتعلطقحط عتكدع 1 .5ع ع1 عمطدد عطا طخت عت 
]01 ]515 20 17116 عط حتله 1 .10205 01 تعغطعتتهل أدعل1ء عطلا مله [ .تعالة مده عدده 
1ه 15 750 عطة حطه 1 .]5 ع00 عط ا وع115 520 عطة مله 1 .1115و0 عصكا عطا 
[ .لاقوء عطلا جامغ8 مع تحكوعغط عطلا 0ع2121مه5 550 طاو حطلهة 1 .تاعمطه 11 ووع000ع عطا 
٠‏ متطقمطقتطوء5 0عأء0[ عكقط 1[ .5121 عطا ما قطلدم تاعغطا أنه لعتصامم عحكقط 
5 علطا أقطا 00010560 عتكقط 1 .اعحطم 320 اعمط تتعطاعع0] غخطعنام6 عتحكقط 1 
01 0ع ننه ع2220 1 0511215 تتعطامعط نتم 1115 .مع ملاتحاء عط نط لع52م1عط ع6 1[أهطاد 
أخطعنتة] عكقط 1 .223511165 عط 12 لتتعلصقحط ل0عأعتضاكمصا عتكقط 1 .مكلو طتصصممةء 
1[ .5أعماءع"م عاممطع ]!' عطا معطو 1اطهاوء عحكقط 1 .5عتطهاد عسصاكتل عط 1ه ععمومعوعم 
107 10 تاعحط 6311560 عكقط 1 .كأطةت عط 01 <اماستحصمل عطا مكتمتطاتعءءه عتحكقط 
عتكقط 1[ .5010 320 5111 مقطا الللء:01م ع20201 ععتادتاز ع7220 عتحكقط 1 .معطامى 
22 210نا عع71608 220 عج مغطنا عمطمن) .101 أتتودع6 0ع1ع510د0 عط 10 طتنتنا لعكتتوء 


11110 عصطتمط عع0ع1م 1 25 10(:21165 كنامز 


لمصطخط.كز؟1/ع553535:.5010611-01512.01// :خط 
لمصخغط.تجع210 اع "7د /ع2 ل1تطم /تتط.ع ة لخطم. تتحكك//: فط 


ميض 


سياحا ..)'» أي أنّ إدريس مع أنه ليس أوّل من ابتكر الحياكة التي 
بدأت قطعا بآدم (أوّل من حاك آدم). إلا أنّ إدريس قد نشر الخياطة 
والنسيج وطوّره؛ لا من جلود الحيوانات فقط كالدباغة والحياكة» بل 
من النباتات وغزل خيوطها أيضاً كالقطن والخيش والكتان وصوف 
الحيوان وشعره أيضاء وما زال العالم إلى اليوم يحتفظ بهذه النسبة 
إلى (إدري س) الذي درس ههه العلوم.؛ فكان 
(إثرز/تراز/درزي/درازي) بمعنى خيّاط ونسنج وصف الخيوطه. 
وراحت الكلمة للغرب لتكون من إدريسْ نفسه (105685) أي لباس 
و 

وكفبحا ذعتى تلمدى عكري واذى الوسل حت 'تححوظ) 
ثوت/10411/ونناطات1" ' (ذو الإحاطة/الدراية بالأسرار)ء فهو 
لدى شعوب أخرى "هرمز'" (هاء التعريف + ارمُز)» مُعلّم الرمز 
والنقش والكتابة وهو أخنوخ: أخ + نوخ. أخ الإناخة وصاحبهاء أي 


ع 


' - جلال الدين السيوطيء الدرّ المنثور» ج١»‏ ص517. 

7- صار التيمّن باسم النبيّ "إدريس" تحوت/ توت (تحوط: أي ذو الإحاطة بالعلوم)» بادئة في 
أسماء ملوك مصر بعدها عرفاناً له» مثل "توت عنخ آمون" و"عنخ" - عين + أخ أي المُعيّن 
والرقيب من أخ آمونء والله هو "آمون": آمين» مين؛ ميناء معن؛ أَيْ المعنى الحقيقي للوجود»ء 
فمعنى الاسم هو (المحيط بالعلوم المعيّن صاحب آمون) (العالم المعيّن لله/خليفة الله). ("عنخ" 
كثلاثة أصوات تأتي بسياقين: -١‏ عين + خو - المعيّن أخو كذاء مثل "عنخ آمون" المعيّن أخو 
آمون» أي المنتسب لآمون. ؟- عين + خي - عين حيء عين الحياة» فبعض الحاء خاء سريانياً» 
وهذه التسمية لها رمز على شكل مفتاح بهيئة صليب» هو سر الحياة في الحياة الآخرة). 


م 


والق عير ويناء العدن و لخن عافن المقوكن: واشق اكد اول مه وفقة 
قرأنا أعلاه وصف المؤرّخين فعله (ورسم لهم تمدين المدن» وجبمع 
له طالبي العلم بكل مدينة فعرفهم السياسة المدنة وقرّر لهم 
قواعدها), فا '"حنوك" وسواءً هي تصويت آخر لكلمة 
'خنوخ": حيث الخاء تنقلب حاء أو كاف فمدلولها هو كما السابق» أو 
هي أصليّة بمعنى (المحنك؛ ذو الحنكة والتجربة والخبرات)؛ فهو (ع) 
موسوعة' بحق إذ علم مصر (القبط) الكتابة- الرسم والتصوير 
والزهوؤ > و إلتحض والفنوت: :والمسناحة والفمكحان » والقلنك::والمحمات 
والهندسة والنسج والري والملاحة (بمعنى ركوب البحر)" 
ا 


'- بل أن بعض الباحثين أثبت أسماء أخرى له؛ و"آثاراً له في المعمورة» وجعل أصله سومرياً 
فيقول (أنَ هرمس هو الملك السومري 'أنسيبازي أنا' ويُسمّيه بيروس "إيفيدواكس" الذي حكم 
مدينة 'سبّار" قبل الطوفان» وتسلّم من الإله "إنكي" المعارف والعلوم ونشرها شرقاً إلى فارس 
والهندء ورحل غرباً إلى مصر ومْمّي هناك "هرمس- توت" و"إدريس" وربّما يكون قد بنى 
الأهرام؛ ولكنه علّم السحر والطب والعرافة والحكمة للمصريّين .. وبذلك يكون هرمس السومريّ 
وَل عالم موسوعي علّم العلوم للبشر كلّهاء ويرتقي هرمس إلى مرتبة النبيَّ في التاريخ الديني) 
خزعل الماجديء ميثولوجيا الخلود» ص .٠١5‏ وربّما أقرب تحليل لاسم "إيفيدو- اكس" هو مفيد 
الأقاصيء أو مفيد الحق» إن كانت السين سين الختام مُضافة» مع أنّ (أوفيد) هي أحياناً تصويت 
آخر لكلمة (أوبيد) التي هي (عوبيد) أي العابد. 

2 - كلمة الملاحة» بدأ بها السريان الذين تنقلب لديهم الخاء العربية حاء والعكس أيضاً 
(نوخ/نوح)» الذين ركبوا البحر» وسخروه واصطادوا أسماكه. وعملوا المرافئ والملاجئ؛ 
وأنشأوا موانئ تخزين السمك بتمليحه» مثل جزيرة (ملقا/ملكا) وهي (ملخا) أي (ملحا) بالفصحى» 
مكان التمليح ثماضار ركوب البحن لصيد السمك وتمليحهء يُدغئ "ملاخة: وصارالآن:حتتى 
التو قن الج ملحا جوية نييالمل 


يض 


وحيثما حل إدريس في مناطق قومه السريان» في غرب 
الجزيرة» مصرء شمال أفريقياء الشام» العراق» ساحل الخليج الذي 
دعي مضيق هرمز باسمه؛ الهند» وطن نفسته على تعليم الناس» 
ونصلب أولياء له ورسل يُقيمون أمره ويواصلون مهامّه. وقد رأينا 
(إيزيس وزوجها أوزيريس) معه في مصر النيل» والذين بدورهما 
نشروا علوم الإنسائيّة» حتى يُنقل عن أوزيريس ملك بلاد القبط يقول 
(إنني أنا الملك أوزوريس الذي أدار الحرب في أنحاء الأرض كلها 
حتى بقاع الهند الخاوية» وحتى مناطق الشمال إلى منابع الدانوب» 
ثم إلى المحيط. إنني أنا الابن الأكبر لكرونوسء وقد ولدت جنيناً من 
بيضة جميلة شريفة. وليس في العالم مكان لم أبلغه. وقد منحت 


الناس أجمعين ما وجدته).' 
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الصورة رقم (5 ؟): مفتاح الحياة (عين-خي - عنغ) (عك11نآ 01 ((عع1) طعلسى 


- أدولف إرمانء ديانة مصر القديمة» ص0١٠5ه.‏ 


نمضن 


وفي التوراة قالوا (وسَارَ أخنوخ مَعَ الله وَلَمْ يُوجَذ لأنّ الله 
أخذة) رفرن.4 82 :توه الى فهمات خطأ وفدان يها الفزآن أيضا كما 
هو الدأب للأسف! وفهمها أهل الإنجيل أيضاً فقالوا (بالإيَان تقل 
أخنوخ لكي لا يَرَى الموتء وَلَمْ يُوجَدْ لآنّ الله تقنهُ - إذ قبل تقلِه 
شهد لَهُ بأنه قد أرْضّى اللله) (عبرانيين ١1ه).‏ 

فب اندلا حكن ابطمال هرك إدروينالعبة زحنكو وتان 
خاص» إلا أن الكرامة الحقيقيّة لرفعة إدريس وسيّر (أخنوخ/إدريس) 
مع الله ونقله هو سيره في البلدان شرقاً وغرباً برعاية الله وصحبته 
(بمرافقة وتأييد ملائكة له)؛ وقد انفقد من انه (مسقط رأسه) طؤال 
دهره؛ لا أنه ارتفع وكين إلى الجدة كما سنا واشتهرء وإلافكل 
الأنبياء والأبرار رفعوا إلى الجنة بمجرد موتهم! هذا الأمر الجهادي 
العظيم بالجولان في الأمم لتعليمهم ذاك العلم الموسوعي والإحاطة 
الربَانيّة أخبر عنه القرآن (واذكر فِي الْكِتّاب إذريس إِنَهُ كان صِديقاً 
نبي * ورفعنَاه مكاناً عَلِيَا)(مريم :اه )» فهذا هو المكان العلي الذي 
رفعه الله إليه عنده ولدى جميع الشعوب التي تمتنّ له في بقائها 
وروففتها: وتمتفها »ينقد السك الموسيوتعي الجلول» لإرائن منكاني كريد 
للإنسانيّة جمعاء» (طبيب دوارٌ بطبّه)» طبيب روح و وبدن 
واجتماع» كان لفضله وصبره أكبر الأثر في تطوّر مسيرة الإنسان» 
متورة يفاعي وطن النفتن بلي الكرية ولاه الكلم و العنين: عسي 
الخوالاف العفلتة و الفياةة للكاينيه ذلك يمتدسه الوكين افون توه 
(وإسنماعيل وإدريس وذا الهفل كلل مِنْ الصابرين ) (الأنبياء:8)» فهو لاء 


عض 


أنبياء عظام قدّر لهم التغرب ليتكفلوا (ذا الكفل) بغير بيئاتهم تمهيداً 
لتطور عموم الإنسانيّة. 

وقد رأينا في بحث المعصية' في أساطير الإغريق أن 
'بيرسوس 615615" ابن "زيوس 05ا76"(!') وبسيف قلده إيَاه 
"هرمس" هو الذي ذبح "الميدوسا 21601158" أي أن فارس ابن ضيا 
(بيرسوس زيوس) استأصل الهمجيّة بأثر قوّة تعاليم هرمس/إدريس. 


كان لهؤلاء المعلمين الأثر الأبرز في شعوب البشريّة» حتى أن 
ولادتهم التاريخيّة الإنسائيّة تبدأ بتاريخ معلميهم؛ فلذلك لا نستغرب أن 
سيت المناطق بأسمائهم (مثل: فازس» إيزان) قيل .هما أسماء معلمين 


' -راجع بحث: وعصى آدم - الحقيقة دون قناع, جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 

7 - زيوس شخصية آموريّة حقيقية» وأحد من لهم الفضل في بناء حضارة "أوروبا" التي جاء 
اسمُها من اسم الأميرة العربيّة "عروبة' (تُلفظ "أوروبا" بالفينيقي) التي خطفها زيوس وتزوّجهاء 
لكنّ الإغريق الذين ابتدأ تاريخهم بهذه المحطةء تماهى لديهم البشري بالإلهي فصار السيّد ضياء 
(يُلفظ 'زيو" بالسرياني) ربا للأرباب ويُستخدم اسمه وشخصه في ميثولوجيا التكوين والأصول! 
وتقول الأسطورة أنه قضى مرحلة شبابه بين الرعاة فوق جبل إيدا". وهو جبل إِخذا (وهي 
الجبال التي تُسمّى "أحد" في الجزيرة العربيّة). 

” - أقرب تحليل لكلمة 'م-إدو- س" حيث الميم قديما أداة ربط في الكنعانيّة بمعنى الذي وأل 
تعريف أيضاًء وهي أيضاً كالعربيّة تأتي بداية الفواعل والمفاعيل والظروف والمصادر وغيرهاء 
و"إدو" هو "أذى' فالدال والذال واحدة قديماً واللهجات السريانيّة يختم مفردها بالواوء والسين ظل 
يُضيفها الإغريق كخاتمة لكل الأسماء اعتباطاًء فهي "المؤذية" أو "الأذى' وهذا فغلّها فلأ ف 


مؤذ" العربيّة 'ميدو' سريانياً. 


"8 


من أحفاد نوح السرياني'؛ ما جعل الشطورك تفة بهذا المعلم الرافية 
آدمها الروحيء بهذا ظن ق شعب 3 أصل ذنيا لحاس وآدم منههء 
ولا حجن أ اتوبها"امع أنه القرآن قذ ' مَوقَعُه' في جزيرة العربء إلا 
أنا نراه موجوداً كمُواطن لدى السومريّين» ثمّ البابليّين» ولدى الهنود 
أيضاًء بل وعند قبائل أمريكا اللاتينيّة كذلك: بل هناك لا أقلّ من “م 
وثيقة تاريخيّة كلّها تُمركز بطل الطوفان لديْهاء لحقيقة أنّ الشعوب 
ها رك تسح من أسناء أناقهنا لاز اتن أسناة تناك الكتتكيسن: ال ايه 
المُوحاة أو العكسء كما رأينا 'إيتان" رمزاً لآدم في بابلء؛ ولدى 
الإغزيق اتقنافي' المتد ازريواضوى أجتكييا" ريفو "يوني ارقي نه 
بداية الخليقة الإنسانيّة (آدمهم) وصيّروه ربا فعلاً لا مجرّد رب مدنيّة 
وحضارة وتعليم» فالتاريخ -على مستوى الأسماء والشخصيّات على 
الأقل- يبدأ لديُها من أضول آبائهاء وكذلك العرب» بدأوا بآدم الرسول 
(ع) ونصبوه بداية للتاريخ الإنساني» لأنهم اندثر لديهم ما قبله ناهيك 
عن عدم وجود حضاري فعليّ إلا بعد حقبة الرسل التي دشنها آدم 


' - ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج١.‏ ص184: (وزعم الفرس أن طهمورث الملكء؛ وهو 
عندهم بمنزلة آدم (ع)؛ دل عليه كتابهم المعروف بالابستاق» أقطع الدنيا لأكابر دولتهء فأقطع 
أولاد إيران بن الأسود بن سام بن نوح (ع)» وكانوا عشرة؛ وهم: خراسان وسجستان وكرمان 
ومكران وأصبهان وجيلان وسندان وجرجان وأذربيجان وأرمنان» وصيّر لكل واحد من هؤلاء 
البلد الذي سمي به ونسب إليه). وفي ج4» ص136: (سميت بفارس بن علم بن سام بن نوح 
(ع)» وقال ابن الكلبي: فارس بن ماسور بن سام ابن نوح» وقال أبو بكر الحلواني: الذي أحفظ 
فارس بن مدين بن إرم بن سام بن نوح). 


ميا 


الرسولء فضلآً أن اختراع التدوين بالنقش أو غيره والتأريخ لم يبدأ 


بعد. 


أمَا عرب وادي النيل فقد بدأوا بإدريس مع إيزيس وأوزيريس 
فعلاً وكحقيقة تاريخيّة» إذ كان لهؤلاء الثلاثة فعلاً فضل على العالم 
بنشرهم العلوم الإنسانيّة» وأسّسوا حضارة في مصر وادي النيل قل 
الألكت الشاضين قبل المؤاتة ويعلدوا 'القلين: النتواعة مكاف: ‏ الشاتحة 
والكتابة والحساب والفلك والمهن الصناعيّة ونيد الهمجيّة وتدشين 
الأسرة والنظام الاجتماعي» لكن التانزئ بعد دهور مديدة ماهوا بين 
تلك الشخصياف (انتقاتها) :وين امتول: الكاق من نجية ولق بدت 
التاريخ العالميّ الإنساني من جهة أخرى. 

وتختلط القصّة بين "أوزيريس" الفعلي كأب ربّاني لشعب مصر 
النيل وبين آدم الأول كأب للإنسانيّة جمعاء» لأنه كما قلنا أنّ التاريخ 
الإنساني في مصر النيل يبدأ بأوزيريس فيتحد لديُهم بشخص آدم, 
فكان آدم فاتح الإنسانيّة (وفتاح كقوة ربّانيّة يُدعى (2]8) متماهياً مع 
فاتح الإنسانيّة في مصر (أوزيريس)؛ بل وتبذى "'أوزيريس" في 
شخصيّة ثالثة تُدعى 'سكر'. وظن المترجمون أنها ثلاثة آلهة (فتاح- 
سكر-أوزير) اندمجت في واحد كالثالوث المسيحي'؛ ولمْ يدروا أنها 
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.15--2]36-501231 ,1ع عه مغأصآ 1215و 
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دنا 


رموز تقديسيّة لقصّة الإنسان من أوّله لآخره تتماهي مع الأصل 
الجغرافي للإنسان؛ فتماهي "أوزير' مع 'فتاح" الإنسانيّة "أي آدم' (لا 
'فتاح" الخلق» وهو القدرة الربّانيّة)» أَدّى لاستقدام إحدائيّة المركز 
الأول إلى الذاكرة وهو 'سسكر". وهو جبل من سراة شبه الجزيرة 
العربيّة'» أحَد معالم البقعة التي كان فيها آدم كأصلء؛ وحيث ذفن فغلاً 
فيها 'أوزير/أوزيرس" لاحقاء ودليل آخر أنهم استهلوا بأوزيريس 
تمثيلاً عن آدم الأول أب الخليقة الإنسائيّة» هو جعلهم ميلاد أوزيريس 
الخامس والعشرين من ديسمبر'؛ وما هو إلآ مولد النور الإلهي 
ومن اروص (خلق أ )هو الذي كران تناك الاك الوافهذه مدنا 
القرآن 'ليلة القذر" وصار يحتفل به المسيحيّون بعدئذ على أنه مولد 
عيسى (ع) تيمنا به". 

وهذا بالتمام ما نجده في بقاع عربيّة أخرى حيث اتحد هذه 
المرّة آدمُ الرسول بآدم الأول لدى عرب الجزيرة ومنهم بنو إسرائيل. 
ما لدى الفرس فقد اتحد جِدُهم الأعلى وملكهم ومؤسس وجودهم في 
لك البفعة:"جيومرت" يآدم أيضا ففالوا أن جيحوهورك هيو آذه ايز 
' - وسْمّي 'شكر' في حديث لرسول الله (ص)؛ وجبل حمومة أو الحمة» وجبل 'شكر/سكر'؛ وهو 
يقع بالقرب من أحد رفيدة» صار أسكار لدى الفينيقيّين» وأشكار لدى بابل وسومرء ولمزيد 
التعرّف على معالمه راجع ما كتبه أحمد داوودء تاريخ سوريا الحضاري القديم -١‏ "المركز. ص 


4١54-6848‏ » وما نقله عن هاشم النعيمي» وعن حمد الجاسرء في تاريخ عسير لفؤاد حمزة» 
ص الول 
7 - راجع المئات من المواقع مثل: 

صسغط.اء؟ذ_عمسترداع 22.01 :011 )كناماع تناع :1155.1 //: خط 
1 - راجع بحث: ليلة القدر- عيد الخليقة؛ جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 


ينين 


النش و 1 وه ها ذكده "وو انقلك حزن نتاطر فته لعلمتاء” قار نون 
الوثنيّين» فقال أن "أهرمان قتل كيومرد أول البشرء والذي منه ظهرت 
بذور بني آدم""؛ وأهرمان' هو روح الشر (الشيطان) وله أعوان 
'ديفا"” وهي مثل 'ديفلس" وهي ذي أبلس (الأبليس)”» وواضح أن هذا 


' - انظر: ابن النديم البغداديء فهرست ابن النديم» ص”!؛ الطبريء تاريخ الطبريء ج21 
ص ؟١١.‏ ص18: ص ؛ ,٠١‏ ص77١؛‏ والمسعوديء التنبيه والإشراف.» ص5". وأعتقد أن "جيو- 
مرت" أنّ جيو/كيو هي كيع (قيَع) أي قيعان الأرضء وهذا يُبِيْن أنها تسمية سكان جبال» حيث 
السهول هي القاع» وهم سريان جبال السراة العرب» ومن "جيو"' جاءت جيولوجيء أي لغة 
الأرض وأسرارهاء أمّا "مرت" وصارت بعدئذ "مر" بالفارسيّة أي الرجل والبطلء والعربيّة 
'مرأ", و'مّر/مار" هو السيّد والبعل والشريفء وما زال يُضاف كلقب لرجال الدين المسيحي ومنه 
ماري أيضاًء ولعلّها جاءت من الفعل "أمر" أساساً الذي منه تشعّب الأمر والأمير في الجذور 
القديمة» فالذي يبدو أنّ معناه 'سيّد البقاع". 

7 - سليمان مظهرء قصة الديانات» ص799. 

ذ - أهريمان رمز للشر/الشيطان» وهي سريانية كما نرى» أحريمان» (إحريمان» على وزن 
سليمان ونعيمان)؛ إذن» أهريمان هي المحروم وإلغتي والمّبعد والملعون» وما زالت بعض 
اللهجات تستعمل صياغات كهذه ففي العاميّة التي طُويت فيها معالم الصياغات السريانيّة نيّة نة 
(إحريمان؛ إسليمان» إحميدان)» والبعض يُسمّي (عبد الرحمن - عبد أرحمان). 

“ - ما زلنا إلى اليوم نسمّي الهلاك (ذيفان) والمصائب المهلكة (أم الذيفان)» فالفمل (ذف/دف) 
بمعنى أهلك وأفسد ومنه جاء (12634) بمعنى هلاك, فاديفا" أي المفسدون المهلكون. 

” - 'إيليس" قالوا أنها من الإبلاس أي اليأسء وهذا معقولء لكن لا يعني أن إبليس منذ جد كان 
اسمّه إبليس؛ وهذا ما صار يشكل على البعضء بل لقد اقترن اسم "إيليس" به في القرآن منذ تمرّد 
على الأمر لا قبل» كأنه (يئس) أن يجد له موضعاً في المشروع الربّاني المُستحدث (مشروع 
جعل خليفة بشري) ثم زاد وتكبّر وانتفخ وطغى وتحول إلى شيطان رجيم, فلمٌ يُسِمّهِ القرآن في 
أحداث بعدئذ إلا شيطاناء وقد أكد سبحانه أصل هذا الفعل العربي "أبلس" أربع مرات لا اعتباطاً 
كقوله (وَيُوْم تَقُومُ السّاعة يبْسُ الْمُجْرِمُون)(الروم:١١)؛‏ هذه اللفظة العربيّة هي التي دوتها 
الكهنةً في التوراة (دي-أَبْنُس) (دي هي ذي بمعنى الذي وهذا واضح فليس إلا لام التعريف 
مضافة» أي الذي أبلس)؛ صارت باللاتينيّة (101-860105)» ثمّ 'ديابول" (وبالإنجليزي عناآهطةتل 


ا 


القتل هو قتل روح آدم باستزلاله وإخساره مقامه؛ وآدم أبو الناس هو 
"كيو-مرد" ("جيو-مرت"). فالقصة تعيد إنتاج نفسها وتوطينه. 

ولقد تشابه الرقيّ المدني والأخلاقي والاعتقاديّ والأسطوري 
في حضارات العالم القديم» مع عدم وجود أيّ جسر بينها. ما يدل 
على انبعاث معلمين ربّانيّين من مشكاة واحدة إلى تلك البقاع البعيدة 
لذا نجد أسراراً كالفلك وبناء الأهرام وصناعة السفن في كل مكان؛: 
يقول هنري فرانكفورت (لا نستطيع أن نعل انبشاق المجتمعات 
المتحضّرة في مصر وفي ما بين النهرين على أساس الاحتكاك 
الحضاري والاتصال بالخارجء إذ أن هذين البلدين كانا الأولين اللذين 
ارتفعا فوق المستوى العام من الوجود البدئي)'. 


د- تعليم الإنسان بين الملائكة والنبيين 

من الراجح جد أنّ مسار الهدايات كانت تبدأ من المركز (بكة) 
وتنطلق» ولانتشار الإنسان في كل بقاع العالم» اقتتضت عدالة الله 
ورحمته ألا يُترك سدى بلا نذير ومعلم» فكان التعليم الملائكي على 
قدم وساق للبشر يسد الثغراتء فلذلك نجد الإعجازات الحضاريّة في 
أمم الماضينء؛ وتوحّد علومهم سواء على مستوى الأهرام أو الهندسة 
هي شيطاني) حذف المترجمون السين من اللاتينيّة ظناً منهم أنّ السين النهائيّة كانت زائدة حسب 
عادة الإغريق بإضافات السينء ثمّ ديقولء بالإقلاب بين الباء والقاءء والتي تُسمّى الآن ديقيل 
(26531)» ودليل أن (دي) الأولى أصلّها حرف التعريف العربيء أنّ بحذفها في الإنجليزية: يُنتج 
لنا (8511) وهي الشر والشيطنة والأبلسة نفسها! 
! - هنري فرانكفورت» فجر الحضارة في الشرق الأدنى» ص .١7‏ 


انا 


أو الفلك أو الأدوية أو ارتباطهم بأرواح الطبيعة وقواها أو ظاهرة 
القرابين أو القوارب» حتى بات علماء الآثار في حيرة كونهم يجدون 
حضارة صينيّة» وبابليّقه ومصريّة, وأفريقيّة» وأمريكا جنوبيّة تتقفق 
كلها على أسس علميّة في المعمار والآلات والعقائد من دونما دليل 
فلقوين: على وجو حلقات مارج حضارئ والقاء شاف يكنهر هنما 
دى بهم لافتراض وجود حضارة أمّ مشتركة أسبقء أو معلمين أوائل 
أقدم» وكلا الأمرين صحيحانء لكن الوجود الأسبق هذا مرهون 
باستلام الإنسان خلافته التي تنازل عنها وفرط فيهاء فمارست 
الملائكة دور كافل اليتيم حتّى إذا بلغ رشده دفعوا إليه حقه. 

ومسألة وحي الملائكة لأحد البشر غيبا على مستوى الروح 
فقط كرسالة قد بدأت بنوح (ع)» أما كنبوّة وتعليم فلم تنقطع منذ آدم 
الأول وأبنائه» أو تمثل الملائكة كبشر واقترانهم مع رسول بشري 
كداعم له. بدأت قبل نوح (ع) وانتهت بنوح.ء لذلك احتج عليه قومه 
بعدم نزول ملائكة» كما كانت مع آدم الرسول (أَوْ جَاءَ مَعَهُ المَلائكة 
مُقتَرنينَ)(الزخرف: +ه)» (أوْ جَاءَ مَعَهُ مَك (هود: )1١‏ (لولا أنزل إلْه 
مَلَكّ فيكون مَعَهُ تذيرا)(الفرقان:/)» (لوآلا أنز ل عَلَيْهِ ملك)الأدمام:») أي 
يعاينونه ملكا ف"الإنزال" يشهده الوعي» أو ممارستهم دور التعليم 
سكيم ششمها ومقييد فيج الناس» وقد ظلك هذه في لذ كر حجن 
قالت نسوة يوسف (مَا هذا بَشَراً إن هذا إلَا مَلَك كَريمٌ)يوسف:1» 
وقال نوح (ولا أَقُول لَكُمْ إنَي مِلَكَ)(الأنعام:.ه). 


كلم 


فقوله تعالى في هذا الصدد (وَقَالُوا لولا أنزل عت كر 
َنََلَنَا ملكا لقضبي الْأَمْرٌ كُمَّ لا يُتظرون)(الأنعام:)» ب يعني أنّ نزول الملك 
معايّناً بصورته الملائكيّة لا البشريّة هو ما طلبوه كقولهم (أؤاتأتِي 
اده ا للضم 1 ا (وقل لذن ل يجن 3 
وعتوا غْنُوأ ما 6 ل عن عناد وتعجرف» ل 
أنها تصف حالة تاريخيّة حاصلة؛ فيذه اففالة غير طبيعيّة تشبه قولهم 
(لو ما تَأتِينَا بالملائكة إن كنت مِن الصّادقين) الحجره :“) لأنها عُقبت 
بالتعقيب نفسه (مَا نتزل الملائكقة نا بالحق وَمَاكَانوا إذا 
مُنظرين)(لحمر:)» أي هي إعجازيّة تضاف للرسالات التي يعقبها 
غذاك تمع :الكفن» :وقد نسحت هذه الظاهر» مع رقي" العفل: الإتساتي 
لاستلام خلافته بالنبيّ الخاتم (ص) فلا عودة للوراء بهذه التأييدات 
لإسناد الرسل وتقويتهم التي تجئ مع كامل توابعهاء لذلك عقب 
سبحانه 'لقضي الأمر' وهو أمر الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن 
وإتاحة الاختيار وهو الإنظار فقال 'ثهّ لا يُنظرون" فهذه حالات 
خاصّة جاءت لاستتصال الهمجيّة والإجرام في البشر وإثابة البقيّة إلى 
رشدهم» وكاس زح رخا والشسقق الرسالة الخاتمة» ورشد 
البشر ووجود "هادين" كفاية. 

ما التمثل الملائكي التاريخيء فهو أمر" طبيعي رافق النبوّات 
جميعاء سواءً شهده الناس أو لمْ يشهدوه. وحصل لمحمّد (ص) إذ كان 
بجوء 'جيريل: (غ) فثابها لصبونة الضحابي” فحية الكلبلي سصواء 


دنا 


بالمقدور معاينتها ( ... يُمِدَكُمْ ربكم بثلاقة آلاف مِن الملائقة 
متزلين) آل عمران:4١1)‏ أو لم يعاينوها وشهدوا آثارها وقوتها بإرداف 
كل مؤمن بشبيهه المتمثل بشراً (إِذْ تَْتَغِيقُونَ ربكم فَاسْتَجَاب لَكم أني 
مُمِدكُم بألف مِن الملائكة مُرْدِفِينَ)الأنغل:4)'ء وحدث التمثل مع مريم» 
وإبراهيم» ولوط» وداود كما حكاه القرآن» لكنه مرفي حقبتين ثم 
انقطعء حقبة يكون تعامل الملائكة المتمثلة بشرأ مع الناس مباشرةة: 
كما جرى لقصّة الملكيّن المُعلَمِيْنَ ببابل وهو أمر” أشار القرآن لقاعدته 
(قل لو كان فِي الْأَرْض ملائكة يَمْشُونَ مُطْمَئنِينَ لَتَدَلنَا عَلَيْهِمٌ من 
المسّمَاءٍ يلكا رسولة) الإسراء :» فتنزل الملائكة من السماء كرسل 
يأتي إلى أحد مُستهدفيْن: وجود ملك أرضي بين الناسء أو بشر 
روحاني بينهم؛ أيْ مع أحد أفراد البشر الطاهرين» كما سبق أمثلته. 
سواءً تمثلوا بشرآ لهم أم جاءوا روحا (يتزل الملائكة بالروح ين 
أَمْره عَلَى مَن يَشَاءْ من عبَادِهِ أن أَنذِروا)الحل:). 


العحيت | البان حت الذاحة مك يدعرة الربتل سيوك 


' - هذا التمثل شهده المسلمون في المعركة ولم يفهموا سرّه حتى أخبرهم به سبحانه بقوله في 
سورة الأنفال في ثلاث مواضع: -١‏ (وإِذْ يُريكَمُوهم إذ التَقينُمْ في أَعينِكمْ قليلا)(الأنفال: 4؛) 
فكيف رأوا الأعداء قليلاً لولا أتهم رأوا عدد صفوفهم هم قد تكثّر وزادء وأخبرهم سسبحانه أنّ 
الشيطان رأى هذا المدد فتولى فزعا مُخاطباً معسكر المشركين الذين لم يروا هذا الأمر لم يسمعوا 
خطاب إبليس ؟- (إنَّي أَرَى ما لا ترون)(الأنفال: 48)» وأراد سبحانه من المؤمنين أن يُثبتوا هذه 
الحقيقة ويعززوا الإيمان بحصولها بقوله - (إن كنتَم آمَنتمْ باللّه وما أَنَلنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ 
الفُرقَان يَوْمْ التَقَى الْجَمْعَان واللّهُ عَلَى كل شَيء قَدِيرَ)(الأنفال: ١؛)‏ فالمُنزل يوم الفرقان يوم 
التقاء الجمعيّن هم الملائكة المردفون. 


فنا 


الربّ ونزول الملائكة» ما يُبِيّن استقرار هذا الأمر في الذاكرة البشريّة 
منذ القدمء فالدين أقدم شيء في الإنسان فهذه عاد وثمود قبل 45 قرناً 
يحكي القرآن عنهم قولهم (لَوْ شاءَ ربّنا َأَنَزّلَ ملائكة فَإِنَا بمَا أرميلتم 
به كَافِْرُون)(فصلت:؛ .)١‏ 

0220 ا 07ت زم 050 
بشريّته إلى إنسائيّته ليصحّ سجودها له» على عكس تيار الشيطان» 
بتسفيل الفرد من إنسانيّته وتجريده منها ليبقى فقط (بشراً من طين) لا 
روح له» ليصح عدم سجوده له.» فصراع الملائكة مع الشيطان ههو 
إثبات وجهة نظرء لو طالعناه بعين سياسيّة! 


ه- مهمّة آدم الرسول .. الراعي الصالح (دوموزي) 

وكما كان هدف الملائكة في الإنسان» فكذلك هدفت الرسل 
الإنسانيّون وانصبّت جهودهمء فرفع درجة الوعي (بمكارم الأخلاق 
والصلاح النفسيّ الفرديّ والاجتماعيّ وتفتيح مدارك العقل) هي مهمّة 
آدم الرسول لإرجاع الناس إلى إنسانيّتها ومقارعة وإزالة مظاهر 
سفت تماما كالمهمّة التي فعلتها واختصرت عجاز اننبا إوز ينين لاه 
الفل» وتبي شرام القانون التي تحاضن مظان اليمكية احتماعت] 
لإبجاة المخضين اللي وقد فنا المافتكة المجشارن جميفسة البتمو 
والأنبياء قبله في بقاع العالم علوماً لرفع الإنسان وتوفير ضروراته 
من غذاء ولباس وسكن ودواء وحيل ودفاع؛ فكانت الرسل تراكم 
المخزون المعرفي الذي وصلت إليه البشريّة. 
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ولف كنك" الأنواة:والمسلعون مرك النشوية رمتانتها مسوم 
كان الدين انفتاحا على العالم وإيداعا وَحَيا ومعاملة لآ انقلاقا 
وعصبيّة وجهلاء يوم كان الديني والدنيوي أمراً واحداء وكانت علوم 
لوقام وز التخلكق: و الفللقدو الوسية :و الكسات و التسبتاعة وال وااكعية 
والطب والكيمياء والرياضيّات والاجتماع والأدب والموسيقى يُمارسها 
عالم الدين لأنها من الدتين» يوم كان السياسيّ هو الأعدل والأصلح 
والأرحم والأحنك لقيادة شعبه» لا الأقدر على القفز فوق ظهر الشعب 
في غفلة أو تسويق كذب الكلام! 

لذلك يمتنَ سبحانه على آل إبراهيم بأن (فَقد آتينا آل إِبْرَاهِيم 
الْكِتَاب والحكمة وَآتَيْنَاهُمْ ملكا عَظِيماً)(نساء:؛0)» و (وَإِذْ قَالَ مُوسى 
لقومه يَا قوم اذكرُوا نِعمّة اللّهِ عَلَيْكمْ إذ جَعل فيكم أَنباء وَجَعَلَكُم 
ملوكاً وآتَاكمْ ما لَمْ يُوْتِ أحداً من الْعَالْمِينَ)(لماد::.» وشبّه القاقد 
المصلح دائماً براعي المعزى: (راعي الخراف العظيم)(رسالة العجرائتين 
*» كما قال عيسى (ع) لبني إسرائيل (أنا هُوَ الرّآعي الصَالحٌ 
وَالرّاعي الصّالح يَبْذِل تفسَه عن الخِراف)إيوحنا »0١٠٠١‏ وقال (ِلَمْ 
أرسل إلا إلى خِراف بَيْتِ إسنرائيل الضانّة)منى 4:٠١‏ وقدامى 
المصريّين سمّوا مؤستسهم ومعلمهم وملكهم أوزيريس بالراعي 
الصالح (10عطمءط5 004ع ع)'. وكذلك السومريّون سموه 
الراغي امالس وراعي:الكواكه: تررس والتتذي شان (تمحوز) 


تغطباء؟ك_كقسسداعنده.ععصط ع ام )كنا متعناء :تتكس // :معط - ١‏ 


ين 


أيضأء وهذه اللفظة العربيّة بصمة على خارطة انتشار ملوك الصلاح 
في البشرية حتى أقاصي الغرب فضلا عن الشرق» وسنرى أن 
قاموس الراعي الصالح انتقل لغة بكامله» فكيف ذلك؟ 


نعلم ذلك إذا علمنا معنى "دموزي". 


الصورة رقم (35): المسيح الراعي العظيم لخراف بيت إسرائيل الضالة! 
قالوا في (دموزي): ((دمو: ابن > زي: بارء مخلص) بينما 
كان "الثور الوحش" أحد ألقابه العديدة» والحقيقة أنّ مدلول اسم هذا 


م 


الأننتاذ جاكيسون بتفسين جديد فال إنه يعني "فو قذي يعن 
بالصغار" أي يُقويهم» يُكسبهم الصحّة, كأنّ رأيه هذا مستمد ممّا هو 
معروف عن دوموزي 'راعي الغنم والماشية" ..)'!! 

ولا ندري كيف اجتمعت هذه المعاني المتناقضة في مدلول 
(دموزي).؛ لا يشفع لهذه الآراء إلا سقم الترجمة والتخبّط في 
الاجتهادات بدون الرجوع إلى أصل اللفظ عربيًّا (سريانيَا)» وبدون 
التحليل المنطقي حيث تم تحليل دموزي إلى مقطعين (2220نا(آ) و 
(2) » بينما كان المنطق يقول أن (دموزي) هي (تموز) فالدال هي 
التاءء وهي حرف التعريفء فهي مقطعان فعلاً لكن بتفسيم آخر (د أو 
ت) + (موز). 

وسنجد أن (دموزي) هو فعلاً راعي القطيع» سواءً كان من 
مهمّة قائد القطيع أن يُعجّل بالصغار ويقويهم فعلاء أو من مهمّته إن 
كان مثلهم أن يكون الثور الوحشء أي الرائد القوي القائند والحامي 


عن القطيع. 


' - فاضل عبد الواحد علي؛ عشتار ومأساة تموز.» ص 75. 
7 - فاضل عبد الواحد علي» سومر أسطورة وملحمة». ص5١١.‏ 
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(©. 3200 1ع2هنا؟) 12211112 01 0215ع عط عستلعء1 أمتنسسارآ 
الصورة رقم (17؟): 


لوحة سومرية 5 “٠‏ سنة قبل الميلاد» فيها دموزي يُطعم جداء الطبيعة (إينانا) 


086 ل 
القديمة التي ما زالت موجودة في عربيّتنا الفصحى في أسماء الإشارة 
(ذي) وأداة الوأصل (الذي)ء وهي أيضا (ذي) للملكيّة أي 
صاحب/راعي كما في 'ذي القرنين" 'ذي عيال". 

(موزو) السريانيّة» هي معزو: معزء ماعز» ونجد في محيط 
المحيط أن 'أمُْعوز" هي المعز والسرب من الظباء وجماعة الأوعال؛ 
جمعها أماعيز وأماعز'. 

أمعوز» وبتسكين الميم كما في اللهجات العربيّة 'منعوز" ومع 
عدم لفظ العين الحلقيّة تصبح 'مُوز" والسريان كعرب؛ حركة ضمة 
المفرد لديهم صوت واو ختاميّة» والجمع ياء فقط بدلا من (ياء ونون) 
جمع المذكر السالم في الفصحىء, 'كبيرو' > مفرد كبير» "كبيري'" - 


' البستاني» محيط المحيط» ص8655. 


وم 


جمْع كبير. معزو/موزو مفرد» والجمع معزي/موزيء فالنتيجة أن 
(دي-موزي) هي (ذي الأمعوز) أي راعي القطيع. 

نعود إلى مُعُوزْ/مُوز التي هي سرب الظباء وجماعة الأيائل؛» 
أليست هي التي أطلقها الفينيقيّون الآموريّون العرب في قارة أمريكا 
الشماليّة'»ء وصارت 'مُعُوز/موز/20056" التي وحعث تع خطنا 
إلى 'موظ"" و'موظ' تلفظ باللمجات تلك أيضاً كلهجات الشام "موز" 
مرّة أخرى! هذا عدا أنّ (موز/موس) قريبة أيضاً إلى (موش) بإيدال 
السريان والفينيقين بين السين والشين» وهي 'مواش" جمع 'ماشية 
التي هي بنفس المعنى» (موزي (جمع) - 'مواشي'). 


الصورة (58): (0710056) (مُعوز) وهو الماعز والأيّل التي راحت تترجم لنا (موظ!) 


- (آمرحكا: عامر-كا: هذه أرضّ عامرة» أو أمورخ+كا أي مثيل وبديل آأمور موطن ومنتسب 
الآموريّين وهم الفينيقيّون أنفسهم). 
7 منير البعلبكي» المورد. ص١55.‏ 
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إذن: الراعي "ذو الماشية" ال (معزى/ظباء/أيائل/منعوز)- ذو 
موزي > دو موزي. وهكذا أيضنا أدوني/أدونيس - عدوني سيد 
الخصب المقابل لدموزي في سوريا وفينيقياء رمزه الكبش والجداء. 

لذلك نقرأ في شرح معنى ديموزي أنه الرّاعي» ورب قطعان 
الأغنام» ويلبس تاجأ منيراً من قرنين الذي تطوّر مع الأيّام في الشكل 
ليُصبح تاج الملوكيّة» فاقرأ التالي': 


عط 01 1010" 320 "0تعطمعطه عط" 21160ء و5اأخ :1010111171 
3ن 0ع12ه1 115 18012 طكامط]!1 [اتامتنان[ ".10105معع51 
017 


(دموزي: ويُسمّى أيضاً "الراعي'” و'رب الحظائر”؛ ويُشتهر 
بتاجه المنير ذي القرنين) و(الراعي الملكي» الإله الإنسان'). 

لقد سيق اللسومرئين أن يِيّنوا:معتى التاج المنين»:في أسطونة 
(أنزو/عين سو) الذي سرق تاج إنليل ورداءه الملوكي؛ وفسّرناها أنه 
الشيطان حسد بعين السوء آدم/الإنليل البشري (الرب الإنساني)؛ 
فسلب منه رداءه الروحاني وتاج الملوكيّة إكليل النور/هالة 
النور/وعيه السامي» ولقد رأينا ملوك وادي النيل يعتمرون هذا 
الإكليل المنير (21زنادآ: وهي عربيّة ل+أنار - الذي أنارء 
بالفصحى) كقرص للشمس بين قرنين» هذا القرون الذي يُصوّر الملك 
أنه الثور العظيم وأمير الماشية» هو الذي صار علامة للتاج» فكانت 


تغط .ر5ه1 )182 تم . جع ستص لتو /: كط - ١‏ 
7 - فراس السواح, الأسطورة والمعنى» ص”7/١-188.‏ 


وم 


التيجان بداياتها خوذ قرون ثم تطوّرت لتصبح بأشكال متطوّرة» خوذة 
و(خوذ) لفظت لدى السريان (هود) وهي نفسها (51000) في 
الإنجليزية» و(قرون) لفظته السريان (كرون) فصار التاج بالإنجليزيّة 
(ه001)). أما (مععط9) فالسريان يقلبون السين شينا والعكسء» فهي 
(سيب) أي السائبة في الفصحىء أي التي ترعى لوحدها وذكرها 
القرآن في المائدة ,.٠١”‏ أمّا الجداء وهم صغار الماعزء إجداء كداء) 
فالسووان: بلفتلوق الحيع حيس مصيرنة :)نيو الدان: أجيانا تشلب قناء 
(كما دموزي - تموز)» كتاء فيُحتمل أن (0021) منها أو من كونها 


وتسمية دموزي السومريء تموز 131012712 لدى البابليين 
وعرب الجزيرة بمن فيهم اليهودء هي التي سَْمّي بها الشهر الحار 
مين د تقزر :الك والعتاكا ني لعفف 
العربيّة» لأنَ راعي الماعز (تموز) في الحقيقة» يأخذ بُعداً ورمزا 
أكثرء فهو أيضا المرعى نفسه؛ الذي يجعل القطيع ترعىء وحيث 
يُوجد يُوجد قطيع المعز» فهو الذي يحفظ وجودها ويقويها مرة 
أخرىء فهو (رب/راعي/سبب وجود) المعزىء بهذا نفهم أسطورة 
موت تموز أسفل الأرضء أي موت المرعى ويباس الزرع 
واندراسه؛ ونفهم أنه رب الخصب أي هو مظهر خصب الأرض 
ومخضترها ومُحييها بعد جفاف» وأنه نفسه الذي لقب في سوريا 


"عدن/أدونيس ' أي 1 ة المرعى 
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ما رويال/ريال (180321): أي ملكي» فكان من عادة العرب 
السريان قديماء وعلى رأسهم آدم السرياني الرسول» نسبة الأشياء 
والأماكن إلى الله (إل) في خاتمة الأسماء تهذيباً للعقل البشري على 
ذكر علته الأولى (إل > عل) علّة الوجود كله» وتشوقه إلى الأصل 
وهو الله المثل الأعلى لمثيله الإنسان» مشال على ذلك "إسمع- 
إيل/سمعو إيل/شمعو إيل/صمو إيل/سمو إل" كلها بنفس المعنى إجابة 
الله والأماكن مثل "بيت إيل"؛ ومنه ميت "راز ايل" للبكارة 
الفينيقيّين الذين وصلوا الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبيّة فأوّل أرض 
برزت أمامهم سمّوها 'برازيل 813211" أي الأرض التي أبرزها الله 
لهم بعد التيه في عرض المحيط. 

ومن إن رفي" بالسسرؤائنة ه رصيو اهمو "ا 
راعي الله روعيوإل» ومع عدم نطق العين لدى شعوب كثيرة 
تأصّلت وتعلّمت لهجاتها من السريان» تصبح - رويُوئل» التي هي 
رويال. لأنَ الملوكيّة تعد رعاية الله والملك راع من الله (خليفة الله) 
بالزوحابية لخن ارق فيد نالك فإ معطا رظل الل في الأرضن) 
صحيح: لكن يوم كان لله ظل بوجود سادة أنقياء البواطن يحبّون خير 
الدو وتفيضو ق. هلها ربكن 9 الكيق لكلو الات الذية نقحت ١‏ 
الطهازة ودزو[ علق متاكب' الدانى وما" 3 ادوهه' إلا كمازا وتهذا عن 


الله وعن إنسانيّتهم وأهدافهم العليا! 


لسن 


ثانياً- سبب تسمية شخصيّتين (آدم) 


افد مق وظ ربخن فى :بداية لمك سؤالا يقول؟ لماذا سمي آدم 
الرسول "آدم' باسم "آدم" الإنسان الأوّل؟ فإِنَ هذا كان الأساس الفعليّ 
الأول لوقوع كل هذا الوهم والالتباس» فليس التزويرء ولا الجهل» بل 
المحاكاة الاسميّة هي سبب التشويش. 

طبعاً هذا كلام فيه الكثير من الصحًّة؛ إلا أننا لا يُمكننا أن نمنع 
الناس من أن يسمّوا أنفسهم بأيّ اسم شريف يُديمون به قيّمهم 
وانتسابهم» له سيما إذا كان الاسم يشي بحقيقة متواجدة ف في الشخص 
نفسه أو يتبارك بهاء فاسم مثل عبدالله» تَسمّى به عشرات الألا مه 
الأشخاص عبر التاريخ ليس أحدهم والد نبيّنا الكريم (ص).؛ ويكفينا 
أن نجد في سلسلة أهل بيت النبي (ع) الإثني عشر أربعة اسمُهم 
'علي"؛ علي ابن ع طالب» علي بن الحسين» علي بن موسى 
الرضاء على بن محمد الهاديء فالثلاثة الأواخر تيمّنوا باسم جذهم 
العظيم (ع)2 ف فهل المفزوضن أن يختار كل منهم أسما آخن لمتع وقوغ 
وهم تاريخي ؟ 

ولجنا كاك جوابين المثلاق عفان الأنه فنيه الأرل نينتا 
بذاك الاسم الشريف, وقد سبق وذكرنا أن القرآن والتوراة والمرويات 
أثبتوا وجود مريميْن بنت عمران ("عمرام' بالسريانيّةه كمافي 
التوراة) الأولى أخت هارون وموسىء والثانية أمّ عيسىء وبينهما 
أكثر من ألف سنة» وأوردوا أسماء أخرى مثل (يهوذا) و(إسماعيل) 
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و(عاد) و(فرعون) و(يوسف) .. تدل على أكثر من شخصيّة واحدة 
خلال التاريخ الديني المسرود. 

وكان جوابنا الثاني: لأنّ (آدم) وبالسريانيّة (آدمو) معناه: 
الشبيه والمثيل» مثيل الرب» فكان آدم الأول مثيل الرب لأنه تفخ فيه 
من روحه وعيّنه ليكون خليفته الأرضي لكن آدم استعجل الخروج 
مق الجنة وحص معضديتة الث بتناهاء ما الذى ابنيث كارن ردول 
إلى الأمم فهو بحق (آدم) أي مثيل الرب» وبمعنى آخر إنه تماما 
(خليفة الله في أرضه) وهذا هو معنى آدم الضمني. 

أمّا الجواب الثالث الذي أخرناهء فهو جواب افتراضيء 
مكيعو ده هذا أن كان انم الأرل: الذي مقط قن لادان قح مده 
واستغفرء ثمّ اجتباه ربّه وتاب ليهات قات وول جحه لجع يح 
فو شتنة إصلاح خطئه عملا بقوله تعالى (ثمّ م إن ربّك لمذينَ عَمِلُوا 
السُوء بجِهالَة ثم تَابُوا من بَعْدِ ذلك وَأَصلَحُوا إن ربك مِن بَعْدهَا 
لَعَُورٌ رّحِيمٌ)(لئحل:؟0)» ثمّ جاءت الفرصة بعد عشرات آلاف السنين 
فأهبط آدم أبو الإنسانيّة من الجنة مرّة أخرى لإصلاح خطئه الأول» 
أهبط هذه المرّة كآدم السرياني لساناً'. الرسول المعصوم؛ وأمم الناس 
(من بنيه؛ بني آدم) موجودة» وأهبطت معه حواؤه أيضاًء وتعارفا 


- مع أن (سر من أبناء أنوش من أبناء شيث من أبناء آدم الرسول) هو الذي صنفت اللهجة 
تلك باسمه (سريانيّة)» إلآ أنّ اللهجة كلهجة كانت موجودة يتكلم بها الأب والجد قبل تصنيفها 
ونسبتها باسم الحفيد إلآ حين تمايزت لهجات أخرى عنهاء بهذا نقول أن آدم تكلم السريانيّة» أي 
أنه تكلّم اللهجة التي سيتمٌ تصنيفها فيما بعد تاريخيًا وتشتهر باسم اللهجة السريانيّة. 
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على جبل عرفة'» عرفها وعرفته من بين الناس الذين كانوا 
موجودين ومنتشرين» حيث لا يليق به امرأة إلا هي دون سائر النساء 
لأنّ الباقيات بناته من نسله منذ الدذّهرء ماذا لو كانت هذه الفرضيّة 
صحيحة:» ألن يكون الفرق بين آدمين هو فرق زماني لا شخصي؟ 

وربّما من المناسب التأمّل مليّا في قول عيسى (ع) الوارد في 
إنجيل توما الإكويني-؛ (قال يسوع: الشيخ الطاعن في السنّ لن 
يتأخر عن سؤال الطفل ابن السبعة أيام عن مكان الحياةء وذلك 
الشخص سوف يحيا. فكثيرون مِن الأوّلين سيكونون آخرين 
ويصيرون واحدا). سنأتي لتفصيل هذا الأمر. 
ثالثاً- (إنليل) السومري, المثال والمثيل 

ليس بين (آدم) الإنسان و(آدم) الرسول وقع الالتباس فحسبء 
بل باعتبار أنّ الربْ هو (المثال) المُحتذى ليكون الإنسانٌ على 
صورته أي (مثيله) في الصفاتء فقد وقع الالتباس الأسطوري بين 
(آدم) و(الرب) الذي نفخ فيه من روحه أيضاء في ترجمة نصوص 
كثيرة» ومن أمثلة هذا الوقوع مسمّىّ سومريّ للرب يُدعى "إنليل" كما 
ذعي الإنسان الخليفة "إنليل' أيضاًء بل ووقع الالتباس ثالثاً في كلمة 
(الرب) نفسها؛ حيث ظنّ البعض أنها خاصة بالله تعالى؛ بينما العرب 


' - كتب أحد الظرفاء مرة ما يُوحي باستهجان الفكرة» هذا: (وسط تصفيق آدم وأولاده: حواء 
تفوز بلقب ملكة جمال العالم!)؛ طبعاً لا يُمكن أن تفوز بملكة الجمال وليس من أنثى موجودة إلا 
هي! 


الأوائل كانوا يُطلقونها على كل مرب ومُعلَم سامء فكانوا يُسمّون 
الملائكة المدبّرين» كجبريل وميكائيل أرباباء ويُسمّون السادة البشريّين 
المحسنين أرباباً» وقد ورد في سورة يوسف قول يوسف (م) لأحد 
السجينن (يَا صاحِبَي السنجن أما أَحَدكمًا فَيَسْقِي رب خَمْرا)إإوسف:»)» 
ثم قوله له بعدئذ (وقَالَ للَذِي ظَنَ أنه ناج مِنْهُمَا اذكرَئِي عند 
رَبّكَ)إيوسف:4)» وورد في الإنجيل (قالتفت يَسمُوعْ ونظرَهُمَا يتقان 
فقال لهُما: مَاذَا تطلبَان؟ فقالا: 5 الذي تفسبيرة: يَا مُعَلَمْ) أَيِْنَ 
تمكث؟) زوحناا: 8 ونقل الدكتور أحمد داوود عن المؤرّخ فيلون 
الجبيليَ أنه كتب: (إنَّ أقدم الناس» وبخاصة الفينيقيين والمصريين: 
الذين كانوا كمرشدين لجميع الناس الآخرينء, كانوا يرون أن 
'الأرباب" الكبار هم أولئك الذين حققوا اكتشافات لمساعدة وجودناء 
أو الذين عمّموا الخيرء مهما تكن طبيعته؛ بين الشعوب. وقد دعي 
هؤلاء محسنين بسبب أعمال الخير الكثيرة التي يدين لهم الناس 
بها". 

والقرآن الكريم - كمُعلَم وقول فصل لاعتقاداتا- لم يمنع 
استخدام 'مفردة" (رب) و(أرباب) كلفظ عربي يخدم سياقه وغرضه 
العاقل» كرب البيتء» ورب الأسرة» وأرباب التدبير (أي قيّمو التدبير 
وسادته ومسئولوه)» ولا اشتقاقاتها مثل كلمة (ربّان) السفينة» و(ربّي) 
وهو المعلّم والمُربّي» و(ربّاني) و(ربائب)» بل منع التلبّس العقيدي 


' - أحمد داوودء تاريخ سوريا الحضاري القديم -١‏ "المركز". ص0١3.‏ 


١ 


للجنودة تتضرك فشكل الموجدوى كوه رونا رجذا ةهزن او رخ لك 
فتكون :منائخة لله العلى أو جحوداية أو شتركا زبويتا معد التساحة 
المقتسة لربّ العزّة الواحد الأحدء أي منع بلغة القرآن (اتخاد أرباب 
من دون الله)'. 'فالاتّخاذ' أولأ ثمّ 'من دون الله' ثانياًء هما 
العفدى عاق أن أن ديكون بوناكة وو المتدقه :ل متماقتي زو افك ا 
مهدكة أو الإزيس"رتة القيط وسكا يوسف: (ع) الذئ: آواه في بيه 
ا قعل عند ين بن الأقكلة هلى النفظ لمعت كات 1 
(أرباب) وحده بل تسري حتى على مثل (مُعين) و(حبيب) و(مرجع) 
وغيرها؛ فاعتبار أي أحد مُعينآ أو حبيباً أو مرجعاً أمرٌ مقبول 
وعادي» أمّا اتخاذ شخص أو جهة مُعيناً أو حبيباً أو مرجعا (من دون 

لقد علمنا من بحوث سابقة" كيف أن عمليّة خلق آدم 
الإنسانء أي إخراج الح من الميّتء بإخراج (الإنسانيّْة) من 
حضيض (البشريّة)» قد تمّ في إحدائيّة زمنيّة غير قابلة للنسيان 


نيراجةة الآبات التي وردت ذم (الأرباب) نجدها أنها أكدت على عدم اتخاذ غير اللهحسواء 
كانوا بشراً نبيّين أو ملائكة- أرباباً من دون اللهء وضعت هذا القيْد 'مِن دون الله" سواءً بالنصَّ 
لان انون الله) كما في معظم المواردء أو بالمفهوم السياقيء كقوله (ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابًا) فقطء لكنه ورد هكذا للاختصار تعقيباً مباشراً على قوله (مَا كان لبش 
أن يُوْتيَهُ اللّهُ الكِتاب وَاْحكم والنبْوَة نم يَقُول للنّاس كونوا عتاداألي من نون اللَه)(آل 
عمران:75)؛ فعبارة (كونوا عباداً لي من دون الله) هي الوجه المقابل لعبارة (انَخِذوني ربا من 
دون الله). 
7 - انظر بحث: ليلة القدر - عيد الخليقة» وأيضاً بحث: وعصى آدم-الحقيقة دون قناع؛ 
جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعيّة. 


تاريخيا وفلكيّاء كشفها سبحانه في قوله في سورة الرحمن (الرحمن * 

لم القرآن* خلق الإنسان* عَلَّمَهُ البَيانَ* الشمْس وَالقَمَرُ بحسنبَان* 

وَالنَجْمُ وَالشجَرٌ يَسْجْدَان)(لرحمن: ١‏ - )» أن الرحمن أتى إلى الكائن 
البشري المعدّل والمهندس والمسوى والمخلق الجاهز لنفخ روح 
(الإنسانيّة)» ونفخ فيه من روحه الربانيّة التي هي سر مجهول لديناء 
فتحول الكائن البشريّ إلى أوّل مخلوق إنساني عاقل مبدع مثيل للرب 
(الرحمن) ومُمّي (آدم/آدمو') أي المثيل المصغر للرب/خليفة الرب: 
وقد وضيع معالم برنامجه الذي فيه مقاديره وعلومه ومدّته في الأرض 
وماشعوي نا شر اقم رينت د النذوين العدي تيف اران ) 
(علمَ القرآن) أي حدد 'معالمه", ومضمونه ب (الميزان)'؛ وما هذا 


' - ما زال جذر (دمية) ب بمعنى المثيل والشبيه في اللغة الفصحىء وفي السريانية بمعنى (شبه 

ومشاكلة) أيضاً (انظر: سمير عبده؛ السريانية العربيّةه ص65)» وفي الإنجليزية والفرنسيّة 
(عطنة) و (عدته712) أي السيّدة. وهي مادامء (ما) الأمّ (دام) المثيل» ولدى المندائيّة 
الآراميّة دموثاء ودمو أي المثيل» وهي التي دخلت في مركب '"دمو-كراسي 19612001809 أو 
ما يُعرف اليوم 'ديموقراطي' بمعنى (السجل الآدمي/السكاني)» وصار الشرح والتعليم بالمئثال 
(10672025]134): وعموم الآدميّين (1(67205). 

وليس فقط (دمية) هي التي تحتفظ بالجذر بل حتى كلمة (دم)» التي قال البعض أنها (النفس) كما 
قال الشاعر (تسيل على حد الظباة نفوسئنا) يعني دماؤناء فكلمة (نفس) تعني الشبيه والمثيل في 
استعمالاتها فنقول (أعطني نفس ما أعطيتك) أي مثل» ووردت في القرآن في قوله (وأنفسنا 
وأنفسكم) في المباهلة» فالآدمي هو مثيل الرب بروحانيّته» ولدينا كلمة (الأدمة/الأديم) التي تصف 
الغشاء المبطّن أسفل الجلد (البشرة)» فهو مثيل البشرة ولكن باطناء وليس عبثاً كان هذاء فمرتبة 
الأدمة الباطنة من البشرة الخارجيّة» هي كمرتبة آدميّتنا من بشريّتناء فالأولى للقلب والثانية 
للقالب» والله لم يُكرمنا كبشر بل كبني آدم. 

7 - هذه القواعد الدقيقة الضابطة للكون الأرضي وللإنسان التي يحتاجها الخليفة المدبّر لا محالة» 
هي علم إدارة الأشياء بحكمة؛ سمّاها سبحانه (الميزان) في قوله في الآية التي تلي سياق خلق 


و 


المصحف الذي بين أيدينا إلا الظاهر الذي تجلى في حروف صوتيّة 
إنسانيّة» أمّا باطنه ففيه علم حقيقة الإنسان منذ وجد حتى قيام ساعته 
وأصول وقواعد علم ما يحتاجه (علم الأولين والآخرين). 

ومع خلق الإنسان ترافق (البيان) وهو الحجّة والبرهان بالعقل 
واللسان» أي لم يخل الإنسان من منطق علي وَلْمبَانيّ مَنذ وجد» فم 
وأجد؟ 

وجد (أي تمّ نفخ الروح فيه) مع تلك النزلة الربَانيّة التي لا 
تكون الأ كل خفمية القع نيدة يداك بمجيء الرب (وجه اللهإنور 
الله) إلى هذا الكوكب؛ وتنتهي بمجيئه مرة أخرى يوم الحساب كما في 
قوله سبحانه (كنًا ذا ذكت الأرض دكا دكا * وَجَاءَ ريك والملك صقا 
صفا) (الفجر:١؟. "١‏ هذه اللحظة الكونيّة حدث فيها اقتران في الحساب 
الشمسي والقمري في البداية (الشمْس وَالْقَمَرُ بحُسْبَان)؛ وعبّر القرآن 
عن مثيلها لحظة الخاتمة بقوله (وجمع الشمس وَالْقَمَر)(لتيامة:)» 
حيث كان القمر محاقاً (موت القمر)ء والشمس في أبعد نقطة عن 
الأرض (موت الشمس)ء أي كان الكون الأرضي ظلمة فأناره ظهور' 


الإنسان هذا: (وَالسَمَاءَ رَفَعَهَا وضع الميزان* أنَا تَطْعَوًا في الميزان)(الرحمن:؛ 8)» ورفع 
"السماء" هناء هو رفع الإدارة السماوية التلقائية السابقة» وتحويلها وتخويلها لإدارة أرضيّة وضيع 
لها 'ميزان' تدبّر الأمر به» باشر المدبّرون العمل بهذا الميزان» ريثما يستوي الخليفة لين ضبط 
بالميزان أوّلاً ولا يطغىء لَيُسِلّم إليه في النهاية مقاليد السماوات والأرض لكوننا الأرضي 
لإدارتهاء وهي التي أخبر سبحانه أنها وراثته (وَجَنَة عَرْضُّها السَّمَاوَات وَالْأرْض)(آل 
عمران:57١).‏ 


الحق فيه بمجيء الربّ وخلق الإنسان (خلق آدم)» زمن توقف 
(موت/غياب) الشمس والقمرء الذي قال عنه النبّ حبقوق في التوراة 
مناجياً الرب حين قدومه (الشمْس وَالْقَمَرُ وَقَقَا في بُرُوجِهمَا لثور 
سهامك الطَائرةٍ للمَعَان برق مَجْدِكُ) (حبقوق *: .)١‏ 

ثمّ بعد تلك اللحظة التخليقيّة المهيبة الأولىء وبعد انحدار 
الإنسان بظلمة وجهله؛ صار (الأنبياء) و(المعلمون) الذين اتصلوا 
بنفائس دواخلهم واتقدت شعلة أرواحهم فيهم» والمنثورون عبر مساحة 
الزمن المديد عبر آلاف السنين» صاروا هم التمثيل الحقيقي لتك 
الولادة الآدميّة الأولى على أيدي (قوابل) المدبّرين الربّائيّة» ليكونوا 
(خلفاء الله في أرضه وحججه على عباده) و(الذعاة إلى طاعته والقادة 
إلى سبيله). 
أ- أنبياء الأمم أوادم ربّانيَة بثّتها حظيرة القدّس 

ولد الإنسان القابل للكمال/العاقل إذاك؛ وولد النورء نور 
الإنسان بنفخ روح الربّ فيه» متزامناً مع ولادة قوّة شعاع الشمس 
فلكياً وهلال القمر من محاقه؛ وافق ذلك ١‏ شوال للقمري فسُمّي عيد 
الفطر (أي فطر الإنسان وخلقه)؛ و5١‏ ديسمبر» يوم التكريس 
(كريسماس)» وهو مولد الشمس فلكيّاً بعد الانقلاب الشتوي (١؟١-4؟‏ 
ديسمبر)ء واحتفل به على أنه مولد النور/مولد الشمس"'؛ فكل الرجال 


' - البعض يفترض أن معنى كريستمس/كريسمس هو قرص شمسء كرس-تمس/كرس نمس 


هءءة 


الربّانيّين الذين انبتقوا في المجتمعات البشريّة أو أرسِلوا كمعّمين 
عوملوا كآدم؛ وكأنهم بعْث آدم (مثيل الرب) في محيطهم البشري» 
فقاموا يُورّخون احتفالاً لمواليد أبيهم ومعلمهم وبطلهم الأوّل (وإن 
خالفت ذلك) على أنها في 75 ديسمبرء بل هم يعلمون أنهم ما وألدوا 
في هذا اليوم؛ لكنهم يدرون أنّ الروح الإنسانيّة وُلدت ثمّتء الولادة 
الروحيّة تمّت هناكء فكأنهم أدركوا أنّ هذا المعلم الكبير ورائد الخير 
قد بلغ ذروة الإنسان الكامل (كما لدى البوذيين) ببلوغه الاستنارة 
الكاملة (النيرفانا 71117818)'» والمقام المحمود والكمال لدى نبيّنا 


تعلب/ثعلب/سعلب/شعلب باللهجات العربيّة سيّما السريانيّة بفروعهاء وثمان/تمان/سمان/شمونو. 
وكانت كلمة كريست (]0115) التي اشتهرت للمسيح, قد سبقته بأكثر من " آلاف سنة توثيقاًء إذ 
لفت ل (حورس) ملك وادي النيل ومؤسّس وجودهاء ابن إيزيس وأوزيريسء أنه (8571)» 
حيث كانت الكتابة بدون حركات (حروف لين)»؛ ونعلم أن أمّه (إيزيس) كالعذراء وعيسى تحمل 
قرص الشمس على رأسهاء فهي قريبة من (قرصت/مؤنث قرص) أي دائرة الشمس» والبعض 
يفترض أن (كرست 011156) هي كرس من التكريسء؛ حيث كان الممسوح بالزيت لدى الكهنة 
'يُكرس" ويُخلص للرب» فكانت (المسيح) أي الممسوح والمنذور للرب» تعني تماماً (المكرّس 
1151). وبهذا صار هذا اللقب لعيسى (ع).؛ 'فالمسيح' هو المنذور و'كريست" هو المنذورء لهذا 
تيد "الفبو” ترج كرويلك او #رحية أنان و" انرون مقن واكويظ انض نجنا 
لآخرين منهم 'حورس" في أرض النيل قبله بعدّة آلاف سنة» وهو أيضاً لكريشنا (28طو1كآ) في 
اليك ينيت كريقن” تشوين صدوتئ ت(كريي):«فاسون كين لذ سريآن وبالعكن» وصنان تطلق 
على الأسماء المشهورة الآن (كريس» خروش (ومنه خروشوف)» خريستو ...). 

' - مصطلح (نير-فانا) تتجلى رجوعه للعربيّة القديمة في معناه (نير-نور» فاناحفناء) وهو 
(الفناء في النور) وهذا فعلا معناه المترجم أنه بمعنى انطفاء شهوات النفس بالنورء بحسب اللغة 
السنسكريتية القديمة التي أصلها سرياني» ففي: 


( هسه كرا / لكل تداع :01.قتلء متكلذ؟ا.سع //نصتكط) 
23201 2 12 35) 102أعصط لاعت وتتوعمط تزالوتاءغ1! قط 7010 اتكاقمة5 2 15 :همه كنزااح) 
( 51115118 1اءتء 3220/01 (عمطهة1؟ 


الأعظم (ض)» فهُم المستحقون فعلاً لينتسبوا لذلك السزمن الأول: 
وليكون مصاديق حقيقيّة للمخلوق الإنسانيً الأول الذي خلقه الربّ 
بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأباحه جنته» فذلك اليوم؛ 
يوم الميلاد المجيد» الذي سمّي بالكريسماس لدي الشعوب وآخرهم 
المسيحيّون الذين أزاحوا بعد أكثر من أربعة قرونء احتفالهم بمولد 
لقعم عون ]مق لوقه لفطو ميو :كان النادسن فنن باون 1 
الحادي والعشرين من أبريل» أو الحادي من مايوء ليُتبّتوه في هذه 
الإحداثيّة الفلكيّة الكونيّة + ولو راجعنا الثقافات الإنسانيّة لزأينا هذا 
الاحتفال العالمي محفوراً في ذاكرة تاريخ الشعوب قبل ستة آلاف 
سنة وربّما يعود إلى أكثر من ١١‏ ألف سنة قبل المسيح"'. فين 
دموزيء وأوزيريس» وحورسء وبعلء وأدونيس» وآتيس» وكريشناء 
وبوذاء وميتراء وغيرهمء (انظر الصورة رقم (15))" كلهم يُحتفى 
مداكة هم ف شؤلة قرط 7الشمدى لذلك ححاط تومي بهالة التسين: 
لتعني ثلاثة أمور قد لا تعرفها البشريّة للآن: 
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3 - راجع بحث: ليلة القدر - عيد الخليقة» جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية» وانظر موقع: 
للضخط. نه لتنستذ_كناوع [/قطام»ء. 02521132132 15115. تتكلل//: اط 


لاك 


”5 تزامن مولد الإنسانيّة (برمزها آدم) مع ولادة قرص شمس‎ -١ 
ديسمبر (عيد ميلاد الإنسان) مع هلال الأول من شعبان (عيد‎ 
الفطر؛ فطر الإنسان).‎ 

-١‏ الروح التي هي سبب ولادة الإنسان من الطور البشري السابق 
هي بالفعل هالة نوراء تحف بالإنسان'. 

*- جغرافيًا الخلق الأول هي أحق بقعة التي يتولد فيها هذه الهالة 
التي غرفت بهالة القديسين» ولأنّ اللنغات صناعة سريانيّة 
انالف سيو اناو" الفنيم تنما وإ الدريي سيقي دالة" التسي 
والقمر والقتيس 'هالو' (11810)! وإنّ أشة بقعة على وجه 
الأرض كلها من حيث المغناطيسيّة هي بقعة مكة» هذا ما اكتشفه 
العلماء» وعلى جبالها تبدو الهالة على الرؤوس جليّة ليلا بأثر 
ظاهرة التكهرب الساكنة» حتى أنّ تلك البقاع قبل اكتشاف 
الكهرباء كانت في الليالي تظهر منيرة» وما لبس العربي (الغترة) 
وأوقف شعره بالعقال» وجعل في سرواله الخيوط المتدلية إلى 
الأرض إلا لتفريغ الكهرباء الساكنة» وما سُمّيت الكهرباء إلآ من 
هذا اكيث تكلفك النروان (القدرنه الفتره):«القتن )سابد كلس 
(متتاععا8) ومنها (عتتاءعا1). 


' - قال الإمامٌ الصادق (ع): (إنَ الأرواحّ لا تُمازج البدنَ ولا ثواكله» وإتما هي كلل للبدن 
محيطةٌ به) (محمد الريشهري» ميزان الحكمة؛ جك“ ص ١‏ ). 


م/.ة 


.115011511116116 
كناو ل 2120 112197 :110115 20ج 1515 :8110012 ل0ترة 11233 
]1 لسه علومره12 
الصورة رقم (55): بوذا وأمّه مايا حورس وأمّه إيزيس (حيزي)؛ عيسى وأمّه مريم» 
كريشنا وأمّه ديفاكي. 


الصورة رقم (0"): الهالة التي تٌرسم حول القديسين تُعبّر عن مولد النور 


(روح الإنسان» رجوع شعاع الشمسء. ولادة القمر) 


بل أن تلك الديانات كالديانة الديمترية (01011]652)' في 
فارس ثم بعدها بعدّة قرون المسيحيّة» وافقوا رمزاً وأسطورة في 
موافقة موت شفعائهم الروحانيّين موت شعاع الشمس لثلاثة أيَامِ (من 
35-5 ديسمبر) ثم انبثاقه واشتداده صبيحة ١١‏ ديسمبرء بقيامة 
الإنسان (ميترا/أو المسيح) من الموت بعد دفنه لثلاثة أيام في مغارة! 
ولقد قام الإيرلنديّون قبل 0٠٠١‏ عام ببناء مدافن لا يدخلها النور إلا 
عند الانقلاب الشتوي 7١ 5-7١(‏ ديسمبر) '؛ أمّا السومريون فسبقوا 
الجميع برسم الرب (القوة) شمش (أي الشمس) إذ يخرج حيّآ من قمّة 
الجبل الربّاني في أرض المركز التي تتوسّط العالم؛ أوان خلق 
الإنسان! 


! - دي-ميثرا: هي (ذي) حرف التعريف القديم الذي انتقل للغربء» و(ميثرا) أي مُثريء مُكثرء 
منعم» مُخصب» معطاءء فهو نبِيُهم ومُعلمهم ومصدر خيرهم الوفير وثرائهم الروحي والحضاري. 
لسغط.عء )15هكتاء )ه05/2003/12/55 ك1 /ططمع.ء نط م طتتع5.2210102150 تع //: مصاغخط -2 


54٠ 


0 الؤاركنا 1 1م١1‏ 


ل الا 


الصورة رقم :)7١(‏ شمش (الشمس) تخرج من بين قمّتي الجبل الأول» و(إيا/حيا) رب الماء 
يفيض من الجبلء وشجر عشتار ينبت» وروح الربْ كطائر يرفرف فوق الماع. 

هذا يُبِيّن لنا أنّ التراث الإنسانيّ بدأ واحداًء وأنّ التعاليم الربّانيّة 

هي التي علمت الإنسان وبيّنت له المعالمء بل إِنّ القرآن 7 
قوله (الشمس والقمرّ بحسبان * والنجم والشجر يسجدان)(الرحمن 

386 ؛ يُخبرنا بحقيقة غاية في الدقة عن هذه الليلة الكي:خلث فيها ها بيده 

لتحا مور الإنسان بقوله (الرحمن * عَلَمَ القفرآن * خلق 

الإنسان * كه اران يضر 64):-١‏ فقد كانت ليلة مظلمة؛ تنتغظثر 


النور الرباني» أخفتت كل أن اغا لك شم 2 لا قمر ولتيك شد قط 


١١ 


النجوم (الشهب) لأنها أوّلاً تقع ضمن دورة فلكيّة مخصوصة ولأن 
موكب الملاتكة النازل من الماك هى أيه يتحمة قبطل على ذاك 
الجبل المقدتسء فلذلك جاء في الذاكرة الدينيّة أنها ليلة التقدير بحيث 
أن رؤية نيزك (نجم ساقط) وَيُسمّى بالإنجليزية (5131 01 
أدعى لتحقيق الأمانيء فيقولون (ط715 2 ©>3)131)»: ثم تفتكا هذه 
(النجمة) وتوجّوها على عصا تحقيق الأماني لدى ساحرة خياليّة. 


الصورة رقم (؟": نجمة القدر, وتحقيق الأمنيّات 


ثمّ قصوا حصول نزول ذاك النجم مع ولادة المسيح: والأمر 
تكرّر مع ولادة ديمترا وحورسء بل وروي عن حالة كشف (أو 
رؤيا) حصلت لعبد المطلب مع ولادة محمّد (ص) أيضاء بمشاهدة 
نجم أو كوكب أو أنوار ساقطة على الجبال» أو شاهدها ثلاثة (أرعاة) 
كنجم ساقط على بيت لحم مع ولادة المسيح! 


- لقد سبق في بحوث سابقة أن قلنا أنّ (إستار) ما هي إلا (عشتار/عستار) العربيّة وكان نجمة 
الصباح رمزهاء فصارت كلمة (ستار ك1 5) دالة على النجم! 


ذلك 


الصورة رقم (””): قضاة يترصدون رؤية النجم لمعرفة الخليفة/الملك القادم 


مع أن الفلكيّين يؤكدون عدم مرور مذنب معروف في سني 
ولادة المسيح'. فالأمر كله ظاهرة ربَّانيّة حصلت مع نزول الربّ 
حين خلق الإنسان الأول» أو نزول روح الربّ في ليلة ظلماء كل 
ألف عام (تنََل المَلائكَةٌ وَالرُوح فيها)(نقدر:؛) بشكل منتظم أو متى 


وهذا قد حصل مع النبيّ الخاتم (ص) لحظة الاتصال بالرب" في 
معراجه (وَالنجم إِذَا هوى)لنجم:١).‏ 


طتتقء ما طأعناممء عومك علع82 وأعمرم تاعتط138 لم1 وتعد0 3500 عامط خجره - ١‏ 
0 715101 أعجامء 00 1735 عتاعطا 2120 380 كتتدء5 01 2205كتامط) له قلع01صتتط 
1115]5ن) 01 عمطلا عط 2101110 205 تتتتط 


(صصطغط.دد)5/ مساك تحط / كله تكتاوع؟ /وع نط طص ط /صدمء.عع 710 طاغطعتلة0. تددو //: مغط) 


5١ * 


الصورة رقم (4"): تصوّرهم لسقوط النجم على بيت لحم 


(109 مهسأامتتطن) ده جمسعطع تلطاع8 تعره مهاد عط1) 


وبيت لحم جغرافياً ليس حيث ذهبوا إلى الموضع الذي تسمّى 
في فلسطين تيمّناً أو إسقاطاً! وجعلوا مريم (ع) تسير ليلا فوق حمار 
مع طفلها عيسى من بيت لحم في الضفة الغربيّة في فلسطين حاليا 
إلى جمهوريّة مصر في أفريقيا! (إذَا مَلاكُ الرَبْ قد ظهّرَ لِيُوسّف فِي 
حلم قائلاً: َم وخذ الصَّبِيَّ وَأمّهُ وَاهرب إلى مصر)(تى 0:١‏ طفل 
دون السنتين وأمّ على حمار يقطعان هذه المسافة هربا ليل وكأن لا 
قرى بينها ولا مساحات شاسعة من القفار! ما أغرب هذا المنطق عن 
المنطق! فمصر التوراتيّة قرية تجاريّة قرب مكة؛ وبيت لحم قرية 
على سفوح الجبال قريب منهاء والمسافة لا تتجاوز بضعة 
كيلومترات؛ لتناسب المنطق ويقطعوها ليلا. 
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الصورة رقم (5"): (!!) )متزع !1 0غ سععلة1' ددعل 


لح لت 


فبيت لحم ليست إلا مغاور جبليّة قابلة للسكن والقداسة؛» من 
مغاور جبال السروات قرب بقاع مكة» البقاع التي بدأت كأول يابسة 
في الظهور على سطح الكوكب؛ والتحمت حممّه فوق غمر الماء 
مكونة جيوباً وأنفاقاً ضخمة»؛ وسمّاها السومريّون السريان الذين 
احتفظوا بقصة الخليقة في معالمها الأولى وضمنوها أساطيرهم (لحمو 
ولحامو 0ت<انطة.آ) حيث هناك بيت المقدس الأصل وبكةء هذه الحمم 
المتبرتدة هي التي شكلت المغارات التي تنبع منها جداول الأنهار من 
الخزّان المائي الضخم (الأبسو) لدى ثقافة السومريين» مغارات كالتي 
ولد فيها المسيح تقف على بابها نخلة» وفتحات عميقة في الجبال ذات 
طوبوغرافيا صخريّة. 

فلو تصورنا هطلة الغمر الأوّل على الكوكب الملتهب حين 
حلفت النائسة من :هذه مليان بسنة: لتصوزنا اول( ما كمكتين أن يتمع 
بعد أحقاب من امتزاج الماء بالصهيرء صهارة/حمة متصلبة يصدر 
عنها ضجيج الدخان والبخار وزبد البحر' هو مادة اليابسة الترابيّة 
بعدئذٍ (لحمو ناتتنية.آ) ' وصهير سائل حبيس الباطن (لحامو 


! - نتج عن التحام بحر الماء الأول بالكوكب الصهيرء أمران: بخارٌ ودخان يعلو ليصنع السماء 
(الغلاف)» وزبد الماء (خليط الماء بالصخر المتبرد) ليصنع اليابسة» لذلك روي عن علي (ع) في 
أجوبته (قال: فمم خلقت السموات؟ قال (ع): من بخار الماءء قال: فمم خلقت الأرض؟ قال (ع): 
من زبد الماء)(الحويزيء تفسير نور الثقلين» ج١.»‏ ص8:). 

7 - ما زلنا نرى في العربيّة (حمُوُ الشمس) أي حرهاء والنار الحامية» واليحموم؛ هو الأسود من 
النار والدخان؛ واللّهجات العاميّة أحياناً لا تسكن لام التعريف, بل تبدأ بها مكسورة. فمثلاً 
"الحمار" تقول 'لخمار"» وغالباً تبدأ باللام مسكنة من دون نطق الألف, ف "الأب" ثُلفظ الأب" 


كا 


ع 


110 )). واقرأ': (أنّ الحمو (لحم/ملتحم) هو الذي صنع 
بيت/حوض الأبسوء أي خزان الماءء وأنّ الحامو (الحميم) هو الذي 
يصنع الالتواءات الأرضية)» كما نجد في ملحمة التكوين البابلي 
(حينما أوّلاً-إينوما إيليش) أنّ لحمو ولحامو يُعينان الرب (مردوخ) 
في القضاء على البحر الهائج/اليمّة (تيامة/|ت + يمّة) بإخراج اليابسة: 
لينشق الماء المحيط بالكوكب بواسطة الرياح العاتية نصفين نصف 
يتبخر في الهواء» ونصف بحري بدأت تتوسّطه يابسات (لحمو) 
كحواجز أرضيّة (قارّات)؛ قال تعالى (أمَّنْ جَعل الأَرْضِ قَرَاراً وَجَعل 
خِلالها أنهاراً وَجَعل لَهَا روامبيَ وجعل بَيْنَ البَخرَيْن حاجزا أِلَهَ مع 


و "الحم" ثلفظ الْحَمُوا, و'الخامُو' تصير الْحامُو', وكلاهما يُعطيان نفس الأمر سوى أن الحو 
أخف من الحامُوء فالأوّل هو ما اسود وبرد وصلبء والثاني ما زال حميماً لذلك نقرأ في أسطورة 
الخلق عن تيامت أنها (لقد أثارت التنين والثعبان المتوحّش و 'لحامو') وهذا كلّه معناه واحد هو 
حمم البراكين وسيولها المتلوية كالثعبان الناري» و'لحمو' إذن لا يثور لأنه برد» وهو الذي يُشكل 
جيولوجياً الجبال البركانيّة ومغاراتها القابلة للإيواء (بيت لحم). ونجد 'لحامو" الصهير السائل 
تحت الأرض حين يرسله إنكي لاسترجاع ألواح الأقدار من إنانا ( توك ع1 !دمم 0© 
3137 لاعتكوع 01 8006 عطا عكلةا 10 ع31 1772115 لودع 2ه 3تعاطناد عط 01 م متقطةا 
عط مصه!) راجع: .222211 تأ/تطمء. ادم ل1معطا//:نصغط 


مكتمص] (ه00نمط"' عه 'عمه توتتقط عط') دعصتهقم عفغطا! .لاتسقطمآ له عطق1 - ١‏ 
.لخ لع0ض1 انل ,وع000 01 ذاتزعا) :)82 لإتتطمعءه ]215 عطا 11 وعططلا لها تعططنك م1 
5 ع5 وتاومة عط 01 “اأومععكاء]دع عط 15 تتمطقطما .كأتتك 01 115هم ععنتطلا عتكقط تزعط 1" 
1201 ع1 ماعطا ذاناعا اعطاه مآ .(علصطط 2ه تعصددك) 82 0مع عط 1ه ستهحصمل عطا 
رى اعلصطتالزء تاعلط 1انن) :13 2زه) 2ع00©) .50 2150 غتاط ,8 5عصطتتاعماه؟5 ,وناتستطهلا 
118 1115 .(3211 17111 .0نز5 .10:2م32) تتتاعلاء ع1[ 01 2312225[ 50 غتامطة كعلوءم5 
0 تاتتتطلضآا 7311م عطا 6ا لععتلع1] تاولاء 111111113 عامء ام1أوعتك 15طا ا 15 اع تتام 


.15 1ع015 10 ت3مع0ع1] 15 ا 3231087 عطا 01 عكتتوعهط تاتنتو طلقا 
فهي الجبال البركانيّة وبْرك الحميم التي تحمي المركز وتحيط به وبخزان الأبسو المائي في 


الأعماق. (صطغط .ايت _ 1مصصسصء ممع ل كاله حصو وءط/ة. متلئع دذ؟. 7عمدمم»//: كط ). 


؛١١/‎ 


اللّه)إننمل::) فالأرض هنا هي اليابسة» هذا ما قاله السومريّون أيضاً. 
واليابسة هذه بدأت تظهر فوق الماء كحاجز بدأ من نقطة» هي أشبه 
بسرة اليابسة (سرّة الأرض).» كرأس الرمّانة» هي الجبل الأول الذي 
تتصل به عروق قشرة اليابسة جميعاء كما تتصل خلايا جلد الإنسان 
كلها بمركز عصبيّ واحد في الدماغ؛ وهناك مقر أرباب التدبير (سادة 
الملائكة)» حسب ملحمة جلجامش'». وحسب الأساطير العالميّةه كما 
لدى الاسكندناف'. 


الصورة رقم (17"): الإيك- غراس- إيل (أيْكة/جنة غرس الله) 1ذو072عع75 


وإحاطة عروقها بالأزرض 


5ه عكتنامط لإامط عط عتعطى ععهام ه صذ لعندءه1 505 طتتدء عط 4ه عامعه ع5 - ١‏ 


م0ع]10اع عم 101 طتقط حتهحطا مع عط تتوعط عطا مغخصا 1320 2 ,لع أونطازة 15 كلمع عط 
5 1111 عط عل10وء6 20د عع:-770110 20015125 طذتاء:07 عطا اتدعممعل0 صن ععهام 
.(1م8 طاوع مصوع 11 0) 


2 - ماكس شابيرو» معجم الأساطيرء صث/اه ”2 /551., 
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فالآية:(وَالنَجْمْ وَالشَجِرُ يَسسْجْدَان)(درحمن:) فما زال إلى اليوم 
يحتفل المسيحيّون بشجرة عشتار (الكرستمس)؛. شجرة الكائشنات 
الطبيعيّة ويُعلّقون عليها صور الحيواناتء إِذْ بدأ خلق 'شجر 
الأزواج الأرضيّة على الجبل المزدهر الأول الذي ذعي بالسريانيّة 
(ني-نورتا : أي ربّة النورء وهي الأزهار)؛ وهو الجبل العظيم حيث 
مقر أرباب التدبير الملائكيّة» حيث عرش التدبير الذي كان قبلا على 
الماء» وحلقة اتصال السماء والأرضء مهبط الوحيء ومحل العروج؛ 
وباب السماءء الجبل الذي سافر إليه جلجامش ودعوه (جبل ماشو أي 
التوأمين» ذا القمّتيّْن وذا القرنين)» وارتحل إليه ذو القرنين لذلك سمّي 
به» وللواقف الراصد بين القمّتيْن» يرى قمّة (قرناً) تطلع من 
أسفلها//خلفها الشمس شرقاً مع الإصباحء وقمّة (قرنا) تغرب خلفها 
الشمس غرباً مع المساءء فالشمس تطلع بين قرنين للواقف حيث المقر” 
الربّاني المختفي هناكء لذلك نرى ملوك مصر مثل سيّدتهم العظيمة 
المعلمة إيزيس يصوغون تاج الملوكيّة لديها بتعزيز الاتتساب لهذه 
البقعة المركز» اللاشرقيّة واللاغربيّة» بوضع تاج من قرنين 

تومنظهما الشصن ولبس كما عن بعك السك شركين انها قة 

اتسين 

ولقد حكت سورة الكهف الشريفة معالم هذه البقعة المقتكسة 
وجغرافيّة هذه الجبال وغرائبها في قصصها الثلاث: 


0 


١‏ - كهف أصحاب الكهف هناك. 

؟- الصو ومجتع البحريق (للتقى النورين) وعين الحياة (الكسركر) 
قرب الصخرة (الذي سماه السومريّون إيا/حيا أي عين الحياة: 
ورسموه كمجمع بحرين؛ أي منبع نهرين يفيضان منه غرباء 
ونهرين يفيضان منه شرقاء هو مجمعها (انظر الختم - الصورة 
رقم (29)). 

”- رحلة ذي القرنيْن بين مطلع الشمس ومغربها (أي لتطهير 


وتحضين وأنسدة قزق ها بين تلك النمتن): 


الصورة رقم (7"): إيزيس وقرص الشمس بين قرني الثور (بين يدي واهب الحياة)» تاج 
الملوكيّة التي تُوهَب من أرباب أرض المركز (أوتو/|شمش/رع ..) ويُسمَّى 'قيامة رع' أي 
تدشين الرعاية الربانية بالأحياء. 


5 


1 7 
ار امدق 1 
لو 


الصورة رقم (4"): نينورتاء عشتار (إنانا) وشجرتهاء إنكي (إيا/حيا) يفيض بالأنهار من 
جانبيه.» شمش يخرج من بين القمّتين (التوأمين/القرنين)» يشرفون على جبل ذي القرنين 
المزدهر (مقرّ التدبير) - ختم أسطواني أكادي ١١6٠‏ ق.م. 
تلك هي أول بقعة تكوّنت جيولوجيّاء وأول بقعة سكنها الإنسان 
الززافئ: زان الذي فيك كلن اسن د د/الندا/لالنتء) كته حياتة هنا ؛ 
شرقاً (القمّة الأولى/مطلع الشمس) وغرباً (القمّة الثانية/ مغرب 
الشمس)» كناما تدا با هلق يذه امال راقو ماعن [لتشسين حرفا 
و (يمناً لأنه على يمينه)» البقعة - المركز التي سماها القرآن 
ها لهذا (لا شرقيّة ولا غربيّة)(لنور:ه) ومنها نبتت أشجار الحياة 
كلها ابتداءً بالتين والزيتون وغيرها. 
الجبل العظيم ذو القمّتين الذي قالت الآشار والأساطير أن 
الأرض تقع بين قرني ثور'؛ وظن البعض أن الأمر خرافة وسخافة: 
'” (قرني ثور) أي (قمّتي جبل بركاني) والجبل البركاني منْمّي 'ثور' لأنه استوى من 'شورة"' 


بركان» وما زال بمكة 'جبل ثور" والسريان الذين كانت مكة منطقتهم قبل تحولها للعربيّة 
الفصحى على يد جرهم وأبناء إسماعيل (ع)» كانوا ينطقون (ثتور) (تور) لعدم وجود الثاء في 


"2 


فإنَ الأرض كيابسة (لا ككوكب) مبسوطة للناس قد مُدّت من بين 
هذين القرنين الناتثين في السماء» وسماهما قدامى المصريّين (بن بن) 
أي البنائتين العظيمين: السدين (كما في رحلة ذي القرنين)» 
وصوروهما كيدي قوّة إيزيس تحملان سفينة المعمورة (اليابسة) في 
البحرء لأنهم يعلمون أن اليابسة هي قشرة كسفينة تسبح على بحر 
كوكبناء والذي وتدها هو الجبال الرواسي المتلاحمة على الصدوع.: 
وهذا الجبل ذو القمّتين أول تلك الرواسيء ووشموة انها عتشخض 
تقف قدماه على قاع الأرض (جب) يحمل السماء (نوت) بيديه 
( اللتان هما قمّتا الجبل المقدّس) في الجو (شو)؛. وفي الروايات أن 
ملكا عظيما (قوّة ربَائيّة) يُمسك السماء بيديه (واليدان هنا طبعا 
الفنتان) أن تفع «علئ 'الأرض» .ولدى السوموتين سمو القمتيق' تضم 
عليهما عشتار قدميهاء وفي مأتورنا أنّ رب الملائكة وسيّدها (وليس 
ذات الله الذي ليس كمثله شيء) حين هبط وضع رجليه على صخرة 
بيت المقدس"', فكلها رموز وتقريبات وتلميحات لشيء واحد. 


حروفهم (حيث الحروف الستة ثخذ وضظغ أضيفت متأخرة للحروف العربيّة)» وهذه 'تور" بمعنى 
الجبل» هي التي استخدمها القرآن بمسمّاها السرياني (طور). 

' - هذه الصخرة هي قلب الجبل المقدّس نفسه» وهي التي جاء فيها (أُوّل شئ حسر عنه بعد 
الطوفان صخرة بيت المقدس وفيه ينفخ في الصور يوم القيامة وعلى صخرته ينادي المنادي يوم 
القيامة) (ياقوت الحمويء معجم البلدان» جه: ص57١)؛‏ و(مياه الأرض كلها أصل انفجارها من 
تحت صخرة بيت المقدس) (الصالحي الشاميء: سبل الهدى والرشادء ج”. ص؟5١)‏ فهي التي تقع 
فوق خزان ماء الأبسوء و(مقابل الصخرة التي ببيت المقدس ومعراج الأنبياء فإنَ بيت المقدس 
بقعة جمع الله فيها خيار خلقه من الأنبياء والأولياء والملائكة والمقربين) (الفقتال النيسابوري» 
روضة الواعظين» ص5١‏ ؛) فهي إذن في المحلة الآمنة والمقر الربّاني» و(ثم يبعث الله نارا من 
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الصورة رقم (40): 


قوّة جبل القرنين (شو) تحمل السماء (نوت) ورجله في تخوم قاع الأرض المنبسطة (جب) 


الصورة رقم :)4١1(‏ (بن بن) قمّة هرميّة من القمتين؛ كما نحت رمزه قدامى المصريّين 


المشرق ونارا من المغرب بينهما ريحان فيحشران الناس إلى تلك الصخرة في بيت المقدس 
فتحبس في يمين الصخرة وتزلف الجنة للمتقين وجهنم في يسار الصخرة في تخوم الأرضين 
وفيها الفلق والسجين» فتفرق الخلائق من عند الصخرة؛ فمن وجبت له الجنة دخلها من عند 
الصخرة ومن وجبت له النار دخلها من عند الصخرة) (ابن شعبة الحرّانيء تحف العقول» 
ص49١)‏ . 


إبضتك 


قمعم ماب ممع افطا تلاق . 
الصورة رقم (؟ 4): حركة شمش (الشمس) بين القمّتين التوأمين 
(مطلع الشمسء ومغرب الشمس) في البقعة الأرضيّة الأولى 
هذا الجبل هو جبل قاف الذي ذكره القرآن كمركز لبث القرآن 
المجيد وبث الرسالات والتعاليم على الدوام (ق وَالقُرآن المجيد)ق:1), 
وأشارت له المأثورات'؛ وذكر في أسطورة رحلة 'بلوقيا وحاسب 


كريم الدين" التي يعدها البعض خرافة وهي خرافة فعلاً لكنها تبني 


' - عن ابن عباس قال: (خلق الله جبلا يقال له ق محيط بالعالم وعروقه إلى الصخرة التي عليها 
الأرض فإذا أراد الله عر وجل أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحرتك العرق الذي يلي تلك 
القرية) (ابن الجوزيء زاد المسيرء ج/اء ص .)١185‏ 

ولكي لا يستنكر القارئ على هذه المرويّة» ف (الصخرة) هنا هي ما يُسمّى بلغة الجيولوجيا اليوم 
الوشاح الصخري (7435416)» و(الأرض) المقصودة في المروي» ما يُعرف اليوم باسم القشرة 
الأرضيّة/اليابسة (011056)» وهي تكون بعمق يتراوح بين بضع كيلومترات إلى ٠١‏ كلم؛ ما يعني 
أن هذا الجبل ضارب إلى تخوم الوشاح الصخريء والإحاطة إحاطة اتصال المركز العصبي 
بالأعضاء لا إحاطة ماتية» ولذلك سُمّيت مكة أمّ القرى» فهي مركز الاتّصال بجميع الأرض 
جيولوجيّاً وروحياً. 


55 


على أسس وقصدها الأول تربية الإنسان» هو الجبل الأول'؛ الجبل 
المتحيط دل الطور. الذى :فيه لدت التموان اوازدن حافكة كني الشتقت 
المرفوع' (الغلاف الجوي) وأسفله يكمن البحر المسجور (الحمم) 
ومنه سيأتي عذاب الساعة والحساب '» وفي ملحمة جلجامش (هو 
الجبل الذي تبلغ أعاليه قبّة السماء. وفي الأسفل ينزل صدره إلى 
العالم الأسفل) ‏ فالوصف هو أينما ذهبت. هو المكان الذي فيه 


االقون" أزسن 'الكالدين حوفت اكد نويه رارتو تفي “الى مناط 


- (عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): أوّل بقعة وضعت في الأرض موضع البيت ثم 
ا ا أبو قبيس ثم مدت منه الجبال)(ابن 
عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج”5: ص7١١)‏ وشبيه له (ابن جرير الطبريء جامع البيان» ج١:‏ 
ص )١١1١‏ و (المجلسيء بحار الأنوار ج45؛ ص7١3)»‏ وأبو قبيس أحد تلك الجبال الأولى التي 
وتدها تعالى» وليس صدفة تسميته (أبو قبيس)» فالقبس هو النورء النار» ولعلنا نذكر أن موسى 
ذهب لجبل الطور ليقتبس ناراًء وهو في نفس تلك الجبال المحيطة بمكة! 
ورواية أخرى تصف حوار ذي القرنين مع الملك (قال له ذو القرنين: فأخبرني عنك أيها الملك؟ 
قال: إني موكل بهذا الجبل وهو محيط بالأرض كلها (أي اليابسة لا أقل المحلية)» ولولا هذا 
الجبل لانكفأت الأرض بأهلهاء وليس على وجه الأرض جبل أعظم منه (ليس ارتفاعاً بل عظمة 
وأهمّية)» وهو أوّل جبل أثبته الله عز وجل» فرأسه ملصق بسماء الدنيا وأسفله في الأرض 
السابعة السفلى وهو محيط بها كالحلقة» وليس على وجه الأرض مدينة إلا ولها عرق إلى هذا 
الجبل» فإذا أراد الله عز وجل أن يزلزل مدينة أوحى إلى فحرّكت العرق الذي إليها 
فزلزله)(الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة» ص55"). 
2 - هناك باطن حالم رد العراوه) اساي معي عرور وااو اكع رليم 
0 الآمنة) في بُعدها الآخرء بسقفها المرفوع عن الأنظار. 

- سورة الطور 7-١‏ (وَالطور* وكتّاب مسنطور * فيفي ف منشور * وَالبَيتِ المَعْمُورٍ* 

وَالسقف الْمَرفُوع* والبخر الْمَسْجُورٍ* إن عَدَاب رَبك لواقغ). 

- طه باقرء ملحمة جلجامش. ص754١.‏ 


1: 


النفوس". زيوسدرا "ذو الصدر" السومري» وأتراحاسس "أثرى 
صاحب إحساس') فهو أوّل بقعة أشرقت عليها الشمسء فسْمّي مطلع 
الشمس» و(الموضع الذي تشرق منه الشمس)'. وقصده جلجامش 
(وعبر المحيط إلى حيث مطلع الشمس»).؛ لأنه أول يابسة خرجت 
على هذا الكوكب وطلعت عليها الشمس ومنه باقي يابسة الأرض 
مُدّتء جبل المُدء نودي مد (103150100) الذي أنجبه - بحسب 
السومريّين- "نو" رب السماء ليكون مصدر الخير للأرضء» جبل 
الخير العميم» (الطود الشامخ: الموضع المطهّر .. بيت إنليلء إنه 
جبل الخير العميم)', (أوَلَ بَيْتِ وضع للتّاس)(ال عمرن:*5) بحسب 
القرآنء ويسبب “هذا الجبل السماوي المقدس صان يُطلق على الجيال 
(المقدتسة) العالية أنها سماء". الجبل الذي نصفه برد ونصفه نارء لأنه 


' - وداد الجورانيء الرحلة إلى الفردوس والجحيم في أساطير العراق القديم» ص4". والنصّ 
عن نوح/ذو الصدر: زيوسدراء هو (زيوسدرا الملك الذي حافظ على الزرع؛ والذي صان ذرية 
البشر .. وفي أرض العبورء في أرض دلمونء الموضع الذي تُشرق منه الشمس أسكتاه هناك). 
وهو من ملحمة جلجامش. 

2 - نسخة النصّ مأخوذة من: وديع بشورء الميثولوجيا السورية - أساطير آرامء ص 517. 

* - كقوله تعالى: (فَأَنََلنَا على الَذِينَ ظَلَمُوا رجزاً مِنَ السّمّاء)(البقرة:1)؛ (فَإن اس تَطَعْت أن 
تبْتَغِيَ تققاً في الأَرْض أن سلّماً في السّمّاء)(الأنعام: 5). (يَجْعلَ صَدْرَهُ ضيّقاً حرجا كأنَمَا 
يَصَعَدُ في السّمّاء)(الأنعام:5١2).‏ (لا تَفَنَحْ لَهُم أَنْوَابْ السمَاء ولا يَدَخْلُونَ 
الجِنّة)(الأعراف:٠4).‏ (فَأَمْطِنْ عَلَيْنَا حجارَة مِنَ السسّمّاء)(الأنفال:7). (أَنْزَلَ مِنَ السّمَاء مَاءٌ 
فِسَالت أُودِيَةٌ بقدرها)(الرعد:7١)»‏ (وَلوؤ فَتَحُنا عَلَيْهمْ بَاباَ مِنَ السّمَاء)(الحجر:؛١)»‏ (أَوْ تمنقط 
السسّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كسفاً)(الإسراء:37)» (أَوْ تَرْقَى فِي السّمَاء ولن نؤمِن لرقيّك حَتى تَتَزّل 
عَلَينَا كتاب)(الإسراء:3)» (إنَا مُتزلون علَى أهل هذه الْقَريّة رجزاً مِنَ السّمّاء) (العنكبوت:4؟) 
(يُدَبّرُ الْأَسَ مِن السّمَاء إلى الأرض)(السجدة:ه), (فَقتَخَا أَبْوَاب السَّمَاءِ بمَاءِ 


حت 


يحوي مداخل الجنة الأرضيّة والنارء ولأنَ أعلى قممه الثلوج وأسفل 
قواعده صهير الحمم البركانيّة (الماجما)» التي سُمْيت 'حواوى”. 
الحيّة» التنين» لوياتان» لافاء فلق» فلقان...؛ والعديد من الأسماء 
بحسب نوع الأسطورة والكتاب السماوي واللهجة! 

من هذا الجبل امتدّت سلسلة الجبال البركانيّة السبعة الأولى» 
وهي التي من حجارتها أساس بيت الله في مكة كما ورد عن إبراهيم 
(ع) أنه (اختار موضع مكة؛ فقالت الملائكة: يا خليل الله اخخرت 
موضع مكة وحرم الله في الأرضء فبناه وجعل أساسه من سبعة 
أجبل)'؛ وقذ ورد عن هذه الجبال السبعة البركانيّة التي أخمدت في 
البدء» رمزاً في الأسطورة الأوغاريتيّة حين ينتصر الربٌُ الخلاق 
بعل على التنين لوياثان ذي الرؤوس السبعة» وهذا ما نجده في 
التوراة في سفر"إشعيا" حيث أنّ الربّ يعاقب بسيفه القاسي العظيم 
الشديد لوياثان الحيّة الهاربة ويقتل التنين الذي في البحرء أي خمّد 
الجبال البركانيّة السبعة التي ظهرت في البحر البدئي» مع بداية تشكل 
اليابسة بعد تشكيل طبقات غلاف الجؤم المسمّى قرآنياً (قلق 
السّمَاوَات وَالأرُض)(لبقرة:074» وهي التي سبق وأن قلنا سافر إليها 
الملك البابلي جلجامش ورفيقه الروحيّ أنكيدو شرقاً لأنّ فيها مقر 


مُنْهس)(القمر:١١)»‏ (فَإِذَا اتشّقت السَمَاءْ فَكَانَت وَردَةً كالدّهان)(الرحمن:77). (أأمِنثُمْ مَنْ في 
المسّمَاء أن يَخْسيف بِكُمْ الأرُض)(الملك:7١)‏ (وَانْشقَتِ السَمَاءْ فَهِيّ يُومئذ وَاهِيةٌ)(الحاقة:15): 
(وَفْتِحت السَمَاءْ فكاتت أَبْوَاباً)(النبأ:؟١).‏ 

' - ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج؟» ص51554. 


يفضت 


الأرباب (رأوا جبل الأرزء مقام الآلهة, قاعدة أورنينا)» وأور نينا أي 
غور-نينا وهي الأمّ الكبرى (عشتار/أصل وجودات الطبيعة)» 
وقاعدتها أي الجبل المزدهرء فهو قاعدة خلق كائنات الطبيعة 
ومنصته» ومقام الآلهة لأنه المقر الربوبي/مجمع الأربابء "أرض 
إيل"؛ و'جبل إيل" (جبل الله)» حسب نصوص أوقريتء و(جبل الأرز)» 
لأنه مليء بأشجار الأرز'؛ لا الذي ظنه بعض المترجمين أنه في 
لبنان» وحتى جبل لبنان الوارد في النصوص هو من جبال مكة 
وحسب الآثار لبنان من جبال الجنة لأنها هناك» ومن جبال العرش 
لأنه هناك أيضاًء والبنان" هي 'لبان" وما زالت الفرنسيّة تسميها 
(وطع.]آ). وجمعها لبانون (1.6032012) ومن أخشاب هذه الجبال 
صنع نوح سفينته (وأنشأ سفينته من خشب لبنان بين نمزم وبين 
الركن والمقام) '. فلا معنى وغير معقول أن يكون الخشب من البنان' 
السياسيّة اليوم والسفينة في مكة! وارتباط نوح بمكة بجبلها لبنان 
واضح في مروي لرسول الله (ص) (يا أبا ذر لو أن أحدا منهم 
يصلى ركعتين في أصحابه أفضل عند الله من رجل يعبد الله في جبل 


٠‏ لعل تسمية شجر (الأرز) هو من الجبل نفسه لا العكسء فالجبل الأوّل الذي متت منه يابسة 
الأرضء يُسمّى (جبل الأرض)؛ وفي أسطورة جلجامش سموه (جبل الأرض والسماء)؛ وهذا 
الجبل مملوء بأشجار الخشب والصنوبر والمروء فئُمّي الشجر باسم الجبل (شجر جبل الأرض) 
(شجر الأرض)» و"الأرض" لدى السريان» كما نرى لدى فارس والشام ومصر اليوم خضت 
(أرز)» فسْمّيت الأشجار باسم الجبل لا العكس» هذا ناهيك عن أنّ جذر كلمات (أرض) و(أرص) 
و(أرز) واحدء ففعل (رز) و(رص) و(رض) مقاربء نقول (رضّ المسمار ورصّ المسمار ورزّ 
المسمارء بمعنى). 

 *‏ الرواية عن ابن عباسء انظر: القرطبيء تفسير القرطبي» ج9» ص57. 
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لبنان عمر نوح)»؛ وهذا الجبل (لبنان) تعبّد فيه بحسب الروايات عيسى 
(ع) وأمّه مريم» ثمّ ذفنت أسفله» والروايات ذكرت الكثير عن هذه 
البقعة الرباتيّة المكية الأولىء لكان المفسّرون والمترجمون 
والمؤرّخون أسقطوها على جغرافيًا أخرى غير جغرافيّتها الأولىء 
ولهذا وقع الخلط في كثير من الأمور وساد اللامنطق في محاولة فهم 
عناصر المرويات. 

فعوداً إلى هذا الجبل المقدّس المزدهر بأشجار الأرز والسرو 
والصنوبرء المقرّ الذي شع نجمُ نورء كنجم هوىء حين حل عليه مجد 
الرحمن ليخلق من البشر خليفته الإنسان» في حظيرة القدس وبيت 
المقدئن والمسقد الأقصى الخفي من بكة؛ فالمسيحيوق لا زالتوا 
يُصورون حلول نجمة السماء على شجرة عشتار (شجرة 
الكريستمس) حيث الجبل المقدتس الذي يحوي أشجار الصنوبر 
والسرو' والأرز والصندل والعرعر والمرٌّ واللهان والزيتون؛ 
يُصوّرون حلول نجمة أو ضوء نجمي» المعبّر عن هبوط كائن علوي 
يفوي فقتل ال تعالى بنش :فى القدراك الحديتي 
(الرب/آنو/الرحمن/الروح الأعظم) وعبّروا عن هذه الروح العظمى 
في الأساطير بطائر الفينيق (نه2860) النوراني الذي تعود دورته 
كل ألف عام هبط هذا الروح الربّاني العلوي لاختيار كائن من 


! - الديانة الميثرية في فارس اتخذوا (شجرة سرو عليها نجمة) لاحتفالهم بالميلاد (لميثرا)» بينما 
الأوربيّون لاحقاً ووفقاً للمسيحيّة اتخذوا (شجرة صنوبر عليها نجمة) للاحتفال بالميلاد (لعيسى)» 
وكلاهما بنفس المعنى. 


حك 


الأشجار الأرضيّة يُنفخ فيه من الروح الأعلى لبُمئله (أيْ يكون مشيلا 
له)» وكان الكائن الذي لاق بحمل هذه الأمانة هو الإنسان» والإنسان 
يقف على قمّة شجرة خلائق الطبيعة (أي شجر عشتار)» فالنجم (الذي 
هو الروح) حل عليه ليكون الإنسان هو النجم الهادي والمدبّر لشجرة 
الخليقة دونه» وسموا هذا المشهد الخلائقي بشجرة الكريسماس» لكان 
المؤسف أن الإنسان في أجياله اللاحقة شوّه هذه المعاني؛ وراح 
بعضنه يتعبّد ويقدس شجرة عشتارء ويُضحي لها بالقرابين البشريّة. 
ويحسبها ربا لالخصبء كما حدث مع (أصحاب الأيكة) أي الشجرة 
العظيمة التي حكاها القرآن» وكما حدث مع النبيّ (ص) في السدرة 
العظيمة 'ذات أنواط" التي يعكف عليها بععض المشركين» فاقترح 
بعضْ حديثيّ العهد بالإسلام بقوله للنبيّ (ص): (اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط)'! 


الصورة رقم (”4): (التجم والشجر)» نزول النجم الضوئي على شجر الأرز 
(في الجبل المقدس) 


' - ابن حبّان» صحيح ابن حبّان» ج5١,‏ ص؛ 5. 


رت 


واحتفظ الترالك تقائيارة ليلة الأقدان و الشيلاه ليله مكللية حالككة 
يخرج قيها القضاد للزاءة أقذان: العماء وارسكك يوط نجع امدرفت: 
تعيين ملوكهم أو عزلهم: فإذا رأوا نجما ساقطأ عزلوه: إيذاناً بولادة 
(بانبثاق) ملِك آخر اختارته السماء! 


الصورة رقم (4 4): قاضي يترقب النجم الساقط لتعيين الملك الصالح 
وأهل فارسء وتقويمهم أصمٌ وأكثر توافقاً مع الطبيعة الكونية 
في بداية الشهور وبداية الأيّام عن التقويم المصطنع الغربي» فهم 
أيضاً تبعاً للتراث القديم قبل آلاف السنين يحتفلون بليلة الانقلاب 
الشتوي و(5؟ ديسمبر) على أنها ليلة ميلاد النور» ويُسمٌونها شب 
يلدا) أي (ليلة الولادة/الميلاد)» وهي ميلاد (نبيّهم القديم ميثرا ابن أمّه 
العذراء أنا حيتا " مزععز؟ 8115 01 حتدهط عمزء6 15 معطت وتطات/8 


"١ 


8ك :21006 "') "آنا حيتا" أي الأمّ الكبرى سيّدة الحياة» وفيها 
يتم 7 قية الأماني و(ليلة تقدير) المص ثر وولادات الذرية 5 الخ 
وهي نفس المظاهر التي تسللت لدى المسيحيّة بعدئذ. 


حتى اليهود يحتفلون به بعد أن قلبوه عيداً قوميّاً لاتتصار 
تاريخيّ لملوكهم المكابيّين على أعدائهم؛ ويُسمُّونه نوكا 
(13118]) احتفاءً بمَلِكهم (وقد كان احتفاءً بملِك البشريّة آدم) 
وتكريساً له» ويُنيرون في لياليه المظلمة شمعدانهم الذي يُسمّونه 
(0160018) وهي عربيّة 'منوترة"» ويستهل تاريخ هذا العيد بآخر 
ثلاثة ليال قبل ولادة الهلال الجديد قمريّاء والموافق من جهة أخرى 
اتناك لفقي شنا في عون لوو ال ان مرا 
/7اع2 عطا عرمطعط 035 ععقتطا وصتلوعط 215235 لمعل[ تتصوط) 


277 عط]! .عم50151 عتم عطا م1 أوء105ه 15 غ162 01مل1 
85 15 120052 عط 01 عل51 علتهل عط معط 15 1ممطط 


'(.طتتوظط 
ونقرأ أيضاء أنه احتفال بيوم النورء يوم التكريس (كريس- 
ماس) في ١5‏ ديسمبر: 


1 وقطاعنآ 01 لوكتاوع1 عط 35 طتتامصا 2150 ,طوعل[تتصوط) 
2011027 ط15ع[ :033 غطعاء نه 15 ,316102ع01ع10 01 لوتكلاوع]1 


ولطغط .10 (٠/وعع2‏ 212/2 طتطده /دع.ء طمط :333ل //: ماغخط 1 
١2‏ ك1 تع :012.01 » مك1511 دع //نصاغخط 
لسغطءعء )015كءه05/2003/12/53 ك1 /ططمع.ع نطمطتتع224102150.ذ تع 2 //:ماغخط -2 


نفرت 


مل ع6 22397 طعتط؟ رتاع51ل]! 01 033 2515 عط ماه كتتها5 أقطا 
(ءطتمءءء م[ 


الصورة رقم (5؛): المنورة اليهوديّة 01721م»21 

وحتى الاحتفال بعيد الميلاد يقوم على الفكرة نفسهاء لرؤية 
النجم في الليلة الظلماءء وتمنيهم الخير كما نتمناه بألزآعية ليلة 
قدرناء فيقولون إذاك تمنى: (7155: 2 ©2131): فكعكة الميلاد على 
فشكل بوي ويتصي أغلاها شمعة وتطفاً الأحوان ويطم الفكحان: 
وتّغمض الأعينء ويُقال "قر أمنيتك", ثمّ يُنفخ على الشمعة لإطفائها 
إيذاناً بحصول الميلاد» وحتى كعكة الزواج بوضع تمثالي زوج 
وزوجة على برج كعكة يمثل سكن الزوج الإنسانيّ الأول في الجبل 
المقتسء البرج السباعي» الحيّز الجليل (إيزا-ج() كما سمه 
السومريون. 

فهبوط الموكب الملائكي الذي يُحقق أماني الإنسان ويصنع 
أقداره على جبل كائنات عشتار» صوروه نجمة تحقيق الأمانيء 


1 لمعك[ حاصه 1 ك1 تع :2.01 نالع مك511 مع //:نصاغخط‎ ٠ 


يفيت 


وصوروا الموكب بالعربة الإلهيّة القادمة من الشمال تقودهها وُعول 
الجبال» وتوزّع هدايا الأماني» عبر شخصيّة سمّوها (بابا نويل)» وهو 
انحراف في استخدام العبارة» فلقد كانت (عمونويل) فظنها البعض 
مقطعيْن هكذا: (عمّو + نويل)! ثمّ استبدل (العم) (بالأب) لِيُصبح (بابا 
+ نويل)» بينما لا يُوجَد شيء اسمُّه (نويل) لا أبْ ولا عمٌّء بل الوارد 
في التوراة والإنجيل ('هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه 
عمانوئيل" الذي تفسيره الله معنا)(متى:؟0» و(1]1212312116[1) - 
(لادتا «5)ء (لآنّ اللّه مَعَنَا)(شعياء»: »)٠١‏ عمّانو + ثيل - عمّنا الله 
أيْ أحاطنا وشملنا برعايته» وهي معناها (الله معنا) كما قال أشعياء 
وكما فسرها الإنجيل. 


2 
1 ا 
/2 


5 
هه 71 نيد كن حيعينة ‏ 
0 47 22 . 


الصورة رقم (45): المظاهر ذاتها تعبّر عن مولد النور بولادة الإنسانيّة الأولى 


فسواءً كان الأمرٌ نجمة على شجرة؛ أو شعلة نور على شجرة 


شمعدان '» أو ولادة هلال أو نجمة على قبّة مقر عبادة مسجد أو دير 


' - هذه الشمعة؛ سُمّيت نسبة لماذتها الشمعية» ما لإضاءتها فتُسمّى (قنديل) وهي التي صارت 
غرباً (كندل) للفظهم القاف كافا كمعلّميهم السريان القدماء: 416سه©. 
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أو صليباً يلمع كنجمة مشعّة على جبل أخضر مقدّس أو على قبّة» أو 
قبعة نصبت على رع ككة كي أحواء تعر فك بظلفحةة ارهن 
والمغزى والأمرٌ نفسه أن ذ هيك عل عنه بمظاهر عدة ويُحرّكف 
مظن ويُزخرف ويُمَذهب وَيُقدّس شكله! لكنه في مداه البعيد يعني 
ولادة الإنسان الربّاني في المقر العالي المقدّس؛ ولادة النور الربّاني 
على جبل الكائنات السماوتة والأرضيّة في كيان جديد أعطبي أمانة 
روح الرب سُمّي الإنسان'» نسئخ مرحلة الهمجيّة البشريّة السابقة 
وتسييد الإنسان بدله» ككائن آخر أسمى على الأرضء وكملِك للخلائق 
وخليفة للرب» الأمر الذي عبّر عنه السومريّون في أسطورة (عندما 
بنى الأرباب المدينة) بأنه تمّ في عيد رأس السنة", أن إنليل (ربّ 
الروح) قد عيّن على البشر غير المعبأ بهم سابقا ملكا سماوياً للبلاد 
(سيّد البشر): 

والأرباب الكبار أنوناكي محدّدو الأقدار 

تذاكروا وهم في المجمع بشأن البلاد 

مع أرباب الكون الذين يخلقون كل شكل 

لقد حدّدوا للبشر عيد رأس السنة ( أيُْ 7١‏ ديسمبر) 

دون أن يعيّنوا ملكا يحكمهم 


- (إنَا عَرّضنًا الْأَمَانَهَ عَلَى السّمَاوَات والأرْض والجبال فَأبَيْنَ أن يَحْملتهَا وَأَش قفن مِنهَا 
وَحَمَلَهَا الأنسان)(الأحزاب:77). 
7 - في السجلات التاريخية لعهد أسرة تشنغ في الصين )١1111١-1517>(‏ عبارة "الاحتفال 
بالانقلاب الشتوي مثل الاحتفال برأس السنة الجديدة" راجع: 
5.1/21 :2.01 تتقطاء .11535 //: خط 


بارت 


فلم يكن حتى ذلك الزمان ... من عمَرةٍ أو إكليل (وهو التاج 
الذي هو كقرص الشمس وكهالة الروح) ... 

ولا مِن عرش قد أقيم حتى ذلك الحين 

وكان الأرباب السبعة .. يوصدون الأبواب وراء البشر 

كانت عشتار ترغب في إيجاد راع للبشر 

فأخذ 'إنليل" في التحرّي عن عروش في السماء 

ففتش في كل مكان عن عرش الملك 

لأنه لم يكن بعد من ملك في البلاد 

فقرّر إنليل أن يخلق ملكا للبلاد 

وعندئذ نزلت الملوكيّة من السموات' 


فعندما نزلت الملوكيّة من السماء. أي جاء الرب ليصنع 


خليفته» فقد عبرت سورة الرحمن عن هذا المجيء الباهر للرب الذي 
لا يتكررر إلا كل يوم ربّاني (يساوي الواحد منه بعدنا الآن خمسين 
ألف سنة)؛ هذا المجيء الربّاني حصل مع بداية خلقنا وسيتكرر مع 
إعادة خلقنا (القيامة)» فمن معاني (وَالنَجْمُ وَالشَجِرٌ يَسسْجْدَانَ)الرحمن:”) 
في تلك الإحدائيّة الزمانيّة» أن كل عمليّات الخلق لن تخرج عن 
كيفيّتن: خلق إبدائي وهو تعبّر عنه كلمة (نجم') أي ظهرء وخلق 


! - راجع الأسطورة كاملة مع الشرح» بحث: الخلق الأول - كما بدأكم تعودون. وبحث: 
وعصى آدم - الحقيقة دون قناع, جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 
7 - (النجم) ما ظهر وبانء فإذا كان في السماء فما تلألأ (نجم)» وإذا كان الأرض فما نتأأمن 
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تكاثري يتفرع ويتشجّر من خلق آخر كالغصن من الجذع؛ وهذا تعبّر 
عنه كلمة (شجر)» فكلا عمليتي (النجم» والشجر) يتوقفان في تلك 
الليلة ويخضعان انتظاراً لاحتمال بزوغ نظام خلقيَ جديد» فققد جاء 
الرب» ولعله يستهل بداية نظام جديدء أو يأذن في مواصلة التخلق 
القديم النجميّ والشجري. 

ومن جهة عمليّة مرئيّة» للنجم والشجرء فقد كان ما يُحسب أنه 
(نجم) وهو الموكب السماوي المُهِيَئ لقدوم الربْ في حالة خضوع 
انكل قا تلك الليلة» زشيه ما فيز غنه الج زليه :(وأنما لفعنا 
السسّمَاءَ فُوَجَدْنَاهَا مُلِنَت حرساً شديداً وشهباً)(دجن:: والسماء هنا 
هي الجنة المقر التدبيري. 

والشجرء فكل أشجار' الكائنات الدنياء المعبّر عنها بأشجار 
عشتارء (كانت عشتار ترغب في إيجاد راع للبشر- راجع أعلاه) أي 
أشجان الطبيطة يبائة كحيو اننةه يشريه ,كنت انلك الليلة في لمطن: 


حصا ونبات (نجم)» وإذا كان في التراب فما تميّز منه؛ ومنه (التنجيم) والتعدين و(المناجم)» وما 
كان في مساحة أرض فالطريق الواضح (نجم)؛ وما كان في الذهن فما برز فيه من فكرة (نجم)» 
وما كان في الأمور فما كان من ظهور نتائجها (نجوم)» وبهذا قال البعض معنى قول القرآن عن 
إبراهيم (ع): (فنظر نظرة في النجوم) أي أنه فكر في العواقب. 

' - لقد بينا سابقاً أن كلمة (شجرة) في حقيقتها اللُغوية تعني كل ما تفرع منطلقاً من أصلء فهي 
تعني شجرة السلالات» والعوائل» والمخلوقات» وشجرة النار» وشجرة الخصومات» وشجرة أتباع 
إبليس (الشجرة الملعونة)» وأشجار النبات» حيث أن (شجرة) مفردة مهمّة ومفتاح رئيس في فهم 
معصيّة الإنسان الأوّل آدم. راجع بحث: وعصى آدم - الحقيقة دون قناع؛ جمعيّة التجديد الثقافيّة 
الاجتماعيّة. 


يضت 


ترقب مصيرهاء ليلة الظلام الدامس» في سبتة خمودء بانتظار أن 
ينفجر الوعيء ينفجر النور على أحد تلك الأشجارء وحملّها (هذه 
الأمانة؛ أمانة الروح) الإنسان» لذلك نرى أن في القسم الشمالي من 
الكرة الأرضيّة التي فيها المركز (جبال السراة/حيث تمّ تخليق آدم في 
تلك الليلة في جنتة الأرضيّة ومقر أرباب الملائكة)» نرى أنّ هذه 
الإحدائيّة هي إحدائيّة الانقلاب الشتوي تمامآء أطول ليلة ظلام؛ ليبدأ 
مسيرة تصاعد النهار بعدهاء وهي أبرد محطة زمانيّة» فالأشجار بما 
فيها النبات والحيوان» تكون في أغور نقطة 'سئبوت" من حيث المدة 
وحيث العمق. 

هذا (التجمّع) الكوني انتظاراً لخلق آدم؛ سبّب تسمية ذلك اليوم 
يوم (جمعة)» وهو اليوم السادس من الأسبوع ابتداء من (واحد/أحدء 
اثنين» ثلاثة/ثلاثاء» أربعة/أربعاء»ء خمسة/خميسء. ستة/جمعة؛ 
سبعة/سبت) وهي أسماء حسب نطقها سريانيّة واضحة (لاحظ 
خمسة/خميس)» وربّما لعلّة خلق الإنسان في يوم الجمعة سسُمّي يوم 
الجمعة (عروبة) أيضاً لدى العرب الأقدمين؛ أي الذي تم فيه 
الإعراب وهو الإبانة أي الوعي والفكر واللغة كما أخبر تعالى عن 
مشهد تلك الليلة المهيبة (عَلَمَهُ الْبيَانَ)(لرحن:؛) وقد أطلقوا على 
(الجمعة) (عروبة) زمن كعب بن لؤي حين جمع قريشاً فخط بهم 
بمواعظه الدينيّة الإصلاحيّة. قال نبي الله (ص): (خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنّة؛ وفيه 


نكرت 


أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة)'؛ (وقد سبق أن بينا 
أنّ آدم لمْ يُخرَجٍ من الجنة بواسطة الرب» بل خرج بنفسه بنصّ 
القرآن» وأهبط من خارجها بأمر الرب» ولا يُوجَد في القرآن كلّه أمرٌ 
بإخراج آدم من الجنة» بل وجد أمر له بعدم الانخداع بإبليس ليُخرجه 
منهاء فالذي أخرج آدم من الجنة بنصّ القرآن هو إبليس (كمَا أخرج 
أبَويْكمْ مِن ) الْجَنّة)(الأعراف ا ف يُخْرِجِنَكُمَا مِن ) الجبّة)صه ا)ء 
فلماذا صار يوم الجمعة بركة لما أَخْرع آدم.من الجنة بواسطة إيليس؟ 


هذا تناقض صريح. وهل الإخراج من الجنة بركة؟ وهل يليق 
هنا أن يكون إبليس أخرج آدم؟ ليس من حل إلا بفرضيّة واحدة؛ أنّ 
امراف إلى الج موه أخوى ييه شاكه:ز أخوع مما مسيز: الشعوىق 
وأهبط ليكون بركة ورحمة ورسولاً معصوما إلى ذريته التي مات 
الأرض وهو آدم الرسول (ع) بعد عشرات الآلاف من السنين!). 

فجواباً على سؤالنا الأوّل: لماذا إنليل هو الربّ وهو الإنسان 
لدى السومريّين العرب السريان؟ 

لأنّ الإنسان مثيل الرب» والإنليليتة هي الروحانيّة نفسهاء وهذه 
الروحانيّة الناظمة هي التي سوّغت أن يُجعل كل نبي مؤسّّس لملة 
ولشعبء بجعله "'آدم" أولئك الأقوام» ويُخلع عليه قصصة آدم الأول أو 
بعض علاماتهاء ويُنحل تاريخ الميلاد المجيد (الكريستماس) له: 


!1 - مسلم؛ الصحيح». ج 2 ص١‏ ؛ الترمذي» السنن» جك ص ه١٠3؟؛‏ الكحلاني» سبل السلام» جك“ 
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حرق 


كإنسان كاملء المولود الربّاني» (ابن الله) رمزأء لأنه ابن السماء وابن 
الروح (روح الله)؛ يهبط لهم من جبل مقادن»وويكل ميق يقسب أن 
يُموت» صاعداً ومرتفعاً إلى جبل مقتس (إلى السماء)» ولكي يبقى 
كه رطان بج ررقة ملت اسوو وشيم عبد فين 

ولقد كان أثر هذا التخلّق الإنليلي (الروحاني) على السومريين 
قبل 20٠0١‏ عامء جليَاً في لزومهم الأخلاق طريقاًء (لقد تعلق 
السومريون كما يُوْخْذْ مما كتبوه ودونوه بحب الخير والصدق 
والقانون والنظام والعدالة والحريّة والصلاح والاستقامة والرحمة 
والرأفة» كما كانوا يمقتون الشرّ والكذب والزور وعصيان القانون 
والإخلال بالنظام والظلم والاضطهاد وارتكاب المعاصي والضلال 
والقسوة وتحجر القلب. وكان حكامهم وملوكهم يتباهون دائماً بأنهم 
أقاموا القانون والنظام في البلاد وحموا الضعيف من القوي والفقير 
من الغني ومحوا الشر والظلم والعنف .. (والملك) يفخر بأنه اختير 
بوجه خاص من لدن الإلهين "آن" و"إنليل" لحكم البلاد» لكي يمكن 
العدل في البلاد ويزيل الشكوى ويقضي على البغضاء) ', أليست هذه 
هي أخلاق الروحانيّة؟! 

وملوك الفرس الذين اعتقدوا في (جيومرت) أنه آدمهم, ثمّ بعده 
(هوشنج) فالأعمال الحضاريّة التي بها صيّرته آدما ومؤسّساً للوجود 
الإنسانيّ وخليفة حقيقيّاً نقرأها في مثل هذه النصوص (هو أوّل من 


! - صامويل كريمرء من ألواح سومرء ص97١-116١.‏ 
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قطع الشجر وبنى البناء وأوّل من استخرج المعادن وفطن الناس لها 
وأمر أهل زمانه باتخاذ المساجد وبنى مدينتين كانتا أوّل ما بُني 
على ظهر الأرض من المدائن وهما مدينة بابل بسواد الكوفة ومدينة 
السوس ... هو أوّل من استنبط الحديد في ملكه فاتخذ منه الأدوات 
للصناعات وقدّر المياه في مواضع المنافع» وحضّ الناس على 
الحراثة والزراعة والحصاد واعتمال الأعمال وأمر بقتل السباع 
الضارية واتخاذ الملابس من جلودها والمفارش وبذبح البقر والغنم 
والوحش والأكل من لحومها ... وأنه بنى مدينة الري ... وأوّل من 
وضع الأحكام والحدود ...)'؛ طبعاً هذه الأمور والأعمال قبل 5.6٠‏ 
عام هي عظمى الاختراعات (وبالطبع هي تعاليم ربَانيّة) ولولاها 
لبقي الإنسان كالحيوان بلا مدنيّة وحضارة. 

'إنليل" (كحال "آدم') كاسم صار يتماهى مع كل مثيل للرب 
ومع كل زوج صالح احتفظ بتعاليم الأسرة والزواج الشرعيّ المقدّس» 
ومع كل ملك صالح أو مُعلّم شريف للناس يُسهم في تمدينهم 
وتحضترهم وأنسنتهم وإتمام مكارمهم؛ ولقد وجدنا "إنليل" (آنام) 
يُسرق منه تاج ملوكيّته ولباسه الملوكيّ بواسطة الطير الشرير 'أن- 
سو وقد فسترنا هذه الأسطورة في بحث '"وعصى آدم؛ أن (-مى 
3(عين سؤاء) هو الشيطان نفسه حسد آدم؛ فسرق من آدم (وهو 


' - الطبريء تاريخ الطبريء ج١ء‏ ص5 .١١‏ 
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إنليل البشري) لباه الروحانيَ وجعله يعصي ربّه بعد فقد روحنته 
التي هي اج ملوكيتة وإكليل 'التور: وإلهالة التي توج زآبية'حقا. 

لذلك نرى إنليل (عين-ل-إيل > عينليل - إينليل - عين الله 
المُعيّن من الله) كرب للروح: يغار على انتهاك الروحنة (سر” 
الإنسانيّة) فيُعاقب قوم نوح (أتراحاسس/أوتونفشتم/|زيوسدرا) مرة 
بالطاعون ؤمرة بالطوفان المبيد» وأنه هو الذي يُبارك نوخا وزوجتة 
لأنهما حافظا على النسل الروحاني في أسطورة جلجامشء» وفي نص 
مرتيّة 'سومر وأور" اللتين 507 الغزاة» شبّه الغزو ب 'فكان 
زحفهم كطوفان إنليل لا يستطيع أحدٌ صده'". 

وملحمة الخليقة السومريّة التي تّعزي الخلق إلى 'إين.ل.تيل: 
جاءت بنسختها البابليّة لتسمه باسم آخر له 'مردوخ”؛ في ملحمة "إينما 
إيليش' (حينما أوّلا)» ولمْ تترك القارئ يتحيّر إلا قليلاء ففي الفقرة 
5 من اللوح السابع يُوصف مردوخ أنه 'إنليل" الآلهة» فإنليل إذن 
وصفء فهناك إنليل الآلهة (الآلهة هنا تعني الأرباب/الملائكة).؛ أي 
روحها المُدبّره وهناك 'إنليل" البشر قطعاً وهو روحها المُدبّر وهو 
الإكسا م3 #الإقاياية سات ةا 


نستنتج أن "إنليل" اسم استعمل على مستوييْن؛ مستوى سماوي» 


ومستوى بشري» لأنه وصف مشترك بين الإنسان والرب» فكل نبي 


' - فاضل عبد الواحد علي. سومر أسطورة وملحمة» ص4 ه". 
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أو معلم ربّانيَ للحضارة هو إنليل » لأنه خليفة للرب بما امننك من 
إبداع الروح المنفوخة فيه. 


فالإنليليّة (التي هي عينٌ إلهيّة) سمات تتعلق بالروح؛ من تدبير 
وعدل وعلمء فهي سر الأنسنة لذا نجد المظهر 'إنليل" هو مصدر 
قرار الطوفان على البشر حين استولت عليهم الهمجيّة وضيّعوا 
الإنسانيّة (في أسطورة أتراحاسيس).؛ ونقرأ أنّ حمورابي يُعلن في 
مقدمة شريعته أن (آن ومردوخ) زوداه 'بالإنليليّة"' ليسوس البشر بها" 
وكذلك "أن وإنليل" زوّدا أصحاب الترائع من ملوك السومريين 
والأككنيق لمن العذ نب ترد قاف ومن حاف المتسامي'. 
فسيّد الملائكة المدبّرين هو إنليل" الأصلء ذلك المدعو في 
التراث الديني "الروح" (روح الرب) الذي ينزل مع الملائككة كأمير 
وسيّدٍ فيها (أي روح المجمع الربّاني التدبيري)؛ (تتَزل الملائكقة 
وَالروح فيها بإذن ربّهم مِنْ كل أمْر), القدر:؛)» ينزل للإفاضة الروحيّة 
على مثيله الخليفة الإنساني» ويقوم في النهاية مع الملائكة صفاً 
لانتظار حساب الرب للناس على أمانة روحهم الربَانيّة/الإنسانيّة 


! -د. إدزاردء قاموس الآلهة والأساطير» ص7١٠١.‏ 

- صمويل كريمرء من ألواح سومّرء ص1517.» وأيضاً ص77١2‏ حيث يقول: وكان الإله! 
"إنليل" هو الذي يُعلن اسم الملك ويُعطيه 'صولجانه" وينظر إليه بعين الرضاء .. وأنَّ "إنليل" كان 
يُعَدَ إلها مُحسناً رحيماً ويُعزى إليه تدبير وخلق أهم العناصر المنتجة في الكون .. ويُعنى بسلامة 
جميع البشر وخيرهم. 
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المُودّعة فيهم» أساءوا لها أو أحسنواء صاروا روحانيّين بها أم نسوها 
وقبعوا نفسانيّين (ِيَوْمَ يَقُومُ الوح والملائكةٌ صقا)إنبا:.). 
ب- التقمّص الأسطوري والأوادم الإنليليّة 

في أسطورة (إنليل وككليل)" السؤمرية القي 'تحكمي كدق آذ 
وخواغ'في الجنة 'ذات العينيق التتصتاحتيق» ,كه حسن شحصية أده 
وتوظفها لتتلى مع طقوس الزواج السومريّة للجممع بين زوجين 
صالحين في جو احتفالي يعيد مشهد الزواج الإنليلي المقدّس الأوّل» 
الأسطورة التي عرضنا بعضًا منها في بحث (وعصى آدم). نلاحظ 
أن السومريين أوردوا فيها رموزاً عن تقمّص آدم وتمثله بشخصيات 
ملائكيّة من الجنة؛ والتقائه بحواء خارج الجنة ثلاث مرات لينسل 
منها ذرية صالحة» ومع أن المعلومة أسطوريّة بحتة إلا أنها لا اتخلو 
من مضمونء فإمًا أنهم أرادوا بنحو ما تقريب المعنى السابق وهو أنّ 
(آدم/الخليفة) يتجسّد في كل راع صالح يجلب الخير للبشريّة ويُمارس 
الزواج الشرعي المقدس ويدعو إلى الفضيلة لإرجاع الناس إلى جنتهم 
وإلى محضن الرب ومجاورة ملائكته» فكأنما كل من يُمارس آدميّته 
ويريد تطهير النسل الإنساني والمحافظة عليه ليكون لاثقاً بالجنة 
(المقر الربّاني)» هو آدم التائب» آدم المُجتبى» آدم الذي عمل بكلمات 


' - بالإمكان مراجعتها في مواقع إلكترونية كثيرة منها: 
لتلستسس-تتلصع /لنتصع كارع ) /كط :تت /حدامء .ده 1 تج طه طم )د جو كلع دع .15511 //: خط 


قت 


ربّه التي تلقاها خارج الجنة ليعود إليها كمقرّه واعياً ويحظى بخلافته 
بأهليّة وجدارة. 

هذا يعني مرّة أخرى أنّ كل النبيّين والمعلمين للحضارات؛ هم 
أودام إنليليّة» وخلائف الله في أرضه. لقد رأينا' هذا في أوزيريس 
ملك مصر وادي النيل» الذي تماهت قصة قتله من قبل أخيه الشيطان 
(شيط/سيث) مع قصة حسد إبليس لآدم والتخطيط لإخراجه من فسحة 
الجنة لضيق الأرض وقتل روحنته» ورأينا كيف أنّ أهل فارس جعلوا 
مؤسسهم جيومرت هو آدم الأول (يقال أنّ أوّل من تكلم بالفارسيّة 
جيومرث ويسميه الفرسء "الكل" شاه" ومعناه ملك الطين. وهو 
عندهم آدم أبو البشر)". (وأما المجوس فإنهم يزعمون أن قدر مدة 
الزمان من لدن ملك جيومرت إلى وقت هجرة نبينا (ص) ثلاثة آلاف 
سنة ومائة سنة وتسع وثلاثون سنة وهم لا يذكرون مع ذلك نسبا 


3 5 دن 7 5 1 72 - عَِ .ُ 3 
يعرف فوق جيومرت ويزعمون أنه ادم أبو البشر) . 


' - راجع بحث: وعصى آدم - الحقيقة دون قناع؛ جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 

” - (كل) أي طين بالفارسي كما هناء ونجد اليوم كله ([012) بالإنجليزي هي الطينء وفي 
الفصحى (كلح/كلحم) تعني التراب؛ وأيضا (كلع) تعني الوسخ اللابد المتيّس أسفل القدم» ومع 
عدم نطق هذه الحروف الحلقية الحاء والعين تُصبح الكلمة (كلح/كلع) (كله)» وهي نفسها. 

7 - ابن النديم البغدادي» فهرست ابن النديم» ص77. 

4 - الطبريء تاريخ الطبريء ج١ء‏ ص7١.‏ 
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لكن هذا لا يمنعنا من جهة أخرى أن نتساءل بشغف: بعد أن 
مات آدم القديم الأول وأعيد إلى جنته؛ ألم يعْد إلى الأرض ويهبط من 
الجتة مرّة أخرى لممارسة خلافته التي سقط فيها أوّل مرة؟! 
ج- فرضيّة رجعة آدم الأول كآدم ثان 

بين حياتين لآدم: هل بإمكان فرد أن يعيش حياتين؟ أي بتحديد 
أكثر: هل للمرء أن يرجع إلى الحياة الدنيا ليُكابدها مرّة أخرى؟ وهل 
لا يُعارض هذا قوله سبحانه (وَمِن ورائهم بَررَخ إلى يَوم 


و 


يبْعَُون) (المؤمنون:١٠٠)؟‏ 
لو تتبعنا التراث الديني لهذه الأمّة من التوراة والإنجيل والقرآن 
وما قبلها من تاريخ الأولين ومدوناتهم وعقائدهمء لرأينا علامات 
ثيرة تدل على هذه الإمكانيّة» بغضّ النظر عن تفاصيل خلافاتهم 
الاعتقاديّة والكلاميّة والتنظيريّة: فإنَ اللبّ كائنٌ؛ فضلاً عن إجماع 
طوائف الإسلام بالاعتقاد به بغضّ النظر عن تفاوت الاتفاق على 

كيفيته» حسب مذاهبهم. 
قيل في أيوب (ع) أن أهله وأبناءه رّدوا إليه بعد شفائه لقوله 
تعالى (فَاسْتَجِبْنا لَهُ فكشفتا ما به مِن ضر وآتيناه أهله ومثْلَهُم مَعَهُمِ 
رحمّة من عندنا وذكرّى للعابدين) (الأنبياء:8)» و عيسى (ع)قام 
بإحياءات لموتى عديدين» ما يعني أنهم ماتوا وعاشوا مرتين: قال 
تعالى مخبرا على لسانه (وَأَبْرِئَ الأكمّة وَالأببرصُ وأخيي الموتى 
بإذن الله)ل عمران:4؛) ومخاطبا إياه (وَإِذْ تخكرجٌ الْمَوتَى 
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بِإذنِي)(لمائد::١٠٠0.‏ غزير (ع) الذي ورد في قوله تعالى (فَأَمَانَهُ اله 
مانة عام م َه قل كم لبفت قال بت يَوما أذ بَغض يوم قل بل 
َبنْتَ مائة عام)لبقرة:205) حدث له ذلك أيضاً وبُعث بعد تكون أربعة 
أجيال» زمرة الكافرين الذين قال الله فيهم (قَالُوا رَبّنا أَمَتَنَا اثْنَتَيْن 
وَأَحْيَيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج مِن ستبيل)(غافر:1)» 
مائو مرشين وعاشوا موكين: 

ومع اتفاق ملل الجميع على حصول هذا الأمر فيما مضىء 
التي تكفينا دليلاً على إمكانيّة فرضيّة رجوع آدم؛ إلا أن طوائف من 
الإسلام كالشيعة يعتقدون ببقاء هذه الإمكانيّة للآن ومستقبلاء ففي 
الأدعية يدعو المؤمن ربّه بأن يُخرجه من قبره لنصرة الإمام المهدي 
(ع) إذا حان عصره (اللهمّ إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته 
على عبادك حتمًا مقضيًا فأخرجني من قبري مُؤتزرًا كفني شاهرًا 
سيفي مجرّدا قناتي ملبَيَا دعوة الداعي في الحاضر والبادي)'» 
وين ؤورخ أكثر مع ماتكى يي حديث في إثبات (الرجعة) من بعد المسوت 
لأفواج مِن أصناف وشخصيّات معيّنة مؤمنة يقيناً وفاجرة يقيناً قبل 
يوم البعثء مستدلين بآيات منها (وَيُوْمَ نخشرٌ من كل أمَّةَ فوؤجا مِمَنْ 
يُكذب بآياتِنا فَهُمْ يُورَعُون)(لنس:): فهذا غير حشر الناس جميعا 
الذي لأ تعادن اللد.مفهم لحداء ومن الأدلة الآبة السايفة من غافر(١‏ )2 


وو و قي 


ومنها (إنَا لنَنَصْنُ رملنَا وَالّذين آمنوا فِي الْحَيّاة الدنيَا ويَوْمَ يَقَومْ 


' - الكفعمي؛ مصباح الكفعمي» ص ٠550؛‏ الحر العاملي» الإيقاظ من الهجعة. ص 517؛ ابن 
طاووسء مصباح الزائر». ص 48 
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الأُشهَادُ)(غافر::0)» فنصرٌ الرسل في الحياة الدنيا مع أنّ معظمهم ماتوا 
قتلاً قيل أنه بالقيامة الصغرىء أي هو بعث خاص قبل البعث العام 
واستدلوا بأنّ هذا جرى في الأمم السابقة» كما بيّنا أعلاهء ولابد أن 
يكون في هذه الأمّة مثله لقول رسول اللّدص) (يكون في هذه الأمة 
كل ما كان من الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة)'. 
فهؤلاء كلهم ممّن عاش حياتيّْن أو سيعيش حياتيّن على قول طوائف 
من المسلمين. 

ورووا عن علي (ع) روايات عن ذي القرنين 
وفبحروة غك قكونة نيساك نه متتكقة إل مدر ل جره 
واحدة فقط'. وعن حفيده جعفر الصادق (ع) أنّ الفوق بين كل 
إحياءتين كانت 20٠‏ سنة» وتكررت مرتين؛ أي أنه خرج في عصر 
آخر غير عصره الأول بمسافة زمنيّة سحيقة تساوى ألف سنة! وليس 
غرضنا تحقيق صحة هذه الروايات أو صواب الاستدلالات مذهبتة 
كانت أم حقيقيّة» بمقدار ما يهمّنا وجود قول أو اعتقاد بها في الجملة 


.57١8ص‎ »١ج الصدوقء عيون أخبار الرضاء‎ ٠ 

7 الرواية عن علي (ع): (ليس بملك ولا نبي» ولكن كان عبدا صالحا ضُرب على قرنه الأيمن 
في طاعة الله فمات؛ ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فماتء فبعثه الله فسمّي ذا القرنين) 
(المازندراني» شرح أصول الكافي» ج7: ص17؛ الضحاكء الآحاد والمثاني» ج١:‏ ١5١؛‏ عمرو 
بن أبي عاصمء كتاب السنةء 577؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق؛ ج7١‏ ص714. 

والرواية عن الصادق (ع): (إِنَ ذا القرنين بعثه الله تعالى إلى قومه فضئرب على قرنه الأيمن 
فأماته الله خمسمائة عام ثم بعثه إليهم» فضرب على قرنه الأيسر فأماته الله خمسمائة عام ثم بعثه 
إليهم ...) (إبراهيم الثقفي» الغارات» ج7”» ص١٠‏ 5"؛ المجلسيء بحار الأنوارء ج١١.‏ ص78 ١؛‏ 
الجزائري» قصص الأنبياءء ص55١.‏ 


5: 


قرا القزاة نمقياء :من :رجو يعسن الأنؤاك إلى الوا لمكابدفها 
مرّة أخرى فرصة ثانية للإصلاح؛ وما فكرة الرجعة إلا نوع من هذا. 

ولعل قصّة أصحاب الكهف معلمٌ بار في هذا الاتجاه إذ 
أرقدهم الله تعالى ثلاثمائة وتسع سنين (ثُمَ بَعَْنَاهُمْ لنَعلّم أي الجزبَيْن 
أخصى لما لَبثُوا أَمَداً)(اكيف:١0؛‏ أي أنهم تجاوزوا عصرهم الذي 
توفاهم الله فيه ليخرجوا بعد عشرة أجيال في عصر أحفاد أحفاد 
أحفادهز! وأكدالقزاق أ قضتة هل الكيف يمجملها امت أعهورت:ة 
وبدعاً بحيث لم يحصل مثلهاء فقال (أَمْ حيبت أن أْصْحَابِ الْكَهْف 
والرقيم كانوا من آيَاتِنَا عَجَباً) '(لحيف:+)؛ فقصتهم الجهاديّة وقيامهم لله 
وحده واعتزالهم قومهم ثم فرارهم بدينهم وهجرتهم لكنف الله 
ستحصل بتمامها للنبي (ص) وصحبه (رض).؛ أمّا رجعتهم للدنيا بعد 
ثلاثة قرون أو سنين عدداء فقد حصلت مع كثيرين سابقين كما قصنتها 
القرآن في موارد أخرى؛ كأصحاب موسى (ع) حين تطاولوا لطلب 


رؤية الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتواء ثم بُعثوا لإصلاح شأنهم (ثمَ 


- من المؤسيفء ونتيجة لنظام هش لقراءة القرآن» أنّ كتب التفسير» قد تفننت في محاولة شرح 
هذه الآية» لمعرفة ما معنى قول الله لنبيّه (أم حسبت أنّ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 
عجبا)؛ فاجتهدوا (أثابهم الله) وقالوا كل شيء إلا التفسير؛ أخطأوا في معنى (أم) البسيطء 
وأخطأوا في فهم سياق اد طن رايد أتنت في السورة» وأخطأوا في فهم منطق الآية 
الداخلي؛ أهي تنفي العجب أم ثثبته؟! وافترضوا محذوفاً تفتنوا باجتهاده واختلفوا في إيرادهء 
وأخيراً فالجميع وإلى اليوم -حسب اطلاعنا- لا يعرفون معنى (الرقيم)؛ لأنّ العدة اللغويّة 
المستخدمة خاطتة» ولأنّ السياق القرآني عادةً هو آخر المقروئين؛ إن قرئ أصلاًء بعد اعتماد 
المرويّات والقيلات! 
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بَعتناكم من بَعْدِ مَوتِكم لعلكم تشكرون)(لبقرة:51)» وقوله عن قوم 
آخرين أصابهم الطاعون (أَلَمْ ثرَ إِلَى الَذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ وَهُم 
ألوف حَدْرَ الموات فقال لَهُم الله وا 8 أَحْياهُم) (البقرة:؟؛ .)١‏ 

أمّا عيسى (ع)» فالمسلمون والمسيحيّون يعتقدون برجوعه. 
المسيحيون قالوا أنه مات ثلاثة أيام ثم رفع وسيعود للدينونة» ومهما 
يكن من أمر واختلاف» فهو رجوع شخص رفع إلى ربّه وتوفاه الله 
(إذ قَال الله يَا عيسى إني متوفيك ورافِعْكَ إليَّ وَمُطَهَرْكَ مِنَ الذين 
كفروا)(ل عمران:5ه) سواءً كان لم يُصلب أم قد صّلب؛ صُلب صلب 
موت أم :صلب إغماء قحسب قد خليق شويه تدله لا يهد: 

التوراة روت أن أنبياء غير المسيح قد أحيوا الموتى مثل أليشع 
الذي سمّاه القرآن حسبما يُنطق بلسانه السرياني (أليسع). ومعناه 
(إيل-يشع) الله يشعٌ؛ يُفيض ويُنيرء (وقال أليشع للمَرأة التي أحيَا 
اببنها: 'قومي وانطلِقِي أنت وبيتك وتغربي حَيْثمَا تتغرَبين. لأنّ الربّ 
كذ دَعَا بجوع فَيَأْتِي أيْضاً عَلَى الأرْض سَبْعَ سبنين')(/ملوك 8: 0 
وأيضا (وقال المَلِكُ لجيحزي غلام رَجْل الله: 'قص علي جمبيع 
العظائم الَتِي فَعَلَهَا أليشع". وفيما هُوَ يَقص علَى الْملِكِ كيف أنه أحيا 
المت إذَا بِالْمَرأة الَتِي أحيّا ابَتَهَا تصرّخ إلى الْمَبك لأجل بَيْتِهَا 
وَحَقَلها. فَقَالَ جيحزي: 'يَا سيّدِي الْمَلِكَ. هذه هي الْمَرْأَة وَهَذَا هُوَ 
ابْنْها الَذِي أَحَيَاهُ أليشع')(امنوكه: :-م). 


الصورة رقم (47): إليشع يُحيي الفتى الميّت 603 0620 عط) عسنوتةم قطدنا؟1 
والبعض توغل بعيداً إلى الاعتقاد بالتناسخ أيضا ومكابدة كل 
إنسان حيّوات عذة قبل يوم الحسابء بينما في عقائد مُعظم طوائف 
المسلمين يُقصرون ذلك فقط على المسخ الذي هو عقوبة جرت في 
الأمم السالفة كما حكاها القرآن؛ تجري أيضاً في هذه الأمّة لقول 
النبيّ الكريم (ص) (لم يجر في بني إسرائيل شيء إلا ويكون في 
متي مثله حتى المسخ والخسف والقذف)'. بيد أنها عقوبة برزخيّة: 


' - المجلسيء بحار الأنوار ج١٠‏ ص777. وبعض مضمونه في: المتقي الهنديء كنز العمّال» 


اه؛ 


لا دنيويّة مشهودة بالعين كما يُظنَ» تكابد فيها بعض النفوس الشريرة 
شنكهاة إلى حيواناك تمحكة نشائيها شاه لذلف: قال تعان ولق عليتم) 
ولم يقل (ولقد رأيتم) في قوله لليهود (ولقد عَلِمَتمٌ الذين اعتدوا نكم 
فِي السسَبْت فَقَلنَا لَهُمْ ونوا قِردَة خامينئين)(لبفرة:0)؛ وأوائفك 
الممسوخون بالغضب الإلهي إلى قردة لمكابدة البرزخ في دنيا الناس» 
هم تماما على نقد نقيض الراجعين للدنيا رحمة بعد حيازة فرص الصلاح 
قر الك اواك وار ةة ابضياء كفنا ارك أعدكة نو فيه 
نفترض في آدم الهابط في زمانين مرّة كأب للإنسائيّة كلها وأخرى 
كأب للرسل (الإنسانيّة الصفيّة). 

ولقد هدد الله نبيّنا محمّداً (ص) بالقانون نفسيه فيما لو أخل 
برسالته» باستحقاق وقوع هذا الأمر ومكابدته ضعف الحياة وضعف 
الممات. لا ضعف عذاب الأحياء وضعف عذاب الأموات كما يُطوّع 
البعض آيات الله ويُعيد نحتها (ولوؤلا أن تَبّتناك لقذ كدت تركن إِلَيْهِمٍ 
شيئاً قَلِيلاً* إذاً لَأَدَقَنَاكَ ضيف الْحَيَاةٍ وَضيغف الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تجد لَك 
عَلَيْنا تصييرا) (الإسراء: 5 0). 

نيوا كان فإنَ قوله سبحانه مخاطباً نبيّه الكريم (قل رب إمَا 
تَرِيَني ما يُوعَدُونَ * رب فلا تَجِعَلنِي ذ فِي القؤم الظالمِين* وإِنَا على 
أن نريك ما نَعِدهم لَقابرون ن* الاقغ بالتي هي أحسن السيّة نذن أعلم 
بما يَصفون* وقل رب أغوذ بك مِن همرات الشيّاطين* وأَغودُ بك 
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رب أن يَحْضْرون* حتى إذَا جَاء أحَدَهُم اموت قَالَ رب ارجغون* 
َعلَي أغمل صالحاً فيمَا تركت كلا إِنَهَا كلِمَة هو قَائلهَا ومن ورائهم 
برخ إلئ يوم م ييْعقُونَ) (المؤمنون:57-. ٠‏ فإنّ الآيات لا تحكي عن كل 
إنسان» بل عن أناس أشرار ظالمين» مشل الذين عاندوا الدعوة 
المحمديّة» فالكلام عنهم خاصّة حسب السياق كما هو ظاهرء وإلاً نفى 
الأناكة"السدايقة حميها لق كام حكن عاننا لا اممستتداء له اه قفون 
أولئك الظالمين المكذبين "رب ارجعون" يُشعر بإمكانيّة حصولهاء لكن 
لا لأولئتك المستكبرين. 

أما في الروايات فنجد بن عباس يقول (ثلاثة أشياء نزلت مع 
آدم السندان» والكلبتان والميقعة» يعنى المطرقة)'. طبعاً آدم الأول 
خرج من الجنة وحده لملاقاة شجرة الهمج التي مع منهاء ثم أهبط 
من خارج الجنة وضل سبيل الرجوع؛ ويستحيل أن يكون معه مطرقة 
أو سندان أو مشاريع خاصتة بنزوله الطارئ غير المُخطط له أصلاً! 


فهذا آدم الرسول» في زمنه تم تعميم وتطوير هذه الاختراعات» 
ويذكرنا هذا بفأس إنليل» وبمطرقة الآمرء التي في يد الملوك عبر 


الحضارات وتسمّى (هامر - ه التعريف + آمر 7عمتطتة]]). 


- ابن كثيرء التفسير» ج262 صسص١7237.‏ 


الصورة رقم (48): المطرقة الملوكيّة في يد (حورس) يمينا و(رع) يساراً (الحارس والراعي) 


أمَا رواية علي (ع) فيقول (فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار 
آدم (ع) خيرة من خلقه. وجعله أول جبلته» وأسكنه جنته وأرغد 
فيها أكله, وأوعز إليه فيما نهاه عنه. وأعلمه أن في الإقدام عليه 
التعرض لمعصيته والمخاطرة بمنزلته. فأقدم على ما نهاه عنه 
موافاة لسابق علمه؛ فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم 
الحجة به على عباده. ولم يخلهم بعد أن قبضه مما يؤكد عليهم 
حجة ربوبيّته» ويصل بينهم وبين معرفته؛ بل تعاهدهم بالحجج على 
ألسن الخيرة من أنبيائه» ومتحملي ودائع رسالاته, قرنا فقرنا حتى 
تمّت بنبيّنا محمد صلى الله عليه وآله حجته)'. ففي هذه الخطبة 
أشكل على العلماء قول علي (ع) (فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه 


.١ا7/17/ص‎ 3١ج‎ 25١ الشريف الرضيء نهج البلاغة» شرح محمد عبدهء» خطبة‎ - ١ 


لت 


بنسله وليقيم الحجة به على عباده) كيف أهبط الله آدم بعد التوبةء 
والمعروف حسب القرآن والروايات أنه أهبطه لمّا سخط عليه وقبل 
التوبة» ثمٌ تاب عليه بعد الإهباط بصريح الآيات؟! 

الجواب: أنّ آدم الأول أهبط قبل التوبة» فتاب فاجتباه ربّه 
فمات فعاد إلى جنته كما وعده ربّه: (ثمَ بسط الله سبحانه له في 
توبته» ولقاه كلمة رحمته, ووعده المرد إلى جنته)', ثمّ بعد دهر 
أهبطه الله مرّة أخرى بعد تلك التوبة والعودة للجنة؛ ليكون حجّة 
ورسولاً إلى الناس الذين صاروا موجودين» ليعمر الأرض بنسله 
الصفيّ هذه المرّة» كما بيّنته نص الخطبة-١31‏ أعلاه: (وليقيم الحجة 
به على عباده)؛ فلو كان هو آدم الأول بعد هبوطه؛ ولا أحد معه. 
فأيّ حجّة تقام به على عباد الله وليس يُوجد غيره؟! بل هنا موجودٌ 
غياة كترز وم :فأفيظه اش وعلة”الأمواط هذا لبس مر شخط ومفصنية 
بل لتكون الحجّة (به) عليهم (فأهبطه .. ليقيم الحجة به على عباده). 
يد هو آدم الرسولء الذي (بعد أن قبضه) الله كحجّة على الناس 
وتزفية توالت الأنبياء والرسل تداعا 0 خاتمهم محمّد (ص) كحجج 
على العباد. 

ومن الروايات: (قال رسول الله (ص) (خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج 


' - الشريف الرضيء نهج البلاغة» شرح محمد عبده. خطبة 2١‏ ج١2‏ ص”77. 


هه 


منها)'. وقد علمنا من بحث المعصية أن آدم الأول لم يُخرج من 

الجنة بل خرج لوحده؛ أما في دور (آدم الثاني الرسول) فيصحّ عليه 

هذا الإخراج من الجنة والإهباط لينشر الخير والحضارة. ومثلها 

(خرج علينا الإمام أبو الحسن (الرضا) (ع) ب «مَرُو» في يوم 

خمس وعشرين من ذي القعدة فقال: صومواء فإني أصبحت صائما. 

فنا جفنا قذاك: أن ووم تهوا؟! قان: ينوم كوت فية الرحمة 

وذحيت فيه الأرضء: ونصبت فيه الكعبة» وهبط فيه آدم (ع))". إن 

ما ميّز هبوط آدم الأول التالي: 

-١‏ أهبط لا أنه هبط مختاراًء وخرج من الجنة مُختاراً لا أنه أخرج. 

؟- أهبط وكان فزعا باكياً مظلما وجهُههء (فباع اليقين بشكه 
والعزيمة بوهنه. واستبدل بالجذل وجلاء وبالاغترار ندما) . 

"- تذكر الروايات أن يوم أهبط آدم ضحك فيه إبليس وفرحء فهو 
عيد لإبليسء أمّا هبوط آدم الرسول (ع) فهو حزن لإبليس وفرح 
للناس قطعاء لأنه تهاماً كهبوط (عيسى "ع) الموعود به من 
الستماء» أي من الجنة السماوية: 

4- هو يوم سخط الربّ وفاجعة آدم وخسرانه الجنة وعقوبته أعقبها 
بكاء عشرات السنين» لا يوم سعادة وشكر. 


' - مسلم» الصحيح. ج؟. ص1؟؛ الترمذيء السنن؛. ج١2‏ ص5 ١5؛‏ الكحلاني» سبل السلام» ج25 
صه ؛ أحمد بن حنبلء المسندء ج؟.» ص7١5.‏ وغيره. 

7 - ابن طاووسء إقبال الأعمال» ج7؟» ص”؟7. 

1 - الشريف الرضيء نهج البلاغة» شرح محمد عبده؛ ج١2»‏ ص”77. 


كه 


فهذا الصنف من الروايات الذي يتبارك بهبوط آدم الأرض أو 
خروجه من الجنة» ويحتفي به كرحمة للعالمين» ويُعلنه كبشارة خير 
وشكزع يضم الدرحكين :صا (المضعلف) 0 
الإنسانيّة والتعليم الذي انفجر في الألفيات العشر الأخيرة. 

ولك طؤانق أحوى هخ الووادات لكي بوت تعدا الأسن: 
وكعيّنة منهاء نأخذ أحدها من حديث طويل يقول فيه الإمام علي 
الرضا(ع) (أمَا قوله عزّ وجل في آدم(ع)» (وعصى آدم ربّه فغوى) 
فإن الله عز وجل خلق آدم حجة في أرضهء وخليفة في بلاده. لم 
يخلقه للجنة؛ وكانت المعصية من آدم(ع) في الجنة لاا في الأرضء 
وعصمته يجب أن تكون في الأرض ليتمٌ مقادير أمر الله عر وجل. 
فلما أهبط إلى الأرض وجعل حجة وخليفة عصم بقوله عزّ وجلء 
(إنّ الله اصطفى آدم ونوحًا وآل ابراهيم وآل عمران على 
العالمين))'» وهذه رواية صريحة توحد لنا بين الآدمين؛ آدم القديم 
الذي أهبطه الربُ جزاءً لمعصيته إلى (دار البليّة وتناسل الذرّية)» 
هذه هي. الذرئية التي نسلت خطأ وانتشرت وسادت عشرات آلاف 
السنين» فوعده سبحانه بعد الندم والتوبة المرد إلى جنته» نفس الجنة 
التي أخرج منهاء التي يذهب إليها الأبرار بعد مماتهم؛ فبكى كثيراً 
على خطأه وتاب وصبر حتى آخر رمقء وماتء ورد إلى جنته» ثم 
في زمن لاحق أهبط مرّة ثانية رحمة كادم مصطفىء مع وجود عباد 


.١ 7١ص الصدوق» عيون أخبار الرضاء ج",‎ - ١ 


لاه؛ 


وكاقتق كفوين :هده المرةة لإشيل لقتل الإنناي الصدالح رمقة ومكن 
حواء (فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحجّة به على 
عباده). 

ولا يُمكننا تصوّر النصّ أعلاه بل والروايات إلا بالفرضيّة هذه 
الك جاه أ افع الأول عطي الفرئصنة افيح تكظ اد وبقسة هس 
'غفران ذنبه' عملياً لينسل الذرية الصالحة مرّة أخرى» ضمن إهباط 
ثان كحجّة وخليفة على ملايين الناس الموجودين» كأآدم المصطفى 
ا 
أحفاده (المبريانية».تسية إلى بن بق أنوش). 

بل اكذلل بهذا الافتر اهن الكلي .من الرؤانات«سؤاء الزوانة التى 
تقول أن مبدأ آدم وهو في الجنة باللغة العربيّة ثمّ كرس ول باللهجة 
السريانيّة» والرواية المشهورة عن نبيّنا في قوله لأبي ذر بأن آدم 
الذي نفخ الربّ فيه من روحه في الجنة؛ هو نفسئه آدم الرسول 
السرياني» فحين سأله أبو ذر(رض) (من كان أول الأنبياء؟ قال آدم. 
قال وكان من الأنبياء مرسلا؟ قال نعم خلق الله آدم بيده ونفخ فيه 
من روحه ثم سواه وكلمه قبلا. قال: يا أبا ذر أربعة من الأنبياء 
سريانيّون آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس وهو أوّل من خط بالقلم 
ونوح: وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك محمد. وأول 
الأنبياء آدم وآخرهم محمد(ص)'), فهذه وأمثالها تذهب بالذاكرة أن 


' - ابن حبان الثقات. ج؟.» ص1١ .١‏ والرواية مروية أيضنا بالفاظ أخررئ+ واموواية أيضنا عن 


/ه: 


أوّل رسول (آدم) هو نفسه الذي كان أوّل إنسان. 

ومع يقيننا بوجود آدم الأول قبل ٠0‏ ألف عام بكثيرء وتأخر 
آدم الرسول (المفروض أنه نفه آدم الأوّل في نزلة أخرى) قبل أكثر 
من + آلاف عامء إلا أنا لا نجد في الروايات ولدى المؤرّخين إشارة 
أو بياناً أو معرفة بأب لآدم الرسول السرياني» ربّما لتعزيز هذه 
الفرضيّة» فيكون صورة رجوع آدم في زمن آخر هي كصورة 
رجوع كل الذين أحياهم عيسى (ع) بأبدانهم 5 لم تبل» إذا احتفظ 
بجثمانه (ع) في مغارة' معيّنة كمغارة أصحاب الكهف التي احتففت 
بجثامين أصحابها لثلاثة عقود بلا تغيّرء أو أن يكون إحياؤه إحياءٌ من 
تراب بعد تحلل البدن» مشابهاً آية الله التي أراها عزيراً كيف يُحيي 
الموتى في مشهد إحيائه بعد مائة عام كافية لتحلله وتحلّل حماره 
(وَانظن إلى العظام كيف ننشيزها ثم تكسئوها لحماً)(لبتر:::0"» وبهذا 
يصدق مرتين قوله سبحانه (إنّ مَثَلَ عيسى عند الله مَل آدَمَ خَلَقَهُ 
مِن تراب 3 قال له كن فيكُون) ل عمران:55)» و حين كان أول 
إنسان بالطريقة التي بيّنا في بحث (الخلق الأول)» وأخرى حصلت له 
في رجعته وقد بُعث ببدنه وهذه المرّة كادم الرسول» وسيُبعث عيسى 
إلى الدنيا أيضاً كآدم فيما يُسمّى بهبوط عيسى (ع) آخر الزمان 
بالطريقة نفسها أيَاً كانت! 


الإمام الصادق (ع)» انظر: المفيد» الاختصاص2» ص 75554. 
' - روايات التوراة سمّتها مغارة الكنز» وبعض روايات المسلمين حدّدتها في مغارة في الأرض 
المقدتسة في جبل أبي قبيس بمكة. 


ليس من الغريب أن نحتمل على وجه الفرضء أمراً يلزم 
التحقق منه وبحثه» أنّ آدم الأول حين خرج من الجنة وكوّن مع 
(الأنثى/حواء!) الهمجيّة» نسلا آدميّا خارج شريعة "إيل'”؛ فعوقب 
وأهبط وتاب فَبُعثت له أُمَنا حواء الإنسيّة تُؤنسه وماتا من قريب 
وأغيدا إلى جديبا فيكدان الأبزان» نولم يكن من آذه شين ذاك الحسل 
الإنساني الهمجيّ الذي ابتدأ من معصية, وتكاثر هذا النسل الآدمي 
1 ل 26 
وليزيح البشر الهمج المتخلف الذي سبقه؛ لكنه نسل ظل أيضاً في 
هجعته الهمجيّة» واعتنت به السماء نوع عناية لتطويره وحمايته. 

لفن الفزةة الكيرى حدقت ندين أعية يكح ألم رسو هذه 
المزاةة وأغيطت حواء تمزه أخرئ حتى فغارقافي غرفة يداك 
حقبة السلالة الإنسانيّة الصفيّة منهماء ونسلا النبيّين المرسلين 
والمعلمين الربّانيين» الذين من مهمّاتهم أنسنة الوجود الآدمي المنتشر 
شرقاً وغرباء كما قرأنا في رحلات إدريس (هرمز) وأوزيريس 
وإيزيس وقدموس وزيوس وغيرهم لأنسنة بني آدم الهمجيّين 
وتليميم الخضيار 3 والمدكة واللغةا والذيق :و الأخادق و العلم: 


* ملخص فرضيّة حياتين لآدم 
علمنا أن خطأ آدم الأول قبل خمسين ألف سنة كان تكوين نسل 


آدميّ على غير منهج الربّ ولا وفق نظامه» وظل هذا النسل في 
هجعته يتطور ويتطهر شيئا فشيئا وأحياناً بمدد من الملائكة لكنه 
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منسيّ في العموم» ومتروك سئُدىء وغير مذكورء لأنّ وظائف الوعي 
الأعل: عن مفظة قيف زازه اليمشتة علعت عليه يكل -معر قانها:. لق 
قرأنا في مدونات سومر أن (إنليل) البشري» حين هبط من الجنة 
ليُعاشر الأنثى» ترك (ذرية سين) تبقى في الجنة» وذرية سين هي 
ترية النون:والضتفاء: النرئنة الطدة وفي اله الذي خوطني هه 
النبي (ص) بعدئذ: (يا سين). وإن (يا) التي هي للنداء بحد ذاتها تبيّن 
وجود واسطة النداء/ الخطاب بين الرب ومثيله الإنسان» وهي الروح» 
واسطة السماعء والتي لم تتلوث (ابتداء) في الذرية الطيّبة» ذرية سين 
الفطريّة» التي أمر الله بعدم تدنيسها. 

وإذا كان جديرا بأحد أن يُصلح الخطأ فليس إلا (آدم) نفمئه أبو 
الناس جميعاء يعود للحياة ليُصلح خطأه ويُظهر الذرية التي كان ينبغي 
إظهارها للوجوة الإنساتي" الكليقي للرد: ذرية:سين» وإن قلع يفل 
ذلك (آدم)ء وكان ينبغي حتما ظهور الذرية الصفيّة لأتها أساس 
برنامج الاستخلاف ومداره» فإن لم يُخرّج (أدم) لإنتاج هذه الذرزية 
لكان ينبغي توفير شخص غير (آدم) ليُنتج هذه الذرية» ولكن مع هذا 
الاحتمال لن تعود هذه الذرئية الصفيّة كما الجميع يُطلق عليها 'يني 
اقذ اوها محال 

فالذرية العامّة إذا هي ذرية (آدم) حين كان إنسانا قبل خمسين 
ألف سنة». والذرية الصفيّة هي ضمن من أنتجه (آدم) وهو رسول 
عضوم قبل عثنوة الأت.سيلة» دونما مزوؤها وتقلبها في أصللاب 


5١ 


سلسلة آباة أسلاف:دخلتهم الهمجيّة 'وظرائق السقاع العشتازئ: وإلا 
ناقض هذا كثيرًا من الأقوال أنّ نسل الأنبياء لم يقع فيه سفاح ولا 
(جاهليّة أولى)» ولم يجتمع أبوان قط لهم إلا على نكاح مشروع. 

لذا نقول بأنَ (آدم) قد هبط هبوطيْن؛ ا (من خارج الجنة) 
طرداً بعد خروجه طواعية من جنته ودار رغده وأمنه ليعصي ويُكوّن 
فيلا مقي "عله كان عقن كن | لأكهة العدة ظلن عقذار كه ود 
وهو هبوط غير حميد ولا يُتبارك به ولا يُحتفل ولا يُحتفى به. 
وشوط ا انا ممتو ان المدناشها امعد نمراق الس لذ 
أنّ آدم تاب فمات فدخل الجنة» فلما حان زمن تكوين النسل الضاهر 
ليعمروا الأرض ويكونوا خليفتها أهبط آدم بأمر الربّ هذه المرة وفي 
طاعة وأهبطت معه حوّاء وتعرف عليها في عرفة:؛ وهذا هبوطٌ 
مبارك يُحتفى به ويُبتهج. 

وظل الإشكال العقلي كامنا في إمكانيّة رجوغ من مات من 
البشر ليُباشر مهِمّة لم تنجزء فهذا يُناقش من جهتين؛ جهة الإمكانّة 
التاريخيّة» وجهة الوقوع الفعليَ (ببراهين أو إشارات دالة). 

وللبحث عن الإمكائيّة يكفينا رصد وقائع تُؤكَد هذه الإمكانيّة: 
بمحاولة البحث للعثور على أمثلة تاريخيّة مشابهة أكدها التراث 
المقدّس أو النصوص الربّانيّة: 
-١‏ نزول عيسى (ع) من الجنة في آخر الزمان بفارق زمني يفوق 

٠‏ سنة من حياته الأولى في الأرض. 
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-١‏ إحياء كثير من الشهداء والصديقين والأنبياء في آخر الزمان 
كنب الأووهة كد النزى: اللنتاةة ةا مها امس ب اجفية 
بفارق زمني يرجع إلى آلاف السنين بين الحياتين. 

“- رجوع عزير للحياة بفارق مائة سنة» وانبعاث أهل الكهف بفارق 
ثلاثة قرون» وذي القرنين مات وحيا مرتين حسب مرويات 
وبفارق خمسة قرونء وقوم موسى الذين زهقت أنفسئهم بالصاعقة 
والمبعوثين بفارق ساعات» والأموات الذين أحياهم إليشع (ع) 
وعيسى (ع) بفارق أيام حسب التوراة والقرآن والمرويّات. 

أمَا من حيث الإشارات والأدلة على وقوعها لآدم؛ فنلخصها في 

النقاط التالية: 

-١‏ المرويات في ظاهرها قد اتفقت أنّ الآدمين هما واحد» ودمجت 
بينهما كشخصيّة واحدةٍ مهما افترق زمانهما. 

-١‏ القرآن أيضا لم يفرّق بين الآدمين بمائز عدا المائز الزماني وفق 
حيثياته من خلق وسجود ومعصية في الزمن السحيق» ثم 
اصطفاء للرسالة ولوضعها في ذريّته المصطفاة دون آخرين في 
جيله في زمن قريب. 

-٠‏ مرويّ أخبر بأنَ يوم هبوط آدم من الجنة يوم مبارك وهو 
الجمعة» وقلنا أن آدم بعد معصيته لم يُهبَط من الجنة بل من 


خارجها لأنها قد غوى عنها آدم وانسدّت دروبُها دونه وخرج 


يل 


من رؤية (بُعدها) أو مدخلهاء وأنَ هبوط الطرد لا بركة فيه. 
خاصة وأنّ التوبة عليه لم تأت إلا بعد عدّة عقود من سني الندم. 

- ورد في أحد الأدعية عن 'آدم' بسياق المنة على الرسل والنبئين 
(وبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها)' ففضلا أنه لا منة 
بالإخراج من الجنة بداعي المعصية» فآدم الأول بعد معصيته لم 
يُخرج بل خرج وحده قبل المعصية ولم يعُد إلا بعد موه 
فالدعاء هنا لا يصدق إلا بإخراج لآدم من الجنة إخراجا مباركا 
ممتنا عليه به وهو إخراج الفرصة الأخرىء بعد الاجتباءء 
لممارسة الخلافة وأخذ شرف إظهار الذرّية الطيّبة من ذريته. 
ذرية الذين قيل له في المشهد الأول: (يَا آدَمُ أَنَبنهُمْ 
بأسْمائهم) (البقرة:؟؟) الخلفاء المعصومين (ع) من الرسل والنبيّين. 

5- حديث علي (ح) (فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم 
الحجة به على عباده) ' التوبة كانت بعد الإهباط الأوّل» وهذا 
الحديث يتكلم عن إهباط يعقب التوبة» لآدم نفسه. 

5- لا يُوجد في مدونات التاريخ والتراث كله معرفة باسم والد آدم 
الرسول السرياني» لأنه آدم الأول نفسه. 

/ا- نسل الأنبياء لولا هبوط آدم مرّة ثانية متأخراء كان سيأتي امن 
آباء أدميّين همجيين وهذا يُعارضه سلامة نسلهم وكون آبائهم 


- ابن طاووس» إقبال الأعمال» ج“ء ص ه5١6.‏ 
2 - الشريف الرضيء نهج البلاغة» شرح محمد عبده» خطبة 235١‏ ج١ء‏ ص0717١.‏ 
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دائما إلى آدم على شريعة إيل لا عشتار (لم يلتق في أبوان على 
سفاح قط)'؛ وإمًا أن يكون نسلهم أنتج لحظة هبوط آدم الأول 
بعد معصيته» لكن من حواءء فيُعارضه أين كان هذا الإنسان 


حضارته طوال عدّة عشرات ألف من السنين؟ وكيف جاء آدم 


الضف 9# ومن هوه اين أسماء جود ومن تنيه ريل وابدة 


السرياني الآخر منهم في آخر المطاف فمن هو أبو آدم 
السرياني؟ 

/- مشروع الإرجاع الجيني العلميّ من شتى المناطقء واكتشافه 
عود جميع الناس إلى شخص واحد تواجد قبل قرابة خمسين ألف 
فكك كو بج ذقد ورك فعسيف ‏ الأنمتوة لام لاني الحذى 
انتأدقة تملا جديدا لآ ارثياظ أله بالتسل القديمء و اتفتسه آدم 
الأوّل» والجينات نفسئهاء وصدق نبيّنا بقوله (كلكم لآدم» وآدم من 
تراب)' وقوله سبحانه (إنَا حَلَقَنَاكمْ مِن ذَكَر وأُنَتّى) الحجرت:). 

4- إن حديث النبيّ (ص) الذي ذكرناه بأنَ آدم أهبط من الجنة وهو 
(ص) في صلبه وركب نوحٌ السفينة وهو في صلبه. وألقي 
إبراهيم بالمنجنيق في النار وهو في صلبه ...؛ إنما يتكلم عن 
آدم السرياني المتاخم بزمنه لنوح السرياني ثمّ لإبراهيم السرياني 
كذلك, ولم يهبط آدم الأول وعد (كأحد ذرية سين) في صلبه؛ 


1 المجلسي» بحار الأنوار» جا نصغ 3١‏ 
و - ابن أي الحديد» شرح نهج البلاغة, ج“ء صم" .١‏ 


م 


بل ميق إعذاد آذى الإنتاع الذرية الى تعمل الذرتينة الأليتت: 
(ذالكة و نما الويزطل النانئ “هو المبوظ الذي اعت خصتيضا لاحل 
الفررية (بوذاج جبدي صيكرج عبن مرت ): 

-٠‏ روايات أن آدم تعرّف إلى حواء لا معنى لها في الهبوط الأول» 
فحواء يعرفها وهو لم يتغيّرء والإنسانة الوحيدة حينها (حواء) 
إلفه متميّزة عن الهمج الصريح أو الهمج الإنساني الذي تكوّن 
من أبنائه وبناته حينهاء متميّزة بشكلها وبلباسها أيضاً وعري 
أولتك» أمّا في الزمن الثاني فلها معنى منطقي» إنه يشابه يوم 
البععث الأخير (الحشر) إذ يتعارف المَعارف بينهم (ِيَتَعَارَفُونَ 
بَيْنَهُم) (يونس:5؛). 

خاتمة الفصل 

بالرغم من صعوبة تصوّر المرء لأوّل وهلة وجود حقبتين 
لآدميّتناء نتيجة سبقيّات إرئيّة ودينّة نشأ عليهاء وتلقنهاء إلا أن 
مراجعة هادئة لمجمل حياتناء ولصراعاتنا النفسيّة والاجتماعيّة بل 
وبلادتنا العقليّة والحسية» نستطيع تلمّسّ أثر الحقبتين» فنحن نجهل مع 
وجود نور عقلناء» ونمنع ونجزع مع وجود ينبوع خيرنا وقوتناء فينا 
القدرة على أن نكون كالرب في أجمل خصلله ولكن ثمّة ما ينزعنا 
لنتردى بأسوأ خصال الشيطانء ما يعني أنّ مسيرة الترفع سارت وما 
تزال تسير بمنحنى بطيء الصعودء وأنّ (المثيل) مازال يحتاج 
جهاداً مُضنياً ليكون (المثال)» وأنّ الإنسان (قالبا) عليه أن يُجاهد 


كك 


نفسه الكثير ليكون الإنسان (قلباً)» أي رسولا لله ممثلاً له؛ ناطقاً 
بهداهء كما كان (عبرهيم/إبراهيم) المعبّر عن الله بنفنيه قبل إرشاد 
هُدى الوحيء وكما كان كل الأبرار الأفذاذ الذين قفزوا هوّة هجعتتنا 
الهمجيّة» أي ردموا المسافة السحيقة بين وجود (آدمنا الإنسان) 
المُخطئ والمُستزل» حتى بزوغ شمس (آدمنا الرسول) مصدر الخير 
للأمم؛ هكذا فعل آدم الرسول فردمَ الهوّة هذهء فنسينا وجود آدم الأول 
ليضيع من الذاكرة» الذي -وحسب فرضيّتنا- من المحتمل جذا أن 
يكون هو نفسه في الزمن الغابر» أعطي فرصة ثانية؛ وقد يكون 
أكثرنا حظي بهاء أي بالثانية» فينبغي أن نفعل مثله» نرقى من كوننا 
(جْهَالا) لنصبح (مُعلّمين) بلا أجرء نمحو (يحاضرنا) أخطاء 
(ماضينا)» فلا نعرف بعدئذ إلا بالولادة الثانية» أي وجودنا الأكثر 
إشراقاً وهدفيّة» لأنّ فيه فقط معنى آدميّتناء أي إنسانيّتناء أي وجودنا 
الخالد أثراً .. وفعلا. 

ومع هذاء فلقطع هذه المسافة» واجتياز هذه الهوّة» ما زال علينا 
تعلّم الكثير عن أفعال أولئك المعلمين البررة؛ واكتشاف أنوار 
مسيرتهم في وجودناء فهم ليسوا معلمين لمن مضى فحسب ثمّ مضوا 
بلا رجعة» بل تعاليمهم وقيّمهم باقية وشموسهم لما تنطفئ؛ لنستمة من 
ألقها ودفئهاء مشروع وحدتنا الإنسانيّة» وجوهر التعاليم التي ينبغي 
تمثلها أبداً لأنها أساس مكوننا الفطري وإعادة صياغتها بمثالهم 
السامي» لنعمل في اتجاه الغاية الربّانيّة لشعوب الإنسان وإلفتهم 
(لتعارفوا)» وضد عقارب المفسدين للأخلاق العالمية وقلوب البشر 


لاك 


بالحروب والتفريقات وبمشاريع العنصريّة والطائفيتة وتسييس الأديان؛ 
يقول وزير المستعمرات البريطاني عام 177١:(لقد‏ علمتنا الحرب 
أن الوحدة الإسلاميّة هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على 
الإمبراطورية أنْ تحذره وتحاربه)!! 
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الفصل الخامس 
الأسرة الإنسانيّة شريعة (إيل)/الله 


(إنَ العالمَ في حرب لأنّ الدول التي 
يتأف منها فاسدةٌ الحكم» وذلك أن 
الشرائع الوضعية مهما كثرت لا 
تستطيع أن تحل محل النظام 
الاجتماعيَ الطبيعيّ الذي تهيته 
الأسرة) الحكيم الصينيً كونفوشيوس. 


لا مستقبّل مأموناً لنا إن لم نتعلّم تاريخنا الحقيقي» بعبَّرِ كبوات 
إلاننا نمز تعالنك زيفلة و معلميدة توق قلنا: دتما .ف إل الوقك يشكرا 
لنتعلم الكثير من مُعلمينا الأولين باستنطاق آثارهم واستبصار 
أنوارهم ففي هذا الفصل سنتعرف على (حجر الزاوية) في سقوط 
(آدمنا الأول)» وفي مهمّة (آدمنا الثاني)» بل حجر زاوية القصّة 
برمتهاء وهو (الأسرة) الشرعيّة أو الذرية السليمة التي تقام على 
شريعة (إيل)» وكان أوّل بنود أوامرها المنتهكة في الزمن الأول (يا 
آدمٌ اسكن أنت وزوجك). ولولا انتهاكها لما أفرزت الخارطة 
التاريخيّة السحيقة بوجود حقبتيْن وآدميْن أصلاء وإن كان من أمر 
ع عل ذل اسك كو فيك واب جاده فى حاون 
لانتو تنه قاتزن (السكن )4 يتك الإزيول اوه انلقن تارية هنا 


ه15 


حصلء بما في (السكن) من إيحاء بمعاني السكينة والسكون وترك 
الصراعات لتجعل الكوكب الأرضيّ سكناً لسئكانه! 

بيتفضئل:في :هذه (الأسن» التسكن) باعفاريهنا ليه التحمكن 
الإنساني واجتماعه الواعي» ووقود اندماجه (انتسابه وتصاهره) 
وتشابكه الفعلي السلس في عالمه الأكبر (عالم الناس)؛ (يَا أَيُهَا اناس 
إناخلققاكمٌ مِن ذكر وأنثى وجعلناكمٌ شهوبا وقبَافل 
لتعارفوا)(الحجرات:17)'» سنلحظ أن ثمّة تعاليم وإفرازات وحدوداء 
صدرت مرافقة لمفهوم (الأسرة) التي انتشرت عبر (آدم الرسول) 
لإصلاح تشكلنا حول المحور الربّاني الأول» واقذريف مع سيرورة 
الإنساق: التازيختة لتزيج المقهو'العشكاري 'التساكد بالإذاحة وعد 
الانضباط بالخطة الروحيّة» بمفاهيم أطلت بازغة من الرب» كمفهوم 
الحدود وعدم تعذيهاء والفواحشء والزناء وعقوباتها من رجم» وجلدء 
ونفي ولدء وغيرهاء وقيمها من مثل العفاف» والحياءعء والإحصان» 
وغاياتها من النسبء والمصاهرة: وائتلاف النوع الإنساني وتعارفه. 

وقلنا أيضاً أن مسألة تصديق عالميّة إنسانيّتنا الحضارية (- آدم 
الرسول), وأنها جاءت بعد انتشارنا الآدمي (- آدم الأوؤل)» ههي 


' - سورة (الحجرات) بتوصيف اسمها تُعبّر عن كيان (الأسرة) بوص فه (أشرا) و(حرماً) 
و(حَجْراً) لا ينبغي انتهاك قدميه واختراق آدابه؛ بل إعمال الالتزام به؛ وتُعبّر (السورة) بمضمون 
آياتها بالتعاليم التي ترقى بإنسانيّتنا لنكون عقلاء اجتماعيّين ذوي هدف أمميّ ينطلق من أسر 
النور» (فلا يسخر قوم من قوم)» و(لا يأكل أحدكم لحم أخيه) بأيّ طريقة كانتء لنمسح آثار 
الهمجيّة وتتصهر في أنوار الهدى بنو البشر. 


مسألة تبدو عصيّة قليلاً على الذهن التقليدي» فسنتدارك هنا بعضاً من 
أدلة انتشار الإنسان عبر مفهوم (الأسرة/العائلة) نفسه (لغويًا)» وما 
انبئق منها من مفردات لعناصرها (أي الأسرة) وتحليل هذه (الأسماء) 
لإيضاح خارطة تسهل الفهم» عل ذلك يُشكل مزيد قناعة عن أصلنا 
الواحد لغويًّا وحضاريًا وهدفيّة. 
فإذا قلنا أن ميكة انبعات (اذم: الشناتي) لإمتتلاح:خطا (آدم 
الأكل) 4 سكيد ملاس ينذا عمتجا فو هوه (الأنوة) راقتفافات 
عناصرها اللغويّة» كشواهد لغويّة على الأصلء وكتعاليم واحدة. 
وكالئة اماك هذا ما اسوك تتروو ضيه مناه انظاوفنا ين كييك 
عناصر الأمر الربّانيّ الأول للإنسان: (يَا آدَمْ اسكن أنت وزَوجُك 
الْجِنَّةَ) (البقرة 1 وأيضا (الأعراف :5 2.١‏ (فادميّتنا) الربانية لأجل 
اكتشافهاء علينا أن نبحر في ثلاث مفاهيم على الأقل (السكن) 
(الزوجيّة) (الجنة) : 
- مفهوم السكن: سنطلع منه على تأسيس الأسرة» وبناء الحضارة 
وتشييد البيت لفيا والقرى والمدن» لإرساء السكينة. 
في السكن) تج كا وا ل ا جه 
بالانصهار؛ عانا .شن واف اولح تف وكات وسادة 
وحفيدة» . الخ من قوائم الانتساب والتصاهر. 


ا/اواء 


- مفهوم الجتّة:' ومن معناها السثرء فيُولد كل قيم السترء من 
الشرفء والحياء؛ والإحصانء والورع. ومقابلها من االشياع مشثل 
الفواحش وقلة الحياء والزناء وملحقاتها من عقوبات تشريعيّة 
رادعة تدرأ هذا الفساد على الأسرة والذرية. 


أولاً- الأسرة الآدميّة في شواهد اللغة 

لفد.زاينا كيف أ العريئة القصحىء الث شن لخة الضاد هي 
الوحيدة التي تحتفظ بهذا الحرف في العالم» وهذا يدل على أنّ الذي 
نشر اللغة في العالم بمعيّة علوم الحضارة: ليس هم العرب أصحاب 
اللهجة الفصحى التي نزل بها القرآن والذين لم ينزاحوا عن جزيرة 
العرب وربضوا في جوفهاء بل هم العرب السريان وبعضٌ فروعهم 
الفينيقيّون الروادء الذين يلفظون الضاد/الظاء زاي؛ لذلك نرى في 
فارس اليوم يقولون بدلاً من (ظلم) (صُلم/زلم) وكذلك في الشام 
ومصرء والمثل المصري المشهور (يا ما في السجن مزاليم/مظاليم)» 
وليس عجيباً أن نرى أن العين تلفظ ألف في فارس وشرقها وفي 
الغرب» ذلك أنّ الذي علم العالم النطق باللغة هم السريان الذين 
يلفظون العين ألفا كما رأينا في (عينينا > إينانا السومريّة)» عدا تفل 
الأحرف الحلقيّة التي نشرها الأنبياء والمعلمون السريان حين نشروا 


' - الجنة مشتقة من "'جن" أي سترء وكانت ولا زالت جنة آدم خفيّة ومستورة في بُعدٍ أرضيّ 
آخرء (بذبذبة أرفع)» وسميّت الحدائق جنات لاستتارها بالأشجار وظلالهاء ومن (جن)؛ كلمات 
مثل: جن» وجنين» وجنون وهو استتار العقل. 


لفت 


اللغة» فلذلك رأينا (ذو حوط - تحوت - توت) في مصر وادي النيل» 
هذا يأخذنا مرّة ثانية إلى حديث رسول الله (يا أباذر أربعة من الرسل 
سريانيّون: آدم وشيث وأخنوخ وهو إدريس وهو أول مَنْ خط بالقلم 
ونوح) فهذه الآلاف من السنين التي جاب فيها النيون والمعلمون 
السريان العالم من آدم إلى نوح» هي فترة نشر اللّغة والدين وعلوم 
الحضارة (من 70٠٠‏ إلى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد). 

فالسريانيّة الشرقيّة والغربيّة هي التي صنعت لغات العالم؛: 
ووهبت البقاع أسماءهاء لذلك لا نتعجّب أن نجد الصيغة السريانيّة في 
النطق لأسماء بقاع متواجدة في جميع القارات (أسترالياء تسمانياء 
آسياء إندونيسياء ماليزياء كمبودياء منغولياء كورياء هندياء روسياء 
أستونياء أوكرانياء جورجياء لاتفياء فارسيا (بيرسيا)» تركياء سورياء 
أفريقياء أريتيريا (كان الخليج العربي سابقاً يسمى هكذا)ء زامبياء 
تنزانياء أليجيرياء ناميبياء نيجرياء جامبياء تونسياء ليبياء موريتانياء 
صومالياء كينياء إثيوبياء غينياء بريتورياء ألمانياء بلغارياء هنغارياء 
رومانياء إيطالياء بريطانياء سلافياء كرواتياء أسبانياء بوليفياء 
كولومبيا ... وغيرهم؛ الصياغة نفسهاء وليس لها معنى إلا بإرجاعها 
إلى السريانيّة. 

ظَيَعا لآ يسعدا المزوز على لعات العالم» ولكنا سنقتصر على 
أشهرها وهي اللغة الإنجليزية» باعتبارها ونتيجة -لمركزيّة أوربيّة 
جاحدة ومُستعليّة- فرعاً لما أطلقوا عليه جهلاً وظلماً باللغات (الهندو 


يفتك 


أوربيّة)» وقد نستعين بأصول تتراءى لنا من لهجات شرقيّة, 
ومنظارل كت اللفيوقك اللنسائقه المدرك اك الكخنة التسكن وموافيسا 
وملاحقهاء في عمليّة أشبه بترمتم لفقه معناهاء وعلّة تسميتهاء هي 
محاولة لسانيّة» حسب علمي (الفيلول وجي 97ع20110108)» 
و(الإتيمولوجي 15:77201087): كما اصطلحوا'. 


نموذجنا في هذاء تدشين الأسرة في الوعي الإنساني» وإعطاء 
أفرادها أسماءء مثل: 


دختر (بنت)» بسر (بن)» خاهر (سيستر) (أخت)» مادر (أم)» 
بادر (أب)؛ برادر (أخ)» في تحول أسماء الأسرة من سريانيتها 
الشرقيّة القديمة (كاللهجة الفارسيّة) حتى تصل إلى اللهجات التي 
ذهبت غربًا فصارت لغات كالإنجليزيّة» نجد: 


' - (علم جذر الكلمة) (إيم-لوجي (5900108)؛ يقولون أنها أتت من (إتمون/إتموس) بمعنى 
(حق) (1:10) أي (وقع)؛ والحقيقة أن (تم) هي بمعنى (وقع) و(حصل) و(حق)؛ 'تمّت كلمة الله' 
و'حقت كلمته' بالمعنى المقارب» بل أنّ (ترو 1506) هي (طرو) أي طرأ وحدث بمعنى وقعء 
فكلمات: طرأ الأمر وحدث ووقع وحصل وتم وحقء كلها تفضي إلى التحقق والوقوع؛ فإن كان 
معنى (إتمو-لوجي) علم تتبّع تمام/واقع/حقيقة الكلمة؛ باعتبار (إتمو) هي تمامية/حقيقة» فرتما 
كان من المناسب اقتراح أنها ربما تكون من (ختمو) وتلفظ (إتمو) وتعني تتبّع ختام/منتهى الكلمة 
رجوعًا إلى جذرها الأول. 

و(فيلولوجي 001101029) فسّروها بأنها (علم تغيّر اللغة بين الثقافات) وأنها من (1105ط5) 
الإغريقية وتعني الشغوف والمحب» و(فلو) معروفة عربيّاً قبل أن تنتقل للإغريق عبر الفينيقتين» 
هو الصغير والمتعلّم والطالب والشغوف والمُتعلّق ب» وصارت في الفرنسيّة بالمعنى نفسهء 
ووِلْغِي نإعه.]آ) هي لغةء فمعناها ككل: (طالب اللغة) و(متعلم الّغة) الشغوف بها (بأدبها 
وأصولها وثقافتها)» لا أكثر. 


5ع 


يادر > فاذر > فاتر (حسب اللهجات الأوربيّة) وفي الأصل 
الفصيح هو (فاطرء الذي أخرج الولد» وسبب الأسرة). 

مادر- ماذر - في الأصل (ماتر صانعة الأمومة (ما/ مات 
+ ر) وإلى اليوم في العربية (متء. ماتء أي الصلة والقرابة 
والرحم)ء» حيث كانت (ما / ماما /مامي/ ماي /ماء) هي الماء الأوّل» 
والأمَ الأولى» والرحم والمحضن البدئي. 

برادر - براذر 222010116 وسنأتي عل معناها. 

خاهر - سيستر 251511 وسنأتي عليهاء و(خاه خر) (حيث خاء 
خو باللهجات السريانيّة هي بمعنى أخ)» فهي الأخت/المؤاخية. 

بسر- صن 908- ابن» وسنأتي لها. 

دوختر>- دوتر 1091181161 > بنت» وسنكتشف لماذا هي هكذا. 


0 (الّهجة) | عربي فصيح | فارسي (لهجة سريانية) | إنجليزي | 
١ ْ‏ | أب (فاطر) | يدر | فاذر | 
١‏ 2-2-5 لحا 
ا 1 | أم/ماه ‏ ! مادر | ماذر !ا 
١‏ ل ا 05 0000000 20 
لاسي _ ابت | ا سر 0 | صن | 
1 مع ب الا 11 ل 
اياك | نت دوختر 0 | دوتر | 
1 0 0 1 1 1 
ا 5 .. الخ ١.0‏ برادر | براذر ! 
ْ يي مد لد 3 
56 ] أفت | اخاهر 0 إسيسش | 


أ- نشأة الأرحام أسّست للأسرة (مفهوم الزوجة) 

إن منيع الأسماء هى:دخول مفهوم "الأسرة" بدلا من قظطعان 
الهمج؛ أي أنها تحلل من الناحيّة التاريخيّة كتطوّر اجتماعي. 

لقد ذكرنا في بحث (الخلق الأول) وجود حقبتين ة في التواجذ 
التشزي؛ سماهها القران (تشاتين) نشأة الأررضن ونشاة الأرحام شاد 
الأرض حين كان البشر أوّل ما بزغوا نبتوا من الأرض نباتاء 
وخرجوا كالحشيش يُشقق الأرض فيخرجونء وقلنا أنّ هذه الصورة 
هي تماما صورة البعثء. إذ أخبر سبحانه أنّ البلعث ليس المرة 
الوحيدة لكي يخرج ال ا القبور/الأجداث/الأرض (وْم 
تشقق الأَرْضْ عَنْهُمْ سيراعاً ذلك حش عَلَيْنَا يَسبير)ق:؛؛)» حشر 
يسير لأنه تكرار للخلق الأول (أَفعَيينَا بالخلق الأول بل هُمْ في لَبْسِ 
من خلق جديد)ق:. » ولقوله أيضاً (كما بَدأنا وَل خلق نعيذة وَغداً 
عَلَيْنَا نا كنا فَاعلين)[الأبياء:». )6 (خشعاً أنِصَارْهُم يَعَرْجُونَ من 
الأَجْدَات كَأَنَهُم جراد مُنتشين)(لتمر:")» (ِيَوْمَ يَخْرْجُونَ مِن الأَجْدَاتْ 
سبراعاً كأنَهُمْ إلى نصب يُوفِضون)(سمارج65» (ومن آيَاتِهِ أن خلقكم 
من تراب ثُمَّ إذا أنتم بَشرٌ تنتشيرون) (لروم:. "٠‏ (وَيّحْيي الْأَرْض بَعْدَ 
مَوتِهَا وكدّلك تَخْرَجُون)(لرى.: :5 (قل سبيروا في الأَرض فَانظروا 
كيف بَدَأْ الخلق ثُمَ اللّهُ يُنَشئ التشأة الآخِرة إن الله عَلَى كل شيْء 
قَدِيرٌ)العنكبوت:0٠).‏ أمّا النشأة الثانية الأخرى المختلفة فهي النشأة التي 
حدثت في الأرحام من الماء المهين (السائل المنوي)؛ فصار الإنسان 


كلا 


ينتج نفسه؛ أقسم سبحانه بهذه الحقبة قائلاً (ووالد وما ولد)ء ذكر 
النشأتين في قوله (هو أَعَلَمُ بكم إذ أَنشأَكمْ مِن الأرض وإذ أَنثم أجنة 
فِي بُطون أُمّهَاتكمٌ)(دبم:0), وأيضاً (فَإنَا َلقنَاكمْ مِن تراب ثم من 
نطَْةِ)(دسج: م)» وذكر القفزة التطوريّة للنشآت البشريّة بقوله (وَالَه 
خَلَقَكُمْ من تراب ثُمّ من نطفة ثُمَّ جَعَلَكُم أزواجاً وما تحمل من أنتَى 
ولا تضع إلا بعلمه)فاطر:١).‏ 

فالنتيجة أن خلقة (نشأة) الأرض تُخرج كائنات بشريّة لا علاقة 
بين بعضها ولا أنساب بينهم» ولا يُمكن أن يُوجد لديهم مفهوم للأم أو 
الأب أو الأخ أو الزوج أو البنت أو العشيرة لانتفاء مفهوم 'الرَّحم" 
الذي لمْ يأت بعدء بل البشر آنذاك (ومستقبلاً) كمملكة النحل أو النمل 
هناك أمّ ضخمة تلدهم (الأرض كانت أمَا للبشر) (مِنها خَلقتاكم وفيها 
نُعِيدكُمٌ) (طه:هه) ونعيدكم أي نعيد خلقكم؛ لا كما تقول التفاسير أي 
ندفنكم! لقوله تعالى (فَسَيَقولُونَ من يُعِيدنَا قل الذي فطركم أوّل 
مََة)(الإسراء:1)» أوّل مرّة حين خلقنا فخرجنا رجالا ونساء بالغين من 
بيوض الأرضء و(يُعيدنا)» يُعيد خلقناء حين سنخرج مستقبلاً من حفر 
الأرض (القبور/الأجداث/الشقوق). 

هذا ما حكته سورة النساء (يَا أيه اناس انك تَقُوا ربكم الذي 
خَلَقكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ وخلق منها زَوْجَهَا وَبَثْ منهُمَا رجالا كثيرا 
وَنِسَاء واتقوا اللّهَ الذي تساءلون به وَالأرْحَامَ إن اللّهَ كان عَلَيْكُمِ 
رقيباً)(اساء:1): النفس/البذرة/الخليّة البشريّة الأولى التي انقسمت 


يفت 


(تحوّلت إلى خلايا زوجيّة ذات ذكورة وأنوثة) وتكاثرت ونمت على 
ضفاف الأنهار تحت الأرض في (الطين) حتى فقست عن رجال 
ونساء ينتشرون. 

تلك هي الحقبة الأولى للظهور البشري التي سيتم إعادة 
صورتها بالتمام (أَإِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَة)إلنارعت:.٠)‏ هي نفسهاء 
وفي تلك النشأة البشرية (سواءً القديمة أو المستقبليّة) البحتة لا يُوجد 
أرحام؛ أمّا في الحقبة المتأخرة؛ حقبة الأرحام والماء المهينء التي 
وفيا رسطي الي اشام بتخلين اتموكخسوا مين شرن 
سابقين» فكانت حقبة بشرية تنتج نفسها عبر الماء المهين والأرحام؛ 
كانت حقبة تولد علاقات أسريّة. حقبة أموميّة» فلذلك ذكر سبخانه 
(الأرحام) هنا 

بكقا مشحافه تشقان ال هذه الحقة ينا أفاضنت على المتشرةة 
من علاقات جديدة بقوله (وَهْوَ الذي خلق من الْمَاء بَشراً فُجِعَلَهُ تسباً 
وصهراً وكان رَبك قدِيرا)(لفرقان:04)» وقوله للناس خصوصا (يَا أَيُمَا 
النَاس إنَا خَلَقناكُم من ذكر وأنتَى وجَعَلَنَاكمْ شغوباً وَقَبَفَل 
لتَعَارَفُوا)(لحيرات:07» فالبشر سابقا يُخلقون من الأرضء ولم يكن 
الأمر إعجازا بالغاًء الإعجاز البالغ الحقيقي كانت النقلة بخلق البشر 
من نطفة ماء مهينء هذا الذي اعتدنا عليه ونراه يوميء هو الإعجاز 
الحقيقي» فالخلق من (الماء المنوي) هو الذي صيّر للبشر علاقات 
نسب (أب/أم/ابن/ابنة/أخ/أخت) وبانصهار عائلتن (صهر) تظهر 


/عوءء 


مفاهيم: المع روج رحد رحد ررغر واقمة كل وجاك . اما 
كما بيّنا قبل (والله خَلَقَكُمْ من ثراب ثُمَّ مِن نطقة ثم جَعَلكم 
أزوَاجا)(فاطر:١0)»‏ فالعلاقة الزوجيّة الواعية لم تكن لتأتي لولا وجود 
مرحلة الخلق من الأرحام البشريّة» لذلك بُدئْ الأمر لآدم (اسكن أنت 
وزوجك الجنة) وبدأت شريعة (إيل) كما في التراث كلّهء تُزيح 
شريعة الطبيعة الإباحيّة البهيميّة الغرائزيّة (شريعة عشتار)» شريعة 
(إيل/الله) الربانيّة التي افتتح بها سبحانه الإنسانيّة في المحضن 
الإنساني الأول (مكة). 


ب- البلد ووالد وما ولد (مفهوم السكن) 

مكة؛ (البلد - التجمّع والتكثف والبناء السكاني والعمراني» ومن 
الفعل 'بنى' بمعنى تركيب مواد أو علاقات (بنى الرجل على زوجته) 
جاءت "ابن"؛ وما زالت (بلد) تعنى 'بنى" في الإنجليزية (81111) أي 
بناء علاقات أو عمران الذي هو 'بلد" تماما) فأقسم سبحانه (لا أقسم 
بهذا اليك نوو اوها وله 

(مكة) التي هي المثيل الأرضي للبيت الرفيع المعمور بأرواح 
الملائكة والأبرار (بكة)؛ حيث يتجلى لنا مرّة أخرى العلاقة بين الباء 
والميم» الأولى (ب) للواسطة والسببيّة كما في العربيّة» والثانية (م) 
للمحل والأداة (كما كان الأب 'با 28 " واسطة الذريّة» والأمّ 'ما 118" 
محل الذرئية وأداتها)» وإذا كانت (بكة) الرفيعة. صارت تعني السمو 
والرفعة والعلوّء فصار (بك) تعني العالي والسيّد (بعل-بك) و(تبوك- 


2 


ت+بك العالية)» وإلى اليوم في الشام ومصر (بك) تعني السيّد وذو 
المقامء و(631) تعني العلو والقمّة» ومع إدراكنا بأنّ (بكة ومكة) 
تنطقان بالسريانيّة العربيّة (بكو ومكو)» فلا نستغرب أن نعثر لدى 
قبائل الأنكا مثيلاً محاكياً لهاتين المحطتين العباديّتين الأصل بكو 
ومكو (1اتاء210 7043»[11) كأرض مقدّسة محرمة بين قمّتيْن شاهقتيْن 
ترتفعان لأكثر من ” كيلومتراً في السماء في أرض البيرو من أمريكا 


الصورة رقم (41): مكو بكو في البيرو (ناطءءط2 ناطاءة3/1) 
ال (بكو ومكو) وهما كلتاهما نجدهما في ملحمة جلجامش 
(قصّة شجرة الخالوبء اللوح الثاني عشر)»؛ قطعتي خشب (كأدوات 


موسيقيّة) أهديا لجلجامشء كمفاتيح لخارطتي البقعتين المقدستين اللتيْن 
عليه أن يقصدهما كمزار ربّاني بعد أن يطوي الجبال السبعة (أمن 
السروات)» في رحلته إلى أرض الخلود (أرض الأبرار-بكة/يكو 
بالسرياني) التي منفذها الظاهر مكة/مكوء لذلك نرى أنّ "عشتار" بعد 
أن طهّر شجرتهاء تصوغ له هاتين الأداتن الدالتين على بكة من جذر 
الشمكن 8 الكاطن 2و الدالة علو مك مت طلم الشهرة التاهن #مكدة 
التي عدها سبحانه في قرآنه القرى الظاهرة كمعبر إلى القرى الخفيّة 
المبارك فيهاء بكة (وجعلنا بَيْنَهُمْ وببَيْنَ القرى التِي باركنا فيها قرى 
ظاهِرة)سبا:.). 

من القرية الظاهرة (مكة) بدأ أول تجمّع إنسانيّ واع يعي الدين 
واللغة والمدنية» مهمته نشر العلوم» وصارت (مكة) تعني المركز 
الذي انتشر منه تعاليم المدنيّة والأنسنة والتوطين» فصارت اللغات 
العالميّة تحتفظ باسم (316©©2) على أنة يعني المركز والقبلة» وصار 
والرجل والبطل والفحلء نجدها في بادئة أسماء (ع32019) '» 
و(0ط8136) الرجولي. 


تعطامءط تغط 101 بعلعليام 2 لعممتطامةة عاد عهن عط 2ه 5أمه: عط مسرومع - ١‏ 
طوع ه0115 101 تاعلعلتتط 2 12551000 0122[ ععخا عط آه مكمه عطا سمط 


(صنعت عشتار من القسم السفلي من الشجرة ومن قسمها العلوي آلتيْن غريبتين .. اسم أولاهما 
'بكو" والثانية "مكو" أهدتهما إلى جلجامش) (طه باقرء ملحمة كلكامش» ص185١).‏ 

2 - حتى أن الأنبياء انطلقوا من مكة؛ ونجد في التوراة أشراف (المكابيّين 0130020) الذين 
حكموا بني إسرائيل في حقبة ما في تلك البقاع المكية» ويبدو أنه تحوير صوتي (المكاوتّيين)» 


لملفك 


ومن (ب) الواسطة للذرية (الأب) و(أ) الامتداد والتخصيبء 
و(ت) الأنوثة والخصبء ارتهن الأب بالبيت وجاء الفعل (بات) 


فالباء والفاء والواو بينهم إبدالات في اللهجات العربيّة. انظر كيف صارت كلمة (آب) وهي ماء 
بالفارسيّة» (آو) بالهنديّة» و(أو) بالفرنسيّة (5810)»: وهذا يعود بنا إلى أصل هذه المفردات من 
أساطير أمتنا العربيّة السريانيّة» فقد كان منبع الماء العذب أسفل جبال السراة في هوة عميقة 
تشكل حوضاً هائلاً سماه العرب (بيزان: بيسان/ أبزو:أبسو) فتسمّى حوض الماء في الغرب من 
بيزان (5ذوة8)؛ وصار الآبسوء (آب) في فارسء» وصارت الهوّة تحت الأرض (863:55) للآبسو 
الماء "الحبيس" في الأسفل؛ ولأنَ الخزّان الهائل بالماء له نافورتان تضخان الماء كما قال القرآن 
(فيهما عَيْنَان تضاحَتان) (الرحمن:17) حيث جنة آدم» فقد رسم السومريّون عشتار (والتي تمثل 
الطبيعة الخصبة) ممسكة بثدييها وتفور منها المياهء ولا زال في العربية (بّز) هو الثدي وهو حافة 
النهر؛ وللتعريف القديم بإلحاق الميم (بْزّم) والذي صار في الغرب بنفس الاسم والمعنى 
(صبروه8) . 

ولأنّ القوّة المسئولة عن هذا الماء دُعيت (حيا) لأنّ الماء (الآب) هو (أب) جميع الأحياء في 
نشوءها الأول فمنه فُطِرت وبه دوامها أيضاًء فهو سبب (حياة) المخلوقات الأرضيّة, فدعيت القوة 
الربّانية للماء (حيا 118)» وهكذا نجدهاء من طريق آخرء هي التي صارت بالفرنسية بمعنى ماء 
(ننو8). . ولأته كما قلنا (الباء والفاء والواو بينهم إبدالات)» وكما قلنا (أنّ الماء (الآب) هو (أب) 
جميع الأحياء فمنه فطِرت) فهو بالنسبة لها (فاطر) وبالإيدال (واطر) وهي التي صارت 
بالإنجليزيّة (11/8161)» وإن كان يبدو أن (تر) جاعت من (تى + ر . الفاعلية)» حيث (وتى) 
هي برك الماء والغدران (البستاني» محيط المحيط» ص155). 

ثمّ أن خزان ماء الحياة (بيز ان /أبيز/آبزو )» شابهه ثديا المرأة كخزان ماء حياة الطفل (الحليب)» 
وهما بنفس الشكل المخروطي أيضاً للعينين النضتاختيْن من الأبزو بل إِنَّ السومريّين والبابلتين 
بالخصوص رمزوا للعينين النضتاختين بماء الحياة (الآبزو) بثديي عشتار تماماً» المرضعة 
المقتسة» البقرة المقدّسة» فصار الإرضاع يُسِمّى (إيزاء) و(بّ) في الفصحىء ومنه البزازة وهي 
حلمة الإرضاعء والبزيّ هو الرضيعء و(بزم) الناقة أي حلّبهاء وبالإنجليزية قلنا أتهم أطلقوا على 
الثدي الاسم نفسه 805010؛ (بْزُ) هو 'تدي" (البستاني. محيط المحيط.ء ص5"): وإضافة الميم 
لهجة قديمة للتعريفء (ِيُّرُم - البْر). وصار 'بْز” (8055) تعني بقرة أيضاً. و(80026) الشراب 
المُسكرء كالحليب للرضيع. 
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(أبيت) والمكان (بيت) وهي التي صارت 'مقيم' ( 113610 
4ه فط12]) (20ف1130 موطن)؛ وإِنّ أول بيت للناس كان ببكةء 
ومثاله الأرضيّ الظاهر في مكة» كما أخبر القرآن. 

وصيغ من (مك)؛ أول موطن إنساني» فعل (مكت أي أقام) 
و(مكث أي أقام) (ومكد أي أقام أيضا) أيضا وا(فكن: الث عجاء :متهبا 
التمكن والمكان)؛ فكانت (مكة) أمّ القرىء منها انتشرت القرى 
والمدنيّة ومعلموها النبيتون والصالحون وملوك الأرض كما لدى 
فارس (كيو-مرت) (كيو: قِيّع الأرضء مرت: آمر وأمير) أي سيّد 
الأرض وأميرهاء بل سمُّوهم في البلدان (أربابا) أي الرعاة 
السماويّون» والواحد منهم راعي الإله (الملك/الخليفة)»: وبالسرياني 
(روعيو إيل) ثم مع سقوط العين غربا أختضيت إلى (رويوئيل - 
رويال) وتعني ملوكي ([02إ120).. 

إذن من التجمّع البشري الإنساني الأول حول مكة», بدأ الإنسان» 
وبدأ يستخدم لغته» وانطلق إلى قطعان الناس البدائيّين» لتأسيس النسب 
والصهرء ويُعلمهم, زوج زوجة؛ أب وأم» بن وبنتء أخ وأختء 
لإحلال هذه المفاهيم والعلاقات بدلاً من الهجعة الهمجيّة التي تسود 
شجرة بني آدم التي التشرريية نوفا وعريا و ا اميه ادن 


م 


ج- اللبنة الأولى للمجتمع الإنساني 

متى بدأ المجتمع الإنساني يا ثرى؟ ما هي ألفباء وجوده 
(الإنساني أي الحضاري) الفعلي» وما أولى لبنات أساميه؟ 

لقد بدأ بالأسرة» وينحل بانحلالهاء بانحلال قيّمها الشريفة» التي 
هي سبب وجود معناهاء والأسرة من الفعل 'أسّر" أي ربط وأوثقء 
ونظرا لأنّ السارح الوحيد والسائب هي الذكورء وكانت المجتمعات 
البشريّة أموميّة بحتة» فإنَ تكوين أسرة يعرف فيها الذكر (الأَبْ) 
أبناءه وبناته و(يُربط/يُؤسر) بهم بعلاقة (الرحمة) و(شريعة) حرمة 
التاكح (كتات النحازم)ويكلف يواجب: الإعالة (التى منها جاء انتم 
'عائلة") لتوفير (السكن)» ويُربّط مع زوجة واحدة يستقرٌ معها بعلاقة 
(المؤذة) لتكون (أما): فإذا كان آنتأسرة'و'عائلة""مبوظ توجسوة 
الرجل (أبا) مستقرأ بدلا من الجولان لتلقيح الإناث والعراك عليهاء 
فقد بدأت الأسرة منذ خلق آدم وقيل 05 (ويا آدم انكن أنت 
وزوجك الْجَنّة) ل مراف:05.: (اسكن أنت) والسكون هو الامتناع من 
الحركة والتجوال» إسكان الرجل مع زوجه. بسكينة نفسية وعاطفيّة 
وقناعة عقليّة» هو الذي أدخل باقي المفاهيم (أسرة/عائلة: أب/أمء 
أبناء» أجداد وحفدة) ومن (اسكن) ومطالبة الرجل بالسكون وجب 
عليه توفير السكن فجاء مفهوم (مسكن) إلى الوجودء وبيتء وقرية 
ومدينة ووطنء إذن كلمة السر الأولى في تشكيل المجتمع الإنساني 
هي (اسكن) بربط الرجل بالزوجة وبالأرض. وصار توفير المسكن 
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دلالة على توفير أسرة. بحيث أن الفعل (بنى) أي أقام بناءً للسكن:» 
انتقلت فصار يُقال (بنى الرجل على امرأته أي دخل عليها وعاشرهاء 
و"862" تعني الغرفة الداخليّة)» وصار يقال (ابتنى الرجل) أي صار 
له 'بنون'» و(تبنى) أي أعال 'بنين" ليُربّيهم» وصار أوّل بيت سكنه 
آدم وهو الكعبة يُسمّى (البُنية)» ونتاج 'بناء" هذه العلاقة و'بناء"' هذا 
البيت من أولادء هو 'بن" و"ابن" ومؤنثه 'ابنة" و'بنت". 

إذن» (اسكن أنت) لمحنا منها عدم وجود (سكن) سابق لذكور 
البشرء إذ كانوا (فحول/يعل) فقط متنقلين» (اسكن) هي التي أرست 
قواعد الأسرة (الروابط) لتكون الأنثى (زوجة) له وحدهء ثم ليكون 
معها (بنية/يناء -مسكن)»؛ (هما+ بن+بنت حأسرة/عائلة). 

ما زلنا كطبيعة؛ نلحظ سيكلوجيا الرجل والمرأة من قضيّة 
(امبكن)؛ فالحيانات: الزوجثة هئ ذكوورئة في الغاندب الأغلب: 
والممانعة الذاتيّة للمرأة» والعفاف والحياء والتعلثق برجل واحد هو 
الغالنت هلن:” المن اق الغو أذ هودف وتجاكدة يضفي وتكقاة تشتويفا 
واحدا فقط بالضرورة: وتحب أبناءها بالفطرة والغريزة:؛ أمّا الرجل 
فاحتاج أن يعي هذا ويُؤمر به. فجاءت أفعال اللغة:؛ الدالة على 
المسكن والتوطنء حفيّة بهذا المشهد: 
(80006) أبد: تريثء أقام (للرجل) و(عتّد/أتَد) أي عبّد الأرض 


ومهّدها للسكن؛» فصارت المدن تطلق على أسمائتها (آباد) في الخليج 


العربي وفارس وشرقاً (جلال آباد. حيدر آبادء خرم آبادء سلماباد» 
عبادان ...) 


ويحوش العائلة ويجمعها. 


دوق ) خض .هق المكاق المحرتة: اكثر قف صوق العائلة ور نها 
الذي يحجرها عن الغرباء (سيّما الرجال). 


(110106)» في القواميس (خمّ) والتي تنطق (هُوم) سريانياً وغرباًء 
تعني بيت الدجاجة التي تبيض فيه» وسرب تحت الأرض يحفره 
بعض الناس للسكن (مسكن أرضي). 

(117ى) عيلة/عائلة/إلة» ذمّةء مصاهرة: تحالف التي هي موالاة 
(والي/آلى ولاية) ومنها (ع3117-2111320). وقد انتشر مفهوم العائلة 
من مفهوم الأسرة» حتى أنّ حضارة (الإنكا 508) التي أنشأت (بكو 
ومكو) احتفظت باللفظ السريانيّ ل (عائلة/عايلة) وهو (عيلو) 
تالانوة. ' 


(وييَا آدَمْ اسكن أنت وزواجك الْجِنَة)الأعرف:0), فإذا كان آدم 
الأول خالف (السكن) فخرج من الجنة» وخالف (الزوجيّة) مع حواء 


هآ .نا وعصآ امه معسآدهنم 02 غتصنا ل[دعكتاهم عتقةط عط عنعر لاوم - ١‏ 


تغط 05 تطانثة ته 1355ه عط طامرز 177ل تعمعع 77011104 همده عغطا روعع 10201112 
15 ع1 802 1320 تغط التتعطصآا 101010 غناط رمعنتللتطء معط 17:010110 5ه اعمامهم 


اناه تلط عط ما مرتطو عط تصعمط تتعط ستواء؟ ممه 
. (22100-8 1112[ نجه / عام 0غ لططامء. كتتع 77كقلة. 11515 // : وطخط) 


كم 


وعاشر باستغفال إبليس له شجرة البشر الهمج؛ فإنَ أمر المجتمع 
الإنساني كله يدور حول قيمة (الشجرة) منذ البداية؛ إِمّا تكوين (شجرة 
الإنسان) وصيانتها وهي الأسرة التي فيها المودّة والرحمة والمحارم 
لتكون لبنات مجتمع منصهر متوحّد مت آلف متعارف منظم؛ء أو 
الانضخاء لقيدنة الم بالإباحة والعشواء ولا موكةه ولا رضمة ولا 
محارم؛ ولا عفاف؛ ولا تعارفء ولا هويّات» ولا أنسابء بتهتك تام 
وبلا تفكير في أواصرء وإنما ذكور تلقح إناثء لا يعرف هذا من هذه 
إلذ الحيف< انقناة تمدق لقصاء الور وإطفاد أذ ناحنس كبا تو 
حاصل الآن في كثير من الأمم والدذول» ولا يهم في مجون ذاك 
الضكف: |3 انظطفات الأنوان أن يكؤق عاقيق أحتةه أو .حتى أبتذ! 


د- الأسرة, الشجرة الوارفة الظلال (مفهوم الجنة) 

فإذا كان أوّل انتهاك إنسانيّ قد حصل إنما هو للشجرة الوارفة 
الظلال» (أي بتدنيس الجنة)» انتهاك شجرة النسب/الأسرة/الذرية 
(الإنسانيّة)» واختراق سورها (سورحبيتو: بحسب الأسطورة 
السومزية النبويانئة)«دمق :قبل آنه الأذل) والانغواء ينجن قز 
(البشريّة) بدلاً منهاء فإنَ آدم (الثاني) الرسول جاء ليُعيد أصالة 
(الشجرة) الإنسانيّة» ونفي آثار (شجرة عشتار) الهمجيّة عنهاء بتطهير 
الذرية نسب وتهذيبها تعاليم: هذا أمر” بيّناه جليا في بحث (وعصى 
آذم) وأخْبرَنا أن الشجرة الإنسائيّة/|السلالة لوكت جسراء المعاصية 
بالمكون الهمجي» فانتشر الإنسان الهمجي العاقل من بني أدم في 


4تنت 


الأرسن حبرا وَعْرَجا :(والذق: ابلك البسو لمجي“ اليكحلف) .5 نقتت 
دجن ااا 00 
مركز الجزيرة العربيّة إلى الأقطظارء حيث التجمّعات الإنسانيّة 
البدائيّة» ليُعلمَوهم الدين واللّغة وأسرار التمدّن والخضارة ويُهذبوه 
على قيّم الدين والشرف وذكر الله ومخافته (والتي هي قيّم الجنة) 
وينفوا عنهم مظاهر الهمجيّة وبواطنهاء وعلى رأس ذلك وضع نظام 
الأسرة» شريعة إيل» والأبوة والبنوة» كما فعل قدموس في فينيقيا 
فيقول أوفيد الرومانيّ في كتابه 'مسخ الكائنات": (وبُنيت مدينة 
'طيبة", ووجد 'قدموس" السعادة في منفاه. فقد تزوج النبيلة 
"هرمونيا" ابنة الرب مارسء والربّة فينوس. وأنجب منها أبناء 
وبنات .. أسسوا تقاليد الأسرة. وأرسوا روابط المحبّة بين أفرادها)' 
والرب/الربّة أي السادة الشرفاء المعلمين. 

وكما فعلت إيزيس في مصر وادي النيل (وعقدت بين الرجل 
والمرأة. وقضيت بأن يحب الأبناء آباءهم, لقد وضعت مع أخي 
'أوزوريس' حداً لأكل البشر .. وحملت الرجال على حب النساء)'. 
وكماتبيّن لدى السومريين في أسطورة (شوق-اللي- 
تعدى/شوكالليتودا) ' الذي انتهك شريعة الأسرة؛ شجرة العائلة» شجرة 


' أوفيدء مسخ الكائنات» ص5١١.‏ 

7 أدولف أرمان» ديانة مصر القديمة» ص55ه. 

3 - في لهجاتنا العامّية التي هي كالسريانية» نستعمل (اللّي) بمعني (الذي). راجع كمصدر أيضاً: 
تشيم رابين» اللهجات العربيّة القديمة. ص”97١-7550.‏ 
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سور البيت» (سر-بيتو) (إنها شجرة ال 'سرح- بيتو" ذات الففل 
العريض إن ظلها لا يزول لا في الفجرء لا في الظهيرة: ولافي 
الغسق)'. 

فالقيم تتمثل في مجمل تلك الأساطير والتعاليم وأغراضها 
الكاوفة و الفشؤكهق يكل نا داففة اكد ور الموةة و المكية لذ الكويكة 4 
خسن التنشئة للأبناء ومحبّتهم وتربيتهم» الستر (اللباس الحقيقي ولباس 
التقوى)» العفاف والاحتشامء الأدب والحياء» ترك الفواحش ما ظهر 
مقا وما وطن إغلة العائذة فق اتكاحة ير القبيد بالعسدل الحسادل 
وبالتكافل الأسريّ وبالتضامن المجتمعي» نفي المعتدين وعقوبتهمء 
كنا 'احضل في أزل اعداة خضل في الجنة فنفتى .(آدم الأول) :بعيهدا 
عنها. 

ولما كان الأب والأم هما واسطة تعاليم الرب لبثها عبر قَيّم 
الأسرة ومحضنها وسكبها في الذرئية» فقد تشكل من اللغة ما يُوازي 
هذا النظام ويدل عليه فالبا والماء (7/12 © 3©). الأب والأم» (ب) 
تعني الواسطة والآلة فالأب كان واسطة الإنجاب» وما زال في كل 


اللهجات (با) أو (بابا) (بي) (بو) تعني الأب» بإضافة الألف إليها أولا 


' - راجع هذه الأسطورة السومريّة في: خزعل الماجدي» إنجيل سومرء ص 594١؛‏ صامويل 
كريمرء من ألواح سومرء ص 5 ١؛‏ فاضل عبد الواحد علي» سومر أسطورة وملحمة.» ص 
٠‏ ؛ فاضل عبد الواحد علي؛ عشتار ومأساة تموزء ص١5؛‏ وديع بشورهء الميثولوجيا 
السوريّة- أساطير آرام» ص /لا؛ 

1 1216-1 -ناتط ك2 1:23 /ططام» . نجع سام ككل //: اط 


حلت 


لتعني الواسطة التي جاءت بنسل حيث الألف هي رمز الخلق 
والانتاج والخصب. ونرى أسماء عالمية كثيرة تحتفظ بال (بو/يا) 
العربية الشعبية القديمة بمعنى (أبو) (بولندا) (بوغوتا) (بوليفيا) 
(بورندي) (بوكاسا) (بوتسوانا) (باهاما).. 

أما (ما 018)' (ماما 013508) (أم) فتعني المصدرء المهدء 
المقرّء الأصلء لذلك كانت الميم تفتتح كلمات المصدر والمكان في 
العربية. (ما + ت التأنيث > مات *ر الفاعلية) ماتر» مادر. ماذرء 
وصار مت/مات كفعل يعني اتصل/انتسب/اقترب/ارتبط. 

مادر- ماذر (1عط38401) > وبلهجات "'ماتر",» (ماتر: صانعة 
الأمومة (إماء مات + ر) وإلى اليوم في العربيّة (مت أي 
وصل/قرب/ارتبط/انتسب»؛ وهو مات أي منتسب مرتبط مقترن» ف 
"مث" و'ماتة" أي الصلة والقرابة والنسب والرحم والحرمة والوسيلة)؛ 
من (مات/2631) للدلالة على الرحم والنسب والأمومة والوسيلة 
والصلة» جاءت كلمات (ماتور 2084156) أي ناضج للاتحهتال: و 
(مات 28]6) أي أنشأ صلة وارتباط مع امرأة في الأصل (تزاوج)» 


' - لقد بدأ أصل الخلق في (الماء)» وجعل الله من الماء كل شيء حي وفي السريانيّة القديمة 
ولا زال لليوم في لهجاتنا يُسمّى الماء: ماء ماي والذي انتسب له شهر الأمسشار والسقي 
(ميه/مايو 1183)» وانتسبت للأصل المائي حضارة (المايا)» هذا الماء الماء» الماي» يُنَتْ فيكون 
(مات) و(ميّة)» ويكون (يمّ) أيضا ومؤنثه (يمّة/يمّت)» وهو الوارد لدى السومرتّين (تيسّت 
814 ) والتاء الأولى لتعريف المؤنث. إذن (مات) تعني الماء الأوّل؛ الرحم الأوّل للخلق» 
وبإضافة (راء) الفاعليّة تُصبح (ماتر ©8400) صاحبة الرحم الخلأقء أي الأمّ والمهد 
والأصل. 


و(ميت ]ع22) يلاقي ويواعدء و(ماترون 133105) الحاضنة القيّمة 
على الأطفال» و(ماتر-نيتي + ماتر-نال 161091قما- انمع تهم) 
أي أمومة» وأمومي» وبالفرنسيّة الرّحم هي (ماتريس 513306)» ما 
يدللك أنّ (مت/مات): هي الجذر الأولء وماتر كفاعل هي بالتاء بأنها 
الأصل لا بالدال ولا بالذال. 


ويادر > فاذر (3]5612) > فاتر (حسب لهجات الأوربية) وفي 


الأصل الفصيح هو (فاطرء الذي أخرج الولد»ء وسبب الأسرة). وفاطر 
(فادر) هو بارئ/باري/بار اسم فاعل من برأ/برىء وكما سنرى 
لاحقاً أنّ الابن مبروء وبريّة» فالأب باري/يارء وفي الفرنسية بار 
61 . وصار الوالد/ الفاطر/الباري (بار - بارن وبإضافة تاء 
التأنيث بارنت) وهي أحد الوالدين 00 

والأب» باعتباره واسطة وآلة وسبب الأسرة وتواجد النسبء 
سُمّي (فاطر 61ط124) و(باري 6معئه61:ة2).: إذ لولا الأب لما 
كانت أسرة بتاتاء فأولاً من ناحية بيولوجيّة لأنّ نطفة مائه هي التي 
تعيّن جنس الجنين لتخليق الذكور أو الإناث الذين سيكونون (أزواجاً 
لأسر) ما يعني صدق قوله تعالى (خلق من المَاء بَشراً فَجِعَلَهُ تسب 
وصهراً)(لفرقان:؛ه) هذا هو الماء المتوي» و قوله عز وجل (ثُمّ مِنْ 
نطفة ثُمّ جَعَلَكُمْ أزوَاجاً)ؤاطر: ١؛‏ وثانياً من ناحية اجتماعيّة: لولا 
مفهوم "الأب الساكن في بيت يربّي أبناءه' لظل التناسل إباحيّا تنتعدم 


به لدى الذكور مفهوم أختء ابنة» وتكون شريعة إخصاب عشوائيّة 


لحك 


بحتة» بلا مودة زوجيّة» ولا رحمة أبويّة (وجعل بَيْنَكمْ مَودَة 
وَرَحْمّة)(لروم:1)» ولا أنساب ولا مصاهرات ولا عشائر» بل قطعان. 

ومن جهة أخرىء إذا انطلقنا من كون التجربة الأرضيّة ما هي 
إل فترة تطهّر عبر التشكلات الأسريّة والمحاضن الربائيّة لنفي 
الهمجيّة والجهل وبرمجة النفس الدنيا فيناء أي تطيّر من آثار 
المعصية الأولى أو محاكاتهاء وإذا علمنا أنّ الرجل هو الذي عصى 
لا المرأة» وأنَ معظم مظاهر الهمجيّة تطغى بالرجل قبل المرأة 
فالقسوة أو الخيانة الأسريّة أقرب إلى مكوّن الذكور عن الإناث؛ 
والرحمة والتمنع من خصائص المرأة» فالمرأة أسريّة بطبيعتهاء 
والرجل يميل إلى الإباحة» فكان من المناسب مخاطبة الرسائل 
الربانيّة المطهّرة للرجلء أوّلاً باعتباره (ابن آدم)» لا باعتباره (ابن 
حواء)» لا للفتاة باعتبارها (ابنة آدم) أو (ابنة حواء)» أي على الأبناء 
خصوصا ألا يُعيدوا تجربة الأب (يا بني آدم)» وهذا يشمل قطعاً 
الفئات كلها التي تليهء بل إِنّ الفكر يتوجّه دائماً للابن الأكبر ألا يُعيد 
خطأ أبيه من جهة» وباعتباره القدوة الأولى والنبراس الأوّل في البيت 
لأخوته الباقين في الأغلب» يحذون حذوه؛ فصلاحه يُؤثْر فيهم وكذلك 
فساده لذلك كرس الشرغ الدينيَ مسئوليّة الابن الأكبر في تمثل هذا 
الصلاح مبوأ أبيه» فعقد به تنفيذ وصيّة الأب وقضاء ديونه وأداء ما 
ا 
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حلحك 


فلو رتبنا بهذا الاعتبار الأسرة» لا باعتبار تفوق ذكوريء» بل 
بهذا الاعتبار فقطء أن الأب (الذكر) هو سبب الأسرة وهو سبب 
خرابهاء لقلنا أن الترتيب المنطقي الوحيد في الأسرة» من دون تفاضل 
هو: 
ات الأ لاحاالكة عب الاين :74 البنق. ات الايخ الثاني 75> البنيك 
الثانية ... وهكذاء هذه هي مقوّمات الأسرة الواحدة وأبجديّتها التي 
أقسم سبحانه بظهورها (ووالد وما ولد) والد- الأب والأم؛» وما ولد - 
الأقاء يو لقف النعاة قور :ه النزراو ع يصن الأتيدن ويقيجو اها 
(جد/جدة» خال/خالة؛» عم/عمة ..): ولهذا السبب بالخصوصء باعتبار 
الأب (الرجل) سبب الأسرة وحافظها والذي يمنع بوجوده الأم من 
شريك آخر (إباحة/شرك زوجي) وهو رذة إلى المجتمع الأمومي 
الهمجيّ السابق على الأنسنة» قال سبحانه (الرجَال قَوَامُونَ على 
التَسمّاع)(النساء:؛”). 

لذلك جاء الخطاب القرآني في معظمه (لابن آدم) لا للأبء لا 
للأم؛ لا للبنت» بل (لابن آدم) وإن كانت تعني فصيليّ الذكور والبنات 
إجمالاًء كقوله (وَقَضى ربك أن تَعْبُدُوا نا ياه وبالوالتين إخسانا إِمَا 
يَبْنْقَنَ عِنْدكَ الكبر أَحَدَهُْمَا أو كلاهمَا قلا تَقُل لَهُمَاأف ولا 
تَنْهِرَهمَا)(لإسراء:0)» (وَوَصَيْنَا الإنسان بوالديْه حَملَتَه أُمّهُ وَهناً علَى 
وهن وفصالهُ في عَاميْنِ أن اشكر لي ولوالديك ني 


يلك 


المصبين)قمن:؛1. لأا تشركوا به شَّيئاً وبالّوَالدَيْن 
إحسّانا) (الأنعام: .)1١١‏ 

فالسريان الذين نشروا تعاليم الأسرة كما قرأنا عن قدموس 
الفينيقي العربيّ آنفاً (أسّسوا تقاليد الأسرة» وأرسوا روابط المحبّة 
بين أفرادها)» يُدركون ترتيب الأسرة المنطقي (أبء أم» ابنء ابنةء 
ابن ثان» ابنة ثانية)» ويُدركون أن واسطة العقد هو (الابن) الأوّل» 
وأنه حامل استمرار الذرية (ووالد وما ولد)» ومن دونه ينقطع كير 
الأب (كشجرة) متواصلة في السلالات للنسل القادم» فسْمّي هذا الولد 
(بكر) وتعني أول الشيء (ومنه سْمّيت المرأة التي تتزوج لأول مرّة 
بكراء وهي من دون زواج "عذراء')»: ونجد هذه القيمة (البكوريّة) 
تمتلئ بها توراة الكهنة كتراث عربي"'» حيث هي قيمة عربية أساساًء 
والوالد يُكنى باسم هذا البكر. 

(بكر) (ب): باء الواسطة»ء (ك): كاف الشبه والمثيل» (ر): راء 
التكرر والاستمرارء فالبكر تعني الواسطة الشبيهة التي بها يُكرر 
الأب نفسه» أي تستمر ذريته» (جيناته)» شجرته؛ بعده. 

ونلاحظ أن كلمة (بسر) الفارسيّة / السريانيّة القديمة» التي 
تعني عربيًا أول الشيء» وتطلق على ثمرة الرطب وعلى بداية كل 


' - (وقَال الرّبُ لمُوسى: قَدَسَْ لي كل بكرء كل فَاتِح رحم من بَنِي اسرائيل مِنَ الناس وَمِنَ 
البهائم» إنهُ لي)(الخروج .)١ :١7”‏ 
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شيء وعلى الشاب أيضاً وعلى (الغضّ من كل شيء)'؛ تعطي 
المفهوم نفسه؛ الثمرة الأولى (بسر) أي (الولد / الابن)» والذي هو 
رقم (") في عناصر التشكيل الأسري (الأبء الأم» الابن). وما ههو 
(بن / ابن)؟ هو ليس إلا الثمرة الأولى ل (بناء) الأب على الأم (بنى 
الرجل على زوجته)» أي هو ثمرة علاقة معاشرة وسكنء والابنة 
ثمرة علاقة الأبوين بإضافة تاء التأنيث؛ أمّا التي ذهبت غرباً' كدلالة 
على (الابن) فهي اللفظة العربيّة (صنوء وصنوة) ومن معانيها (ابن 
وائة) "808ل العجيب 01 اتسنا« الضة صفض الوك قافنا 
في كل معاجمنا العربيّة» (ضّن) تلفظ بالسريانية واللهجات الغربية 
التي أخذت عنهاء التي تلفظ الضاد صاداً (ضَنْ - صن 508): وإلى 
اليوم في مصر تقول النساء (صناي/ضناي) أي ابني. 

مِن هذا الابن (بكر/بسر/ضن) كمرتكز العائلة وواسطة عقدهاء 
تنشأ العلاقات المستجدة» فإذا جاءت أنثى (بنت/ابنة)» فبإمكاننا وصفها 
أنها ثمرة مؤنثة من 'بناء" العلاقة الزوجية (بن+ت - بنت).؛ لكنّ 
السريان إذ مركزوا الابن الأول (بكر/يسر) اتجهوا منه لإنشاء 
العلاقات الثانية» فكانت ال(بنت) أختاً له» أختاً للولد البكرء (دو- 
خت-ار) (ذو) التعريفية» (خت) أختء. (ار) الفاعلية » ومعناها: التي 


.١هه-١٠ه ابن منظورء لسان العربء كتاب الباء»ء ص4‎ - ١ 
في الفرنسيّة (1115) تعني 'ابن"؛ وتلفظ (فِل) وهي من العربيّة (فِلّو) وتعني الغلام الذي فطم‎ - 7 
وينبغي تربيته. والحفيد سموه (115 1 -كتاءم) والياء هي إيدال فاع» وهي (ابن صغير)ء فتلي م‎ 


فلوء وفتيّ أي صغير ويافع» والجذر (فت» فتيت) تعني جزء صغير وقطعة أيضا. 
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صنعت أختاًء المؤاخية» أي الكائن الذي أنشأ نسبة الأختء فالبنت هي 
أخت الولد الأول لا أكثرء دوخترء وبالغربي الذي عسر عليه 
التصويت بالخاء الحلقية قال (دوهتر) ولمْ ينس أن يكتبها صحيحة 
بالخاء (102008761)؛ ونتضح جليًا جذر كلمة (أخت) في (دوختر) 
في كل اللغات'» وهي رقم (4) في العائلة. 

أمَا الرقم (5) فهو للابن الثاني» وأسموه (براذر)(2ع8:00)» 
فهو ليس إلا أخاً للأول» وصارت برادر تعني أخاأً مجرّداء بينما هي 
في أصلها الأخ (للابن الأول)» فما هي براذر؟ هي: برا + آذرا. 


(بر) السريانيّة تعني (ابن) ' وهي عربيّة من الفعل (برى/برا) 
أي المبروءء المخلوقء, والخلق هم البريّة» فالابن مبروءء بريّة جديدة 
من الزوجينء فهو (بر/يرأ). 


ع1 د5عتممع0ن) .اءعخطعتتطل وعم متتدط-1200 دمع ,مخطمل) امتاعمط 04 -! 
ر(1ختاع10) قمع ,(عغطاءه0) طعانادا ,(عخطعمل) 5أم56 (عل[ممصطمع0 سمط) 
عاعع01 2وع22ع117:6 ,(دختر) مواوتء2 ,(006) مقادكنا (11 دسم 8) زع 6مل) امتلعه 

.(6كلناك) قاطمتتط ااا ,(تعتدعتطا) 


- حتى (بر) وهي برأ ومنها بريّةه هي (فر)» بدليل أن (برادر) في باقي اللهجاتء التي أسبق» 
كالتالي: 

ففي الإغريقيّة واللاتينيّة (521)؛ والروسيّة (]6]2)؛ والفرنسية (©85)؛ والإيطالي (246110ة) 
والهندي (براتا)( (115813ا)» والبرتغالي (6206)»والياباني (1223ناط)ء وهي نفسها (براذر) 
المنطوقة (برازر) لدى فارس. والعجيب أنَ (براذر) وقد حللناها أنه "أخ آخر'" للابن الأول» 
فصار (مفهومياً) أنه ابن» باعتباره (الأخ) لذاك البكرء هي في الصينية (1606061) (ت+أخيو) 
حيث التاء والدال والذال هي أدوات التعريف القديمة أي الأخ. 


0 تشيم رابين» اللهجات العربيّة القديمة, ص 72 ١؛‏ سمير عبده» السريانيّة العربيّة, ص ./1١7١‏ 
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وكما قلنا سابقاً لأنّ الولد الأول هو المرتكزء فإنٌ نتاج العلاقة 
الزوجيّة منذ لحظة تكون ثمرتها في البطن كحملء سموه (فقتى) 
وترجمت إلى (761105) فتى» أي جنين» والسريان يقولون (فتو) 
وجاءت منها (فتوّة)» وأضاف الإغريق سين النهاية كما دأبواء وإذا 
كانت كلمة (جنين) العربيّة لا تعني كوصف أكثر من (مخلوق 
مستتر) فإنَ كلمة (1820613:0) الإنجليزية. المتوتاية الغويية امات قد 
تكون أدل من حيث الوصف على (المخلوق المستكن في الرحم). 
لأنها تعني (إم-بريو)» (إم) هي (أل) التعريف حين إقلابها ميما 
لورجوة الباء يعدهاء (يريو) .هي كما قلدا شايفا المتطضوق النسرياتية 
لكلمة: بري/بريء أي المبروء» المخلوق للتو. 

فعوداً إلى (بر-آذر)ء هي بر-آخرء حيث الخاء انقلبت ذالاً 
امكتسونة لفيا فيو لبن لتك اللخ الكو المكلوق :2 الاكينة 
ونتيجة لكون العلاقة تمضي من ذاك الابن الأوّل البكر صار هذا 
آخرء وصارت الكلمة جميعها تعني (أخ). بل أنّ السريانية التي 
أخذت عنها ما يُسمّى بالعبريّة فإنا نجد كلمة (باقي/متروك) هي 
(تقد تعطاعى) لحويمة و(يذر)ء هي (يذر) العربية نفسهاء وبالعبرية 
يضعون اليَاء بدلاً من الألف ابتداء كما أن بعض اللهجاث تضع الواو 
بدلا من الألقاء فهم يفولوخ (يسرائيل 0 من إسرائيل) والسبعض 
شوق زراك ودلا م كل عت ندا قبن أحتر ) فالسشت هوه 1 
(يذر/وذر/أذر) بمعنى واحد هو المتروك/الباقي/الآخرء ف ل 
المبروء الباقي» فكأنّ البكر منذور لله (حتى أنّ في بتعض معتقدات 


لا 


الادذواب التي قبطت وإنكر فك عق لون سيك بالكز الشرية أ 
لبعل' وقد فعل بنو إسرائيل هذا أيضاً وقد رأينا في القرآن نيّة 
إبراهيم التضحية ببكره إسماعيل بذبحه للرب)» عموما فهذا (الولد) 


' - كانت القرابين أساساًء نوعاً من زكاة المال والنفسء فكانت تُندّر للرب» أو لكهنته خُدام 
المعايد أو للمساكين» لو نترك للمارة من المحتاجين وللحيوانات» لترويض الإنسان على التضحية 
بالنفيس» والعبودية للرب» والتناغم والتكافل مع جنسه وسائر الكائنات» وللتحلل بمعاناة عمليّة من 
خطاياه ليُدركَ فداحتها لا بمجرد كلام؛ وأخيراً لنفي تعلّقه الجشع بمطامع الدنيا وأملاكهاء فكان 
يُعطي أبكار حيواناته أو تمار زروعه الأمر الذي قتنه الإسلام ليكون صدقات وزكوات وخمساً 
ونذوراً وكقارات يزكون أنفسهم بها .. أمّا التضحية بالولد البكر أو بأحد البشرء فقد كانت مجرّد 
امتحانات لأناس خواص لا حقيقة» لكر الانحرافات الاعتقادية صيّرتها حقيقة ومارستهاء فقد سر 
إيراهيم (ع) ذبح الكبش فداءً عن ذنوب العباد في مناسك الحج لينسف في عمليّة دراماتيكيّة ذبح 
الأبناء من جهة أو التعلق بهم مطلقاً من دون الله من جهة أخرىء وكان لدى اليهود ذبح الكبش 
والتيس أيضاً كفارة خطاياهم (بهدًا يَدْخْل هارون إلى القدذس: : بتر ابن بَقر لذبيحة خطيّة وكبش 
لمُحرقة)» (وتَورٌ الْخطيّة وتيْس الخطيّة اللَدَانِ أتي بدمهما للتكفير فِي الْقدْس يُخْرِجْهْمَا إلى 
خارج الْمَحلَّة ويُخرفون بالثّار جِلدَيْهمَا ولخنينا وَفْرْتَهُمَا) (اللاويين »)١5‏ (لذلك أنا أَذبَحُ للرب 
الأكور من كل فَاتح رجم وأفدي كل بكر من أولادي)(الخروج »)١5 :١7‏ وانحرافات الأضاحي 
قد ظهرت في الشعوب جميعاً من هذا المبدأ المشتبه» وكان لبني إسرائيل انحرافهم؛ الذي يبدا 
بانحراف اندر لينتهي بآخر سلوكي وشعائري» فخاطب أرميا اليهود عن لسان الربّ قائلاً (مِن 
أجل أَنْهمْ تركوني وأنكروا هذا الموضع وبَخَروا فيه لآلهة أخرى لَمْ يَعْرفُوها هُم ولا آبَاوْهُمْ ولا 
مُلُوكُ يَهُودَا وَمَلأوا هَدَا المُؤضع من دم الأَركيّاء وبَنُوا مرَتَقعَاتِ للبَغل ليُحرقُوا أَوْلادَهُمْ يالار 
مُحْرَقَات بعل الذي لَمْ أوص ولا تَكلّمْتَ به)(أرميا .)١5‏ فالرب بهذا النصّ لم يأمر بهذه القرابين 
ولمّ يُوص به» بل كهنةًٌ منحرفون عن الإنسائيّة والإخلاص بالغوا وافتروا باسم الربة» وهذا 
انحراف متأصّل في الملل حتّى في جاهليّة عرب ما قبل محمّد (ص) الذين أزرى الله تعالى 
عليهم الفعل نفسه في قتل أولادهم تقرباً بافترائهم عليه» وهو غير وأد البدات: الزذيلة' الأخسزئ 
(وكذلك زيّن ) لكثير مِن اممُشركين َتَلَ أؤلادهم شركاوّهُمْ لِيْردُوهُم وليلبسئوا عَليْهِمْ دِينَهُمْ ولؤ 
شاء النّهُ مَا فَعلُوهُ فَدَرْهُمْ وّمَا يَفترُون)(الأنعام )2 


فلك 


الثاني هو الباقي والمتروك لهم؛ هو الآخر (الأذر) المتروك. وهو 
أخو البكر الأوّل» فصارت كما قلنا براذر تعني أخاً! 

لهذا نجد حتى في الأسبانئيّة» ويا للعجب؛ الأمر نفسه؛ ينطق 
الأسبان الابن والابنة (إخوء إخا)؛ 11110 (إيخو)ء 11112 (إيخا)؟ 

إذ (ج/1) المكتوبة تلفظ (خ)» ما يُؤكّد مرٌة ثالشة أنّ البنت 
والابن (الثانين) ما هما إلا أخ وأخت للولد البكرء لذلك سمّيت الابنة 
لدى فارس (دوختر) لأنها أخت البكر (البسر) للسبب نفسه. 

ما الرقم (5) في العائلة فهي الأخت الثانية» احتفظت باسمها 
(سيستر) بالإنجليزية (915161).» ومع أن الإنجليزية لا تحتفظ بفعل 
يُدعى (]915) ليصوغوا منه الفاعل بإضافة الراء» بل كل الذي لديهم 
قريبا هو (455151) وهي عربيّة (عززت/أززت): عززت وقوّيت 
وساندت وأعنتء فتكون بمعنى المساعدة والمعينة (45515]61)» إذن» 
إن (سيستر) وفدت مرفقة مع أخواتها (دوختر ومادر ..)» ون 
عربية» إنجليزية» فارسية)» تعني ستة وما زالت الفارسيّة (شيشت) + 
(أز): الفاعلثة» خضي :(شيقكان/سسساز ) الساسنة بيست إن لد قبن 
تعفي(المغزة3ة) فهي ‏ لااتعدي بشينا منوائ النادسة الساملية القن تكفل 
العائلة فحسبء لكن مرّة أخرى لأنّ بؤرة العلاقات هو الابن 
البكر/البسر الأول» فالسادسة (سيستر) صارت تعني أخت ذاك الولدء 
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ماتر-أم 


6 4 د 5 
515117 | اعأطوبساهم < 500 /, 8 
سيستر إه| دوختر هأ سير / براذر 
السادسه خت الابن | /ر إرره ٠‏ مولود آخر 
ل 3 و 3 ديه 5 


أخ الأول 


الشكل رقم :)٠١(‏ محوريّة الابن الأول كمنطلق لتسمية بقيّة عناصر الأسرة 

هكذاء بهذه الجولة نلمح؛ لغويّاء أنّ تدشين تقاليد الأسرة: 
ومفاهيمهاء عبر أسماء عناصر تشكيلهاء انطلقت واحدة إلى العالم 
بأسماء ومفاهيم وتعاليم آدم الرسول السرياني (ع) وأبنائنه وتلاميذه 
ورواده إلى الشعوب وأمم الناس شرقاً وغرباء وعلموهم أيضاً الحفاظ 
على قيّم الأسرة؛» ضد الانتهاك والاعتداء» وشيّدوا تعاليمها والعقوبات 
على معتدي 'خرمها 120012 ولعل بهذا نستطيع أن نفسّر بعض 
العقوبات القاسية التي فسسّرت لدى حضارات أنها ربّما قرابين بشريّة 
ومااشاية نقد نمزى: ١1‏ مااغريناها لمحشيعاك سرية كنا كان الخد 
والجلد لاحقاً- ولم تكن انتكاساً بشرياً يتبع أنظمة الجهل والظلم 
البشري وقسوة طبائعه؛ فقد تُعزى إلى عقوبات تاريخيّة وفق بيئتها 
نالت من مس هذه القيّم والضوابط المجتمعيّة المٌقسة. 


ثانياً- عقوبة الجلد وارتباطها بالذرية الطيّبة 


الرجم» عقوبة بدأتها قوى الطبيعة (المؤتمرة بأرباب التدبير 
الربّاني)» كرد فعل على إفساد النسل الإنساني (الذرية) ولادة وتربية: 
بدأت بقوم نوح (ع) حين أغرقوا جراء (خطيئاتهم)» بحسب القرآن؛ 
و(لزيغانه هو بشر) بحسب التوراة» وبسبب (كوائن واختلاط نسل) 
و(الأمّة الخاطنئة) بحسب التراث المروي'» فانطمروا في طمي الطين 
(عاد البشر إلى الطين) بحسب ملحمة جلجامشء ثم ثنيت هذه العقوبة 
مع قو لووط نم انكر افيد الج الشاة الذئ نك لواطح] وستححافاء 
فرجموا بحجارة من سج-إيل المرسلة من الله»ء (حجارة الكبريت 
والنار كما قالت التوراة) '» لمخالفتهم شريعة إيل الفطرية في التزاوج؛ 
بانفجار بركاني عليهم', ثمّ لعل الإنسان تشدّد بالرجم ليدرأً بنفسه 
انتقام الطبيعة وانقلابها من فساد نفسيه (ظهَرَ الفسَادٌ فِي البَرٌ والببخر 
بما كسبّت أَيْذِي الّاس)(الروم: ) فيوم يتخلى الإنسان عن معالجة 


' - بِيّنا هذه الأمور في بحث: طوفان نوح بين الحقيقة والأوهام؛ ففي القرآن (مِمّا خطيتاتِهم 
أَغْرِقُوا)(نوح:5")» و(ولا يَلِدُوا إِنَا فاجراً كقَارا)(نوح:772)؛ التوراة: سفر التكوين 5: 9 
الروايات راجع: الطبريء تاريخ الطبري. ج١ء‏ ص .١٠١8‏ 

- (فَأمطرَ الرّبُ عَلَى سوم وَعَمُورَةَ كِبْريتا وتارا من عند الرّبّ مِنَ السّمَاء)(التكوين 15: 
14). 1 
- لقد قال السيّد قطب (ره) في تعليقه على عقوبة قوم لوط في (الظلال في تفسير القرآن) أنما 
أصابهم حجارة بركان ناريّة» وصدق في هذاء لكنّ الفكر الظاهري رد عليه القول وكذّب هذا 
(الزعم)» ظانا أنّ هذا يُنقص من قدرة الله وأعجوبته في قوم لوط شيئاً فكأنه لاب من تصوّر 
حجارة هبطت من السماء بكيفيّة غير معلومة عصيّة الوصفء ولو قال السيّد قطب 'نيازك" لقالوا 
له 'كذبت" أيضاً!! 


فساد خطاياه تقوم الطبيعة الصارمة بفعل ذلك نيابة عنه دون محاباة 
ولا مراعاة لطفل أو لشيخ لتغدو فتنة عامة؛ (إلا تَفْعلُوهُ تكن فِتَنَةٌ في 
رض وَفسَادٌ كبين) (الأنفال:0). 

من الأجدر أن نفترض أن النبي (ص) لم يطبّق الرّجم بغض 
النظر عمًا نسبوه من رواية مزعومة أو اثنتين» ويُمكننا افقفراض أن 
مفهوم الرّجم الذي ورد في توراة الكهنة وساد كأنه الشرع؛ نسخته 
(كمفهوم في الذدهن) آية الجلد وليس العكسء ولسنا مرغمين أن 
ا بوجود آية 55 آأية الو شعت تلاوة وبقيت حكماء فهذا 
أمر نتفهّمه لا على أنها آية قرآنية» بل ربّما إشارة نبويّة تحكي حكم 
الرجم حسب شرائع اليهود قبلا إِمَا كشريعة وضعها الكهنة أو عقوبة 
ربانية مغلظة» وعلى الاحتماليّْن جراء مبالغتهم في الفساد 
والانحراف؛ والأقرب أنهم صنعوها بأنفسهم كما صنع الرهبان 
رهبنتهم» وتشذدوا فيها لاستئصال ما استشرى فيهم من هذه العادة 
الفاتكة بشرف الأسرة والماسخة للذرية؛ فالنبئّ (ص) أسّس عقوبة 
الزاني المستهتر المُجاهر جلداً للحفاظ على كيان الأسرة الإنسانيّة 
وأنسابها وقيمها كختام لحقبة الأولينء لتنفتح الشريعة لعالميّتها 
المناسبة لجميع مجتمعات البشر حسب مناهج التربية وقوامع القانون 
والأعرافء مع التأكيد أنّ لفظ "الزاني" هي للممتهن لا للمتتاول له 
مرّة واحدة» وعلى المجتمع (الحاكم الشرعي) تدبير قوانين رادعة: 
وبرامج إصلاحية وتربويّة» تمنع الزنا والحاجة له لتفرد فسحة للحبّ 
الحقيقي والهدفيّة الكونيّة ولتعاليم الروح أن تطل. 


؟ا.ءه 


بهذا نفهم قوله تعالى (يُريد اللَّهُ ليْبِينَ لكم ويَهديكم 3 الذين 
مين ؛ بكم ويتوب ؛ علَيكم وَاللَهُ عَلِيم حكيم * وَالَهُ يريد أن يوب 
عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الّذين يَتبِعُونَ الشهوات أن تَمِيلوا ميلا عظيما) إنساء:. 
3و الفيل العظية تحدم يماة الدنيا البتوم) ففسل تان المسونن 
الجنسي"والشذوة بالاغتصاب:والدعارة و لزنا واللؤاظ والجنسن :مع 
الحيوان ومع النفس ومع المثيل ومع المحارم ومع الأطفال والصغار 
والآلات" الحيرة حدى "أصييست يكن امور المكلة لينيف محلة يلق 
قاف امك تسق ألا الأقلاء ' نمت تويعة الكرية الذانققة ر القمويتة 
والفنّ والإبداع وما بعد الحداثة» ووشيكاً يُصبح كل انحراف مقبولا 
وكل أعوج مستقيماً وكل منكر معروفاًء ويّدان من يقول العكس! 

فالقرآن بعد تحديده لمحارم النكاح وشرائطه وطرائقه» وبعد 
أن فتح -تيسيراً- زواجاً للإحصان الجنسي عن الميل العظيم يُدعى 
زواج ملك اليمين» ومن أنواعه كل زواج غرضنه الإحصان الجنسي 
فقتل صن هجمة ميل الشهوات:.سميناة مسيارا .أم موقتا أو أغيرة: ففال 
بعده (فإِدَا حصن فَإِن أَنَيْنَ بقاجشة فَعلَيْهِنَ نِصف مَا على 
المُخصنات من الْعَذّاب)(نساء: »)٠0‏ فلو كان العذاب رجم قتلء لما كان 
مق معتى انتصق :قله الوجم ليمن :معان ديك:هوا فتل: والعذانيه إنمسنا 
يُبقي صاحبه حيّاء ولا نجد تفسيراً 'للعذاب' إل في آية الجلد إذ يقول 
سبحانه (الزَانيَةٌ وَالرَانِي فَاجِلِدُوا كل وَاجد مِنْهُمَا مانّة جَِلْدَةٍ ولا 
تحدم بهما رأقَةٌ في دين الله إن كنتم مون باللّه واليؤم الآخر 
وليَشهد عَدَابَهُمَا طائقة من الْمُؤْمِنِينَ)(لدور:» ولذلك هُدّدت أمّهات 


*+.ه 


المؤمنين -حاشاهنَ- بضعف العذاب إن أتين بفاحشة مبيّنة (يَا نِسَاء 
النَبِيَ من يَأتِ مِنكن بفاحجشة مُبَيْنَة يُضَاعف لَه الْعَدَابْ ضِعقَيْنَ وكان 
ذلك على الله يسيرا) (الكمزب:+». أي مائتى جلدة ولا معنى لرجمتين 


١. م‎ 


اثنتين ! 

بل أنّ القرآن ذهب بعيداً ليُؤكد على بقاء حياة الزاني والزانية 
المشهورين في تشريعه عدم زواج المؤمنين والمؤمنات منهما (الزّانِي 
لا ينح إِنَا زَانيَة أو مُشركة وَالزَانِيَةٌ لا يَنَهِحْهَا إلا زان أو شرك 
وَحرَمَ ذلك على المُؤمنين بين)(النور:*)»ء ومع زنا الطليقة المعتذة أو 
المتوفى زوجها تخرج من مسكن الزوجية» وهذا يُناقض كونها ترجم: 
وبإعطاء فرصة للتوبة والإصلاح» بقوله تعقيباً على الزنا (إنا مَنْ 
تاب وآمَنَ وَعمِل عملا صالحاً فَأُولنكَ يُبَدَلَ اللّهُ سَيَّتَاتِهِمْ حَستَات 
وَكَانَ اللّهُ غفوراً رحيماً)الفرقان:./)! 

(وَيهدِيكم سنن الذِين من قَبْلِكمٌ)الدساء:::) فما هي مئنن الذين 
من قبلنا التي يُريد سبحانه أن يهدينا إليها؟ إنه الزواج الذي يكوّن 
أسرة» الذي بدأ بآدم ولق الم به في كل الحضاراتء؛ لا نكاح 
السفاح ولا العشواء ولا الإباحيّة ولا حتى المبالغة في نكاح ملك 
اليمين إلا بداع إنسانيّ وإحصاني لا بهيمي. 

هذا الأمر بدأ بآدم حين اصطفاه سبحانه لحوّاء واصطفاها له؛ 
فكان أوّل زواج إنساني-شرعيّ في محيط البشر لتكوين الأسرة 
الإنسانيّة بأمر الله خالف هذه الشريعة كثيرون» ومن أوائل من 


خالفها يوماً ما فردٌ يُدعى قابيل (خرج عن سمت أبيه آدم الرسول)» 
ولم يكن من المتقين» التقوى التي كانت تعني بعد التوحيد إذاك إلا هذا 
الشأن لا أكثر وهو حفظ تعاليم الأسرة» ومن فشل في حفظ تعاليم 
أسرة كيف سيحفظ تعاليم مجتمع لو تزعمه؛ فتقبل من أخيه قربانه 
بسيادة المجتمع ولم يُتقبّل منه» فعالج أخاه بالقتل» الفاحشة الأكبر. 

ثمّ سرت هذه الشريعة المطهّرة في السلالة الآدميّة التي أقسم 
بها سبحانه (وَوَالدٍ وما ولَد)(نبد:)؛ إلى نوح (ع) بقوله (اغْفِْرْ لي 
ولوالدي) فوح:؛ ثمّ إبراهيم (ع) بالعبارة نفسها'ء وشدد وتوعد على 
المحافظة عليها والإنذار بهلاك من يُخالفها ومثل لهذه الشريعة بحمل 
زوجين اثنين من كل من معه من الحيوان المستأنس» وكان الباقون 
نكاحهم إباحياً مشاعاًء لذلك ندرك المرارة حين صرخ نوح (وتَادى 
نوح ربَّهُ فَقَالَ رب إن ابْنِي من أَهلِي)(مود: 0)؛ أي من نتاج شريعة 
حلالء لكنّ ابنه كان نفسُه من منتهكي هذه الشريعة وإياحيّاًء فأهطلك 
مغ هن أهلك مرخ متحاظي الفكوو يعد الإندان. 

ومع أن البشر في هذا الجزء من المعمورة قبل 0.6٠٠‏ عام قد 
أَعْوفق] لخطواكي وتطورك"المالة الانمكة امن شرك ازليين المنسية 
إل أرذ الأتسان م عاك با عاة إلى سدوككف كذ أخبن يدانه نوها 
بعد انحسار الطوفان وبقاء الصفوة في المنطقة الجغرافية لمنبع 
الرسالات» التي هي (ذْرّيّة مَنْ حَمَلنَا مَعَ نوح)الإسراء: ©: (قيليَا 


- سورة إبراهيم آية: 6 


نوح افبط بسلام نا وبَركات ليك وَعَلَى مم مِمّن مَك وَأُمَمَ 
سَنْمَتَعْهُمْ ثُمَّ يَسَمْهُمْ مِنَا عَذَابْ أَليمٌ)(هود: +:)» فالكثير من الأمم ستأتي 
سفاحاً لا نكاحاء وما بزغ نجم النبي الخاتم (ص) إلا كان كثيرت من 
العرب كذلك بفعل منحرفيّ اليهود؛ كان فيهم الأدعياء وكان الزنا 
دارجاًء أما يومنا الحاضر فشاهدٌ حاضرٌ, ويكاد يُصبح السائد! 

لمْ يكن هذا العمل قبل التعليم الإلمي يُدعى (فجوراً) بل كان 
طبيعياً لأيّ مجتمع غريزي يريد أن يُحافظ على سلالته وبقاء نوؤعه 
مع كثزة دواعي" التهديد بالاتقراض .كما كان تحال الإنسآن الهمج” فى 
بداياته» لكن مع وضع تعاليم الأسرة» كما قالت إيزيس في مصرء 
وكما قعل فدمون فى اليوثان اوفط التعليم والتعقل والإنذار المُتدر”جء 
صار الطبيعي الغرائزي مقتناً وممنوعاً ثم فجوراً 'فالعمل غير 
الصالح" الذي وسم به ابنُ نوح هو العلاقة خارج الأطر الشرعية: 
خارج الدئُنن المهداة: لذلك كانت -في القرآن- الصالحات هن 
الفانكلك وار وا كير و العاكفات .كلته حك و و التاخة اك به لاف لك 
على هذا النظام بالتطلّع إلى غير أزواجهن والخروج من جتة 
الزوجية إلى المشاعية والتيراج' . 


' - هذا مُستوحى من تفسيرنا بناءً على النظام القرآني لآية (الرَجَال قوَامُون علَى النَسَاء بما 
فضل الله بَعضَهُمْ علَى بَعض وبما أنققوا من أَموَالهم فَالصالحات قَانِتَات حَافِظات للغَِب بمَا 
حَفظ اللّهُ وَالذَاتِي تَحَافُونَ نُشُورَّهن فَعِظُوهْنَ وَاهْجِرُوض في المضاجع وَاضربُوهْنَ بن َطْعَكُمْ 
فلا تَبغوا عَلَيْهنَ سبيلاً إن اللّهَ كان عليَاً كبيراً)(النساء:4")» وهي آية لحفظ الأسرة وفقاً لهذه 
القيّم العليّته حرفت عن معناها لتُظلّم بها المرأة بالخصوصء فخرج تفسير آخر ذكوريّ لمفاهيم 
منها ما أنزل الله بها من سلطان وسادت قروناً إلى الآن كأنما هي الدين» مثل: (القوامة) (تفضيل 


كاده 


وحتى في أسوأ الحالات» لدى البابليّين» من أجل إقامة أسرة 
(بيت زوجيّة)» ووجود حالات عقم في الرجل أو المرأة» فقد أجاز 
المشرّعون أموراً كالتي يُحاولها اليوم بعض فقهاء التيسير على 
البشريّة» فإذا كان الزوج عقيماًء أبيح للزوجة أن تخرج إلى المعبد 
وعراضكانسها وس مستورة مجهرلة البوية: اكلاتي سناء الفكل 
لتحمل. 

ومن الغريب أن مترجمي ألواح البابليّين وهم يصنفون خدتمة 
المعابد» يمرّون بصنف يُسمى 'زينشات زكرم" ( )21528طزة 
03 11)) لا يعلمون ما هوء فيفسترونه: 


ع1 3102058 قم 35 5ع55ع011 م2 رعالممط عالممطع] عا" 
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زي- نيشات زكرم: الرجل الأنثى الذي يلبس كرجل بين الكاهنات!! 


وكما ترىء» فهو تعريف لا معنى له؛ ولو أرجعوا الأساطير 
لعربيتها ضمن لهجاتها السريانية» وعرفوا نوعيّة الثقافة الإنسانيّة 
السائدة وفق سياقات المجتمع» لأصابوا الكثير الذي إلى اليوم يتوهون 
فيه ويُفسّرونه حسب تخميناتهم ويُخطئون؛ كما خمّن بعضنهم هنا أن 
'ذكر النساء" أعلاه إِمّا يعني كاهن خنثىء أو كاهنات سحاقيّات!! أي 


الرجال) (النفقة) (صلاح الزوجة) (نشوز الزوجة) (ضرب المرأة) (طاعة الزوجة لزوجها) (بيت 
الطاعة)» وكلها مفاهيم شاذة منحرفة عن الآية ومنطوقها! 
.لصطغط. سرع ع1 »ده 275ع نع هم /50110/1015/2938 طم .وعنانءمعع. الا // :كط - ١‏ 


/اءهة 


أنهم .رمو ذلك المجتمع يأمرةاضنهع:العصريّة وشتذوذاتهم والأعييهع 
الجنسية وهوسهم بها! 

فالعبارة (زي-نيشات زكرم') ذكر النساء؛ لعله ما قصدناه 
بالذكر الفحل الذي يُستعمل سائله المنويّ في المعابد كاستثناء يحفظ 
بيت الزوجيّة والذرية للنساء عقيمي الأزواج؛ ممّن يرغبن بضراوة 
في الإنجابء ويُقابله اليوم (بنك الحيوانات المنويّة) وليس كما ذهبوا 
إليه» إذ كان هذا أحد الحلول لطلب الولد والحفاظ على استمرار النسل 
وحفظ النوع الإنساني؛ وهذا الأمر أوقف مع شريعة إيراهيم (ع)» 
ويُقابله عقم الزوجة عن الإنجاب أو تأخرها فكانت تلتمس "جارية' 
واتزوتجها لزوجها لتأي بالود لداؤلها منهاء كما فعلف سار يروي 
هاجر لإبراهيم (ع) وكذلك فعلت راحيل زوجة يعقوب بجاريتها 'بلها" 
(فأعطته 'بلها" جاريتها زوجة ... فدخل عليها يعقوب, فحبلت 'بلها' 
وولدت ليعقوب ... لذلك دعت اسمّه دان)(لتكوين:5: 4-). 

حافظ على هذه السنة الحكيمة في ثبوت أبوين زوجيْن» وثبوت 
الذرية والنسب, إبراهيم (ع) بخلوص بعولته مع فقده الذرئية حتّى 
شاخ؛ ثمّ دعائه (ومن ذرّيتي) فأجابه ربّه (لا ينال عهدي 
الظالمين)(لبقرة: 40١4‏ وأوّل ظلم بعد الشرك هو الزنا لأنه يقع على 
النسل؛ ولأنَ عدم الخروج عن قانون الزوجية أوّل عهد عهه الله 
' - هي عربية عامية (لهجة سريانية) (زي-نيشات زكرم: زي هي ذي أداة التعريف؛ حيث ذال 


هي زاي. نيشات: هي نسوة؛ حيث السين شين (سمير عبده؛ السريانيّة العربيّة» ص852). زكرم: 
الذكر. مجموع العبارة - ذكر النساء. 


للإنسانية (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل)(مه: :0٠١‏ و"الظالمون" بدأت 
منذ آدم بقربه الشجرة (قَتَكُونَا مِن الظالمين) البقرة 5)» مروراً بابن 
آدم الرسول قابيل' وقوم نوح الذي نودي عليهم (بُعداً للقوم 
الظالمين)1«ود: ؛::)؛ فاندثروا إلى ما بعدهم كما أسلفناء لذلك تجد 
الأنبياء كلهم يُولون أهميّة النسل والذرئية التي منهم وعدم تلوثها 
بالشرك الإباحي الشيطاني"'» وحافظ على تلك السنة يعقوب-من بعد 
آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق- حتى نهاية عمره حين أكرمه ابنه 
يوسف (وَرَقَعَ أَبَويْهِ عَلَى العرّش)إيوسف:00٠)؛‏ ويوسف في عدم 
صبوته للنساء وصرف الفاحشة عنه: وزكريا في دعوته لإصلاح 
زوجه؛ء وكان فرعون ممن يستحيي نساء المؤمنين بهذه الشريعة» 
فجاء موسى وحرر بني إسرائيل والمؤمنين منه. ثم أزاح سبحانه 
العذاب الاستتصالي عن متعاطي هذا العمل بالشريعة المكتوبة بأمر 
"لا تزن" وبعقوبة الزاني بالجلد أو ربّما تغليظاً فقط على اليهود في 
مرحلة ما بالرجم للزاني أو كما يبدو للمغتصيب. 


عيدتى (ع) أيضاً خرج بهذا ويالغ أن حرم زنا العيسون 
أيضا"؛ وكانت:النساء هن اللواتي ممضرب: عليه حجساب:الغفة 


' - سورة المائدة 55 في قول أخيه هابيل له (وذلك جزاء الظالمين). 

* - نوح قال سبحانه 'وجعلنا ذريته هم الباقين" إبراهيم 'وبشرناه بإسحاق ويعقوب”. 'بغلام 
عليم' وهو إسحاقء 'بغلام حليم' وهو إسماعيل إذ إنشاء السلالة العربية في جوف الجزيرة بوادٍ 
غير ذي زرع يحتاج إلى صبر وحلم أكثر من العلم» وقد جُمع الحلم والعلم لمحمد (ص)» وأمر 
الذرية تكرر مع لوطء يعقوبء امرأة عمران» زكرياء .. 

- (قَد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تن. وَأَما أنَا فَأَفُول لَكم: إن كل مَن يَنَظْرُ إلى امرأةٍ 


84.مه 


والتشدد تأصيلاً لهذه القيمة في المجتمع الإنساني لصيانته في هذا 
الاتجاه الذي هو ماق الإاتمتانة + ليكو قة أب وام و أن :و أحديت 
وابن وابنة» وليكون من (ذكر وَأَنقَّى)(لحجرات:؟0, لا ذكر وإناث» ولا 
ذكور وأنثى» شعوبا وقبائل ليتعارفواء وليخرج نسل كريم مق 

شرائع ال ل المسألة, ربتما 
جاءت شريعة كاملة 3 تعتني بهذه المسألة فقط بعد الدعوة للتوحيد» وإِنّ 
مفهوم قدسيّة الأسرة» من والدين وأبناء» هو المفهوم الديني الثاني بعد 
توحيد الله سبحانه في مواثيقه لأمم بدايات الإنسانيّة» اقرأ قوله سبحانه 
(وَإذ أخذنا مِيثّاق بَنِي إسرائيل لا تَعْبْدون نا الله وبالوَالدَيْن 
إضناناًانغرد + لذلك لين ككينا أن تجد في تلك الفقرة أن مني 
إسرائيل (أبناء يعقوب) هم العرق الأصيل يومها فيمن ح واليْهم؛ أو 
شعب الله المختار آنئذء أو أبناء الله أو المفضلون على العالمين» 
قوق كواقين عرقي زكر مره فين «الأعقات ولماة الكاستية انسل 
جاء 'بني إسرائيل" القرآنية» لتشير إلى حقبة جديدة بصحة 
الانتساب الإنساني» وإن كانت بدأت تباشيرها منذ آدم ثمّنوح 
وحضارات السريان في العراق والشام ومصر (السومريين والعنيق)؛ 
فقال تعالى عن 'بني إسرائيل": (يَا بَنِي إسرائيل اذكرُوا نِعمَتِي الي 
نعمت عَلَيْكُمْ وَأني فَضَلتَكُمْ عَلَى الْعَالَمِين)(لبتر::١0)‏ وأيضاً (ولَقَدٍ 
اخْترِنَاهُم عَلَى علم عَلَى الْعَالْمِينَ)(لدخان:7. لكن الله سبحانه مع 


ليَشتَهيَهَا فَقَدْ زتى بها في قلْبه)( متى ه: 8-70 .)١‏ 


هأ٠‎ 


اختياره بني إسرائيل لتمثيل هذا النهج السويّ في أرض الجزيرة 
العربيّة هي ملتقى قوافل الحضارات والشعوب لنشره في البشرية؛ 
يُخبر في سورة الدخان أيضاً أن فرعون ضربهم في صميم هذا 
الاعتقاد حين استحيا نساءهم وأبقاهم دون الرجالء الأمر الذي سماه 
سبحانه 'عذاب مُهين' (وَلَقَد نَجَيْنا بَتِي إسرائيل مِن العَذَاب 
المُهين)(الدخان:.7)» ويبدو أن أبشع أسلوب لتعذيب المؤمن ذي الشرف 
المصون على يد عادٍ لا وازع له من دين ومن قانون هو تدنيس 
العرض والشرف أو ما يُسمّى بالعار» لذلك تجد سلاح الاغتصاب هو 
السلاح الدارج الذي تعمد له الغزاة الهمج للتنكيل بأعدائهم الشرفاء 
نسباً ودينآء انظر ماذا فعل جيش يزيد بن معاوية في حرائر موقعة 
الحرّة» وماذا فعل الصرب في مسلمات البوسنة والهرسكء وماذا فعل 
فرعون في نساء بني إسرائيل» وماذا فعل الحكام الذين اسنتضعفوهم 
فيما بعد أيضاً حتى ضجُوا إلى الله مع محبّتهم للحياة أن يبعث ملكا 
يقاتلون معه يستنقذهم من هذا الواقع المهين الذي خلط الأنساب فيهم 
وأخرج الأبناء لا من صلب الآباء بل من الأمّهات فقط حتى أفصحوا 
قائلين: (وَما لَنَا أَنَا نقَاتِلَ فِي سبيل اللّه وقد أخرجِنا مِن دِيَارِنَا 
وَأبْنائتا)إلبقرة: :): فالإخراج من الديار معلومٌء وهو التهجير 
والشتات (الشيء الذي انعكس اليوم ليمارسه الصهاينة على 
الفلسطينيّين)» أمّا إخراج الآباء من أبنائهم» فليس بطرد الآباء 
وتفريقهم عنهم لأ هناك نساع أمهات وأزواجا أيضما هم أولى بالذكر 
لقال مثلاً (أخرجنا من ديارنا وأهلنا) ليعمّ الزنوجات مع الأبناءء 


اذه 


وليس هو بأخذ الأبناء واستعبادهم فهذا (إخراج الأبناء عن الآباء) لا 
العكسء فما هو إخراج الآباء من أبنائهم؟ 

هو أحد أمرين يقوم به الضطضاغوت كت لإدامة وجوده. 
بالسيطرة على الجيل الجديد الشاب بدفع الفتيات والنساء لممارسة 
الرذائل والإباحة (استحياء النساء) أي إبقاءهم أحياءً» ليكونوارهن 
الخدمة والحاجة» أو برمجة شبابهم للتفسّخ الأخلاقي عبر الثقافة 
الإعلاميّة الرخيصة» فينشأ جيل ليس له ارتباط بالآباء الملتزمين 
بالشريعة الربّانية» شريعة الأسرة. 

فحيخ تعتضوت: السداع أو خوج لدعو تعن اذ طاح :ملظ 
انتساب الابن لأبيه» فقد أخرجنا الأب بيولوجيا من دوره في الإتيان 
بأبنائه. 

وحين يُربَّى الابن على ثقافة خليعة تحفز الشقاء والعقوق 
والتمرتد على التعاليم والعصيان» فقد أخرجنا الأب اجتماعياً من دوره 
في تربية أبنائه. 

لذلك ما آمن مع موسى من قومه إلا ذرية أصيلة» والباقون 
أهلك بعضنهم مع فرعون وآخرون بعده كقارون وأصحاب العجل 
وغيرهم. 

فالمجفيع الفهودي :الذي خرج: عليه :عيشي زع) كان نافيا 

بنكاح العشواء إلى حدهء حيث لمْ تكن اليهوديّة إلا ديانة قومية» خاصة 
بهم بالمؤمنين منهم بهاء بل أكثرهم كانوا فاسقين عنهاء حتّى كهّانهم 


"اه 


كانوا يزنون في أقدس أقداس مواضع العبادة بشهادة نصوص 
التوراة» وكانوا يعبدون عبادات الخصب الشركيّة القديمة مثل 'بعل' 
و"عشتار ملكة السماء"'؛ وهم الذين نشروا في الأرض المقدّسة (مكة) 
الزنا والعهر وتجارة الرقيق والخمورء لذلك كانت صيانة مريم نفسها 
وإحصان فرجها بُطولة إنسانيّة وصلابة فطريّة وعفاف" وتصديق 
بكتب ربّها (في الحلال والحرام وتقوى السلوك) في وقت قد تفسّخ 
فيه الجميع (حتى ابتكر الرجال حزام العفة ليُضرب على حليلاتهم)؛ 
ومن فرط تقواها استعاذت (ع) من ملاك الربّ الطاهرء روح القدس 
الذي حل على العذراءء الذي يظنه المسيحيّون الإله المتجمتد؛ الملاك 
الفشكل لها يشر ١‏ سوكاء امتحانت .هته إذا كان اتطزاء'والنقى هق الذي ل 
يزنيء الذي لا يُباشر غير خليلته. 

فكما ورد عن المسيحيّين أن عيسى جاء ليرفع عن الناس 
خطيئة آدمء فإنما هي الخطيقة الأولى لآدم الأول لا آدم الرسول 
المعصومء وهي معاشرة غير الزوجة وتكوين الذرية بطريق غير 


- أما بعد رحيل وين (ع) مباشرة» فيقول التوراة: (وَفَعَل بَنُو إسْرائيل الشر فِي حيتي الرباّ 
وَعَبَدُوا البَعْلِيم ٠‏ وتركوا الرباً لَه آبَائهم الّذِي أخْرَجَهُمْ مين ؛ أرْض مِصر وساروا وراء آلهة 
أخْرَى مِن آلهة الشعوب الَذِينَ حولهُم وَسَجَدوا لَهَا وَأَعَاظُوا الرب. تَركُوا الرّبّ وَعَبَدُوا البَعغل 
وَعَشْتَارُوث .)(القضاة ؟: ,)١5-1١‏ » وأمّا قبل مجيء عيسى (ع) فيقول الربّ عنهم: : (الأَبتاع 
يَتقِطون حطباً وَالآبَاءْ يُوقِدُونَ الثَارَ وَالنَساء يَعْجِنَ العجِين ليَصتَغْنَ كعكاً لميكة السسّمَاوَاتَ 
ولسكب سكائب لآلهة أخرى لَيُغِيظُونِي)(إرميا 7: 18)!! 
- (وَمَرْيَمَ ابت عِمرَان التِي أخصنت فَرْجِها فنَفَخنَا فيه من رُوحنا وَصَدَقت بِكَلِمَات رَبّهَا 
وكثبه وكانت من الْقانِتِين)(التحريم:؟١).‏ 


؟اذه 


شرع الفطرة الإنسانيّة» خرج عيسى (ع) إلى الخاطئين والاثمين ليُعيد 
هذه الوصية وليجعل الجميع 'أبناء الله" الشرعيّين» حينما كان اليهود 
على اذّعاء أنهم وحدهم 'أبناء الله" وأبناء الله تعني -ما قبل الغلوت 
والتحريف- أنهم جاءوا بنكاح كما أمر الله أبناء شرعيّينء وأنهم 
شعب اصطفاه الله وطهّره من هذه اللوثة البشرية البهيمية ليعرج به 
إلى حضارة الإنسانء أمّا الباقون ممّن حولهم فهم أبناء الناس» حيث 
لا يُعرف للمرء أبء إلا أمّهء فلذلك كان الباقون في عرف اليهود 
حينئذ أَمّيين بالمعنى القاذع'» يُنسبون لأمّهاتهم فقطء وخالون من كتاب 
إلهي يُعرفهم البنوة المرضيّة إلهيًا كيف تكون ليصبحوا أبناء السماءء 
ل 1 ا ل 
'غوييم" والكلمة أصلها عربيء والميم الأخيرة أحياناً للتعريف وأحيانا 
للجمع فقد تعني جمع "غي" وهو عربيا ابن غير شرعيء (أو الغاوين» 
أي عن شرعة السماءء فليسوا بأهل كتاب). ويكتبونها (غوي غوي).» 
(ولدينا حالياً مصطلح عامّي يُحاكيه صوتاً للذي حرف الغين الحلقية 
هاء "هوي هوي" أي لا يلتزم بشريعة)» فالغي أي الضلالة عن 
طريقة الرشد في أيّ مجالء فإن كان الأمر نكاحاً فغيّه الزناء هذا ما 
احتجرا يه على مرهم المؤمتة: فأيوها لين :مق الناين المشتاعين» لين 
امرأ سواء» وأُمّها ليست كذلك أيضاً لتكون بغياء غير أنّ المفارقة أن 


' - المعنى القرآني اللطيف للأميين» أنهم أهل مكة؛ من أبناء إسماعيل» وتوصيفهم بذلك يوحي 
بأمرين؛ أنهم قطان (أمّ القرى) وحاضرتهنَ وعاصمتهن وهي مكة؛ وثانيا أنهم بلا كتاب سماوي 
فا 


:ذاه 


فخ "حاء ليَْظون النائى قن راي وأمّه بالفاحقنة) زموهاينا هو مشر" 
فيهم من فسادء ربّما ليُدينهم الله جهاراً بأ ليس منهم '١رجل‏ رشيد' 
صفي'ء يستحق أن يكون أبأ لعيسى (ع): فكان ملاك السماء المتمثل 
هو أباهء وظل بلا أب بشريّ (بيولوجي) منسوباً إلى أَمّهِ فقط 'عيسى 
بن مريم"! 

ما باقي عرب المنطقة المكية -الذين هم من نسل إسماعيل 
الذي أتى لهم بهذه السنة تأكيدا على شرائع من مضى- فهم حنفاء 
على شريعة أبيهم إبراهيم (ع) ثْمّ ضل منهم من ضلء وبُعث محمد 
(ضص) من البيت الهاشمي النصفى فيهم: ليجعل الإخضان وَالرواج 
من سنته والسفاح من عقوبته وإهانته» بهذا تفهم أحد أسباب تعدد 
زيجاته والتعددية التي أتى بها مقننة ومضبوطة: وليقطع نهاية هذا 
الشريط قطعا أبديا في العقول والتشريع وإن لن يُقطع من النفس 
البشرية الزائغة لذلك هدّد وخوّف ورغب وكشف حقيقة غوائل 
مخالفة الفطرة الإنسانيّة بقوله (ص): (ما ظهرت الفاحشةً في قوم قط 
حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت 
في أسلافهم)' فلما أعلنت أوروبا وأمريكا إباحة الشذوذ وإباحة الزنا 


- مع ملاحظة أنّ زكريا النبيَ (ع) كان زوج أختها الأكبر منها (إليزابيث ابنة عمران) أم 
يحيى (ع)؛ وشريعة التوراة كما القرآن لا تجمع زواجاً بين الأختين (ولا تأخذ امْرَأةَ عَلَى أختِهًا 
للضرٌ لتكشيف عورتهًا مَعَهَا فِي حَيَاتِهَا)(سفر اللاوتّين 18: .)١8‏ 
2_- المتقي الهندي» كنز العمال» جا ص .3١‏ 


هذه 


والفجور بأشكاله» ما إن أعلنوا هذا وأذاعوا به حتى ظهرت بعد ذلك 
بأعوام هذه الأمراض الجنسية الفتاكة التي تهز كيانهم هزا. 

فعل ذلك (ص) إطلاقا لحضارة الإنسان عن مهابطها البشريّة 
الحيوانية» وليقول أن الزواج الإنساني من سنته ومن يرغب عن ذلك 
فليس منهء وليجلد الزاني ويّحرم إقامة بيت زوجيّة معه من المؤمنين» 
وليحبس النساء الممتهنات للفاحشة (زنا أو سحاق) في البيوت حتى 
يتوفاهن الموت قبل تقنين العقوبات المدنيّة المناسبة» ويستأصل شأفة 
|8"فووق كتاواظ وتعاقوة النياتم الت مااتجاعت كتريعة ركليتة إلا 
وحرّمتها وقبّحتهاء كل ذلك ليحكم بالموت على هذه العادات البشرية 
أو الانحرافيّة التي آن أوان رفعها عن كاهل الإنسائيّة لتردقى عن 
مسافل الشهوات إلى وعي الربوبيّة والخلافة» وليُرسي (ص) حدود 
الله في تكوين الأسر ويُرسّخ كتاب محارم النكاح؛ وليحرم على 
المؤمنين الزواج من الزانية ومن المشركة (سواء المشركة بالله التي 
لا ترى بأساً من تجاوز حدود العفة الدينيّة» أو المشركة للرجال في 
نفسهاء فبهذا فإنَ مفردة "الزانية" هنا هي للكتابية المؤمنة (أي التي 
تعلم بالشريعة وذات دين ربّاني) و"المشركة" هي التي بغير قانون أو 
شرع يحدها فهي كالبهيمة في السفاد لا تتأبّتى عن أحد).» فبعد التشديد 
في نواميس التربية والعقوبات هذه؛ أتت آية الجلد تنهي عقوبة الرجم 
أنى كان مُسوغهاء كتتويج خاتم يُعلن إبادة تلك العادة» كقانون عقابي 
حارس لا أكثر. 


كلاه 


فقد استقر في كل العالم المتحضتّر زواج الأسرة الواحدة: 
ومُنعت التعددية (الشرئكة) الزوجية إلا بعد وفاة أحد الزوجين 
(الشريكين) أو طلاقهماء أو أجيزت أخرى للرجل بدافع إنساني أو 
أخلاقي أو مصلحة اجتماعية إنسانيّة» لا بدافع غريزي أو حيواني؛ 
وثبتت المحارم وأنكر الزنا وغيره من شذوذ» ودخل القاموس مقت 
الفاحشة لدى الجميع؛ فالمخالف ذنبه على جنبه. ولم يعد في العالمين 
مي بل الجميع أهل كتاب سابق أو خاتم. وسقط مفهوم 'المشرك 
والمشركة" واستقر بدلاً عنه المفهوم 'الكتابي-الشرعي" الأرقى منه 
وهو "الزاني والزانية". 

وبهذا نفهم بوضوح وانسجام قوله تعالى في سورة آل عمران 
(إن اللّهَ اصطفى آدَم ونوحاً وآل إِْرَاهِيمَ وآل عِمَرَان على العالمين* 
ذرية يَعْضَهَا من بَعْض واللَّهُ سمِيعٌ علِيم". إذْ قَالَت امرأة عمْرانَ رب 
إني تذّرت لك ما في بَطنِي محرا تقل مني إنك أتت السَمِيع 
العليمٌ* لما وضعتهَا قالت رب إني وَضعتَهًا أنتّى وَاللة عنم ما 
وضعت ومن الذكرة كَالأَنتَى وإني سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ و إني أعيذها بك 

ينها من الشيْطان أجيم)(ال عمران: 7 -1) وكيف كان للشيطان 


شرك في أبناء آدم في وعده المغرور بمحضر ربّه. 

ولاحظ كيف كان الرجم عقوبة من يُنادي ويتحلّى بالعفة 
فأوشكوا أن يرجموا نوحاء فعكس نقمة على من يُنادي ويفعل فجورا 
طبة الدة خيق امشتك شرعته فى يني إننزانين: 


/اقاه 


وكيم اولوقي ادر الحديد: (ولقد أَرْسَلَتَا نوحاً وَإِيْرَاهِيم 
وَجَعلنَا فِي ذَرَيتَهِمَا النبُوَة وَالكتاب فَمِنهُمْ مُهتد وكثير مِنهُمْ 
فَاسبقون * َم فيا لَى آثارهم بسلا وقفَيْنَا بعيسى ابن مَريم 
وَآتَيْنَاهُ الإنجيل وَجِعلنَا فِي قلوب الذينَ اتبَعُوهُ رأقةَ وَرَحَمَةٌ وَرَهْبَانِيّة 
ابتَدَعُوها ما كتبناها علَيْهم إلا بتعا رضوان الله قما رَعَوْهَا حق 
رِعَايتِهَا فَآنَينَا الِينَ آمنوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وكثِيرٌ منْهُمْ فَاسيقون) (لدبه: 
5 007 نفهم لمَّ جُعل النبوّة والكتاب في الذراري الطيّبة» ولماذا سوغ 
ظهور الرهبنة التي هي احتياط أشد عن هذا المزلق بتربية ورياضة 
تفوق ما جاء به الشرعء أسوة بيحيى (ع) أو 'يوحنا المعمدان" الذي 
كان سيدا حضونا عن السام :وقثلا يعسي (ع) ايض خيث خلامة 
الكداهية. 

ولقد ترك التاريخ الحضاري لنا بصمة ومعلمأء في اللغات 
نفسهاء لا في تسميات عناصر الأسرة كما قدمنا آنفاً فسبء بل حتى 
في أسماء' اتخاص“" أنابيه حيبت أضناف: لتعلمتيهم :ومتجليهم 
ومصطفيهم (سين) القداسة» إبقاءً على طراوة الخارطة الحقيقيّة 
المرادة» بأن يكون الإنسان من (ذرّية سين)» أي من أهل البيت 
المتطهّرين بفطرتهم من الرجس', الخارطة التي استمرت معالمُها 
هنذا أده وحواءاذوتما اندر إن »كما فد يينك أمناطين تايل وسؤمو أننه 
مع خلق حواء (واسمُها لديهم ننليل) تمّ (زرع بذرة الإله سين)' فيهاء 


- (إنَمَا يُرِيدُ اللّهُ يذهب عَنْكمُ الرّجْس أهل البَيْتِ وَيُطَهْركُمْ تطهيراً) (الأحزاب:77). 
- صمويل كريمرء من ألواح سومرء» ص55١.‏ 


مله 


وهو رمز معناه نفخ روح الرب» وقالت حواء (ننليل) في أسطورة 
(إنليل وننليل 111مذا! > 111م8) السومريّة (إن نطفة ة الذرّية 
الزاهرة في رحمي) 'ء وفي أسطورة أخرى عن (بذرة "سين 5ع0ا5"/ 
سين') أنه هو نور القمر"؛ حيث كان السومريّون يُعبّرون عن (نور 
الله) (بنور القمر) لأنه نور خفيّ وبارد وجميل» و(سين)؛ التي هي 
(يكا) أي« النون :الالنولء :وفتها عابت نسمية القسى السيدر» غريتا 
(سن 511)؛ ومنها سْمّي جبل النور (طور سينا) وبتصغيره (طور 
سيفن )روه !القن للك لفكتي سين القداينة »تسارت سات 
انماع الأشفامى النتقتنة انكف المفقينة كان حنياة الإتقكسيلة 
إلى (سين) أي إلى النور الإلهيّ أي الروح: فميّزوا أعيان الناس بهذه 
(السين) في أسمائها لتعني أنهم ممثلو الله سبحانه؛ وأبناءً شرعيّون 
للروح الأعلىء أبناء الله أي أنهم ذرية شرعيّة على الفطرة: فنجد 
إضافة المقطع الصوتي (س 5) أو (سين 5810) أو (سن 508) إلى 
الأسماء: (جورج -جورجيس)؛ (جوليو-جوليوس/يوليوس). (إليا - 
إلياس أو إلياسين)» (ستيفن وهي من الاصطفاء - ستيفنس أو 
ستيف سن)؛ (أوكست (]411805) وتعني (القاسط - 1156() - 
أوكسستوس (4118115605) (أغسطس)) .. الخ . وقام الإغريق 
والنوقاك بعية سيفوا إن كياد إسائي: اعنعاكك كاف | عون 


من ذرية سين (أي شرعيّين ومبجلين) أم غير ذلك! 


' - رينيه لابات» سلسلة الأساطير السورية- ديانات الشرق الأوسطء» ص58١.‏ 
2 - صامويل كرايمرء من ألواح سومر» ص 0 


8ه 


هذه الذرية الطاهرة: (ذرية سين) ذرية الفطرة: المتصلة 
بالروح؛ الذرية الإلهيّة» هي التي أشار إليها سبحانه حين سمّى نبيّه 
(إيليّا طه[ن1) والذي معناه (إيل + يا) المنسوب لإيل (وإيل هو الله) 
المُصغي لنداء (يا) الإلهميّ» والمستجيب لنداء الله بفطرته في نفسيه 
بدون نار قادحة خارجيّة إضافيّة'. أي هو (الرجل الإلهي)؛ فسمّى 
القرآن (إليا) > (إلياس) مُضافاً إلى (سين) القدسء الذي قال لقوميه 
(أتذغون بَعْلا وتذرون أَحَسَنَ الخالقين)! (السصافات:119) رك 
تُكافئ النصّ التوراتي (فْتَقدَمَ إيليًا إلى جميع الشغب وقال: [حَنّى مَتَى 
تغرجون بين الفرْقتين؟ إن كَانَ الربْ هو الله فَاتَبِعوة. وإن كان 
البَغل قاتبعغوة]. فلم يجبه الشَعْبْ بكلِمَة) (سفر الملوك الأول 14: »)١١‏ ثم ختم 
القرآن قصنّة إليا/إلياس بالسلام عليه بقوله: (سَلامٌ على إل يَاسسِين) 
(الصافات:10)» فصار لدينا ثلاثة دلالات لهذا النبِيّ الكريم: (إليا) 
(إلياس) (الياسين): وهي :تقر من الجهتين (إل +ي) + سين - 
إلياسين) وهي نفسها (إليا + س > إلياس)» وهي نفسها (إل + يا 
إيليا)» وتعني الإنسان الذي أصغى للنداء الداخلي» والمنتسب للنور 
الإلهي» آل اللهء وهي التي خاطب بها نبيّه الطاهر المصطفى (ص) 
(يس - يا سين) 5 - طا سين) . 


' - هذا ما مله الله لنوره في قلب عبده سوي : الفطرة (يكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءْ ولو لَمْ تسسَسنه تَارٌ 
نور على نور يَهْدِي اللّه لنوره مَنْ يشاءً)(النور: 5؟). 
2 - (يس. وَالْقَرآن الحكيم)(يس:١-١).‏ 

- (طس بلك آيَات الْقْرْآن وكِتّاب مُبين)(النمل:١).‏ 


ب؟ه 


ثالثاً- محور قصّة آدم 

لقد كان محور قصّة آدم كلها هو الذرية الآدمية التي س تخلف 
الأرض أترقى إلى إنسانيّتها أو تخلد إلى بشريّتهاء أتعممل وفق 
البرمجة الإلهيّة الجديدة العُليا 'شاكرا" (الفطرة الإنسائيّة) أو تخضع 
للبرمجة القديمة السفلى 'كفورا" (الغريزة البشريّة)» الذرية هي (شجرة 
الخلد) التي أغرى الشيطان آدمنا الأول بتكوينها على عجلء وما زال 
الشيطان يدعونا لتكوينها مع كل معاشرة قائمة لا على حب ووعي بل 
على غريزة محضة وشهوة ماذة» الذرية هي التي توعد قيطا 
باحتناكها (قَالَ أَرَيْتكَ هذا الذي كرّمنت علَيَ لئن أخَرتن إلى يوم 
الْقِيَامَة لأحْتَنَِنَ ذَريتَه إلَا قلبيلا)(الإسراء:7» وهي التي لأجلها أمر أوّل 
ذكور الإنسان 'آدم' بالسكن واللبث في جنته (وَيَا آدَمُ اسشكن أنت 
وَرَوْجْك الْجِنَّة)لأمراف:05» وأمرنا سبحانه الآن كزوجات بالاستقرار 
البيتي (وَقَرنَ فِي بُيُوتِكنَ)(لأحزب:» لتكوين هذه الأسرة وفق 
شريعته والمرابطة على حياطتها (يَا أَيْهَا الذين آمنوا قُوا أَنَفسكم 
وَأَهلِيكم ثارً) التحريم::). 

أوّل واجباته بعد توحيده كان» الإحسان للوالدين» رعاية لقيمة 
الأسرة الإنسانيّة: (وقضى ربك ألا تَعَبْدوا إِنَا إِيَاهُ وبالوالدَيْن 
إحسانا)(الإسراء:٠)‏ كرّر مضمونها في كتابه أربع مراتء وأول 
حرماته بعد الشرك به وقتل النفس هو الزنا الذي يهتك قيّم الأسرة 
(وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّه إلها آخر ولا يَقتلُونَ النفس الَيِي حَرم 


اكه 


اللَّهُ نا باحق ولا يَزْنُونَ)(لفرقان:8)» وقد بِيّنا أنّ هذه القيّ موجودة 
في كل الأديان والشرائع وكل المعلمين دعوا إليهاء منذ انطلقت أولى 
يتاك ادل الدرهاة مجان لد أبامود وسور نحي سحيظنة 
شريعة إيل على شريعة عشتارء ووجدناها لدى أنبياء وحكماء مثل 
بوذا وكريشنا شرقاًء وأوزوريس وحورس غرباء ولم تقم الإنسانيّة إلا 
على الأسرة» وأيّ انتهاك لها هو انتهاك لقانون الإنسانيّة نفميه 
وتكرار لخطأ آدم الأول الذي قبّع الإنسانيّة في هجعتها الهمجيّة آلافاً 
من السنين» وإننا لنرى مظاهر هتك الأسر لائحة؛ والرجوع إلى 
الجاهلية الأولى رائجة» فكم في العالم الملايين من أبناء غير 
شرعيّين» وكم ملايين حالات خيانة زوجية» وكم من علاقة جنسية 
غير قائمة على الحب والزواج بل على هوى عابر وابتذال رخيصء 
بل كم من شذوذ عن الطبيعة» ويُقنن ويفشو ولا يُوَيّه لإنكاره؟! 

لقد اعتنى سبحانه بالذرية الشرعية إلى الحد الذي أقام على 
تبعاتها معالم يومه الآخر أيضاً (والذين موا وَانَبَعَتَهُم ذريَتَهُمْ 
بإيمان ألحقنا بهم : دُرَيَتَهُم), الطور:١؟)»‏ » (قل إن الخاميرين الذين خيروا 
أَنَفْسَهُمْ وأهلِيهم يوم | القيَامَة)(الزمر:ه). 

كانت البشرية الأولى التي خرجت أفواجاً رجالاً ونساءً من 
طين الأرض كما يخرج النبات» لا علاقة نسبيّة بين أفرادهاء 
كشعرات الرأسء مفتقدة لمعاني الرحمة والنسب والتعاطف بالمرٌة» ثمّ 
في حقبة أن صار البشر يتكاثر عبر مائه المهين في أرحام إناثه» في 


فين 


طوره البشري الهمجيء ظلت العلاقة منكفئة بين الأمّ وأبنائها في 
تممنات أمومتة: أن الكل فقا كاقل يكفك لوده مت ايتاك 
وتتصارع فحوله عليها. 

لكن حين بزغ الطور الإنساني من البشرية قيل للرجل (اسكن 
أنت وزوجك) فصار بيت الزوجيّة» وتأسّست محارم النسبء. ثم 
التصاهر (الانصهار بين بيتيّن) وهذا معنى قوله تعالى (وَهُو الذي 
خلق مِنَ المَاء بَشراً فَجَعَلَهُ نسب وَصيهراً وكان ربك قير أ)انرقن:».). 
فخلق مولوذنا البشزئ يمنا وضخه'فئ .هذا العالم يله ينبغي أن ينحكم 
بقانون النسب (قانون انون ان ف بدو ارات رأحق قاذ فسداهة 
هذه المفاهيم والقيم بظن أنها قيّمُ (برجوازيّة) موهومة اخترعها الدين» 
كنس ذا «الإسائقة ودزهيًا الأكزق يذ" الاشاحة الكى مقط الرحة 
والأوالف كافك ادرو كط نادم المتصافن: والدابحهة نه 
الأرحام تبعث الرحمة» الرضاعة الطبيعيّة تبعث الرحمة والصحّة 
النفسية'التتشقة“ الأيزية والزرعاية الأنومتة تلم الدرقية آنا إذا فول 
البشري بغير نسبء وأنتجناه كحيوان مكائن التفريخ» وتربّى بالآلات 
وبالمادة والشوارع؛ فقد أخرجنا الهمج الذين اندثرواء لكان بعقل 
مكترد كل نحتما لنت القوو و التسيسيكة وكا من تتصاتي شاعو 
الرحمة والدفء والتواصك الإنساني المرهف». وأعدنا نائحة خوخ 
علينا (إنّكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عبَادكَ ولا يَلِدُوا إِنَا قاجراً كقارً)إنوح50» 
الذي سبق غضب الطبيعة بالطوفان الجارف. 
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لذلك اعتنى سبحانه بالذرية» وما عاقب آدم وأهبطه إلا لانتهاكه 
قانون الذرية (ذرية سين)» وما أهلك قوم نوح وقوم لوط إلآً لانتهاكهم 
قانون الذرية بممارسة الهمجيّة الإباحيّة وأسوأ منها حين يتسخر العقل 
في إبداعات شاذة غرضها فقط دغدغة تعويضيّة للغريزة. 

وحين قالت إيزيس تلميذة إدريس (ع): (وعقدت بين الرجل 
والمرأة» وأن يُحبّ الرجل أبناءه)' فإنها أرست كيان الأسرة بدلا من 
الأموميّة المشاعة» الأسرة الزوجيّة القائمة على الحبّ أوجب واجبات 
الإنسانيّة جوهراً وهيكلاء وحين أوصى سبحانه نساء نبيّه (ص/): 
(وَقَرنَ فِي بيُوتِكنَ ولا تَبَرَجْنْ تبرج الْجَاهلِيّة الأُولَى)(الأحزاب:): فقد 
أوضح الخياريّن الإنسانيَ والآخر البشري؛ إِمَا القرار في بيت 
الزوجيّة أي بالالتزام بالزوج وحدهء أو بتبرّج الجاهلية الأولى أي 
بالتعرّض للذكور كإناث الهمج الأول وهو السائد الآن!! 

الحبّ الزوجيء هو قانون الإنسانيّة الأوّل» منذ لحظة تحويل 
البشريْن الهمجيْن إلى إنسانين بروح ربّائيّة عُليا (آدم وحوواء) (وَمِن 
آيَاتِهِ أن خلّق لكم من أنفسيكم أزواجاً لتكنوا إِلَيْهَا وجَعَل بَيْنَكم 
موَدَةَ وَرَحْمَةَ إن فِي ذلك لآيات لقؤم يتَقكرُون)نروم:21): وما سار 
لكام فير الأطا إلا بالسة: .رماوا صحاف ,و المغاطن بوتترف 
ملآى بالحب للإنسان» ليبذروا الحبّ وينشروهء وهذا ما ينبغي 
للإنسائيّة أن تتعلمه اليوم» فنحن في الاحتراب والخصام خبراء بلا 


١‏ - أدولف أرمانء ديانة مصر القديمة» ص55ه. 


ان 


بعلم لكذا نككا عانق تلمكا الحنت اعرف كيو شيك سياه 
ونؤثر ونهدي ونساعد وَتَعلم ونرحم» أولى خصائص الإنسان فقدناهاء 
وبها معنى دينه (وهل الدّين إلا الحب)'؟! ولقد كان نبيّنا الهادي 
(ص) الترجمان المبين الأروع والموسوعة الأشملء التي جلت معنى 
الرحمة والحبّ والإنسانية والاهتمام بتطهير الإنسان وإعداد الذرئية 
وإصلاح الفطرة والأخلاق» ملأ بهذا جوهر شريعتِه ومناهجه 
التربويّة وحكمّه ومعظم مقدّس أحاديثه الشريفة وجواذب سيرته 
العطرة. 

الألشة الزرؤيهية:" أبداني] :الع كذ ابش جكب اروب زان 
ا ؛ وأخبرنا نبيّنا (ص) بضرورة قبول مَّن نرتضي خلقه ودينه لأنّ 
العلق والثين تكالفان للسن» و[ فن برا عيكو احا حيكي والدو 
بعقدٍ شرعيٌ دينيّاً بزعمه: فإنه في شرعة الحكمة وناموس الطبيعة 
الكواقة التتكين. زرانكج بكواماء طررفية زوك ""جذاعا من المتتاهوا: 
وهو غير 'زوجي" في حقيقته لتنافر قلبئ صاحبيّه وربّما تباغضهماء 
إنه بيت لم يأذن لله له أن يُرفع كسيمفونيّة تصدخ وتلقى تجاوبها في 
أصداء الكون الحقيقي اللامرئي» نيبت ذيذية افامية: نطناة ١‏ عيحرة 
متناغمة على المستوى الوجودي الحقيقي» الذي ميتعكنن ولاب سليا 
على الذرية جينياً وتربوياً فيمسخ السويّة النفسيّة للأبناء» لأنها ستحمل 
ميراثاً متنافراً من أبويها يُؤدي بمسلكها إلى الفجاجة والكره والنفرة 


١-محمدي‏ الريشهريء ميزان الحكمة, جا ص07 5. 
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والأنانيّة الفرديّة والتحطيم وعدم الإصغاء للطبيعة الباطنيّة لاكتشاف 
الانسجام» فيُعصّي دروبها الروحية والأخلاقية مستقبلاء وبهذا يصدق 
القانون القديم (الآباء أكلوا حصرماء وأسنان الأبناء ضرست)إسفر أرميا 
١‏ 18. وأيضاًء سفر حزقيل 18: ؟)» نيوت كهذه ليست التي كاغدت أنبياء 
التاووك :قي الأفظاق: التخكينها تهات المشاق التأميسيبها يندلا تن 
قطعان الهمج» بل هي مفرخة لجيل يحمل كوامن الهمج بإنجاب 
ل ا 0ك 
تجسيد لشهوات الأبوين وليس لحبهماء دفِع بها في الحياة على شرعة 
نكاح البشر الهمج. أمّا تربويّاً لتلك البيوت التي لم يُؤسسه الحيية فحإذ! 
صحت الحكمة القائلة (ويل للبيت الذي تصيح الدجاجة فيه ويصمت 
الديك)؛ فإِنَ صراخ الدجاجة والديك على بعضها واصطراعهما أضر” 
ذن ‏ احكان ترشن قله لأنها مشاكسات تبرمج الفراخ على التعاسة 
والعداوة والشذوذء إنها لخطيئة كونية ترتكب ببيوت يملؤها الصراخ 
والتشاكس أو القطيعة حتى الموت أو طغيان المادّة وانهدام قيّمِ التآلف 
والود والاحترام وجهل الغاية من وجودنا. 

وحتى ما يظنه الناس حباً ليس إلا بديلاً وهميّاً عن الحبّ 
الأصليء وهو السبب الرئيسي للأزمات الزوجية» وسبب انفصال 
آدمنا هذا اليوم عن حوّاء وتكرار مأساة الهبوط عن الإنسانيّة وعن 
الجنة الروحانية؛ لأنه قائم على الهوى والرغبة والأخذ لا على 
العطاء والتقل» هو كما يُقال (ع1.1) وليس (1.076)» في الوقت 
لذي ليذ أن يتل نادو ستول (ع) ووتعاليسة لنعود لمكن عدن كن 


ككقه 


أو أريد لنا! (أَلَمْ أَعهد إِليْكم يا بَنِي آدَمَ أن لا تَعْبُدُوا الشيطان إِنَهُ لكم 


عدو مبين)(يس: 0 1). 


خاتمة الفصل 

(هتَالكَ دَعَا زكري رَبّهُ َال رب هب لي من لذنك ذرَيّة طَيَبَة 
إِنَكَ سميغ الذّغاء) ال عمران:28). 

كان أبناء الفطرة السليمة (الذرية الطيّبة) هم الوارثين للآدمية 
الإنسانيّة أبداء ولأنَّ فطرتهم صافية لا يشوبها كدرء اصطفاهم الله 
لولاية أمره وحمّلهم رسائل تعاليمه للناس أينما كانوا على امتداد 
تاريخ الأنبياء الطويل» فلم نجد نبيا ولا رسولا إلا وقد اعتصم هاجرًا 
للهوى ولكل ما يفتك بعصمته الفطرية» فعصمهم الرحمنء ولما حملوا 
على عاتقهم الأمانة وسعوا في الأرض صلاحاً حمّلهم سبحانه أمانة 
النبوة وبعثهم في الناس رسلا. 

أخذ كل الأنبياء والرسل على عاتقهم دور التتضامن الروحي 
والتكافل الطبيعي» كأرباب للعائلة وحراس للذرّية (عترة-خاشئش 
15 )؛) عبر عدة مجالات للعودة بالروح والحرص على تنظيم 
أمور الناس كافة» فما تلبّث الإنسان في الصلاح إلا قليلا على امتداد 
الزماخ كل ذلك:[15 كلك الأاتعمن من الخين الام نشدبي وتطيحق: 
ولا تترك من الشر إلا ما تكره؛ فقد أطلعت الشيطان على عورتك 
وأمكنتة منك» وسقطت في أسر برمجته (احتناكه)!! 


يفك 


منذ البدء» منذ أوّل خطيئة وقعت على الذرئية بمخالفة مهمّة 
الروح؛ برز الدور الطبيعي المتمثل في قوة القانون كردّة فعل مضاد 
لفساد الفطرة؛ فما لبث الإنسان في هذه الردّة حتى وجد نفسه قري 
الأرض من مجرى الوادي المقدسء محاصراً بحدود طبيعة الفساد لا 
حول له ولا قوة !! هكذا كانت البداية! وهكذا وجد آدم الأول نفسه 
ضيف مستودع الأرضء كملاك ساقطٍ بعد أن استثقل» فانساب كقشة 
حُملت على الماء الجاري من الوادي المقدّس إلى أن رمي به خارج 
نطاق القداسة, ليُكابد تطهّره ويتوب!! 

ثمّ في فترة لاحقة» لانتشال الإنسانيّة» من أرض المهبط الآدمي 
والمعرج؛ مكة أمَّ القرى» الأساس الأول» انطلق آدم الرسول لإصلاح 
الإنسانيّة ويعمر قلوب أفرادها بالمحبّة مع عمران ديارهاء وتابعه كل 
الأنبياء والمرسلين. 

إنّ كل كلمة (مدينة) وردت في القرآن تعني منطقة واحدة؛ 
وهي نفدئها أم القرىء أي القرية الأولى وما حولهاء والمجموعة كلها 
'مدينة". أي: كل القرى + القرية الأم - المدينة» و(الناس) هم الأمَة 
في مجموعهم الكلي ضمن حدودهاء لم يكن هناك دولة أو شيء يقال 
له دولة بل مدينة» وهي المدينة الفاضلة (مكة وحواليها) التي تاه 
الباحثون عنها. 

أما الدولة والدويلات والإمارات بمفهوم اليوم؛ فجاءت فيما بعد 
على أنقاض المدينة وقوانينهاء التي لم تكن تسمح إنسانيّتها إلا بالحضَ 
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على إطعام المسكين لا بترك الملايين في العالم يتضورون جوعا 
ويمؤقاق «نتقبا ومرضا يتنا خفتة جتلعة يلا كبائن سعد ملياز اتنا 
وتلهو» قوانين المدينة التي منها الب والإحسان والتقوى والترابط 
الأسريّ والتكافل الاجتماعي والتراحم وإفشاء السلام والتواصي بين 
الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

دفع هذا التطور التقنيَ والماتي لكن لا الروحيء: بالفرد إلى 
الإيمان بمذاهب لا حصر لهاء مثل المساواة بين البشرء والحرية 
الفردية» والكثير غيرها فيما بعد بعيدًا مع الأسف عن جوهر الروح 
وفرصة اختبار الوعي وممارسة الإرادة الحرّة» فتداعى البناء العائليّ 
تقويجيا» والتكافل الأجتتاعي عيضن هق" الأخختلاق الإتسانية 
والقفين بره القوانين وسنتازانات تحدميق التتفحصئة الطحامرة 
وتحولت أحكام المدينة الفاضلة إلى قوانين احتكارية مسخت الأمة عن 
بكرة أبيها آدم. 

لازال تدهور العلاقات الزوجية والأسريّة في ازدياد مما يزيد 
صعوبة التواصل الروحي للأجيال وفساد الذرّتية!! وعندما تنهار 
جذور الإنسان في محضنه الأوّل» فمن البديهي أن يصبح بعدها مسخا 
أسير برمجته المشوهة ومادته المُستهلكة ورغباته الزمنية!! 

فكيف بالحريّ المجتمع الكليّ حين يخلو من إنسانه الفاضل؟ 
وكيف بالعالم أجمع؟! 


لحرن 


فتضييع الذرية؛ تضييعُ الجيل الجديدء أضاع من إنساننا 
فطرته» وأخسره كماله تدريجيًا على مدى الأجيال» وأفقده علاقته 
الروحانية الكونية المقدّسة» وفي عالم تجتاحه المادية:؛ ورأسْ ماله 
3 أن المال» أشتاع :إنسائها: المعاضن تراضلة' الحقيق حجر هره وير قله 
وباع إنسانيته ببريق السلع المستهلكة» على عكس دعوات آدم 
الرسول وخلائفه (ع) الذين نادوا بتضامن الإنسان مع أخيه الإنسان! 


إنّ مفهوم الخير ومفهوم الشر قد اختفيا حتى أصبحا مفهوميّن 
غامضيّن يعتمدان على وجهة النظر الفردية» فبات من الصعب 
الالتزام بالخير» إن كانت كل لذة ستصبح خيرًا! وكل ما ليس به متعة 
يصبح شرًا! مثلما أكده (فرويد) بيأس مُكررا مقولة سلفه (نيتشه): (لا 
يُوجد واقع بل تفسيرات)! بل بُوجَد واقع» ويُوجد مثْلْ وقِِيّمٌ مثلما 
يُوجَّد تفسيراتء لكن أين النفسْ السويّة والعقل السليم الذي يفرز بين 
كل هذا؟! 

هذا «اللقتض الإسائي؟ والاتتملاك اليمج :وقوضيى المتسامه: 
هو الذي يجعل من التفاهم بين الناس اليوم مهمّة صعبة بل مستحيلة: 
لأنّ كل فرد يتصرف وفقا لشهواته وكبرياء نفسيه وبرنامجه المٌُضلّل 
لهء وليس وفقا لوعيه الإنسانيّ الروحيّ وفطرته السويّة» فهدل أن 
تزول الهمجيّة» فإنها تتفاقم يومًا بعد يوم ! (وَالقصر* إن الإنسّان لفِي 
خمئر* إلا الَذِينَ آمَنوا وَعمِلُوا الصالحات وتوّاصؤا بالحق وتواصؤا 
بالصبر)(العصر:١-”).‏ 
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فى 


الخاتمه 


نوجو أن لكون وفقنا قليلاً في 'لملمةمسنوةة عتجولنة لخطسوط 
خارطة يهتدي بها القارئ الواعي المنهوم للمعرفة» يتجاوز بفوائدها 
القداقة! الاتسوحقن: في خادة. شرك مقن كن ناكا موق له تزاف حك ننه 
أفقه ونظرته للحياة ولوجوده؛ء فهذا السائد لا يفقتحه على معارف 
وجوده ومعانيه وغاياته» ولا يربط له حاضره بماضيه بسلكِ ناظم 
دراك كو لكين راكد :سين كه رنائكة واعبحة لمفروع 
والمنهاج والتعاليم من لدن آدم إلى البشير محمد (ص).ء بل يُشاكس له 
عقلّه العلميّ مع اعتقاده الغيبي: يزعزع إيمانه بمقدضيات عقله؛ 
ويصرع عقله بمقولات إيمانه» وتركبه شدي كاتكات وهر عقفة: 
لجاع انطلاقه» وتتعتع انسجامه واستراحته الذهنيّة والعاطفّة مع 
أشيائه ومحيطه» ويشوّش عليه الرؤية في كل الحقول المعرفيّة 
والسلوكيّة» لأنّ عقله ملوّث بمسلمات كثيرة ليس فيها من سلطان 
الحكة شي ينوى' نيا تزاكبيت كفيك فلتلك يدقع النشيى: التسنة 
لحك ركز وان وطتيو هيه 

ولأنّ التحريف جِدُ كبير» كان الانحراف عظيماً بحسبه» ولأنه 
طال أصول العلم؛ التاريخ» واللغة» والعقاثدء والتفسيرء والنصّ 
الديني» وأدوات التفكير ومسَلَّماتِه ومناهجه: فإن الخروج من قمع هذه 
القوامع» لا يحتاج أكثرَ من التحرّر منها وتعريضها كلّها للمساعلة 
تحصن 


ااه 


لعل هذه النقكورة” الحذيةة المكالفة. للمالوف عن كاررطة حدقا 
وفلسفة حركة تاريخناء تفتح للباحثين -إن وجدوا فيها صحًّة وقبولاً- 
أفقاً الاخترناق آحَرّ في عير المتيات الثي. بحثدها لنا ولفنها إيانا اصع" 
تلك النظم سواءً من التقليديّين لدينا أو من المستشرقين خارجناء الذين 
لا يرون علوم المنطقة وجغرافيّتها وتاريخها إلا بمنظار توراتي 
وبمركزيّة أوروبيّة وبمرجعيّة لاتينيّةه وبمساطر اخترعوها على 
خلاف طبيعة الأمورء من (شرق)»: و(ساميّة)» و(هندوأوربيّة آريّة) 
و(عبريّة) و(قاموس كتاب مقدّس) وتفسيرات فجّة لأساطير منطقتناء 
فتلك المناظير تحمل بذور الوأد الفكري والاعوجاج لنا على متونها 
رفي يظوتهاوسوها لككدا:الليقة فى :معدا البحة أن متكرويل 
لتوضيح الأمور ومعالجة التشوه في كل رقعة؛ فلن نستطيع إيراز 
الصورة الأنقى لنفي الخبث كلهء فإنَ الخروق اتسعت على الراقع. 

لكنا على أمل بأنّ خيط الزيف كلما امت واستطال أوشك أن 
ينقطع؛ وعلى رجاء في تحرر كثير ليتخطون خطوات أوسع وأبدع 
وأرصن وأرزنء لنكون وإيّاهم على موعد تعارف وتثاقف يُسدّدونا 
يع لح رحا قصلي ند عزن لحري حمق مام 1 
لنا- الاعوجاج في تفاسير لنصوص الرب وتعاليم الشريعة» واعوجاج 
في تأصيل علم اللغة ودلالاتها بعيدا عن أصول شجرتها الأولى؛ 
واعوجاج لسيل الدخائل التي اخترقت عقائد الإنسان الرساليَ ونخرت 
من سدود قيمِه لتجعله خاوي التجارب والمعارف (بلا تاريخ فيكون 
بإذمستقيل): ولتجهصن بها جهاذات آنم'الجتازة» والأم شوح وشنقاء 


فضنكن 


الترسلية» ومكابذاك المعلمين العظاء ,من بنانيم الأبرانب(ع)! 

فلا نقول كما قال المُعلّم بوذا (لقد أكملت الرحلة)» بل رحلتنا 
ورحلتك ورحلة القلب والعقل ليتحررا تبدأ الآن وبالأمس وكل يومء 
ولن تتوقف ما دام نبض الكلمة الأبديّة الخارجة من أقدس فم (ص) ما 
زَال يُؤكد: (الحكمة ضَالة المؤمن) وستطل “ضالة" وسنيقن صتلألاً 
كما سكا نمو احدة إغر ها أخنها عه ملحاقها: 


والحمد لله رب العالمين» والصلاة على أنبياء الله أجمعين» لا 
سيّما خاتمهم (ص) الإنسان الكاملء والمثيل لمثال الرب» الذي بُعث 
لِيُتَمّم مكارم أخلاق الأمم. 


مه 


قائمة المصادر والمراجع 


ع 5 


3 


أولا - العربية والمترجمة : 

-١‏ أبي عاصم (عمرو)؛ كتاب السنة/ تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» ط"”» بيروت: المكتب الإسلامي» /١511‏ 1197. 

؟- ابن أبي الحديد المعتزلي» شرح نهج البلاغة؛ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيمء» ط١.ء‏ القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.» 748ا1؟١/‏ 
48 ,. 

؟- ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي).؛ المنتظم في 
التاريخ» .10مء. ممح حله. امحادا//:صاغط 

4- ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد الحضرمي). تاريخ ابن 
خلدونء لا طبء بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ١55١‏ / 
1 . 

- ابن حبان (أبو حاتم محمد بن حبان التميمي): الثقات / تحقيق 
السيد شرف الدين أحمدء ط١»‏ بيروت: دار الفكرء .١792©‏ 

5- ابن حبان (أبو حاتم محمد بن حبان التميمي)» صحيح ابن حبان 
بترتيب ابن بلبان؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط”؛ بيروت: 
مو بحسي أن ماله : 

-٠‏ ابن الجوزي (أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن)؛ زاد المسير 
في علم التفسيرء ط١.ء‏ بيروت دار الفكرء .١5٠١1‏ 

6- ابن حجر (أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني)» فتح 


كن 


الباري/ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب». 
بيروت: دار المعرفة. 9/ا؟١.‏ 
4- ابن حنبل (لن عبد الله أحمد بن محمد)ء المسند. ط١‏ إيهامشه 
منتخب كنز العمال في سنن الأقوال]» بيروت: دار الفكر. 
٠-ابن‏ سعد (محمد بن سعد بن منيع الهاشمي)» الطبقات الكبرى/ 
تحقيق زياد محمد منصورء ط", المدينة المنورة: مكتبة العلوم 
والحكم؛ .١5٠04‏ 
١-ابن‏ سلام (أبي عبيد القاسم)» لغات القبائل الواردة في القرآن 
الكريم» نسخة إلكترونيّة» الموقع : 12مء. تفصع حله. ععت//:مغط 
-١ ١‏ ابن سيد الناس (فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد اليعممري)» 
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل؛ لا طب [جديدة 
مصححة]ء بيروت: مؤسسة عزالدين للطباعة والنشرء /١5٠5‏ 
ك١‏ . 
-١‏ ابن شعبة الحراني (أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين)» 
تحف العقول/ قدم له محمد حسين الأعلميء طه. بيروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» /١595‏ 19175. 
5 ١-ابن‏ طاووس الحسني (علي بن موسى).؛ إقبال الأعمال» مكتب 
الإغلام الأسلامي” ١‏ قم اليران» 141 هس.ق: 
5- ابن طاووس الحسني (علي بن موسى)»؛ مصباح الزائر» مكتب 
الإفاكم الأنداضي طك قد إن 41ح 
5-ابن عاشور (محمد الطاهر)ء تفسير التنوير والتحريرء دار 


ومه 


التشين التورشية: 

-ابن عنبة (جمال الدين أحمد). عمدة الطالب/ تحقيق وتصحيح 
محمد حسن الطالقانيء. ط؟؛ النجف الأشرف: المطبعة 
الحيدرية. .١951١ /١98٠‏ 

حابن كثير (الحافظ أبي الفداء إسماعيل الدمشقي). البداية 
والنهاية/ تحقيق علي شيريء ط١.ء‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. 07٠5١اه.‏ 

8- ابن كثير (الحافظ أبي الفداء إسماعيل الدمشقي)؛ تفسير القرآن 
العظيم ( تفسير ابن كثير)ء بيروت: دار المعرفة» 7١151١ه.‏ 

- ابن منظورء لسان العرب» ط١ء‏ أدب الحوزةء ١5٠6‏ 

١-ابن‏ النديم (أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق)» الفهرست. 
ضبطه وشرحه وعلق عليه وقدم له يوسف علي طويلء ط", 
بيروت: دار الكتب العلمية,» .5٠٠١5” /١5557‏ 

5 أبو خليل (شوقي)؛ أطلس القرآن؛ ط١ء‏ دمشق: دار الفكرء 
.5..١‏ 

"- إرمان (أدولف) » ديانة مصر القديمة: نشأتها وتطورها 
ونهايتها في أربعة آلاف سنة/ ترجمة عبدالمنعم أبو بكر ومحمد 
أنور شكريء. ط١.ء‏ القاهرة: مكتبة مدبولي» .١995 /١5١©‏ 

5" إدزارد (د)» بوب (م. ه)؛ رولينغ (ف)؛ قاموس الآلهة 
والأساطير: في بلاد الرافدين (السومريّة والبابليّة) في الحضارة 
السوريّة (الأوغاريتيّة والفينيقيّة)/ تعريب محمد وحيد خياطة. 


8 مه 8 


5ه 


ط؟ء لبنان» سورية: دار الشرق العربي»٠٠٠5.‏ 

الأردبيلي (محمد بن أحمد)» زبدة البيان في أحكام القرآن» 
تحقيق وتعليق محمد باقر البهبوديء» لا طبء طهران: المكتبة 
المواقطيلاية لا ا: 

7 أوفيدء مسخ الكائنات/ ترجمة ثروت عكاشة؛ ط", القاهرة: 
الهيفة المصوية العاية للكخاف 53 

"- البخاري (محمد بن اسماعيل)» صحيح البخاريء [طبعة 
بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستتبول - ,]١ 5١٠١‏ 
بيروت: دار الفكر. 

8- البستاني (بطرس)» محيط المحيطه بيروت: مكتبة لبنان؛ 
/ا/1 5 .١‏ 

4 بشور (وديع)» الميثولوجيا السورية - أساطير آرامء ط١‏ 
منقحة ومعدلة؛ لا بلدة: لا ناشرء لا تاريخ. 

<٠‏ باقر (طه)ء ملحمة كلكامش, طه؛ دمشق: دار المدى للثقافة 
والنشر والتوزيع » .١1/5‏ 

١"-البيضاوي‏ (ناصر الدين أبو الخير)»: تفسير البيضاويء. لا طب؛. 
بيروت: دار الفكرء لا تاريخ. 

5"- البيهقي (أحمد بن الحسين بن علي)» سنن البيهقي الكبرىء 
تحقيق محمد عبدالقادر عطاء مكة المكرمة: مكتبة دار البازء» 
١51١5‏ / ا 


*”- الترمذي (محمد بن عيسى)؛ سنن الترمذيء تحقيق احمد محمد 


يفك 


شاكر وآخرونء بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

5 "- الثقفي (إبراهيم بن محمد)» الغارات» تحقيق السيد جلال الدين 
الحسني الأرمويء لا طب إنسخة بالأوفست]» لا بلدة: مطابع 
بهمنء» لا تاريخ. 

ه"- الجرجاني (عبدالله بن عدي): الكامل في ضعغفاء الرجال؛ 
تحقيق: يحيى مختار غزاوي. ط", بيروت: نشر دار 
الفكر.5٠5١اه.‏ 

5" الجزائري (السيد نعمة الله)»ء قصص الأنبياء. ط١اء.‏ بيروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» /١19/8‏ /1917. 

"- جمعيّة التجديد الثقافّة الاجتماعية:؛ الأسطورة - توثئيق 
حضاريء. ط١ء‏ البحرين: جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. 
5 5. 

> جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية» التوحيد- عقيدة الأمّة منذ 
آدم؛ طاء البحرين: جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية» 54 .5٠١‏ 

4 جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. جنة آدم - تحت أقدام 
السراة. 

٠‏ -جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية» الخلق الأول - كما بدأكم 
تعودون», ط١ء‏ البحرين: جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. 
5 5. 

١‏ -جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية» طوفان نوح - بين الحقيقة 
والأوهام. ط١.‏ البحرين: جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية» 


"مه 


0005 

١؛‏ - جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية» اللسان العربي - بعد فطري 
وارتباط كوني. 

" ؛ - جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية» ليلة القدر- عيد الخليقة. 

5 ؛ - جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية» مفاتح القرآن والعقلء ط١اء‏ 
البحرين: جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية,» .5٠١5‏ 

5 :-جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية» نداء السسيراة- اختطاف 
جغرافيا الأنبياءء, ط١ء‏ البحرين: جمعية التجديد الثقافية 
الاجتماعية, 54 .5٠١‏ 

45- جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية» وعصى آدم - الحقيقة دون 
قناع,» ط١ء‏ البحرين: جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. 
005”. 

- الحر العاملي (محمد بن الحسن).؛ الإيقاظ من الهجعة بالبرهان 
على الرجعة/ تحقيق مشتاق مظفرء ط١ء‏ قم: دليل ماء 577 .١‏ 

- الحويزي (عبد علي بن جمعة العروسي). تفسير نور الثقلين» 
تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتيء ط؛؛ قم: مؤسسة 
إسماعيليان» .١5١١7‏ 

48 الخميني (مصطفى روح الله)؛ تفسير القرآن الكريم: مفتاح 
أحسن الخزائن الإلهية» ط١ء‏ طهران: مؤسسة تنظيم ونشر آثار 
الإمام الخميني» .١ 5١7‏ 

٠‏ -داوود (أحمد)ء تاريخ سوريا الحضاري القديم -١‏ "المركزء 


ه١‎ 


ط"؟. منشورات دار الصفديء» دمشق» .5٠١‏ 

١*-ديورانت‏ (ول وايريل)» قصة الحضارة/ ترجمة زكي نجيب 
مخدوة» ظ ا كيزوته دان الحين 121 قور 

- الذهبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز)» سير 
أعلام النبلاء/ تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد العرقسوسيء 
طخء بيروت: مؤسسة الرسالة, .١5١1‏ 

57- الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز)» 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال/ تحقيق: علي محمد معوضء» 
عادل أحمد عبد الموجود. ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
.١١ 6‏ 

5 - الربيعو (تركي علي).؛ الإسلام وملحمة الخلق والأسطورة. 
بيروتء الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» .١5137‏ 

هه-رابين (تشيم)» اللهجات العربيّة القديمة - في غرب الجزيرة 
العربيّة/ ترجمه وقدّم له وعلق عليه عبدالكريم مجاهدء ط١ء‏ 
بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء .5٠١7‏ 

5-رشيد (عبد الوهاب حميد). حضررة وادي الرافدين» طا١اء‏ 
دمشق: دار المدى للثقافة والنشر والتوزيع» .5٠١5‏ 

- الراغب الأصفهاني ([الحسين بن محمد بن المفضلي])» مفردات 
ألفاظ القرآن/ تحقيق صفوان داوودي» ط١.‏ دمشقء بيروت: 
دار القلم» الدار الشاميّة» .١995 /١51١5‏ 


026 


رودولف (كورت).» النشوء والخلق في النصوص المندائية/ 
ترجمة صبيح مدلول السهيريء بغداد: جامعة بغداد .١1515‏ 
8- الراوندي (قطب الدين)»؛ الخرائج والجرائح؛ ط١‏ [كاملة 
ومحققة]. قم: مؤسسة الإمام المهدي (ع)؛ ذي الحجة .١ 5١059‏ 
الريشهري (محمدي)» ميزان الحكمة. ط١[منقحة]ء‏ قم (إيران): 

دار الحديث». 5١5‏ ١ه.‏ 

١‏ الزمخشري (أبو القاسم محمود بن عمر)ء؛ تفسير الكشاف. ط؛» 
قم: مركز الإعلام الإسلامي. 

5 سليمان (عامر)» اللغة الأكدية: البابلية والآشورية» ط١ء‏ بغداد: 
الدار العربية للموسوعات» 6٠١٠؟.‏ 

17- السواح (فراس)» الأسطورة والمعنى (دراسات في الميثولوجيا 
والديانات المشرقية)» ط؟؛ دار علاء الدين» دمشق-سورياء 
ا" 

5 "- السواح (فراس).» مغامرة العقل الأولى (دراسة في الأسطورة:. 
سورياء أرض الرافدين)» ط”١؛‏ دار علاء الدين» دمشق- 
سورياء .560١7‏ 

5- السيوطي (جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر). الجامع 
الصغيرء ط١.ء‏ بيروت: دار الفكر.ء .١5٠١‏ 

5- السيوطي (جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر) » الدر المنثور 
ط١‏ [ بهامشه القرآن الكريم مع تفسير ابن عباس]» بيروت: دار 
المعرفة.» 5565١اه.‏ 


:4ه 


1"- شابيرو (ماكس)» هندريكس (رودا)» معجم الأساطير/ ترجمة 
55 عبودء دمشق: دار علاء الدين» .١9155‏ 

> شحرور (محمد)ء» الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة؛ دمشق: 
الأهالي للنشر والتوزيع؛» .١19٠‏ 

848- الشربيني (محمد بن أحمد)؛ مغني المحتاج» لا طب» بيروت: 
دار إحياء التراث العربيء 117 /١‏ /115. 

٠‏ الشريف الرضي (محمّد بن الحسين بن موسى)» نهج البلاغة/ 
شرح محمد عبدهء بيروت: دار المعرفة. 

١‏ الشوكاني (محمد بن علي بن محمد)., فتح القدير: الجامع بين 
فني الرواية والدراية من علم التفسيرء عالم الكتب. 

-١‏ شاهين (هشام عبد الصبور). نوح بين القرآن والأساطيرء لا 
بلدة: دار الكتب)» 5 .5٠١‏ 

/- الصدوق (أبي جعفر محمد بن علي القمي)؛ الخصال / تحقيق 
وتعليق علي أكبر الغفاري» لا طب: قم منشورات جماعة 
المدوسيوف 2 

4- الصدوق (أبي جعفر محمد بن علي القمي)؛: علل الشرائع» ط؟. 


النجف: المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء .١1155 /١785‏ 

ه/ا- الصدوق (أبي جعفر محمد بن علي القمي)» عيون أخبار 
الرضاء لا طبعة:؛ النجف الأشرف: منشورات المطبعة 
الحيدرية.١7١91١.‏ 


4ه 


النعمة» تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاريء لا طبء قم: 
مؤسسة النشر الإسلامي» .١5٠5‏ 

- الصليبي (كمال)» خفايا التوراة: وأسرار شعب إسرائيل؛» طه. 
بيروت: دار الساقي» .5٠١*‏ 

- الضحاك (أحمد بن عمرو). الآحاد والمثاني/ تحقيق فيصل 
أحمد الجوايرة؛ ط١.»‏ الرياض: دار الدراية» .١991 /١51١‏ 

4- الطبرسي (أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل)؛ تاج 
المواليد» لا طب [طبعة حجرية]ء» قم: مكتب آية الله المرعشي 
النجفيء .١ 5٠057‏ 

٠-الطبري‏ (محمد بن جرير)؛ تاريخ الطبري (تاريخ الأمم 
والملوك)» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» .١5٠١1/‏ 

"١‏ الطبري (محمد بن جرير).؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ 
ضبط صدقي جميل العطارء بيروت: دار الفكرءه .١ 5١‏ 

5 الطبري (محمد بن علي)؛ بشارة المسصطفى/ تحقيق جواد 
القيومي الأصفهاني» ط١ء‏ قم: مؤسسة النشر الإسلامي» .١57١‏ 

8- الطباطبائي (السيد محمد حسين).؛ الميزان في تفسير القرآن» 
ط١اء‏ بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛» ؟15955/ .١9177‏ 

4- الطوسي (أبي جعفر محمد بن الحسن). التبيان في تفسير 
القرآن» تحقيق أحمد العاملي» ط١ء‏ مكتب الإعلام الإسلاميء 
.,١ 565‏ 


*ئه 


5- الطوسي (أبي جعفر محمد بن الحسن)؛ مصباح المتهجد.ء ط١ء‏ 
بيروت: مؤسسة فقه الشيعة» .١191١ /١41١١‏ 

5 عبابنة (يحيى)» اللغة الكنعانيّة: دراسة صوتية صرفية دلالية 
مقارنة في ضوء اللغات السامية» ط١اء‏ عمّان: دار مجدلاوي 
للنشر والتوزيع» .5٠0٠١‏ 

87 عبده (سمير)» السريانية العربيّة- الجذور والامتدادء ط؟”. 
دمشق: دار علاء الدين» .5٠١"”‏ 

- العجلوني (إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي بن عبد الغني)» 
كشف الخفاء. ط”. بيروت: دار الكتب العلمية. /١5١٠8‏ 
.١ 584‏ 

8 علي (فاضل عبدالواحد).» سومر أسطورة وملحمة؛ طاء 
دمشق: الأهالي للتوزيعء .١139‏ 

6+ - علي (فاضل عبدالواحد). عشتار ومأساة تموزء ط١.‏ دمشق: 
الأهالي للتوزيعء .١139‏ 

١-العاملي‏ (علي بن يونس). الصراط المستقيم/ تحقيق وتعليق 
محمد الباقر البهبودي» ط١.ء‏ قم: المكتبة المرتضوية؛ .١5785‏ 

7-فرانكفورت (هنري)؛ فجر الحضارة في الشرق الأدنى/ ترجمة 
ميخائيل خوري. ط؟3. .١1155‏ 

41- القرطبي (محمد بن أبي بكر بن فرج).» الجامع لأحكام القرآن / 
تحقيق أحمد البردوني» ط؟. القاهرة: دار الشعب» ”1/7 .١‏ 

5 - الكحلاني (محمد بن اسماعيل)؛ سبل السلام؛ مراجعة وتعليق 


ان 


محمد عبدالعزيز الخولي؛» ط؛» القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولادهء .195٠0 /١71/9‏ 

5-كريمر (صامويل نوح)» من ألواح سومر/ ترجمة طه باقرء 
بغداد» القاهرة: مكتبة المثنى ومؤسسة الخانجي. 

57-الكفعمي (إبراهيم), المصباح, ط", بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات؛ 507 /١‏ 1141. 

1- الكليني(أبي جعفر محمد بن يعقوب).؛ الكافي/ تحقيق علي أكبر 
الغفاري؛ بيروت: دار الأضواءء .١9/5 /١5٠08‏ 

- كنزا ربا : الكنز العظيم (اليمين - اليسار)؛ ترجمة يوسف 
قوزيء صبيح السهيريء» ط", بغداد: اللجنة العليا للترجمة 
المشكلة سويحب قر ان شخلين كوو الطائقة مه 

8 لابات (رينيه)» وآخرين» سلسلة الأساطير السورية: ديانات 
الشرق الأوسط/ تعريب مفيد عرنوق» ط١ء‏ دمشق: دار علاء 


الدين» ,7٠٠١‏ 
- المتقي الهندي (علاء الدين علي المتفي بن حسام الدين)؛ كنز 


العمال/ تحقيق بكري حياني وصفوة السقاء بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 

-١‏ الماجدي (خزعل)»: إنجيل سومرء. ط١.ء‏ عمان: الأهلية للنشر 
والتوزيع» 5 .١‏ 

؟- الماجدي (خزعل).؛ ميثولوجيا الخلود: دراسة في أسطورة 
الخلود قبل الموت وبعده في الحضارات القديمة» ط١.‏ عمان: 


هعه 


الأهلية للنشر والتوزيع» .5٠0١7‏ 

-٠١‏ المجلسي (محمد باقر بن المولى محمد تقي)؛ بحار الأنوارء 
ط١.‏ بيروت: مؤسسة الوفاءء /١5٠05‏ 19875. 

4- المسعودي (علي بن الحسين بن على)» التنبيه والإشفرافء 
طاء بيروت: دار ومكتيبة الهلال» .١19537‏ 

- المازندراني (محمد صالح). شرح أصول الكافي/ تعليق 
الميرزا أبو الحسن الشعراني» ضبط وتصحيح السيد علي 
عاشورء ط١ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربيء /١55١‏ 
0 

5- الميرزا النوري (ميرزا حسين بن محمد تقي الطبرسي )» 
مستدرك الوسائل» ط؟. مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التتراث؛» 
48 اله. 

7- مسلم (ابن الحجاج النيسابوري)» صحيح مسلمء بيروت: دار 
الفكر. 

- مظهر (سليمان)» قصة الديانات» ط", القاهرة: مكتبة 
مدبولي» .5٠١*‏ 

8- المفيد (محمد بن محمد بن النعمان)»؛ الاختصاص/ تحقيق علي 
أكبر الغفاري والسيد محمود الزرنديء ط",. بيروت: دار 
المفيدء .١91517 /١ 54١5‏ 

-٠‏ منير البعلبكي» المورد (قاموس إنجليزي عربي). ط؛ ", دار 
العلم للملايين» بيروت لبنان» .١319٠‏ 


5ئ4ه 


-١‏ المناوي (محمد عبدالرؤوف)» فيض القدير شرح الجامع 
الضقين: بيروت: .دار الكفب الغلمية 1216 

5- النعماني (محمد بن إبراهيم بن جعفر), كتاب الغيبة؛ طاء 
بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» .١9/17 /١ 5٠01‏ 

- النيسابوري (محمد بن الفتال)» روضة الواعظين/ تحقيق 
السيد محمد مهدي الخراسان» قم: منشورات الرضي. 

5- ياقوت الحموي (ياقوت بن عبد الله الرومي)؛ معجم البلدان» 
لا طبء بيروت: دار إحياء التراث العربي» /1١995‏ 19179. 


كانيا -الأحسية : 


,8801105 5ع1اعمء0) 01 01ووع2101]| ..[آ 1عآتنآ ,5101290-لللهكة0 -1 
عط1" ,[إذكدنا يعمتعتلء/1 01 1ممطء5ك (اأواع كلملا 1010مماد 
1 ,1031 علط عتلاخدعاء5 ,"ك19610نامه20 مقمصساط 01 د5عتأعمعء 0 


.4 تلك لاع امء5 ,231 


ثالثاً - الإنترنيت : 


11/1 01118.1151/011 5102157731 /603.5077/031.ع لطاع 57705//:نمخط .1 
لمصغط.اء تع لوء دملمع" 1 هر 

لمصغط. 175 /1ع م010 13031546 ط!/ع01.تمتدحطةطا//:ماخطا .2 

/05/06 2 اع طتطةطا الام .عتط مدع 0ع5.521102215ع ه1//:متخط .3 

لمغط.حمهلة_مع1م1موى 

201 .ماع //نصاخط 

لمطغط. 077115012252515 3011.011 .عمطامط//:صاخط 

1116.7 165575.12]101121560//:صاغخط 

1116-2 1725 الل 202172 مطام. 5ع1 1ل محط ماع /نام» .تلاكتسطتمن//:صخط 

11016 51]-7 

1611 11010311717171[إ|11101أ0أ1-ا 5 

حطقط. اععاع5 1م تع 05012مع /نأعط. ام تاعع 0111// :مقط .9 


ا ع اه 


/ا4ه 


ماغط. 12/15001/15001005م».57ة7تكط حتت //:صاغخط 

20/0 0012006 ص لطق طاح تجعع انككة ]11 /ع 15.01ئتع ]لاع 1ع مله . 715177 //نصناخط 
مطاغط. مكاه 

0-5 111712110[ نه /ع1 م0 ]تامع . ذناع /تاقطة .11577 / /نصاغخط 

حاط 5456 7 /ع1طة 1ه للا .ع :2.01 منتطء . تتكنككتةك/ /نصتخط 

ملتلطع /اتلطاع /5 تع /5 ]057 /لححام» .32171011 صا مأك ته !لاع تدع .115177 / /نصاغخط 
مصغط. اتام 

5.1101 .501061-01 .1577 / /نصاخط 

حطغط. 1009 1 /كطاع 011 /ع:11502.01ع .ك1 //نصتخط 
»022 7.151 //نصخط 

.16 _171655 _ 1ل /11012621011111011.01:5/171615:5. 15177 //نصاخط 
1 

لمطغط. 1 1ط دعمطتدع 11ج /ع 01 . عمط هط جحطا. تنتاتةا//نصاخط 

لمطخغط .تزع ملاع :1ه /ع2 لتطام /تتط.عح لتطام. تتككا//:مخط 
7177.017 //نصاغخط 

01719 0010/5 .1165© 0ع5 .113177 / /نصاغخط 
لمصغط. 

211617-2. 715177 //نصخط 

حطكط.اع؟_كقحطتد/ع 01.ع 1156011320 1ع لاع 1 تكنكك1؟/ /نصخط 

-13112] لحطلو» . “اع ع[عه 5ط نكا 77كنتكنة؟//نصتخط 
لمصطغط.120_6/52061/عتكتطاعتتة 1993 /رععاععو 

0/265 طتحا ه لد .عط . ع1" تتكنتك؟/ /نصتخط 

/025 ]كا تتطء /ك1ة:15أوع] /وع1 حاط هط لحطامع .عع 10 1ط خطاع لذ نككا. تتتنتكا//نمخغخط 
مطاغط. 521 

.5111011121 _60102/[65115. 711501521112112 771717 //نصاغخط 
ماغخط.ع7تون)/وع طنتلاءاء1012.»011/21061501/1ع 12.11.5711 713كنتكن1؟/ /نصتخط 
114 11 

غط.1معت _ 1 2 تمطتتطع/ع دع ل 2 علكعله /لقحط هو صي:ط /1. متلئع كآن؟. تعحطاه معد //:مخخط 
1 

09. ممحاء:6171210.60100/151310311/571615 -321. 1577 //نصاخط 


8110-179011( -1 


:4ه 
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ابعاً - برامج إلكترونية : 
أ - القرآن : 
١‏ - سيمافور للتقنيةه مصحف النور للنشر المكتبي الإصدار الثاني؛ 
الرجافرة المولكة العورية المسوه ل 
ب - التوراة : 


-.17135/77// :خط ,7.1.0,2000-2004 ه17 ,1-517010رواع7زع11 31016 -1 
أعط. 517010 

,113128 ,1715101:1.11.90 .1016101 تتتتتتصدع84111 عاطاظ عمتالم0 -2 
.11 517 // مط ,2002 


ج - أقراص مدمجة : 

١‏ - مركز المعجم الفقهي ومركز المصطفى للدراسات الإسلامية؛ 
برنامج مكتبة أهل البيت عليهم السلام؛ الإصدار الأول» 
٠٠١5 /١ 55‏ ا”.أعط.جوعاتفتصلة. حتت 

؟ - مركز التراث لأبحاث الحاسب الآليء» المكتبة الألفية للسنة 
النبوية»الإصدار 1.5», الأردن(عمان) : مركز التراث؛. /١51١5‏ 
.١48‏ 

* - مركز التراث لأبحاث الحاسب الآليء تاريخ دمشق لأبن 
عساكرءالإصدار 1.5» الأردن (عمان): مركز التراث. 


تسجيل: ؛ 4١‏ 


8ه 


سلسلة عندما نطق السراة 


.١١ 


.١ 1 


00 


.١15 


مفاتح القرآن والعقل. 

التوحيد .. عقيدة الأمة منذ آدم. 

جنة آدم .. تحت أقدام السراة. 

اللسان العربي .. بعد فطري وارتباط كوني. 
الإنسان الإنسان .. وتحسب أنك جرم صغير. 
نداء السراة .. اختطاف جغرافيا الأنبياء. 
ليلة القدر .. عيد الخليقة. 

طوفان نوح .. بين الحقيقة والأوهام. 


بين آدمين .. آدم الإنسان وآدم الرسول. 


:. مسخ الصورة .. سرقة وتحريف تراث الأمة. 


الأسطورة 5 توثيق حضاري. 
وعصى آدم .. الحقيقة دون قناع. 
الخلق الأول .. كما بدأكم تعودون. 


اليهود وتوراة الكهنة. 


